0 
ابإمَاكَافِ اورم نيا لفيكاءإنعاعيل بن كير 


اا 7 


م مه مام ووس قن سس سس 
مقف ه ولت امار ره وعَلوعِليٍ 


0 


رلجعه 
ليه للق اور(لشنازوا زرك ارقو تروت 


و ف قر 
١‏ اك سلا ا 


كدر 


: را 
رتشوى, - ارت 


م الج 
0 
ان« ل لوح هيو ور | 0 ©*ه , 


لطبعة الانية 


1 2010-2 م 


حقوق الطبع محفوظة 
يممنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل ال مر 
و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 


للطباعة و النشر و 9 


دمشق - سوريا - ص.ب 3111 
حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 


صالة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 
الادارة تلفاكس. 2243502 - 2458541 


بيروت - لبنان - ص.ب ٠:‏ 113/6318 


برج ابي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي . بناء الحديقة 
تلفاكس : 817857 01 - حوال : 204459 03 


مون نتع 11-1216 طا1, تبت 
1.1 11110)00110-122116 


الوضوع: تاريخ 

(لعنوان: البداية و النهاية 20/1 
التأليف: الإمام ابن كثير 
التمقين: مجموعة من العلماء 


الورق: كريم 

الوان الطباعة: لونان 
عدد الصفحات : 10125 
التجليد: ففي ‏ لوحهة 
الؤزن: 15215 غ 


التنفيذ الطباعي : 
مطبعة ايبكس - بيروت 
التجليد : 


مؤسسة فواد البعينو للتجليد - بيروت 


1580: 978-9953-5 


0-84-1 
555 1 | 


مغدمة 


ا 


ولا حول ولا قوة إِلَّ بالله 
علو ل" 


الحمدُ ل الأول الآخر » الباطن الاهرٍ » الذي ُو بكل شيء عَلمِم ‏ الول فليس قَبْلَُ شية» الآسر 
فليس بَعْدهُ شيءٌ » الظاهر فليس فَوْقَهُ شية . الباطنٌ فليس دونه شي/"' ٠‏ الأزليٌ القديم الذي لم يزل 
موجوداً موؤضوفا"" 'بقنقات. الكفال +. ولأ يزال دائماً مسعمراً ناقناً سرمديا زلا انقضاء. ولا الفضال 
ولا زوالٍ . يعلمُ دَبِيبَ النملةٍ [ السوداء 1 . على الصخرة [ الصمّاء ] » في الليلة الظلماء » وَعَددٌ 
الرّمالٍ » وهو العلي الكبير المتعال » العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً . 


فرفع السموات بغير عمدٍ . وزيّنها بالكواكب الزّاهرات ٠.‏ وجعل فيها سِراجاً وقمراً منيراً » وسوّى 


فوقهنَ سَريراً » شَرْجَعا' عالياً مُنيفاً » منّسعاً مقبّباً مستديرأ » هو العرش العظيم » له قوائمُ عظامٌ » تحمله 


(4 سقطت هذه العبارة من المطبوع . وجاء بعد هذا في ب : « اللهم صل وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد » ولعله 
من إضافات النساخ » لأن المؤلف سيذكر ذلك بعد بتفصيل . 

فيه هو اقتباس من حديث رسول الله يَلِةٍ الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 57١7‏ ) . في الذكر والدعاء : باب ما يقول 
عند النوم ٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل اللي رت التجعرات وريت الأرض رونت 
العرش العظيم ٠‏ ربّنا ورب كل شيء » فالق الحبٌ والتُوى . ومُنْزلَ التور راة والإنجيل والفرقان ٠‏ أعوذ بك من شرٌ 
شيء أنت آخذ بناصيته . اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شي ؛ وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيءٌ » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء . وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدَيْنَ وأغننا من الفقر » . 
وهذا الحديث تفسير قوله تعالى : 8 هو الأول ودر لطر بان وهر يكل َوه علي 1# السديد *], 
ومعنى ( الأول ) : السابق للأشياء . و( الآخر ) : الباقي بعد فناء الخلق . و( الظاهر ) بحججه الباهرة وبراهينه 
البّرة وشواهده الدالة على صحة وحدانيته » ويكون ( الظاهر ) فوق كل شيء يقدرته ٠‏ ويكون الظهور بمعنى العلر 
وبمعنى الغلبة . و( الباطن ) : المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهٌّم الكيفية ٠‏ أو الباطن على كل 
شيء علماً . 

(7) لفظة : موصوفاً ؛ سقطت من المطبوع . 

(1) زيادة من المطبوع . تكتمل بها السجعة . 

. وقد شرحه بقوله : هو العالي المنيف‎ ١ الشرجع : الطويل‎ )0١ 


١‏ مقدمة 
الملائكة الكرامٌ تحقّه الكُرو بيو“ - عليهم الصلاة والسلام ‏ ولهم رَّجِل" بالتقديس والتعظيم . 


وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة ٠‏ ويفدٌُ منهم في كل يوم سبعون" ألفاً إلى البيت المعمور 
بالسماء السابعة؟) » لا يعودون إليه » آخرَ ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم : 


ووضع الأرض للأنام على تيار الماء » وجعل فيها رواسي من فوقها . وبارك [ فيها ]2 وقدَّر فيها 
أقواتها في أربعة أيام قبل خلق السماء » وأثبت فيها من كل زوجين اثنين » دلالة للألبّاء ٠‏ من جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم . ولكل ما يحتاجون إليه ويملكون من حيوان بهيم . 

وبدأ خلق الإنسان من طين » وجعل نسله من سلالة من ماءِ مهينٍ . في قرار مَكيْن ٠‏ فجعله سميعاً 
بصيراً » بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعليم . 

خلق بيده الكريمة آدمّ أبا البشر » فصوّر جُشََّه ٠‏ ونفخ فيه من روحه . وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
زوكسزاه أن الشرب فانس بها وخدته ٠‏ وأسكنهما جنته » وأسبغ عليهما نعمته . ثم أهبطهما إلى 
الأرض ٠»‏ لما سبق في ذلك من حكمة الحكيم . وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساء » وقسمهم بقدره العظيم 
ملوكاً ورعايا'' ١‏ وققراء وأغنياء » وأحراراً وعبيداً » وحرائر وإماءً . وأسكنهم أرجاء الأرض » طولها 
والعرض . وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض البعض' ١‏ إلى يوم الحساب والعرض على الحكيم 
ال وسخَّر لهم الأنهار من سائ”*) الأفظات 0 الأقاليم إلى الأمصار . مابين صغار وكبار. 
على مقدار الحاجات والأوطار» وأنبع لهم العيون والآبار » وأرسل عليهم السحابا''؟ بالأمطارء» فأنبت 
لهم سائر صنوف اليُروغ"' ' والثمار . وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقالهم : #8 وَإِن تَحُدُوا 
ان لا سيوم ند حَ الإضَنَّ الوم كَنَادٌ 1 براهيم : 84 ] فسبحان الكريم العظيم الحليم . 


. ) واللسان ( كرب‎ ) ١17/4 ( الكروبيون : سادة الملائكة وهم المقربون . النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. ) الزجل : رفع الصوت الطَّرِب . وقال ابن الأثير : صوتٌ رفيع عالٍ . النهاية ( ؟//81؟‎ )5( 
. في ب : سبعين ؛ وهو خطأ‎ )*( 

(4:) في المطبوع : الرابعة . 

)22( زيادة من ب . 

فت اا 

(0) في ب : « البعض م: منهم البعض *؛ . والعبارة من غير « منهم » أجود . 

ا اي بيه عا الكل اكيم . 

(9) سائر . بمعنى الجميع . خطأ شائع » والصحيح استخدامها بمعنى البقية . 

. » قوله : تشق . والأوطار ؛ سقطت من« ب‎ )2٠١( 

)١١(‏ في المطبوع : السحا 

(؟١)‏ في ب : الزرع . 


مقدمة 5 


وكان من أعظم : نعمه عليهم » وإحسانه إليهم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسّر لهم ادر 
ال ا لو ار 0 
كل شيءٍ في المبدأ والمعاد [ إلى ]') يوم القيامة ؛ فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم » 
والأوامر بالانقياد » والنواهي بالتعظيم » ففاز بالنعيم المقيم » ويُخزح عن مقام المكذبين في الجحيم 
ذات الزقوم والحميم ٠‏ والعذاب الأليم . 

أحمده حمداً كثيراً طيباً '' مباركاً فيه » يملاً أرجاء السماوات والأرضين » دائماً أبد الآبدين » ودهر 
الداهرين » إلى يوم الذّين » في كل ساعة وأَنِ ووقت وحين » كما ينبغي لجلاله العظيم » وسلطانه القديم 
ووجهه الكريم . 

وأشيه أنالة إله إلا اانه ويه لا شريف لعولا ولد له ولا الك لدع ولا ناميه له ول تطير 
له . ولا وزير ولا مشير له » ولا عديد ولا نديد“ ولا قسيم . وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله » وحبيبه 
وخليله ٠‏ المصطفى من خُلاصة العرب العَرْباء من الصميم » خاتم الأنبياء » وصاحب الحوض الأكبر 
الرّواء » صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء الذي يبعثه الله تعالى المقام المحمود الذي 
يرغب إليه فيه الخلقٌ كلهم ؛ حتى الخليل إبراهيم يك وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين » وسلّم 
وشرّف وكرّم أزكى صلاةٍ وتسليم » وأعلى تشريف وتكريم » ورضي الله عن جميع أصحابه الغرّ الكرام » 
السادة النجباء الأعلام » خلاصة العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضياء » وما أعلن الداعي 
بالنداء » وما نسخ النهارٌ ظلام الليل البهيم . 


أما بعد : 


فهذا كتابٌ أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ‏ ما يسّرَه الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبداً 
المخلوقات : من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن . وما بينهنَ من الملائكة والجان 
والشياطين ٠‏ وكيفيّة خلق آدم عليه السلام » وقصص النبيين » وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل 
وأيام الجاهلية » حتى تنتهي النبوّة”' إلى أيام نبيّنا محمد يكلا ٠‏ فنذكر سيرته كما ينبغي » فتشفي 


الصدور والغليل » وتزيح الداءً عن العليل . 


)00( ل : ويسرهم : 

7 زيادة من المطبوع . 

0 قوله كيرا طب تقلت نه ف 

00 في ب : ولا عديل ولا نديد له ولا قسيم . والعديد : النظير . 
40 يفي التي 

00 فياب: + صلوات الله وسلامه عليه : 


مقدمة 


ثمّ نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا » ونذكر الفتن والملاحم وأشراط'' الساعة » ثم البعث والنشور 


وأهوال القيامة » ثمّ صفة ذلك وما في ذلك اليوم » وما يقع فيه من الأمور الهائلة . 
الجنان وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد في ذلك من الكتاب والسُّنَه 
والآثار والأخبار المتقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء » الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية 
المحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله » مما لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يك » وهو القسم الذي لا يُصدّق ولا يكذّبٍ . مما فيه بسطٌّ لمختصر عِنْدَنا » أو تسميةٌ لمبهم وَرَدَ به شرعُنا 
مما لا فائدة في تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلّي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه" 
وإنما العمدة والاستناد على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يكَِهِ » ما صم "' نقله أو حَسّن » وما كان فيه 
ضعفت نبيّنه » وبالله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز الحكيم العليّ العظيم . 

فقد قال الله تعالى في كتابه : # كَدَلِكَ نفس عَلَيَكَ من بماد سبق وَهَد انك من لَدنا كرا * 1ه : ؛ 
وقد قصّ الله على : َي 5 خبر مامضى من خلق المخلوقات ٠‏ وؤثر الأ العاضين » وتيف قعل 

بأوليائه » وماذا أحلَّ بأعدائه . وبيّن ذلك رسولٌ الله يك لأمته بياناً شافياً ٠‏ سنورد عند كل فضل ما وَصَلَ 

إلينا عنه » صلواتٌ الله وسلامّه عليه » في ذلك تَلْوَ الآيات الواردات في ذلك ٠‏ فأخبرنا بما نحتاج إليه من 
ذلك . وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه ويّتراجم*) في فهمه طوائف من علماء أهل الكتاب 
فيما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه » وقد يستو عبًا*' نقله طائفةٌ من علمائنا أيضاً ٠‏ ولسنا نحذو حذوّهم 
ولا ننحو نحوهم . ولا نذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار ٠‏ ونبين ما فيه منها"؟ حق مما وافق 
ما عندنا » وما خالفه فوقع فيه الإنكار . 


ثم صفة الثّار ٠‏ ثم صفة 


فأما الحديث الذي رواه البخاري ‏ رحمه الله في « صحيحه 1" عن [ عبد الله بن ] عمرو بن العاص 


. أشراط : جمع شرط : هو العلامة . والشرط » بسكون الراء : هو إلزام الشيء والتزامه . ج : شروط وشرائط‎ )١( 

(؟) كذافي ب . وأ : والاعتماد إليه » يقال : اعتمد على الشيء : إذا اتكأ عليه واتّكل . 

اقل انه مدا ْ 

(:) الرجم : القذف بالغيب والظن . 

)20 في ب : استوعب . 

(7) لفظة : منها ؛ سقطت من المطبوع ٠‏ وفي ب : بياض مكانها قدر كتابتها . 

0300 رواه البخاري في صحيحه ( 747١‏ ) في الأنبياء » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ 
« بلغوا عني ولو أية » وحدثوا عن , بني إسرائيل ولا حرج ٠»‏ ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . 
وجملة : ١‏ وحدّثوا عني ولا تكذبوا علىّ » التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله في حديث البخاري ليست فيه . وإنما 
تعبا و شروت وود الفريت و11 حامر علي ان قيديو ا لجدوي رفي العف ولاقه همان : 


مقدمة 4 


رضي الله عنهما' - أنَّ رسول الله يك قال : « بَلْعُوا عَني وَلَوْ آيةَ » وَحَدَُوا عَنْ بَني إسْرَائِيلَ ولا حَرَجَّ » 
وحدَّنُوا عَنْي ولا تكَذِبُوا علىَّ » ومن كذب علي مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَارِ ؛ فهو محمول على 
الإسرائيليات المسكوت"' عنها عندنا . فليس عندنا ما يُصِدَّقها ولا[ ما 1" يُكابُها ٠‏ فيجوز روايتها 
للاعتبار . وهذا هو الذي نستعمله فى كتابنا هذا؟) 1 

[ كما ما شهد له شبرعنا بالصندق + فل حاجة ينا إلله امتعداء ثمنا عندنا 7" + وما شتهل له شرعناامتها 
بالبطلان » فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته » إلا على سبيل الإنكار والإبطال . 

فإذا كان الله سبحانه ولهُ الحمد » قد أغنانا برسولنا محمد يل عن سائر الشرائع » وبكتابه عن سائر 
الكتب » فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما قد وَقَعَّ فيه حَبْط وَخَلطٌ ٠‏ وكَذِبٌ ووضعٌ ٠‏ وتحريففُ وتبديلٌ , 

فالمحتاجٌ إليه قد بِيّنه لنا رسولنا » وشَرّحه ووضّحه , عَرفه من عَرَفَه » وجّهله [ مَنْ جَهِلَهُ ] . كما قال 
علي بن أبي طالب : كِتابُ الله فيْهِ حَبَرُ ما قَبْلَكُمْ » وَنَبأ ما بَعْدكُم » وحُكُجْ ما بَيْنَكُمْ » وَهُوَ الفَصْل لَبِسَ 
بالهرلٍ » منْ تَرَكهُ من جَيّار قَصَمه الله » ومن ابْتَعَى الهُدَئ فى غَيْرهِ أضَلَة"” ان" 


5 وحدّثوا عني ولا تكذبوا علىّ » ومن كذب على متعمداً فقد تبوّأ مقعده من النار » وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولاحرج 2 . 
وحديئنا الذي ذكره المؤلف من رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ رواه أيضاً 
أحمد في المسند ( ١١4/7‏ و7١٠7‏ و4١7)‏ والدارمي في سننه » في المقدمة ( ١17/١‏ ) باب : البلاغ عن 
رسول الله كلد وتعليم السنئن ٠‏ والترمذي في سئنه 7555402 ) , في العلم . باب : ماجاء في الحديث عن بني 
إمرائل: كوكال الترهدق عدا هديك بين متحي + 

)01( في الأصل : عنه ؛ وعدلتها لتستقيم مع الزيادة التي أثبتها عن صحيح البخاري » وسقطت من النسخ . 

50 كقنع :و المسكواكم 

() زيادة من المطبوع . 

0 فى ب : هذا منها . 

)0غ زيادة من ب . سقطت من أ بنقلة عين . 

(1) في] : أخبله ؛ وأثبت رواية ب . وهي موافقة لما ورد في كتب الحديث . 

37327ع( قطعة من حديث أورده ابن كثير موقوفاً على على رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً عن رسول الله يِه وهو عند الترمذي 
في سننه ( 5905 ) في فضائل القرآن » والدارمي في سئنه ( 7/ 410 ) وأحمد في مسنده ( 41١/١‏ ) . 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وفي الحارث مقال . 
والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني » وهو ضعيف الحديث ٠‏ وخاصة فيما يرويه عن علي رضي الله 
عنه » ترجمته فى ميزان الاعتدال ؛ للذهبى ( 450/١‏ -/71 ) . 


ل مقدمة 


وقال أبو ذر » رضى الله عنه : توفى رسول الله ب وما طائر يطير بجناحيه إلا أذكرنا'» منه علماً . 


وقال البخاري فى كتاب'2 بدء الخلق : وروي عن عيسئ' بن موسى عُنْجار » عن رَقَبةَ » عن 
قيس بن مسلم .» عن طارق بن شهاب قال : سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول : قام فينا رسول الله مَك 
مَقَاماً ٠‏ فأخبّرنا عن بدْء الخلق » حنَّى دخل أهلّ الجنة مِنازِلَهُمْ » وأهلّ النارٍ مَنازِلهم » حَفِظَ ذلك منْ 
حَفِظَهُ وَنسيه من نسية؟2 . قال أبو مسعوة"؟ الدمشقى [ ١‏ فى أطرافه » 20 : هكذا قال البخاري . وإنما 


ٍِ. 1 8 
رواه عيسى غنجار عن أبي حمرّة » عن رقبة . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه اله - في «(مسئله 2"94© : حدّثنا أبو عاصم ١‏ حدّئنا عَزْرة بن 


(1) في ب : إلا ذكرنا . 

. في ب : كتايه‎ )٠( 

() هكذا بصيغة المبني للمجهول . وكذلك هو بخط المزي في تحفة الأشراف 7٠١8/1(‏ حديث 23١57١‏ » والذي في 
البخاري : وروى عيسى عن رقبة . وقد وضحه المؤلف فقال : عيسى بن موسى عُنجار . وغنجار لقب لعيسى ‏ 
لقب به لحمرة لونه . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ( 7٠١7/5‏ ) قوله : وروى عيسى عن رقبة ؛ كذا 
للأكثر » وسقط منه رجل ٠‏ فقال ابن الفلكي : ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة » وبذلك جزم 
أبو مسعود .» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من كتاب الفربئري وثبت في رواية حماد بن شاكر » فعنده عن 
البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » قال » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . قلت [ القائل ابن 
حجر ] : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج » وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري ٠‏ فالاختلاف فيه 
حينتذٍ عن الفربري ٠‏ ثم رأيته سقط أيضاً من رواية النسفي ٠‏ لكن جعل بين عيسى ورقبة : ضبة » ويغلب على الظن 
أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان » وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ٠»‏ ولقبه 
غنجار ... وليس له في البخاري إلا هذا الموضع ٠‏ وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن 
أبي حمزة » وهو محمد بن ميمون السكري ». عن رقبة » الطبراني في مسند رقبة المذكور وهو بفتح الراء والقاف 
والموحدة الخفيفة » ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة » وقد تبدل سينا ( مسقلة ) ولم ينفرد به عيسى » 
فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق » عن أبي حمزة » نحوه » لكن بإسناد ضعيف . 

(4) رواه البخاري في صحيحه ( 147 ) » باب : ما جاء في قوله تعالى : « وَهُوَ الَذِى ِوَأ الْحَاقَ ثم يعِيدُمٌ .. » 
[ الروم : 57 ] وهو من رواية حذيفة ٠‏ في مسند أحمد ( 0/ 785 و7849 . 1١١‏ ) وأبي داود ( 174٠‏ ) في الفتن : 
باب ذكر الفتن ودلائلها » ومن رواية أبي سعيد الخدري في الترمذي ( 7١9١‏ ) في الفتن : باب ما جاء ما أخبر النبي 
يكل أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . 

)0( في ب : ابن مسعود ؛ وهو سهو . وأبو مسعود الدمشقي : هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي حافظ صدوق 
ورع . توفي سنة (١410ه‏ ) . ترجمته في السير للذهبي ( 177/117 ) وكتابه : « أطراف الصحيحين »© رتب فيه 
أحاديث كل صحابي على حدة . كشف الظنون ( 117/١‏ ) » وهو أحد الكتب الرئيسة التي أقام المزي عليها كتابه 
« تحفة الأشراف »2 . 

. زيادة من ب‎ )١( 

0) مسند أحمد( 517/6" ). 


مقدمة 1١١‏ 
وك بدذقنا علباء ين حي اليشكري . حدّثنا أبو زيد الأنصاري . قال الو 
الصُبح ١‏ ثُمَ صَعِدَ امثير » فخَطبنا حَنَى حَضَرَتٍ الهو , ُمَ تل قصَلَّى الشُهْرَء كم صَهِدَ المثير » 
2 حميرت العصذه مَل فصَلّى العَضرء ل ع يي 0 
وفاهو كائن؟ فأعلمُنا أحْمَظنا . انفرد بإخراجه مسلم ء فرواه في كتاب الفتن من « صحيحه 28 عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر » جميعا" عن أبي عاصم الضحَّاك بن مخلد النبيل » عن 
عزرة » عن علباء » عن أبي زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي يكل بنحوه . 


وقال الإمام أحمد”' : حدّئنا يزيد بن هارون وعمّان » قالا: عدنه ا تماد بن شلمةء أخبرنا علي بن 
زيد» عن [أبي نضْرّة » عن] أبي سعيد قال : خطبنا رسول الله يَكِ خحطَبَة بعد العضر إلى مُه مُعَيْرِبان الشّمْسِ » 
حَفظها [ منا ] منْ حفظها » ونسيّها من نسيها . قال عَفَّانَ : قال حمّاد : وأكثر حفظي أنه قال : ما هو كاكنٌ 


ره يربو 


إلى يوم القيامة » ف فحَمِدَ الله ٠»‏ وأثنى عليهء ٠‏ ثم قال : ١‏ أمَابَعدُ فإنَ اليا حَضِرَةُ خُلوةٌ , وَإنَ لله مُسْتَخْلفَكُمْ 
ذقيهاافاظة كيك تتلون "ألا داتقوا الدنا 11:2 نّقوا النْسَاءَ . . » وذكر تمام الحُطبة" ٠‏ إلى أن قال : فلما 
و ا ل 


ثم قال الإمام أحمد 00 : حدّثنا عبد الرزَّاق » أخبرنا مَعْمَر ه عن على بن زيد بن جُدْعانَ » عن 


(1) في أ: أحمد ؛ وهو تحريف . 

زفق كذا في صحيح مسلم وط . وفي أوب : كلاهما . 

2 مسند أحمد ( 19/7 ) والزيادات منه والكلام حي تيا المص سقط ميق الخطروع .+ 

)0 وتمام الخطبة فيه : ١‏ ألا إن بني آدم حُلقوا على طبقات شتَى ؛٠‏ منهم من يُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموتُ مؤمناً . 
ومنهم من يُولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً » ومنهم من يُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراً » ومنهم من يولد 
كافرا ويحيا كافراً ويموثُ مؤمتاً . 
ألا إن الغضب جَمْرةٌ تُوقد في جوف ابن آدَمَّ ؛ ألا تَرَونَ إلى حُمْرة عينيه وانتفاخ أَؤْدَاجه . فإذا وَجدَ أحدكم شّيئاً من 
ذلك فالأرض الأرضّ . 
0 ال ل ارا وتو سرمي ء الرضى ٠»‏ فإذا كان 
ا ار 0 2 حساك حل انيور لساري انين ٠‏ فإذا كان 
الرجل حسنّ القضاء سيّء الطلب ٠»‏ أو كان سيّء القضاء حسن الطلب فإنها بها . 
ألا إن لكل غادر لواءً يوم القيامة بقذر غدرته 5 ألا وأكبر الغذر غدرٌ أمير عامة . ألا لا يمنعنّ رجلا مهابة الناس أن 
تكلم والح إذا علمه . ألا إن أفضّل الجهاد كلمةٌ حقٌّ عند سُّلطان جائر . 2 
أقول ار تاي ل بن معان ررك قم عر واراحل ال الفمطيطة في كالول ا 
وآخره صحيح من قوله : « ألا إن لكل غادر لواءً » إلى آخره . 

030 مسند أحمد (/517) . 


١‏ الله خالق كل شيء 


اق" لطتو عن أب سعد فال :مل ينا رشزل اله كه صلاةً العَضْرٍ ذاتَ يوم بنهارٍ » ثم قام فخطبنا إلى 
أن غَايّت الشّمس ١‏ فلم يَدَع شَيْئَا مما يون إلى يوم القيامة إلا حدّثناة ٠»‏ حنظ ذلك من حَفِظه » وَنسيّ ذلك 
نمي + افكانامعا قال * ابا إن اليا حَضِرَة حُلوةٌ ؛ إن الله مستخلفك: فيها فناظلة كيت 
تتجلوت »:قاتفوا الذنا واتقوا الفياءة د 0" وذ كز انها" إلى أذرقال.: 3 دنت الشتيل أن تعريه 
فقال : « ل ل لاي 0 


اليف 


وهذاهو المحفوظ . والله أعلم 


3 9 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : « أللَّهُ حَالِقُ حكل سَيْءِ وَهْوَ ع1 كَل مََىْءِ وكيلٌ 1# الزير : ١‏ 


فكل ما سواه تعالى مخلوق له ؛ مزبوب مدبّر مكوّن بعد أن لم يكن » محدث بعد عدمه فالعرش الذي 
هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثّرى » وما , بين ذلك من جمادٍ وناطق الجميمٌ خَلَقَهُ ٠‏ وملكهُ وعبيده , 
وتحت ركه » وتحث تصريفه ومشيئتة 7 حلق اموت ولاس ونا سهما قة أساو د اشترق 


000 


12 التق 4[للرع ادو يلا وه ماك ل عولط مجافنا اين اقل وكا شق ها قفر عقظ نا 
كّمُمَ 14 الحديد : ؛ 

فقد أجمع علماء الإسلام قاطبة » د ا أن الله تفال خلى السساؤاض و الارفن + 
وما بينهما في ستة أيام » كما دلَّ عليه القرآن العظيه*' 0 : أهي كأيامنا هذه ؟ أو كل 
يوم كألف سنة مما تعدّون”' ؟ على قولين » كما بيّنا ذلك في « التفسير )' » وسنتعرض لإيراده فى 


101" رون الحو م 1 دغر بعاد يقت يطو 441 ولكوكة واي نوهد 

0( قوله : والله أعلم ؛ ليس في ب . 
وأدرج بعد هذا الحديث في نسخة ( ب ) حديث آخر في معناه » وقال الإمام أحمد : حدّثنا مكي بن إبراهيم » حذثنا 
هاشم - يعني ابن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد . عن محمد بن كعب القرظي » عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال : قام فينا رسول الله كك مقاماً فأخبر بما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من وعاه ٠‏ ونسيه من نسيه » وهو 
في مسنده ( 4/ 7504 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(2) كذافي ب وفي ]أ : خشيته 

(4) في المطبوع : اريم » رمق اقطان قوت 

)25 4 ال :3 وك ماعن ريق كلف سحو يا دوك انع لاغ ], 

41 تفسير القرآن العظيم ( 7٠١/7”‏ ) في تفسير قوله تعالى : # إدى رَيِكْمْ أَنَهُ ألَرِى حَلَقَ َلسَّمْوتٍ وَالْأَرّضَ في سِنَةِ 


5 #[ الأعراف : 54 ] 
أَيَامِ 


الله خالق كل شيء م 
ا ا 1 1111111 1ر001 
موضعه . واختلفوا : هل كان قبل'؟ السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما؟ فذهب طوائف من 
المتكلم ن إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خخلقتا"» من العدم المحض . 
وقال آخرون : بل كان قبل السموات والأرض مخلوقات حو لقوله تعالى : # وَهْوَ ألّذي حَلَقَّ 


لا ار سسا ص لسك 


َلصَّموتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَةِ تاو وَحكَات عَرْشُمعَلَ الْمَآهِ © 1 ورد : 7 ] الآية . 


وو حنية عبراد ين صانق - كما سيأتي ‏ : « كان الله ولَمْ يَكُنْ شَّيِءٌ قَبْلهُ وكَانَ عَوْسُهُ على الماء » 
ركنت فى الذكر كل شرنوه كه خلنَ الشماوات والأزمة 0 ' 

وقال الإمام أحملا؟؟ : حدثنا بِهْرٌ » حدثنا حمّاد بن سلمة » حدَّئنا يَعْلَى , بن عَطاء » عن وكيع بن 
00 معن عهة الى روزي لفظ بد عار افيا + الدافاق: :يا شرل اند ابن كنةنكا قا أن شان 
السّموات والأض ؟ قال : ١‏ في عماء ما فوْقَهُ هواءً , ثم حَلَقَ عَرْسَهُ عَلَى الماء 23 . 

ورواه عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة ٠‏ ولفظه : ١‏ أئِنَ كَانَ رَبْنا قَبْلَ أن يَخْلِقَ خَلْقَهُ ؟ 29 , 
وباقيه سواء . 

وأخرجه الترمذي*؟ عن أحمد بن منيع » وابن ماجط؟) عن 
الصبّاح » ثلاثتهم عن يزيد بن هارون » وقال الترمذي م 


واختلف هؤلاء في أيّها خُلِق أولآً ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشياء كلها » وهذا هو اختيار 


( 


. ) في المطبوع : قبل خلق . . . وكتب في 219 : خلق » ثم شطب عليها » وهي ليست في ( ب‎ )١( 

(؟) في ب : خلقهما . 

(0) سيرد تخريجه ( ص٠7‏ ) . 

.)١١/4(دنتسملا‎ ):( 

(5) ضبطه ابن حجر في التقريب : عُدِّس » بضمتين ٠‏ وقال : وقد يفتح ثانيه » ويقال : [ حُدُس ] بالحاء بدل العين » 
وقال الترمذي : هكذا يقول حماد بن سلمة : وكيع بن حُدّس » ويقول شعبة وأبو عوانة وهُشيم : وكيع بن عدّس » 
وهو أصح . 

(1) العماء: السحاب . وقيل: الضباب . قال أبو عبيد : لا يُدرى كيف كان ذلك العماء . النهاية لابن الأثير (7/ 4 )73١‏ . 

(0) مسند أحمد ( ١١/4‏ ) رقم( 1117 ) وإسناده ضعيف .٠‏ لجهالة وكيع بن عدس . 

(4) الجامع ( 7١١9‏ ) في التفسير . 

(9) سنن ابن ماجه ( 187 ) فى المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية . 

00 زاه في لتسكة اب هنا + وقال محمد بن عثمان .بن أى شببة في كنات « ضفةالعرش :»+ حدتنا عبد الله بن مرؤان بن 
معاوية » سمعت الأصمعي يقول ‏ وذكر هذا الحديث فقال ‏ : العماء في كلام العرب : السحاب الأبيض الممدود » 
وأما العمى . المقصور . فهو البصر . 
ويبدو أن ناسخ ( ب ) وقف على كتاب ١‏ صفة العرش » ثم أدرج منه ما يؤيد الأخبار والأحاديث التي يذكرها ابن كثير 
وهذا ما سنلاحظه في كثير من الزيادات التي تفردت بها نسخة ( ب ) في هذا الموضوع . 


١‏ الله خالق كل شيء 


ابن جري''2 » وابن الجوزي ٠»‏ وغيرهما . قال ابن جري'"2 : وبعد القلم السحاب الرقيق ٠‏ وبعده العرش . 

واحتجوا بالحديث الذي رواه[ الإمام ]") أحمد » وأبو داود والترمذئي*“ » عن عبادة بن الصامت 3 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يكِ : « إِنَّ أوَّلَ ما خَلَقَ الله القَلَمْ . ثمَّ قالَ لَهُ اكُنْْ . فجرى في تلك 
السّاعة بما هُوَ كائنٌ إلى يَوْمِ القيّامَةِ » لفظ أحمد . 


وقال الترمذي : حسن صحيح غريبا") 


والذي عليه الجمهور » فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهَمَدَاني وغيره : أنَّ العرش مخلوق قبل ذلك » 
وهذا هو الذي رواه ابن جري”"؟ من طريق الضَّحاك عن ابن عباس ٠‏ كما دلَّ على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في « صحيحه » حيث قال : حدّثني أبو الطاهر أحمدٌ بْن عمرو بن السَّرْح » حدَّئنا ابن وهب » 
أخبرني أبو هانىء الخَؤلاني ٠‏ عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي"' » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعتٌ رسول الله يل يقول : « كََبَ الله مَقَادِيْرَ الخَلائِقٍ قَبْلَ أنْ يَخْلّقَ السّموَاتِ وَالأَزْضَ بِحَمْسين ألْفَ 
سَنْةٍ » قال : وعَرْشُّهُ على المّاءِ 1" ٠»‏ قالوا : فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقاديرٌ . 

وقد دل هذا الحديثٌ أنَّ ذلك بعد خلق العرش ٠‏ فثبتَ تقدّم العرش على القلم الذي كتبت به المقادير 
كما ذهب إلى ذلك الجماهير . ويُحمل حديثٌ القلم على أَنَّه أَوّلُ المخلوقات من هذا العالم . 

ويؤيد هذا ما رواه البخارئ!*2 » عن عِمْران بن حصين : قال : قال أهلّ اليمن لرسول الله كك : َناك 


. وما بعدها‎ ) 75/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ( 71/١‏ ) وما بعدها . 

() زيادة من ب تجري على نسق أسلوب ابن كثير . 

):) رواه أحمد في المسند ( 7١7/0‏ ) وأبو داود في السنن ( 272٠٠١‏ ) في السنة » والترمذي في الجامع ( 3١68‏ ) في 
القدر » وفى التفسير (7”750519) . 

() الذي في الترمذي باب القدر : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال في التفسير : هذا حديث حسن غريب 
صحيح . وهو الذي اقتصر عليه المزي في التهذيب والتحفة » وهو حديث صحيح . 

0030 تاريخ الطبري ( 794/١‏ ) والصواب أن القلم أول ما خلق الله ولا نص عن رسول الله كَل صريح بأن العرش خلق 
أول » وإنما هو استنباط واجتهاد . ومن ذلك يتبين خطأ من يقول : أول خلق الله صلوا عليه ؛ وهو أفضل الخلق » 
وليس أول الخلق . وسيد ولدآدم . 

037 في أ : الجبلي . وفي ب : الختلي » وفي ط : الجيلي ؛ وكله تصحيف . والحُبّلي ٠‏ بضم الحاء المهملة والباء 
المُنقوطة بواحدة » منسوب إلى حي من اليمن . وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد » من تابعي أهل 
مصر . الأنساب للسمعاني ( 50/4 ) . وقيل : الحُبّلي » بفتح الباء . 

)0 رواه مسلم في صحيحه (57617) في القدر » والزيادة منه . وأخرجه الترمذي كذلك في السنن ( 5١01‏ ) في القدر. 

)0( رواه البخاري في صحيحه 7١940(‏ ) و(141”) في بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : «[ وَهُو ألْذِى 
َبْدَنا لقثو يُحِيدُمٌ © [الروم : 17]ء و ( 4830 )ع في المغازي » و( 885 ) » باب : قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن » و( 7418 ) في التوحيد . وأخرجه أحمد في مسنده ( 477/4. و471. 0477 17535 ) والترمذي في - 


تَسْألك عر 4- وفي رواية : معه » وفي 
رواية .ل لالد قت الث شي ول لو بلط .و 
لفظ : ١‏ ثم خَلقَ السّموات والأزْض 1'' . فسألوه عن ابتداء خلق السّمواتٍ والأرض »ء ولهذا قالوا : 
ل ا لام لاسا الك 


و 0 5 


ل : وقال آخرون : بل خلقّ الله عَرَّ وجل - الماءَ قَبْلَ العَزْش . رواه السُّدي عن 
أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مُرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي يكل 
قالوأ؟» : إِنَ الله كان عرشه على الماء » و لم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 


وحكى ابن جري” عن محمد بن إسحاق أنه قال : « أول ما خلقّ الله عرَّ وجل النور وااذ لظلمة » ثم 
يديم ٠‏ فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً ٠‏ وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً » . 


قال ابن جرير : وقد قيل : ١‏ إِنَّ الذي خلقّ رَبُنا بعدَ القلم الكرسئٌ » ثم خلق بعد الكرسيّ العرش . 
ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمة . ثم خلق الماء [ فوضع عرشه على الماء ] 1') ِ 


[ وروى الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن"' بن محمد بن أحمد بن جميع 
الغَمّاني الصَّيْداويُ” » من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» عن أبية؟' » عن جده أحمد بن 
جميع ؛ حدَّئنا محمد بن المعافى الصدوق, حدَّئنا محمد بن خلف » حدّئنا محمد بن يوسف» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو . عن أبي أراكة قال : سأل رجلٌ عبد الله بن عمرو : مم لق الخلق ؟ 
قال : من النور والظلمة والماء والثرى . وقال : إكذا و عا رادا باب وساكب هناد له كي 
ذلك . فقال ارجع إليه فسله ممّ خلق ذلك كله ؟ فرجع إليه » فسأله » » فتلا قوله تعالى : # وَسَكَرَ لَك مَا 


3 الجامع ( 56486١‏ ) في المناقب ٠‏ والنسائي في التفسير )١١7140(‏ . 

)01 قوله : وفي لفظ : ثم خلق السماوات والأرض ؛ ليس في ب . 

(؟) تقدم ص(5١).‏ 

(9) تاريخ الطبري ( 49/١‏ ) . 

ع في ب : قال . 

(5) تاريخ الطبري ( 74/١‏ ) . 

. زيادة من ب توافق المصدر السابق‎ )1١( 

(0) فى ط : «الحُسين »» وهو تحريف » فالحسن هذا هو ابن محمد صاحب «المعجم » المشهور . والحسن يعرف 
بالسكن » وهو مترجم في تاريخ دمشق (17/ 07) وسير أعلام النبلاء )١97/11(‏ وغيرهما . 

)00 تاريخ دمشق (798/141) . 

6 يعني : الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع . 


15 فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


قلت : غالب هذه المذكورات من الإسرائيليات الذي لا يصدّق ولا يكذب . إلا ما قام دليل على 


فصل 
فيما ورد في صفة خلق '' العرش والكرسي 


قال الله تعالى : # رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ ذو الْعَرْشٍ © [غافر :15] . 
8 سه سه ص و مسر ورك صم امه سس سر و ع هه 
5 وقال تعالى 0 مسَمدل النّهُ ْمَك الْحَق لا إلله إلا هو ريت عرش الححكرر #4 1 المؤمنون : 11] . 


وقال الله : 3 لذ إِلَهَ إِلَاهْوَرَتٌ الْمَرْش الْمَظِي © © [ النمل :55] . 

وقالية ظ فقن اقرز الرقر ةروع أو الفيق العيد 4 بوره به 

وقال تعالى : # اليَحمنُعَقَ ألْمَرْشٍ ستو # [طه :5 ] . 

وقال : 8 مم أسَتَوَئعَلَ لْمرّشٍ 4 في غير ما آيي”" من القَرآنٍ . 

وقال تعالى : « ايبن يحون ارك وَمَن وَل ميوت مد ديهم ديؤمو به تيون لد اما ونا 
وَِِقَتَ حكّلَّ تَىْءِ يحَمَدٌ وَعِلَمًا © 1[غافز : 7] . 

وقال تعالى ع وجِلُعَرشٌ ريك فوقَهُم يوم مُلْنِية * [الحاتة 8 /1107] . 

وقال تعالى : ٠‏ وترك المَلبتِكه سآ من حَول اعرش يحون جمد ويم وى يم بلق وَل امد َه 
رب الْعَلَمِيبَ © 1 الزمر : د" ] . 

وفي الدعاء المروي في « الصحيح 247 . في دعاء الكرب : « لا إلهَ إلا الله العَظيم الحَليبا© لا إِلهَ 


مه 


9 


2000 زيادة من ب . وفي تاريخ الطبري : فوضع عرشه عليه . 

66 فى سيد اف العوين > 

[(فرة ف مو وة الأهز وات 16م بنارووققى واو لزعت > ا والفرها نهو بواتاهة ما والس ديد ان 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7845 ) و( 7745 ) في الدعوات » باب : الدعاء عند الكرب » و( 751 ) في 
التوحيد » باب : قوله تعالى : « تمرح الْمََتِحكةٌ والروحٌ إِلنّهِ © [السعارج : :]. وأخرجه مسلم في صحيحه 
(11770)ء في الذكر والدعاء » باب : دعاء الكرب » وأحمد في المسند ( 558/١‏ ) كلهم من رواية عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . مع خلاف يسير في اللفظ . 

6 في أ.ء وب : الحليم العظيم . وأثبت رواية المطبوع » لأنها موافقة لرواية الحديث في صحيح البخاري الذي ينقل 
منه المصتف . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي ١‏ 


رد 2 لا إله إلا الله رَبَ السّمواتٍ وَرَبّ الأزض رَبّ العَرْش الكريم ا 


٠. 00‏ م 7 | . و 2 


الي متقال بحرت ,)قن عبد له ون خمير + اعن الأحف بن كر امي اانا 
قال : كنا موسا مع رسو الله وك بالبطحاء . فمرّث سحابةٌ » فقال رسول اله ل : ٠‏ درون ما هذا ؟ » 


قال : قَلْنا ::الشحات». قال« والحرن 2ن قلنا «واليزن ,قا ل : « والعنان 4 » قال : فسكتناء 
فقا : « هَل تدْرُونَ كم ب بين السَّماءِ والأزض » ؟ قال" : قلنا كرك عام د قال : :3 بَيْنِهِمَا مَستيد 

(:) بك 
0 كل سَّماءٍ إلى سماء م صر سن سك وف كل تاء تر نسل س. 


وفؤق السّماء السّابعة بِحُد بين أَسْفله أعْلاُ كما بَئْن السّماء والأزض [ ثم قَؤق ذلكٌ ثَمَانيةٌ أوْعَا 
رُكبهن وأظلافهنَ كما بِينَ السّماء والأزض » م عَلى ظهُورهم*' العَرْض بَيْنَ أُسْمَلَهِ وَأعْلاهُ كما بَيْنَ ا 
والأزض ]"' . واللهُ فَْقَ ذلك » وَليْسسَ يَحْمَى عَلَيْهِ من أغمال بني آدَمَ شَْء » . هذا لفظ الإمام أحمد . 


ورواه أبو داود » وابن ماجه . والترمذي"' من حديث سماك بإسناده » نحوه . وقال الترمذء(» 
هذا حديث حسن . وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك وَوقَفَهُ . 


ولفظ أبى داود : « وهل تَدْرُونَ بُعْدَ ما بَيْنَ السّماءِ والأزض ؟ »2 قالوا : لا نَدْري . قال : « 


ره م - 6.8 3 )05 5 اشإلسوت .6 2 0 لك 
ما بَيْنهُمَا إِمّا واحدة أو اثنتانك أو ثلاثة وسَبْعون سن » » والباقي نحوه' 


.)5١9-15١5/١(دمحأ مسند‎ )1١( 
العرش » أن عبد الرزاق‎ ١ ليست زيادة ( للأحنف بن قيس ) فى المسند » وقد صرح محمد بن عثمان بن أبي شيبة في‎ )"( 
لم يذكر في حديثه الأحنف بن قيس » ولكن روى الحديث بزيادة ( الأحنف بن قيس ) أبو داود (477) والترمذي‎ 


(7706) وغيرهما. 
() في ب : والأرض ؟ قلنا . 


(5) في مسند أحمد : « ثم فوق ذلك العرش » وقوله : ثمَّ على ظهورهم . . والأرض . ليس في ب . 

000 ما بين الحاصرتين سقط من أ. وسقط بعضه من ب كما أشرثُ . وهو في المطبوع » ومسند أحمد الذي نص 
المؤلف على أنه نقل لفظه . 

(') أخرجه أبو داود فى سننه ( 57/77 ) في السنة . وابن ماجه في سننه ( ١197‏ ) في المقدمة » والترمذي في 

الجامع( 757١‏ ) في التفسير . وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه » ورفعه . وروى شريك عن 

سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه . 

كذا في ب . وسئن أبي داود . والذي في أ » والمطبوع : أو اثنتين ؛ وهو خطأ . 

)١١(‏ أدرج ناسخ ( ب ) هنا القول : قال شهربن حوشب : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهمّ 
وبحمدك على حلمك بعد علمك ٠»‏ وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . قال : وكانوا” 


18 فصا فيما ورد فى صفة خلق العرش والكرسى 


وقال أبو داوة'؟ : 8 حير ثيا عند الأعل. بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد 
الوّباطي"' قالوا : حدَّئنا وَهْبِ بن جرير - قال أحمد : كتبناه من نسخته » وهذا لفظه ‏ قال : حدَّئنا أبي 
قالا") اصح حابي ادكه تعر رعتري إن مند عر حورو مسد جر رن للم . 
عن أبيه » عن جده قال : أتى رسول الله يه أعرابئٌّ فقال :يا رسول الله : جهدّت الأنْفنُ » وَجَاعطٍ 0 
العبال ٠‏ ونكت الأموال [ وشلكت الأنعام ] » فانتسق اله آناء فإ َم بك عَلَى ْم اف 
عَلَيِْكَ . فقالا"» رسول الله عل  :‏ وَيحكَ ؛ أتَدِْي ما تَقُولٌ » ؟! وَسبْحَ رسول اله يك فمازال مُسَبْحُ حتى 
عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ؛ ثم قال : « وَنِحَكَ ؛ إِنَهُ لا يُْتَشْفْعٌ باللهم على أحدٍ من عَلْقِهِ » سن الم 
الي لح رس ليو ا 1 حاار ار ا 
« وَإنَهُ يط به أطِئِط الرّخْل بالرّاكب © . قال ابنُ بشار في حديثه : ١‏ إِنَ الله فَوْقَ عَرْشِهِ » وَعَرْشّهُ فَوْقَ 
سَمواته » ؛ وساق الحديث . وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 
محمد بن جبير ٠‏ عن أبيه عن جده . والحديث بإسناد أحمد بن سعيد أيضاً » [ هو الصحيح ٠‏ وافقه عليه 
جماعةً» منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني ٠‏ ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاً 2١1‏ 


وكان سّماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني") . تفرد بإخراجه أبو داود . 


0 يرون نهم يرون ذنوب بني آدم . رواه ابن أبي شيبة في ( صفة العرش ) . ورواه أيضاً من طريق الضحاك . عن ابن 
عباس في قوله : « وَخخِل عرس ريك فَوقَهُم يومف علنية # [الحاقة : 17 ] قال : الجن ». والإنس »ء والشياطين » و 
الملائكة » والكرُوبيون » ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة هؤلاء فذلك قوله سبحانه : « وَل عرش ريك فُوقَهمْ يمير 
ليه © » . 

(1) أبو داود (41/75) . 

(؟) الرباطي . بكسر الراء المهملة ٠‏ وفتح الباء المنقوطة بواحدة : نسبة إلى الرباط » وهو اسم لموضع رباط الخيل 
وملازمة أصحابها النغر لحفظه من عدو الإسلام . وأحمد بن سعيد هذا ثقة ٠‏ وإنما قيل له الرباطي لأنه كان على 
الرباط وعمارته وتولي الأوقاف التي له . وتصححّف في المطبوع من سنن أبي داود إلى : الرياطي بالياء آخر 
الحروف . أنساب السمعاني ( 7١/5‏ ) . 

إفية في ب : أبي سمعت . 

0 كذا في الأصول . وفي سئن أبي داود : وضاعت . 

(8) لسع في ]2 وم فى ب وشكن ابي :داو 

030 زيادة من ط ٠»‏ موافقة لنص أبي داود » ليست في أوب . 

(60 إسناده ضعيف » ولا يصح في أطيط العرش حديث . والنهك : المرض » المراد به هاهنا : التلف . والأطيط : 
صوت أقتاب الناقة» أي : إِنّه ليعجز عن حمله وعظمته . إذ كان معلوماً أنَّ أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما 
فوقه وعجزه عن احتماله . النهاية لابن الأثير /١(‏ 04) . وانظر ما نقله ابن الأثير عن الخطابي » في هذا الحديث ١‏ 
في جامع الأصول (5/ 15) . 


وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على هذا الحديث . سمّاه  :‏ بيانٌ 
الهم وال خليط الواقع في حديث الأطيط » ؛ واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار 
راويه . وذكر كلام الناس فيه . 


ا زُوي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق ؛ ؛ فرواه عبد بن ميا » 
والوو رن" ' اف « تفسيريهما © : وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي ١‏ السِّنَهَ » لهما » والبَرّار فى 
« مُسنده © » والحافظ الضياء المقدسي في ١‏ مختاراته » من طريق أبي إسحاق السَّبِيعو(؟» عن عبد الله بن 
خَليفة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : أت امْرأةٌ إلى رسول الله كك فقالت : افع الله أن يُُخلني 
الجنّهَ قال : فَعَظمَ الوّبّ تَبَارَكَ وَتَعالى » وقال : ١‏ إِنَّ كُوْسيّةُ وم سِعَ السَّمُواتِ والأزْضّ » وَإنَّ لَهُ أط 
كأطيْط الرحل الجديد من ثقله ») . 


3 ْ 


عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومُزْسلا » ومنهم من يزيد فيه زيادةً غريبة . فالله أعلم . 

وكاو سك لازي عن رسول الله يل أنَهُ قال : ١‏ إذا سَأْلتُم الله الجَنَهَ َسَلَوهُ الفِوْدَوسَ 
نه أغلى الجنة'"» 5 وَفوقَهُ عش نّ الوَحْمِنٍ » اراي ارارق ااجااتج علي الطرفة بولسم" » قال 
شيحُنا الحافظ المرّء(8) : وهو أحسن . أي : وأعلاهما عَرْشَ الرحمن . 
نَّ أَهْلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطيطً العَوْشِ . » وهو تَسْبِيْحَهُ وتعظيمه » 


أن 


وقد جاء في بعض الآثار 5 
ادك إلا فر يوم 


. فيب : ولكن روي‎ )٠١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الحميد بن ميد بن نصر الكسّي » إمام جليل القدر » يُعرف بعبد بن حميد له « تفسير » 
و« مسند » ار 11 سا المعقاي 1001 

4 قير : الوق 1450© تق اقبي فول تمان الا ويه أيه الككوف الال كاين ابا الكرس ف سور البقرة: 

(:) كذا في ب وفي أ : الستبقى ؛ وهو خطأ . وأبو إسحاق السبيعي هو : عمرو بن عبد الله بن علي ٠‏ توفي سنة 
1070). 1 ْ 

(5) الحديث كاملاً فى صحيحه ( 714٠0‏ ) فى الجهاد . و( 7477 ) في التوحيد ».من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ور ا ا 

(5) قوله : وأوسط الجنة ؛ سقط من ب . 

0) على الابتداء أو الإخبار . 

(4) الحافظ المزي ٠‏ هو أبو الحجاج ٠‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المتوفى سنة ( 047 )ه . إمام 
محدّث حافظ » له مجموعة من الكتب على رأسها « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » . نشر بتحقيق الدكتور بشار 
عواد معروف في مؤسسة الرسالة . 


6" فصا فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


وفي ١‏ | لصحيح )'' أنَّ رسول الله يل قال  :‏ لقَدِ اهْرّ عَوْسْنُ الرحمن لِمَوْتٍِ سّعْدٍ بْنِ مُعاذ » . 

وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شَيْبِةُ '' في كتاب « صِفَة العرش » عن بَعض السلف 
أن العَرشسَ مخلوق من ياقوتةٍ حَمْراء بُعْدُ ما بيْنَ قطريه مسيرةٌ حمسين ألف سنق”" 

وذكرناً'' عند قوله تعالى : # ترح الْمَلَعِحكة وألروح لهف كد ايه الت سر [المعارح : 
4 أله ثقدامناابين العرقن إلى الأرضق الشابعة سيرة سيق القاسنة 6 .واضساق"" حضون الفوشية"! 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنَّ العرش فلك مستدير من جميع جوانبه » محيطٌ بالعالم من كل 
جهة » ربما سَمَّوهُ : الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . وهذا ليس بجيدٍ ؛ لأنّهِ قد ثبت في الشرع أنَّ 
له قوائم تحمله الملائكة » والفلك لا يكون له قوائم ولا يُحمل ٠‏ وأيضاً فإنَّهُ فوق الجنّة » والجنةٌ فوق 
السماوات ٠‏ وفيها مه درجةٍ . ما بين درجتين كما بين السماء والأرض ٠»‏ فالبعد الذي بينه وبين ن الكرسي 
ليس هو نسبة فلك إلى فلك . وأيضاً فإنَّ العرش » في اللغة : عبارة عن السرير الذي لِلْمَلِكِ » كما قال 
تعالى : # وَفَاعَرْشُ عَظِيٌِ 14انمر : 177. وليس هو فلكاً » ولا تفهم منه العرب ذلك . والقرآن إِنَّما نَل 
بلغة العرب » فهو سريدٌ ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقيّة على العالم » وهو سقففُ المخلوقا" 


010 البخاري ( 780 ) ء» في مناقب الأنصار . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7177 ) في فضائل الصحابة » وابن ماجه 
في سئنه ( ١198‏ ) في المقدمة ٠‏ والترمذي في الجامع ( 7844 ) في المناقب ٠‏ وأحمد في المسند ( 597/7 ) كلهم 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(؟) سيترجم له المؤلف في وفيات سنة ( 791 )ه . 


() أورد المؤلف هذا النقل عن ابن أبى شيبة فى تفسير قوله تعالى : « ترج التتهحكة والرخ إِلّهِ ... » 
(4/4ة:). ْ 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 4/ 147 ) وما بعدها . وقد أورد أربعة أقوال لتفسير مقدار اليوم . 

(5) كذافي المطبوع . وفي أ .ب : الساعة . وعبارته في التفسير : . . . . وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 


(1) جاء في ب : زيادة مدرجة ليست في باقي الأصول : قال سهل بن أبي خلف : هو من ياقوتة حمراء . وقال وهب بن 
متب : هو مسيرة خمسين ألف سنة . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليهما . وقال أيضاً : حدَّئنا قعنب بن محمد 
الوه دياو ار مياد واااو بن عبد ايوق ن المكي » » عن محمد بن زاذان » أنه أخبره عن أم سعد 
امرأة من المهاجرات قالت : قال رسول الله يَكِةِ : « العرش على ملك في صورة ديك رجلاه في تخوم السفلى » 
وعنقه مثبتة تحت العرش ٠‏ وجناحاه في المشرق والمغرب , لإؤاسيع ولق العللنه لم ريق حي الاسيع 1 

)7ع( أدرج في ب قوله : قال ابن أبي شيبة في صفة العرش ل م 
أبو معاوية » عن الأعمش ٠ ٠‏ عن أبي نضرة ء عن أبي ذر قال رسول الله يكل : « ما بين الأرض إلى السماء خمسمئكة 
سنة » وغلظ كل سماء خمسمئة سنة » ومابين كل سماء إلى التى تليها خمسمئة سنة » والأرضون مثل ذلك . 
ابن السماء الشايعة إلى الفرشى عل جميع :ذلك كله : ١‏ 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسى 1" 


5 1 ع مسح يد ان 5202 | له 
قال الله تعالى : 8 ألذِينَ لون الْعَريَ ومن حَوْأ يحوت مد بوم ديؤن يو ومستعوَلَينَ ا ا 


وسِعت كل تََء يَتحمَة وَعِلْما 4 اغافر : 1]. وقد تقدّم في حديث الأوعالل'" نوم اثمانية + .وفوق 
فيورس العوس »؛ وقال تعالى : وَصجْلْعرس ريك موقم يوذ مُيَة #* [ الحاقة :/310] . 


وقال شهرٌ بن حؤشب : حملة العزش ثمانيةٌ ؛ أربعةٌ منهم يقولون : شبحانك اللَّهُمَ وحَمْدكَ : لَك 
اوقلطا مدليك: يلد علجلك "يدوا ريع يلين : سُبْحانكَ اللَّهُمّ ود بِحَئْدكَ لَك الحَمْدٌ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ 
تدذتك.: 


فأما الحديث الذي رواه الإمام" أ حملا : حدَّثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر[ بن أبي شَْية 01“ 
حدّئنا عبدة بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن عكرمة , عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله َكَهِ صلق أمية بن أبي الدَّ لصَّلت' ' في شيءٍ من شعره فقال : [ من الكامل] 


#6 اذك 


رجل وثؤرٌ تخت رِجْل يمينه ل ال شن 
فقال رسول الله تَلبيّةِ : « صدق » . فقال : [من الكاس] 


الكت تطلع كل آخر لَبْلَةٍ حَمْراءً يُصَِحٌ م 
َأبَى فما تَطلع لَنا في رسْلها إلا مم لَبَةوَإلا نك" 


فقال رسول الله كل : « صَدَقَ » . فإنَّهُ حديثٌ صحيحٌ الإسناد » رجاله ثقاتا"© . وهو يقتضي أنَّ 


. تقدم الحديث ص5١ وإسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) في ب : لك الحمد على علمك » وأريعة . . وهو سهو من الناسخ . 

(؟) لفظة : الإمام ؛ سقطت من ب . 

(4:) مسند أحمد )507/١(‏ وهو عند الدارمي في سئنه ( 7477/5 ) في الاستئذان » باب في الشعر وفيه عنعنة ابن 
إسحاق » وهو مدلس . 

(5) زيادة من ب ». وهو فى مصنفه (8/ 0500) . 

(5) شاعر جاهلي معروف . أدرك الإسلام ولم يسلم » وكان يننظر أن تكون النبوّة له لما علم عن خبرها من رهبان 
النصارى وأحبار اليهود . انظر دراسة مفصلة عنه في ديوانه » صنعة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي . 

000 بجعم الجر لخاد ارد ار 1 عو لاه ارا 11 

اعلم بأنَ الله ليس صّنْعِهِ صنْمٌ ؛ ولا يخفى عليه مُلحد 

وهي من شعره المتهم ٠‏ كما أشار الدكتور السطلي وسيأتي البيتان أيضاً ص (08) . 

() أثبتٌ رواية ب » وهى الموافقة للمصدر الذي ينقل منه المصنف وهو مسند أحمد . 

(4) أقول : لكن فيه محمد بن إسحاق مدلس » وقد رواه بالعنعنة . 


؟؟ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 
حَملة العرش اليومٌ أربعةٌ'' ٠‏ فيعارضه حديث الأوعال" ؛ اللهمّ إلا أن يُقال : إِنَّ إثبات هؤلاء " الأربعة 
على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم , والله أعلم . 


ومن شيع آمتة ابن أبي الكل اف الخرفن قوله [رو انعرف 

عدوا ان دويز للمفد مل لا 1 2 
عالتاء لقال ادق نيع الئاه بن وشؤعاء درق اماد شري 
شرجعا لايساله يَصوالٍ. ن ترى حَرُلهُ الملايك ضور" 


صُور : جمع أضصُور . وهو المائل العنق لنظره إلى العلو” . والشَّرْجِعٌ : هو العالي المنيف . 


.2 ومن شعر عبد الله بن رَوَاحة رضي الله عنه ‏ الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
بجاريتة” : 1 من الوافر] 
تيدت كان وعة امرحكن” “أن النان شيو الكناوها 
واد اندز شوو اده تناف :تزه اعرش رك الماليك 
واوا ملائكةٌ كرام ملاتكةالإلهمُسَورَّمينا"ا 


ذكره ابن عبد البأ''' » وغير واحد من الأئمة . 


. في أ : أربع » وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) وحديث الأوعال ضعيف أيضاً . على أن لفظ الثمانية في القران الكريم . 

(29) كذاي ب »ء وط . وفى] : هذه الأربعة . 

ددع لودوزانة تيد ب قديرا 

(5) فى ديوانه : باليناء الأعلى الذي سبق . 

0300 الأبيات مطلم قصيدة في ديوانه (عن846) وتخريجها فيه وهى من شهرة اكه كما أشار الذكتررالسطلي:. 

0 الذي فى النهاية لابن الأثير . واللسان : صور ء وهو المائل العنق لثقل حمله . 

)00( ف أمالى اليد (:من؟1) > كانك لعبد الشدين رواحة جارية مها عن آمله #'ققالك له ]رات : لد .رابتك 

دخلت مع جاريتك . وإنك الآن لجنب » فَجَاحَدَ ذلك . فقالت : فإن كنت صادقاً فاتلُ علىّ القرآن . فقال : 

شهدت . . . [ الأبيات ] قالت : آمنت بالله وكذبت البصر . فأتى ابن رواحة رسول الله كل » فحدّئه الحديث » 
فضحك رسول الله كفِ » ولم يغير عليه . وكانت امرأته لا تحفظ القرآن » ولا تقرؤه ٠‏ فظنته يقرأ منه . وانظر : سير 
أعلام النبلاء ( 778/1١‏ ) والأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة ( ص4١١‏ ) . 

(9) فى أمالى اليزيدي : وتحمله ثمانية شداد . وفى ديوانه » وأمالى اليزيدي » والسير : مقرّبينا . 

. ) الاستيعاب ( 1/1/1 ) على هامش الإصابة ( تحقيق . د . طه الزيني  القاهرة‎ )2٠١( 


“)2 . ا 00 ' 8 اع 2 
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدّثني أبي ٠‏ حدّئنا إبراهيم بن طهمان » عن 


موسى بن عقبة » عن محمد بن المنكدر . عن جابر بن عبد الله » أ أن اني د قال : أذ لي أن حك 
عن مَلكِ من مَلائكةٍ الله عر وجل من حَملةٍ العَزْش : إِنَّ ما بِينَ شَحْمةٍ 4 تيد لسرن عانيز مدير سيعيطة 
عام 1") 


ورواه ابن أبي حاتم » ولفظه : ١‏ مخفق الطير مسيرة سبعمئة عام » . 


وأما الكزسى 


فرّوى ابن جرير”' من طريق جويبر - وهو ضعيف - عن الحسن البصري أَنَّه كان يقول : الكرسي هو 
العرش . وهذا لاا يصح عن الحَسّن » بل الصحيحٌ عئه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره . 


وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أَنّهما قالا في قوله تعالى : ظ وَسِعَ رُسِيهُ لسوت مَالْرضَ » 
[ البقرة :568 ] ؟ أي علمة؟» 1 


)01 أبو داود في سننه ( 4777 ) في السنة » وإسناده حسن . وانظر جامع الأصول ( 19/4 ) . 

)١(‏ زاد في ب : وقال محمد بن أبي شيبة : حدّثنا يوسف بن يعقوب الصفار» حدّئنا ابن أبي فديك » عن 
عبد الرحمن بن عبد المجيد 2 » عن هشام بن الغاز » عن مكحولٍ » عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال : « من 
قال حين يُصبح وحين يُمسي : اللهمّ إني أصبحت ؛ أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك » وجميع خلقك ؛ 
بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . وأنّ محمداً عبدك ورسولك . أعتق الله ربعه من النار . فإن قالها 
أربع مرات أعتقه الله من النار» . 
طزيق أعزى عن محابى آخر © قالنابق أبن شية أنفيا : خدتنا غيد بق بعتن © تنا ازو ان بحدتنا ميد 
مولى ابن علقمة المكن + حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة » حدثني سلمان بن الإسلام قال : قال 
رسول الله يهِ : « من قال : اللهمّ إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة العرش والسموات ومن فيهن والأرضين » 
وأشهد جميع خلقك ؛ بأنّك أنت الله » وأكفْر من أبى ذاك من الأولين والآخرين » وأشهد أنَّ محمداً عبدك 
ورسولك . من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار » ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه » ومن قالها ثلاثاً أعتقه الله من 
النار » . 
طريق أخرى . عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة : حدّئنا عبد الله ويحيى بن الربيع بن أبي راشد حدّئنا محمود بن 
عطية ٠‏ عن أبيه » عن أبي سعيد , أنَّ رسول الله يي قال : « ما من عبد يقول أربع مرات اللهمّ إني أشهدك - وكفى 
بك شهيداً - وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خخلقك » وأنا أشهد أن لا له إلا أنت وحدك لا شريك لك ٠‏ وأنَّ 
محمداً عبدك ورسولك . إلا كتب الله له فكاكه من النار » وهذه الروايات أسانيدها ضعيفة . 

فر في تعره بن تفسر اقول تفال نظ وين كنئة الكتوث وللت الور و 0/80 

(4) المصدر السابق ( "/ 7 ) وفيه كثير من الآراء التي سيذكرها المؤلف هنا . 


7 


فصا فيسا ورد فى صمة خلق العرش والكرسى 


2) 


والمحفوظ عن ابن عباس . كما رواة'' الحاكم في « مستدركه  '")‏ وقال : إِنَّه على شرط 


الشيخين . ولم يخرجاه ‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمار الذُّهْنيُ" ٠‏ عن مسلم البَطير؟' 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس" 


20 


أنه قال : الكرسي موضع القدمينٌ ' ٠‏ والعرش لا يقدر قدره إلا الله 


02 00 5 :5 فاك 00 : ٍ 6 

عَوَ وجل" . وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس” في ١‏ تفسيره » عن أبي عاصم النبيل » عن الثوري » 
5 2 2 3 )ه26 1 1 

د و لي ا ا ل د ح وض امرك 


اليد بين يدي العرش 


0000 


13 
المفار 


؟1) 


وقال ابن جرير : حدثني يونس اء حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدّئني أبي قال : قال 


رسول الله عبد : «ما السمواث السَنْع في الكرسي إلا كَدَراهم سبع ألقيث في ترس » . قال : وقال 
أ33 ١>‏ شعت سول الله عند قو : «ما الكزسئ ف ف العائق اله فسلتةا مد دين انيف ين 


للك 
030 
إضرة 


2 
(2) 
0030 
0200 


00 
0 
230 
0010 


00 


0) 


في ب : كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم . 

المستدرك (؟/877؟ ). 

في أ : المديني . وهو : عمار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي . والدُهني : بضم المهملة وسكون الهاء : نسبة 
إلى دهن بن معاوية ب بن أسلم بن أحمس .. . بطن من بجيلة . تقريب التهذيب ٠‏ واللياب . 

هو مسلم بن عمران البطين ٠‏ ويقال ابن أي عمران . تقريب التهذيب . 

زاد في ب في قوله : « وَسِعَ ْسِيهُ لسوت وَالْأرْضَ * . وقد تقدم هذا قبل قليل . 

تفسير الطبري ( 7/7 ) . 

قال الطبري في تفسيره (5/ 67 : لما نزلت # ويخ كيه كتوق لالت 4 تان امحاب اللين كله :نيا رسول ال 
هذا الكرسي وسع السئوات والأرض ء فكيف العرش ؟ فأنزل الله تعالى : # وما قَدَرواً لَه حَقٌّ كدرو .. » 
[ الأتعام :1931 . 

في أ : لدلاس ؛ وهو خطأ . 

تفسير الطبري ( ”//0 ) . 

قوله : وحكاه ابن جرير . . . عبد الرحمن . سقط من ب . 

تتمة الخبر في تفسير الطبري : وهو موضع قدميه . أما قول أبي موسى فهو الكرسي موضع القدمين » وله أطيط 
كأطيط الرحل . وقول الضحاك : كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم . 

في ب : الفلاة . وانظر الدر المنثور )7748/١(‏ فقد عزى الخبر إلى ابن مردويه » وابن أبي حاتم » ولم أجده في 
تفسير الطبري . 

تفسير الطبري ( ”8/7 ) . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي " 

ظَهْري فلاةٍ منَ الأزض] '"' 0 

أول الحديث مرسل » وعن أبي ذر منقطع ٠‏ وقد رُوي عنه من طريق أخرى موصولا » فقال الحافظ 
اليا ال ال 220 2 
000 لت ا 
: « والذي نمسي بيده ما السّماوات السَبْمُ والأرَضُون السَِّمُ عد الكُسي إلا كَحَلقةٍ مُلْقَاة بأض فلاةٍ » 
وإنَّ فَضْلَ اعرش على الكرسي كمَضْل القَلاةِ عَلَى تَلْكَ الحَلَقَةِ | 0 

وقال ابن جرير في ١‏ تاريخه 1*) :رسن فنا ابن وكيع [ قال ]') : حدّئنا أبي . عن سفيان » عن 
الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير قال : سّئل ابن عباس عن قوله عَرَّ وجل : 
« وَحكَات عَرَشْمعَلَ الْمَآِ 4 على أي شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 


والسّموات" والأرضون"“ وكل مأ'' فيهنٌ من شيء يحيط بها البحار » ويحيط بذلك كله الهيكل 
ويحيط بالهيكل [ - فيما قيل - 8 '' الكرسي . 


0 عن وهب بن مثبه تحوه 5 وفسّر وهبٌ الهيكل فال : شى 0 9 من أطراف السموات 


. ) 8/” ( الحديث في تفسير الطبري‎ )١( 

() في | : العربي » وب : الفزي . وفي ط : المغربي » وكله تصحيف ٠.‏ وما أثبتناه من معجم الطبراني الأوسط 
(57370) فما بعد » والصغير (099) . 

(*) الحديث في تفسير الطبري ( 8/7 ) بنحوه . 

اقى تسحة مكاو اتنادة + «رروي متهن بن اعتواناريق ا عسي في كاي لاسلة العرعن )ناض "لصتن بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أحمد بن علي الأسدي » عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن مسلم » عن 
أي [دريس الخولاتن »عن أبن در قال + وخلك المسكل الخزاء © ترايت زسرل الله 4ه رحدهت قجلييت إلبدء 
فقلت : يا رسول الله » أي آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : «آية الكرسي . ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة ء وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » وهو حديث حسن بطرقه . 

. ) 1١٠ /١ ( تاريخ الطبري‎ )5( 

(51) زيادةف في المطبوع : موافقة لنص ابن جرير في تاريخه . 

(21 في المطبوع : قال . والكلام من قول ابن عباس » أورده ابن جرير كذلك ( 4١/١‏ ) . 

(4) في تاريخ الطبري : والأرض . 

(9) في ب ء وتاريخ الطبري : من فيهن . 

200 زيادة من المطبوع . موافقة لرواية الطبري . 

. ) 1١/١ ( أي : الطبري » وانظر قول وهب فى تاريخه‎ )١١( 

00 | لقان عر تروت : الهيكل الكرسي فقال : هو . وأثبت لفظ المطبوع . وهو موافق لرواية الطبري . 


9" دك اللوح المحفوظ 


محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاطا'" . 


وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يُسَمُونه فلك 
الكواكب الثوابت . وفيما زعموه نظر ؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد 
[ في 1" الحديث المتقدم بأنَّ نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 
فإن قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك » ونسمّيه مع ذلك فلكاً » فنقول : الكرسي ليس في اللغة عبارة عن 
الفلك ٠‏ وإنَّما هو كما قال غير واحد من السلف - : .بين يدي العرش كالمرقاة إليه . ومثل هذا لا يكون 
ا أنَّ الكواكب الثوابت مرصّعة . لا دليل لهم عليه . هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً , 


ا ع 


ِكُرُ اللّوْح المحفؤظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني*' : حدّئنا محمد بن عثمان”' بن أبي شيبة » حدّئنا منجاب بن 
البرك د راف ا بوي ل از عا 1 #عن عي الملك بن سعيد' "بن 
جبير [ عن أبيه 1" . عن ابن عباس أنَّ نبي الله يكل قال : ١‏ إِنَّ الله خَلَقَ لَوْحاً مَحُفوظاً من ذُرَةٍ بَيِضاءَ 
ا ا ا ل ان 
وَيَرْرْقُ وَيُمِيثُ وَيُحْبي وَيُعرٌ وَيذلٌ وَيَفُعلٌ ما يَسَاءُ ) . 1 


وقال سحا بين تر أخبري ائل وابن ريخ عن مكاعد معن نب عاس قال إن في ضار 
اللّوْح : لا إِلَهَ إلا الله وحْدَة''' ء دِيْنْهُ الإسلام » ومُحمّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَمنْ آمَنّ بالل وَصَدَّقَ بوَعْدِه 


50 #الأظلياى #6"متردها طنت »توشو عل تقوابه الحبحة إلى الأرهن + والفتظاط ريك من شس:: 

() زيادة من ب . 

إفرة في ب : وزعم . 

(5) المعجم الكبير (١١8؟١).‏ 

(5) في أ : سليمان ء» خطأ ظاهر . 

. في ب : جي‎ )1١( 

0200 زيادة من ب والمطبوع » والمعجم الكبير الذي ينقل منه المصنف . 

000 في أ ط : ١‏ نظرة » » وماهنا من ب» وهو الموافق للمصدر الذي ينقل منه وهو المعجم الكبير للطبراني . 
(9) إسناده ضعيف . محمد بن عثمان ضعيف ء وليث هو ابن أبي سليم ضعيف أيضاً . 

الاك في ب : اللوح المحفوظ . . . وحده لا شريك له . 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما /17” 


اع وُسُلَه ء لخن لني تالبق لوخ 10ج 21 لعا بطرلا لم3 السّماءِ والأزضٍ » 
ا علو ا ور ا 
يَتْقَودٌ بالعرشس , » وأضْلّه في حجر ملك . 

وقال أنس بن مالك ٠‏ وغيره من السلف : اللَّوْحُ المحفوظ فيا" جبهة إسُرافيل . 


وقال مقاتل : هو عن يمين العرش . 


باب 


الس 6 لباو ا اي 


0 


قال الله تعالى « لَلَمَدٌ ينه اذى حَلَقَّ التَسَوَتٍ وَالاَرْصَ وَجَعَلَ الطاب وَالبورٌ تُرَاليق كمبرا ب 
يَمْرِنُورت # [الأنعام : ١‏ ] . 

وقال تعالى : 9 حان التموت والارض وما مهما سد أصَاف * [[الفرقان : 54] في غير ما آية من 
الفران" 1 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فالجمهور على أنها كأيامنا هذه *) 1 


ع 


وعن ابن عبّاس ٠‏ ا ا : [ أن 1* ' كلَّ يوم منها كألف سنةٍ مما 
عدون 1 34 وابن أبي حاتم : واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد 


. فى ب : أدخله الله الجنة‎ )١( 

00( فى بع 

0) و[السجدة : 4 ]. 

(4) قوله : هذه ؛ ليس في ب . 
أقول : قال الخازن في تفسيره ( ؟/ 46 ) : فتكامل جميع الخلق في ستة أيام ) كزكرم تدان ارك روف نر 
جمهور العلماء » وقيل : في ستة أيام من أيام الدنيا لاا اتوك واد الي 1 فر : قوله : في 
ستة أيام » قال ابن عباس : مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة » وبه قال كعب » ومجاهد » والضحاك » 
ولا نعلم خلافاً في ذلك ٠‏ ولو قال قائل : إنها كأيام الدنيا » كان قوله بعيداً . وانظر القرطبي ( 5١9/17‏ ) . 

زيادة من ب . 

(1) تفسير الطبري ١47 -١57/8(‏ 179/17 ) وتاريخه ( 15/١‏ ) وما بعدها : والقرطبي ( 75١4/17‏ ) وابن كثير 
(6/١5؟7؟).‏ 


14 باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 
فيه على الجََهْمِيةُ '' وابن جرير وطائفة من المتأخرين والله أعلم"' . وسيأتي ما يدل على هذا القول . 

وروى ابن جرير'ا”“ عن الضَّحَاك بن مُزاحم . وغيره أن أسماء الأيام الستة : أبجد , هَوّز » حطي , 
كلمن » سعفص » قرشت . 

وحكى ابن جريا*' في أول الأيام ثلاثة أقوال » فروي عن محمد بن إسحاق أنه قال : يقولٌ أهل 
التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد . ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله الخلقَ يوم الإثنين . ونقول نحن 
المسلمين » فيما انتهى إلينا عن رسول الله يكٍِ : ابتدأ الله الخلقَ يَوْمَ السبت . 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء من الشافعية » وغيرهم . 
وسيأتي*» فيه حديث أبي هريرة ١‏ خَلَقَ الله التربة يومَ السّبتِ »© . 


والقول بأنه الأحد رواه ابن جرير' ' عن السّدَي . عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح عن ابن عبّاس ٠‏ وعن 
مُرّة » عن ابن مسعود » وعن جماعة من الصّحابة . 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام » واختاره ابن جري”"" . وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة 
آخرون" من الفقهاء » وهو أشبه بلفظ الأحدء ولهذا كملا*» الخلق في ستة أيام » فكان أخرهن 
الجمعة » فاتخذه المسلمون عيدهم في الأسبوع ‏ وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا - كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 


)01 انظر « الرد على الزنادقة والجهمية ؛ للإمام أحمد بن حنبل صفحة ( ١١‏ ) . 

9 اوقيل سحديناً : أما الأيام الستة التي لق الله فيها السموات والأرض » فهي غيب لم يشهده أحد من البشر » ولا من 
خلق الله جميعاً « # ثم أَمْهَدحهُم حَلْقَ لسوت وَالارْضٍ وَلَاسَلنَ أيهم 4 1 دكين : <١‏ ] وكل ما يقال عنها لا يستند إلى 
أصل مستيقن . 
إنها قد تكون ست مراحل ». وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا 
الناشىء من قياس حركة الأجرام ‏ إذا لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان -! وقد تكون 
ا ا ا ل 010 
البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن ‏ باسم ( العلم !  )‏ وهو محاولة تحكمية منشؤها الهزيمة الروحية أمام 
( العلم ) الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنئون والفروض . 

(0) تاريخ الطبري ( 47/١‏ ) . 

(4) تاريخ الطبري ( 15/١‏ ) . 

٠( )5(‏ ص١‏ ءات :7 ) من هذا الجزء . ويأتي تخريجه والكلام عليه . 

(7) تاريخ الطبري ( 497/١‏ ) . 

(0) تاريخ الطبري ( 47/١‏ و10 ) . 

(/) في ب : وآأخرون ؛ وهوخطأ . 

)0( في ب : وهو أكمل . 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 39> 


إلى 8 : ولدامة. 0 2 سكا ا ا ل ل ا ال 
وقال'' تعالى : 9 50 خَلَقَ لَكم مان الْرْضٍ يسيع فُّهَّ تو إل اَمَك ضوهن مَبِعٌ سوب 


وهو يكل َىْءٍ وَعَلِممٌ © البقرة : 59 
وقال تعالى : ( 500 الى حَلَقَ الْدرّصَ ف يَوْمَينِ وَجححلُوتَ لَه أندادا لِك َب على () وَحَعَلَ 


امير أَريعَةٍ بسو ايه ©0 انه وار ل ِلأَرضٍِ 
6 م 7 09 0 - 2 م 


رع 6 ساس مء و مس 


يمَصَلِبيح و فيا ذلك تقدر القزر القزير اه . 


فهذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء » أنه كالاجاس للجاء.ه كنها قال نكا لى : # أّهُ ألَزِى 


ل نكم ارس فَرَارًا وَالسّمَآه سسأ وَصَوَّكُمْ فَأَحْسَنّ 1 > 0 كم وَرَدْفَمْ من لطبت َل 9 و م 
رَيْحكُع مَتَبَارَك أله َدُرَمكٌ الْمَتلَمِيسََ 1# غافر : 14 ] ١‏ 


وقال تعالى : 3 أَلرَجحَلٍ لص مهدا( وََبْبَالَأَوََادا . . ٠.‏ * إلى أن قال : ا وَبَينَاهوْفَح سَبَعَا يداد 3 
الا ل 00 


00 1-6 ا 000 ل ملسم اه له ع 
وقال تغالى :8 وك نر لين كقروا أن التتوق والأرس تك انا رما عاك هنا ول اسن الداء كل وك 


2 


ع 


أفلا مقْمِئْوتَ © [ الأنبياء : ١‏ ] » أي : فصلنا ما بِينَ السماء والأرض حتى هَبَّتِ الرياحُ وتزلت الأمطارٌ وجرت 
الَجَون والأنيازة راتكن العهوان. لقال :-< يعملا لتم سَقمًا تَتوْطك] وح ع هبمرط 4 
الغا ]أي : عَيَا خَلّق فيها من الكواكب الثوابت » والسّيّاراتِ والنجوم الزاهرات والأجرام 
النيرات » وما في ذلك من الدلالة"' على حكمة خالق الأرض والسماوات . كما قال تعالى : « وََكَأيْن 


ا ل ل 


نميو في آلقَمَوتٍ وَالْاَرّضٍ يخوت عله وَهُمَ عنَها مُعرضُونَ ©) وما بون رهم يام إلا وهم سرون » 


. ] ١٠١5-1١١6: [يوسف‎ 


أ اقرف وماك سوس م اي لوبي أ 2000 


فأما قوله تعالى : # أْصَدُ سَلًْا أ أله بها (() رهم كه سَمَكهَا وها © وَأَعْطْسَ لَه وَأحَجَ محَدهَا 3©) 
0 والأرض بعد ذلك دحنها 6 27 200000 7 (() مكل علو 6 # النازعات فى شو ) م 
فقد تمّك بعضٌ الناس بهذه الآية على تقَدّم خلق السماء على خلق الأرض ٠‏ فخالفوا صريْحٌ الآيتين 
المتقدمتين .ولع يفهموا هذه الآية الكريمة » فإنَّ مقتضى هذه الآية2 أنَّ دَحْي الأرض ٠»‏ وإخراج الماء 


)١(‏ على هامش أ ء عبارة : الدليل على خلق الأرض قبل السماء 
)0( 1 ب : الدلالات . 

فر | أهم ؛ وهو خخطأ . 

000 0 

0 في بنت + الآنة الكريمة أن :. 


ين باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


والمرعي''' منها بالفعل بعد خلق السماء » وقد كان ذلك فيها"" مقدَّراً بالقوة ؛ كما قال تعالى : 
« ويرك فيا وَمَدَّرَ فبَآ أَهَوَعهَا © 1[ نصلت .21٠‏ أي : هيأ أماكن الزرع ومواضمٌ العيون والأنهار . ثم لما 
أكمل خلقَ صورة العالم السفلي والعلوي ؛ دحى الأرض فأخرج ما كان مُوْدَعاً فيها . فخرجت العيون . 
وجرت الأنهار » ونبتت الزروع والثمار» ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال 
فقال : ا وَالايْصَ بَعْدَ دلِكَ دَحَْهَآ () أَْرحَ ما مآدهَا وَمَرْعَْهَا © وقوله : « وََنْبَالَ أَِسنَهَا 4 أي : قوّرها في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبّتها وأكدها وأطدهاً" . 

0 : # وامماء بها امد وَإنَّ لموسعون ( وَالْاَرْضَ فرشلها متعم لْمهِدُونَ 47 وَمِن كل سَىَْءٍ حلفنا زوين 
كلك يدون 16 الاراس بتك نام بأيل ٠.‏ أى :فرظ :32 3 للورترن 1ه وذلك أن كل ماعلد 
انّسِعَ . فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . ولهذا كان المرسل أعلى من السماوات » وهو 
أوسع منهن كلهن . والعرش أعظم من ذلك كله بكثيا”” . وقوله بعد هذا : 8 وَالأَرْصَ مرَْسَهَا * أي : 
ل ل ا د . ولهذا قال : # فَِعْمَ ألْمَنِهِدُونَ * , 
والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع ٠‏ وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغة'' - والله أعلم . 


رم 


سمس لدع مو 


وقال البخاري" : حدّئنا ععمر بن حفص بن غياث” ٠‏ حدّئنا أبي » حدَّئنا الأعمش » حدَّئنا جامع بن 


شدّاد » عن صَفوان بن مُخُرز : أنه حدَّثه عن عِمْران بن حُصَيْن قال : دَخلتٌ على البَىَ ‏ يكَلِ ‏ وَعَقَلْتُ 
اقتي بالباب » فأتاة ناسٌ من بني تميم , فقال  :‏ اقبَُواالبُمْرى يا بني تميم 28 ٠‏ قالوا : ا 
فأعطنا ‏ مَدَتِين - ثم دخل عليه ناسٌ من اليمن فقال : ٠‏ اقبلُوا البغْرَى يا أهلَ الييمن !214 لم يَقْيَلها َو 
له : قد قبلنا يا رسولَ الله » قالوا : جئناكَ نسألك عن هذا الأمر . قال : ١‏ كانّ الله ولَمْ 
كن اشواة ع ركان زنط على الكناء : توكقن ف اذغ "كن شوو ركنن الشبرات 


. كذافي ب . وفيأ : والرعي‎ )١( 

إفة في ب : ذلك مقدراً فيها بالقوة . 

() قوله : وأطدها . ليس فى ب . 

05 هذا الحو ما لأية مقط من دن 

(5) قال القرطبي ( 7١9/7‏ ) : وخص العرش ٠‏ لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى . 
() انظر : مغني اللبيب ( ص”77: ) والجني الدانى ( ١67‏ ) . 

0) البخاري (7190) في بدء الخلق . 000 

(4) في ب : حدثنا حفص بن عمر ؛ وهو خطأ . 

لت قوله : فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم » ليس في ب . 

. كذا في ب وهي موافقة للفظ البخاري » وفي أ : قد قبلنا‎ )1١( 

. في ب وهي موافقة لرواية البخاري . وأشار ابن حجر في شرحه إلى رواية المتن‎ )١١( 
, :كول قذ لبس فى بن (15) زه فى علق‎ 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ا 
تحنينا و 
والأْضّ » . فنادى منادٍ : ذهبث ناقتك يا ابْنَ الحُصَّيْن » فانطلقتُ فإذا هي يقطع دُونها السراب » فوالله 


وهو 


30 إلى كت تر كيه ٠‏ هكذا رواه هاهنا . وقد روامثن كنات المغازي'' . وكتاب التوحيلا'' » وفي 
بعض ألفاظه : « نم خَلَقَ السّمَاواتِ والأزضّ )ل وهو لفظ النّسائيا ©" أيضاً . 


وقال الإمامٌ أحمئا*' حدّئنا حجاج ؛ حدثني أبن جُريج 3 أخبرنى إسماعيل بن أمية » عن أيوب: بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ٠‏ عن أبي هريرة قال : أَحَدَ رسول الله كك بيدي فقال : « خَلَقَ 
له الّبةَ يوم السَبْتِ ١‏ وحن الجاك ديا وم الجل » وخَلقَ الشَجَرَ فِيِها يَوْمَ الإثنين » وخلقَّ المَكدُوه فيها 
وم التّلاثاءِ 90 الو يَوْمَ مَ الأزبعاءٍ » وَبِثَّ الدّواب فيها؟» يوم الحميسِ ٠‏ وخَلقَ آدمٌ بِعْدَ العَضْرٍ يَوْمَ 
الجُمْعةٍآخر الخَذْقِ في آخِرٍ ساعَةٍ مِنْ سَاعاتٍ الجُمُعةٍ فِيِما بينَ العَضْرٍ إلى اللَّيل " . 


؟ 


ل ل لخر وكير 


رقنازؤاة الساتق 3 في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوْرْجَاني' '' » عن محمد بن الصّباح » عن 


(1) البخاري (4770) عن أبي نعيم » و (8787) عن عمرو بن علي . 

(؟) البخاري (518ل) عن عبدان . 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى ( ١١714٠‏ ) . 

5( زاد في المطبوع : ابن حنبل » والحديث في مسنده ( 7717/7 ) . 

(د) كذافي!» ب وفي مسند أحمد . ومسلم : « وبث فيها الدواب . 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه ( 7784 ) في المنافقين : باب ابتداء الخلق وخلق ادم عليه السلام . 

ورواه أيضاً أحمد فى المسند ( 7117/7 ) والبيهقى فى الأسماء والصفات صفحة ( 587 ) ونقل تضعيفه عن بعض 

لأددة "رون تقد أن ابن ككير رحمة الل قال “+ وهنا الريك يق عراب صحيع صلخ :وقد تكلم عليه أبن المدي 

والبخاري وغير واحد من الحفاظ . والحديث في صحيح مسلم سنده صحيح » وقد صحّحه الشوكاني في ١‏ فتح 

لقدير " وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه » ورأوا أنه معارض للقران » والذي صحح الحديث سندا ومتنا 
رأى أنه لا تعارض بيئه وبين القرآن » فإن الله تعالى ذكر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض جميعاً في ستة أيام » 
وخلق الأرض وحدها في يومين ٠»‏ وهذا الحديث بين أن الله تعالى خلق ما في الأرض في سبعة أيام » ويحتمل أن 
تكون هذه الأآيام السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السماوات والأرض ٠»‏ وحيئئذ لا تعارض ٠‏ 
وإنما فصّل هذا الحديث كيفية الخلق على الأرض وحدها ء والله تعالى أعلم . 

() أخرجه النسائى فى الكبرى ( )١١١٠١‏ . 

0 التصيضى + كس العم والفياه ايشوف ١‏ تدسة إلن التفييظية 6 انديب سن شاخن لتر .»اتناك 0 
وضبطها ياقوت بفتح الميم . ( معجم البلدان ) . 

(4) أخرجه النسائى فى الكبرى ( ١١97‏ ) . 

01 والشررساتي »بقع الجيم الآولق م :وكوف الواؤك وفع الراك :اشح إل مديية سي نتاف الأسسا ب 000173 
ومعجم البلدان ( جوزجان ) . 


”7 نان م قرة ل خلن السسرات يدث 56 تمدن 


أبى عبيدة الحدّادء عن الأخض''' بن عجلان » عن ابن جُريج ء عن عطاء بن أبي رباح » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله كك ٠‏ أخذ بيده فقال : يا أبا هُرَيْرةَ إن الله حلي السمارات والأْضّ 8 تينهما 
في سه يام ثم اشتوى على العَرْشٍ يَوْمَ الاب » وخَلَقَ التَبة يوم السَبْتٍ » » وذكر تمامه بنحوه . فقد 
اختلف فيه على ابن جريج '' . 

وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي » وغيرهم من الحفاظ " . 


قال البخاري في ١‏ التأريخ 'أ*' : وقال بعضّهم : عن كعب » وهو أصح » يعني أن هذا الحديث مما 
تمان أبوتهويزة وتلكاكدة ضح الأحياوه «فإانهنها كان يسظحان تجا شان الحيف . افهذا تحد دض 
صحفه » وهذا يحدثه بما يصدّقه عن النبي!*' - يكِهِ ‏ فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة » عن كعب , 
عن صحفه » فوهم بعضٌ الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبي ‏ يك وأَكَدَ رفعه بقوله : « أخَذْ رسول الله ب 
بيدي » . ثم في متنه غرابة شديدة » فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات' ' » وفيه ذكر خلق الأرض 
وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف القرآنا"' » لأنَّ الأرض حُلقت في أربعة أيام » ثم لقت السمواتٌ 
في يومين من دخان » وهو بُخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من رُبدةٌ*' الأرض 
بالقدرة العظيمة البالغة » كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السُِّدّي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك , 
زعن اب الج عن اباعتاش به ومن اخرة الوخدانى عن ابن سعدرة ٠‏ وعن داب ين أضخات 0 اله 
- يك - «٠‏ هُوّ الى حَلَقَ لَكُم ماي الْارْضٍ بيميعًاكُمَ آسَتَوك إِلَ لَه َوَِهُنَ سَبْعَ سَمَْوديٍّ © ( البتر: 


)١(‏ في أ : الأحصن ؛ وفيه تصحيف وتحريف . والأخضر بن عجلان الشيباني من رجال التهذيب ٠‏ قال ابن حجر في 
التقريب : 650/١0‏ ) صدوق 

(0) زاد في ب : وقد أسنده الحافظ ابن عساكر في ترجمة غنايم بن أحمد : مسلسلاً يقول كل منهم شبك بيدي فلان . 
وفي السند غرابة إلى إبراهيم بن أبي يحيى قال : شبك بيدي أيوب بن خالد وقال : شبك بيدي : أبو هريرة وقال : 
شبك بيدي رسول الله يكئْةِ - وقال : « خلق الله آدم يوم الجمعة . والأرض يوم السبت » والجبال يوم الأحد» 
والشجر يوم الإثنين ٠‏ والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والبحار يوم الخميس » . فهذا إسناد غريب ٠‏ 
وقد سقط منه عبد الله بن رافع وأخر في المتن » ففيه نكارة شديدة سنداً ومتناً . والله أعلم . ٍ 
ورواه الحاكم في علوم الحديث صفحة ( 57 ) وأشار الحاكم إلى تضعيفه هكذا مسلسلا بالتشبيك ١‏ وعلنه 
إبراهيم بن أبي يحيى ٠‏ فإنه متروك وأصله في صحيح مسلم غير مسلسل . 

(*2) راجع الموضوع في جامع الأصول ( 4/ 75 5١6‏ ) وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ( // 717 ) . 

(:) راجع تاريخ البخاري /١(‏ 41 -114) . 

(5) في ب : عن رسول الله . 

(7) زادفي ب : والأرض . 

(/17) وقد تقدم التعليق في الصفحة التي قبلها (51) أنه لا يخالف القران . فانظره . 

«الؤيدة + لوق لد الحمرة :, 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما رذن 
ون + نك كان خرش ه عل الداف» ولمع يكلق شيعا نا خلق :قل الما" + فلم آزاة أذ :يلق التخلق 
عب ا 2 بالق رك الما عا عل ٠‏ فسمّاه : سماءً » ثم أيبس الماء فجعله أرضاً 
واحدة » ثم فتقها فجعل سَبْع أرضين في يومين"' : الأحد والإثنين » وخلق الأرض على حُوت » وهو 
النون الذي قالا" الله تعالى : # ب وَالْقَيِدٍ 4 [القلم : ]١‏ . والحوت في الماء » والماء على صفال؟» 0 
والصفاة على ظهر ملك . والملك على صخرة . والصخرة في الريح . وهي الصخرة التي ذكر لقمان 
ليست في السماء ولا في الأرض » فتحرك الحوت ٠‏ فاضطرب” . فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها 
الجبال فَقّوَس1") وتلق ال يوم الثلاثاء الجبال وما قيهن من المنافع » بوخلق بوم الأريعاء الشجو والناة 
والمدائن والعمران والخراب ٠‏ وفتقّ السماء وكانت رَنُق)ُ") فجعلها سبع سمّاوات في يوم الخميس 
والجمعة . وإنما سُمَى : الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض ٠‏ « وَأقئ فى كَل سمل ترما 4 


[فصلت 11١:‏ . قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة [ والخلق الذي فيها 21 والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيرة*' . ثم زيّن السماءً [ الدنيا ] بالكواكب فجعلها زينة وحفظاأً تحفظ من الشياطين . فلما 
فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش 


هذا الإسناد يَذْكُدُ به السَدّي أشياء كثيرة فيها غرابة » وكأن كثيراً منها متلقى من الإسرائيليات ؛ فإن 
كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب'' 2‏ رضي الله عنه ‏ بأشياء من 
علوم أهل الكتاب » فيسمع له عمر تأليفاً له » وتعججباً مما عنده مما يوافق كثيرٌ منه الحقَّ الذي ورد به الشرع 
المطهّر ٠‏ فاستجاز كثيدٌ من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا » ولما جاء من الإذن في التحديث عن 
بني إسرائيل''2 ٠»‏ لكن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط وليس هو منه » ولكنه من الكتب التي ينقل عنها لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير . 


» في تفسير الطبري » وابن كثير : ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء‎ )١( 

00 في بي في يوم الاح والائين وي شير الطتري «دولين كج :في رمي في الأجدوالإتين. 

() في الطبري ٠‏ وابن كثير : هو الذي ذكره ة في القرآن . 

0( « الصفاة ») : الصحرة الملساء . 

(5) في ب : فاضطربن . ولا توافق لفظ الطبري » وابن كثير . 

3 أورده الطبري ( 197/١‏ ) وابن كثير في تفسيره ( 78/١‏ ) في تفسير قوله تعالى : 8 هُوَ الى حَلَقَلَكُم مان الْأرْضٍ 
ججمِيعًا . . . * [ البقرة : 74 ]» وتتمته فيهما يختلف لفظها عما فى المتن . 

١ . الاتعام‎ : ١ «الرتق‎ )0( 

[4) زيادة من الطبري » وابن كثير في تفسيره . 

04 في الطبري : . . . وما لا يعلم ثم .. . وفي تفسير ابن كثير : ومما لا يعلم . 

. قول : ابن الخطاب ؛ ليس في ب‎ )٠( 

) 


: باب ما جاء في سبع أرضين 


وقد روى البخاري فى ١‏ صحيحه )'' عن معاوية أنه كان يقول فى كعب الأحبار : إن كنا ملو عله 
[ الكذب 1" » أي فيما ينقله ؛ لا أنه يتعمد ذلك . والله أعلم . 


ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثيرٌ من كبار الأئمة الحعدين عنم ٠‏ ثم نتبع ذلك من 
الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو د يق الباق هنا لآ يفندق نولا ريكدب وبالله المستعان ,2 


وعليه التُكلان 8 


قال البخاري : حدَّئنا قتيبة » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي » دعن ابي الرناديم غق الاعرع م 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - كلخ : « لما قَضَى الله الخَلَقَ كَنََ في كتابه , فهو عِنْدهُ فَوْقَ 
العرْش : إِنَّ رَحْمتي عَلِبِتْ غَضَبِي 1" . وكذارواه مسلم ء والنّسائي عن قتيبة با*) 

(د) 
ثم قال البخاري 


8 0006 سن و 


وقوله تعالى : ا أَلَه الى حََقَ سم سمَوتٍ ون الْارْضِ يِْلهُنَ يل لتر ب 


)١(‏ رواه البخاري كما في الفتح ( 587/١‏ ) في الاعتصام . باب قول النبي يكهِ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ؛ 
بلفظ : وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . 

. من ط ء وهو موافق لرواية البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠ ) 7١45‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى : « وَهْرَ الى بَدَوٌاالْحَلقَثْرٌ 
ْصِيدُم وَهرَ أَهْوْن عَبنَةٌ 4 وقد أورده البخاري أيضاً من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ٠4‏ )) . فى التوحيد : 
باب قول الله تعالى : # وَيُحَرِ ذْرْحكُُ أله تَنَسَمٌ 4 . و( 7477 ) باب :+ وكات ؤم عل الناه 4 < يكرت 
لْمْرْشٍ ألْمَظِيوٍ * . و( 7407 ) باب : قوله تعالى : 8 وَلْمَرْ سبَقَتْ كَمنَا لِبَانا الْمرِنَ © و( 7007 ) باب : قوله 
الله تعالى : # بل هْوَفءان يد )في لوْع تَحْمُوظٍ © . 

(4) مسلم في صحيحه ( 7310١‏ ) . في التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه » وفيه : « إن رحمتي 
تكلب عضيق #والنتائي 'فى الكترئ 010787 وأخر جد دين ظرقات ان فاجه 19 )قن الجقلية + فينا 
أنكرت الجهمية و( 4749 ) في الزهد : باب ( 6" ) ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ٠‏ وأحمد في مسنده 
45/6 دكا مككل "للا مه“ .1م35 5910. 458 8 533 ) والترمذي ( 5587 ) فى الدعوات : 
بات( 1 ) خلق اللةامنة وحنة »كلهم ,من حديث أبي هريزة © ينخوه :.وقال الترمتي .هذا حديث خسن سحي 
غريب . 

(5) البخاري )١96(‏ فى بدء الخلق . 

000 كلمة باب ؛ سقطت من المطبوع . 


باب ما جاء في سبع أرضين 30> 


يه وَر أَحَاط يكل شَىْءِ عَم # [ الطلاق : 1١‏ ] ثم قال : حدّئنا'' على بن عبد الله » أخبرنا"' ابن عليه » عن 
عل بن المبارك » حدّئنا يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث . عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ٠‏ وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض ء فدخل على عائشة فذكرّ لها ذلك . فقالت : 
با أبا سلمة ! اجتنب الأرض » فإنَّ رسول الله بَلِةِ قال : « من ظلم قِيْدَ شِبْرٍ طُرّقه منْ سبع أرضينَ 54 
ورواه أيضاً في كتاب المظالم؛*' ؛ ومسلم من طرقا*) » عن يحيى بن أبي كثير به . 


ورواه أحمد من حديث محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بة') . ورواه أيضاً عن يونس » عن أبان » 
عن يحي بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن عائشة بمثلة") 


ثم قال البخاري : حدّئنا بشر بن محمد » قال : حدّئنا عبد الله » عن موسى بن عقبة » عن سالم » 
عن أبيه » قال : قال النبئٌ َل : « من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين 4" . ورواه في المظالم أيضاً"' : عن مسلم بن إبراهيم » عن عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن 
موسى بن عُقبة به » وهو من أفراده . 


وذكر البخاري هاهئ"''' حديث محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله كلِِ : « إِنَّ الزمانَ قد استدارّ كهيئته يوم خلقّ الله السموات والأرضي » السنة اثنا عشرٌ 
شهراً . . . » الحديث. ومراده ‏ والله أعلم - تقرير قوله تعالى : « للد حَكَ سَِمَسموتٍِ و لاض متْلهُنَ 4 
لسرن ]أ + في العدد كما أن عدة الشهور الآن اثني عشر مطابقةٌ لعدة الشهور عند الله في كتابه 
الأول ٠‏ فهذء''2 مطابقة في الزمن » كما أن تلك مطابقة في المكان . 


10 "فى ات “حدتدئ: 

(5): في أو 55 ؟ وأثبت ما في البخاري والمطبوع . 

(*) رواه البخاري في صحيحه ( "١96‏ ) في بدء الخلق » و ( 5407 ) في المظالم » ومسلم ( ١517‏ ) في المساقاة . 
(4:) البخاري (5557) في المظالم . 

)5( مسلم )١11١7(‏ في المساقاة . 

030 في المسند 78/50 ) و( 2/5 )2 

)4 رواه أحمد فى المسند 54/50 ) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه ( 7١155‏ ) في بدء الخلق . 

(9) البخاري ( ١554‏ ) في المظالم . 

. )71917( أي في كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في سبع أرضين‎ )٠١( 
في كه‎ 


ل باب ما جاء في سبع أرضين 


ثم قال البخاري'؟ : حدّئنا عُبيد بن إسماعيل ٠‏ حدَّئنا أبو أسامة . عن هشام . عن أبيه » عن 
رضى الله عنه : أنا أنتقص من حقّها شيئاً ؟ أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله بلِةِ يقول  :‏ منْ أخذ شِبْراً من الأرض 
ظلماً فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ » ورواة'© . 

وقال الإمام أحمدٌ"' : حدّئنا حسن » وأبو سعيد ‏ مولى بني هاشم قالا : حدَّئنا عبّد الله بن لهيعة » 
حدّئنا بيد الله بن أبي جعفر . عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي » عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله ! 
أي الظلم أعظم ؟ قال : « ذراع من الأرض ينتقصّه المرءٌ المسلمٌ من حقَّ أخيه » فليست حصاةً من الأرض 
يأخذها أحد إلا طُرّقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلمٌ قعرها إلا الذي خلقها » . تفرّد به أحمد , 
وهذا إسناد لا بأس به . 


وقال الإمام أحملا؟» : حدّثنا عفان . حدَّئنا ؤُهيب . حدَّئنا سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » أنَّ 
رسول الله يِ قال : « من أخد شِبْراً من الأرض بغير حقّه طَرّقه من سبع أرضين » تفرّد به من هذا الوجه 
شوك ةمد 

وقال أحملا*» : حدّثنا يحيى » عن ابن عجلان » جدن أ © عن أبى هريرة عن النبت عله 
5 5 5 2 03 50 6 : 5 0 0 
قال : ١‏ من اقتطعَّ شِبْراً من الأرض بغير حقّه طرّقه إلى سبع أرضين » تفرّد به أيضاً . وهو على شرط 
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وقال أحمد أيضاً : حدثنا عمان ء» حدثنا أبو عوانة » عن عمرَ بن أبى سلمة . عن أبيه » عن 
ع 9 ماه - 7 50007 2-5 00 2 3 ع 5 
أبي هريرة » عن النبي يَْةِ : ١‏ من أخذ من الأرض سِبْراً بغير حقه طوّقه من سبع أرضين » تفرّد به أيضاأ . 


)200 البخاري في صحيحه )*١948(‏ في بدء الخلق . 

إفة كذا في الأصول . وفي البخاري : قال ابن أبي الزّناد . عن هشام . عن أبيه ٠‏ قال : قال سعيد بن زيد : دخلت على 
النبي يَكَِوِ ٠‏ فلعله يريد : ورواه البخاري معلقاً أو نحوه . 

() في المسند ( ٠ 2747/١‏ فيه ابن لهيعة ضعيف ٠‏ وأبو عبد الرحمن الحُبُلي - عبد الله بن يزيد لم يرو عن ابن 
مسعود » وإنما روى عن صغار الصحابة . وذكره الهيثمي في المجمع ( 4/ 174 ) وقال رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ٠١517(‏ ) وإسناد أحمد حسن . وحسنه المنذري في الترغيب ( 7786 ) ولعل التحسين بسب الشواهد 
المتقدمة في الصحيحين . 

(4) في المسند ( 788/7 ) وهو عند مسلم في صحيحه ( 171١‏ ) في المساقاة . 

(5) فى المسند( 277/5 ) . 


يق في المسند ( 3817/7 ) وانظره في الترغيب ( 730747 ) . 


باب ما جاء في سبع أرضين ذا 

يدحا و 
وقد رواه الطبرائي') من حديث مُعاوية بن قرّة عن ابن عباس مرفوعاً مثله . 

فهذه الأحاديث كالمتواترة في إئبات سبع أرضين . والمراد بذلك أن كلَّ واحدة فوقَ الأخرى » والتي 
تحنّها في وسطها عند أهل الهيئة » حتى ينتهي الأمر إلى السابعة » وهي صمّاء لا جوفٌ لها . وف وسطها 
المركز » وهي نقطة مقدّرة متومّمة . وهو محطً الأثقال ‏ إليه ينتهي ما يبط من كل جانب إذا لم يُعاوقه 
مانع . واختلفوا هل هِنَّ متراكمات بلا تفاصل » أو بين كلَّ واحدة والتي تليها خَاا'» ؟ على قولين . 
وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً . 

والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة » لظاهر قوله تعالى ا أنه الى ى خلق سَبْمٌ موا 


10 12 
لي الي لمن درل امريد 0 بِنهِنّ # [ الطلاق : ؟رع]الآية . 


وقال الإمام أحملا" : حدّثنا سُّريج» حدّثنا الحكم بن عبد الملك » عن قتادة » عن الحسن . عن أبي 
هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله كلِيِ إذ مرّت سحابة » فقال : « أتدرون ما هذه ؟ » قال : قلنا : الله 
ورسوله أعلدٌ. قال : العَئان » ورّواياء» الأرض يسوقه إلى من لا يشكرونّه من عباده ولا يَدُعونه » أتدرون 
ما هذه فوقكم ؟ قلنا : لله ورسوله أعلمٌ . قال : الوَقيا*© ومو مكارة ركد سار انرون كع 
بييكم وبينها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما الذي فوقها ؟ 
م ل ب ا ل ا 
الك ؟ قلنا. : الل ورسوكة عل قال +" العرش. + اتدووة كم ينه وين السناء السايعة ؟ قلنا »الله ووسوله 
أعلمُ . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلم . قال : 
أرض » أتدرون ما تحتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أخرى ٠‏ أتدرون كم بينهما ؟ قلنا : الله 
سول اعد ١‏ لقال .> متيو التي عام :حا ا تيع رضي + لقال اراي لذن دأيتم أياكم ابي 
الأرض السفلى السابعة لهبطً . ثم قرأ « هْوَالْأَوَلْ ارام وَاَاين مويك طلم 4 1 الحديد : +] . 


ورواه الترمذي 5 : عن عبد بن حميد. وغية واحد عن يوسن بن محمد المؤدب ٠‏ عن شيبان بن 


عبد الرحمن » عن قتادة » قال : حدَّث الحسنٌ » عن أبى هريرة . . وذكرّه » إلا أنه ذكرّ أن بُعدَ ما بين كل 


0 ال ل ا ا ل ل ا 
ل ا : 

0( في ب والمطبوع : مسا 

00 ير 5 

(4) الروايا من الإبل : الحوامل للماء » واحدتها راوية » فشبهها بها . انظر النهاية » لابن الأثير ( 5/8/5 ) . 

)5( الرقيع : السماء » وقيل : هو اسم سماء الدنيا . انظر جامع الأصول ( 77/4 ) . 

(1) الجامع (94؟") في التفسير . 


مم باب ما جاء في سبع أرضين 


أرضين خمسمئة عام » وذكرٌ في آخره كلمةً ذكرناها'' عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد . ثم قال 
الترمذدي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » قال : وترو فخت أنوت 3 ويونس بن عبيد : وعلي بن زيد 
أنهم قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة'' 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في « تفسيره » من حديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة , 
عن الحسن » عن أبي هريرة » فذكرَ مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة في آخرة" . 


1 ب 5 4 / 2 كعاء. + د 
ورواه ابن جرير في ” تفسيره » عن بشرء عن يزيد » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة مرسلا؟' . 


وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 
ورواه الحانفظان أبو بكر البرّار والبيهقيٌ من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي طل*) بنحوه 8 ولكن 
لا يصح إسناده والله أعلم ِ 


وقد تقدَّم') تررح ال وو ار ابيا واي دا ل امت امغر يل السياء” السابعة 
وما يشهد له . وفيه : وبعدٌ ما بين كل سماءين خمسمئة عام » وكثفها » أي : سمكها خمسمئة عام . و 
ما ذهب إليه بعض المتكلّمِين على حديث ١‏ طُرَّقَُ من سَبْع أَرْضِيْنَ 1" أنها سبعة أقاليم 0 
ظاهرَ الآية والحديثٌ الصحيح . وصريع كثير من ألفاظه مما يعتمد من الحديث الذي أوردناه من طريق 
الحسن عن أبي هريرة . ثم إنه حَمْلٌ للحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل » والله 
أعلم . 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب . وتلقّاه عنهم طائفة من علمائنا » من أن هذه الأرض من 
تراب » والتي تحتّها من حديد . والأخرى من حجارة من كبريت » والأخرى من كذا » فكلٌ هذا إذا لم 
يُخْبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله . 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 4/ 704 ) وقال الترمذيٌ : وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان . وهو على العرش . كما وصف في 
كتابه . 

هه رواه الترمذي في جامعه ( 75948 ) في التفسير » قلت : وإسناده ضعيف . 

(*) تفسير القرآن العظيم . لابن كثير ( "١7/5‏ ) عن الحسن عن أبي هريرة . 

(4) تفسير ابن جرير الطبري ( 51/0/1١‏ ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( 794/4 ) وقال الحافظ ابن كثير : رواه البزار في مسنده » والبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات ٠‏ وفي متنه غرابة ونكارة . 

(1) تقدم الحديث ( ص١١‏ ) . 

372( تقدم الحديث ( ص0” ) : 
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كارا اسرد عي قارو ا 00 راي كل لرضن بن الخال ريا في اما ا ا 
وإبراهيم كإبراهيمكم » ا 0 مختصراً » واستقصاه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات 4" وهو 
تحتمول إن صحّ نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد » حدّثنا العرّام بن حَوْشبٍ . عن سُليمان بن أبي سُليمان » عن 
اليل ماله ٠‏ عن النبي يي قال : « لما خلق الله الأرضّ جعلت تمي فيد "كرو السبال 6 تألفاها عليها 
فاستقءث » فتعجبت الملائكةٌ من خلْق الجبالٍ » فقالث : يا ربٌ ا ل يءٌ أشدٌ من الجبال ؟ 
فأ : نعم الحديدٌ . فقالت : يا رب : فهل من خلقك * شية أشدٌ من الحديد ؟ قال : نعم الثّار . قالت : 
ياربٌ ! فهلُ من خَلقكَ شيءٌ أشدٌ من النَّار ؟ ( قالَ : الماء . قالت : يا ربٌ ! فهل من خلقك شيء أشدٌ 
من الماء ؟ )*' ؛ قال : نعم الرِيحٌ . قالت : يا ربٌ ! فهل من خلقكَ شيةٌ أشدٌ من الريح ؟ قال : نعم 
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ابن آدمٌ يتصدّق بيمينه يُخفيها من شماله ا تفدّد به أحمد 


وقد ذكرٌ أصحابٌ الهيئة أعبداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً وغرباً » وذكروا أطوالها وبُعدَ 
امتدادها وارتفاعها » ل ل وي . وقد قال الله تعالى : # وَمِنَ الْجبَالٍ 


دل ركد مكلف ف أَلوممَاوَعيِيب سود * 1 فاطر : 77 ] قال ابن عباس وغير واحد : الجِدَدٌ : الطرائقٌ 
وكال«فكوفة وغوه 05200 الجبال الطّوال السُّودُ'' . وهذا هو المشاهدٌ من الجبال في سائر 


الأرض » تختلفٌ باختلاف بقاعها وألوانها . 


500 5 : 2 ب 5 35 

وقد ذكرّ الله تعالى في كتابه [ الُوديٌ # [هود : 4:4 1 على التعيين ٠‏ وهو جبل عظيه” شرقي جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة » عند الموصل » امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ وارتفاعه 
مسيرة نصف يوم ؛ وهو أخضدٌ لأن فيه شجراً من البنُوط » وإلى جانبه قرية يُّقال لها : قرية ‏ الثمانين 6*) 


() تفسير ابن جرير الطبري ( ١46/1١7‏ ) . 

(') الأسماء والصفات ٠‏ للبيهقى ( 172١/7‏ ) وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح . وهو شاذ 
بمرة ء لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً » والله أعلم . 

(0) تميد : من الميد : وهو اضطراب الشيء العظيم ؛ كاضطراب الأرض . قاله الأصفهاني في مفرداته . 

(2 سقطت من أوالمطبوع ٠‏ وأثبتها من ب والمسند . 

(2) رواه أحمد في المسند ( #/ 174 ) ولم يتفرد به » بل رواه الترمذي في جامعه ( 5777 ) في التفسير » وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . أقول : وإسناده ضعيف . 

(1) انظر تفسير الطبري ( 509/٠١‏ ) وتفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 778/8 ) . 

(') قال الله تعالى : «ا وَيِصَ الْمَآهوَضْىَالْأَمرُ وَاسْيَوتْعِلَ لوي 4 [ هرد : ؛؛ 

0 انظر معجم البلدان ؛ لياقوت الحموي ( 178/7 ) . 

(1) معجم البلدان( 84/5 ) . 


3 باب ما جاء في سبع أرضين 


لسكنى الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها . فيما ذكره غيرٌُ واحد من المفسرين" . 
والله أعلم . 

وذكر تعالى # طور سيناء * وقد روئ”' الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه ( المستقصى في فضائل 
اليد الات ١‏ ني ترعخمة الجبالة المقيسة من ريق ضعروا بن بكر واعن لوراين بريد عرو حال ين 
معدان , عن أبي هريرة قال : أقسمَ ريّنا عز وجل بأربعة أجبل ٠‏ فقال : 98 وَآلئِينٍ وَالروْنِ )ا وَطُورٍ ل سين 09 
ل 
سينين » وهذا البلد الأمين : جبل مكة "ا : 

وقال قتادة : التين جبل عليه دمشق » والزيتون : جبل عليه بيت المقدسا؟؟ . 


وروى الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أنه قال : أربعة أجبل يوم القيامة : جيل الخليل , 
والتين » والطورء والجودي . يكون كل واحد منها يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء 
والأزقن «ايريمن إلى بيك العقدمن حيتى تجغل في زواباء »,ريض ( اليكاز جل لاله ا" “عليها عرست 
حتى يُقضى بين أهل الجنة والنار # وترى الْمَلَِكةَ حَاييَ من حول الْعَرش حون 0 وَعْضىَ يتنم بأَلَىَ 
وَقيِلَ امد يورب ألْعلَِينَ '' [ الزمر : 0] . 


ومن طريق الوليد بن مسلم ء حدثنا عمّار بن أبي العالية » عن علي بن يزيد » عن القاسم 
أبي عبد الرحمن قال : أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هَبْ ظَلّكٌ وبركتكٌ لجبل بيت المقدس . قال : 
ففعل . فأوحى الله إليه : أما إذ فعلتٌ فإنى سأبنى لى فى حضنك بيت ؛ يعنى مسجد دمشق » أَعْبَّدُ فيه بعد 


. ) 44/8 ( والقرطبى‎ ) 48/١5 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

20 فىأ : ذكر . ١‏ 

(05 ذكر» العسن اللشوطن قن 3١‏ إتجنات الأعضا بنسائل التسييته الأقفين 0871330 لفقل عالية مسد حشقق: 
والزيتون طور زيتا مسجد بيت المقدس . وطور سنين حيث كلّم الله تعالى موسى عليه السلام » والبلد الأمين مكة . 
وانظره في مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( /١‏ 700 ) عن يزيد بن ميسرة بلفظ ‏ أربعة أجبل مقدسة بين يدي 
الله عز وجل : طور زيتا ٠»‏ وطور سينا » وطور تينا ٠‏ وطور تيمنانا . قال : فطور زيتا : بيت المقدس ١‏ وطور 
سينا : طور موسى . وطورتينا : مسجد دمشق » وطور تيمنانا : مكة » . 
وحديث البهاء ابن عساكر عن أبي هريرة فيه عمرو بن بكر : ضعيف » وخالد بن معدان يرسل عن الصحابة الكبار . 

:0 نهدي نارين ابن عسافر : لابن منظور ( /١‏ 706 ) ولفظه : أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : قال : 8 وَلنَينَ # وهو 
مسجد دمشق 9 وَالزَوْذِ © وهو مسجد بيت المقدس « لور سِينَ ‏ وهو حيث كلّم الله موسى 8 وَمَدَا الل دِآلأَِينٍ 4 
وهو مكة . 

)2 سقط من ب واستدركته من مختصر تاريخ دمشق . 

610 مختصر تاريخ دمشق ( 7817/١‏ ) . 


فصل في البحار والأنهار ١‏ 
خراب الدنيا أربعين عاماً » ولا تذهبٌ الأيام والليالي حتى أردّ عليك ظلك وبركتك . قال : فهو عند الله 
بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرّغ'2 . 


وعن خليد بن دَعْلْجَ : أنَّ صفية زوج النبي يل أنثْ طرف بيت المقدس فصلَْتُ فيه » وصعدت إلى 
طور زيتا فصلّت فيه » وباتت على طرف الجبل » فقالت : ( من هاهنا يتفرّقٌ النّاسُ يومَ القيامة إلى الجنة 


وإلى النالا قف 1 
فصل في البحار والأنهار 
قال اله عقالى 32 هرارق حم ار مر مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا وَسَنْتَحْهُواْ منَهُ حِليَةٌ تلبسُوقهَا 
وترفكلت الفألك ماخر فِيِه وَتَمسَعْوَا من فَضلِهِ مضيو ولشَككْع مَدوت 9 () ولق فى الْدرضٍ روس أن تَعِيدَ 


بح وبا به لَك مدو () وعَلسج وَوتَجم م : مَتَدُودَ (© أن يلق كس لا يدن فد 
َ تحكروت 7 ران تَْدُوأ ينمَة أ لا مخصوهاً رك أله لمفورٌ يِه 4 [السسل : 1١6 ٠‏ ] وقال تعالى : 


اص سا مهل 


0 ص ع. م صا مهاه لامي 
ل ا د وعذاي ب ل و ل إقتاط برحل يله 


08 وي م مه 2 1 زه 3 
0 دس الع عذعل فث ل لع يل براق 9شهشهظظم212 


تعالى : 9# مح لتر تتا ) يتما ينما ريح لا فيان © [ الرحمن : 7٠0 - ١9‏ ] فالمراد بالبحرين : البحر الملح 
الم » وهو الأجاج 4و لعن الكدت » هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد ؛ قاله 


ردء غ2 اس مه 2 


0 : « ومن ينيو فور في الببخر كلتل 9 إن يَتَأْضَكِن الي مطل رواكد عل ظَهَرِء إن في كَلِكَ لآب 


بار كر )أو ييفْهُنَ يما كبوأ وَيقَفُ عن كتير © [ الشورى : 04-70 ] وقال تعالى : 8 أَثر تر أن الك 
0 لكل صَبَارٍ شور 79 وَإِداعَشِيهم وج كَلظكَلٍ مَعَوَ 
يراوه ل مسومل غ2 ردج اع م مودس 


لبر مهم مُفَكمِ 0 إلا عل خَثَّارٍ كَغْوْرِ © لقمان : 81-5١‏ ] 


كت 


للَّهَ خلصين له أ ين فلمًا لهم إلى . 
دقال تعالى : « بد حَلْق لكوت وَالَرضٍ وغيف ايل رونك الى ىب البخر ميم ناس 


)00 ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( /١‏ 797-705 ) وفي سنده علي بن يزيد الألهاني ؛ وهو ضعيف . ولم 
يرفعة . 

(') ذكره الشمس السيوطي في إتحاف الأخصضًا » ( 75١/١‏ ) وخليد بن دعلج السدوسي : ضعيف . انظر ميزان 
الاعتدال ( /١‏ 709 ) والتقريب ص( ١585‏ ) . 


3 فصل في البحار والأنهار 


عرس امه م راسم 3 عربتم 29 001 سر ل اسع سم 0 5 لاله ا مه ا و وم بوب صر د به كرس م 


ص 


2 
مه 04 2 
2 2 


يس م رم ل ده 
لآبنت لِمَومٍ يعقلون ©[ البقرة ا 


فامتنّ تعالى على عباده بما خلقَ لهم من البحار والأنهار » فالبحرٌ المحيط بسائر أرجاء الأرض 
وما ينبثق منه في جوانبها » الجميع مالحٌ الطعم » مد . وفي هذا حكمة عظيمة لصحّة الهواء » إذ لو كان 
حلواً لأنتنَ الجر وفسدَ الهواء بسبب ما يموثٌ فيه من الحيوانات ٠‏ فكان يودي إلى تفاني بني أدم » ولكن 
اقتضت الحكمة البالغةٌ أن يكونَ على هذه الصفة لهذه المصلحة . ولهذا لما سكل رسول الله ب عن البحر 
قال : « هو الطَهُورٌ ماؤه الحلّ مَتََِهُ )١4‏ 


وأما الأنهار » فماؤها حلرٌ عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابها لمن أراد ذلك . وجعلّها جاريةٌ سارحة يُنِْعُها 
تعالى في أرض ويسوقها إلى أخرى رزقاً للعباد . ومنها كبارٌ ومنها صغارٌ بحسب الحاجة والمصلحة . 


وقد تكلّم أصحابُ علم الهيئة والتسبيا"2 على تعداد البحار والأتهار الكبار » وأصول منابعها » وإلى 
أن ينتهي سيرها بكلام فيه حكمٌ ودلالاتٌ على قدرة الخالق تعالى » وأَنَّهِ فاعلٌ بالاختيار والحكمة وقوله 
تعالى : # وَآلبَخْر اَلْسَجُورِ * [الطور : + ] فيه قولان : أحذهما أنَّ المرادٌ به البحر الذي تحت العرش 
المذكور في حديث الأوعالا" . وأنه فوق السموات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماءٍ إلى سماء . 
وهو الذى. بنيزل نه البطة قل اليفك فحنا جنه الأجسادٌ من قبورها . وهذا القولٌ هو اختيار الربيع بن 
أنسرل*' . والثاني أنَّ البحرّ اسم جنس يعمٌ سائرٌ البحار التي في الأرض ٠‏ وهو قول الجمهور . 


واختلفوا في معنى # المسجور * فقيل : المملوء ٠.‏ وقيل : الذي يصيرٌ يوم القيامة ناراً تأَجّحْ . 
فيُحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في ١‏ التفسير 2*1 عن علي ٠‏ وابن عباس ٠‏ وسعيد بن جبير ‏ وابن 
مجاهد » وغيرهم . وقيل : المراد به الممنوع المكفوفٌ المحروسنٌ عن أن يطغى فيغمرٌ الأرضّ ومن عليها 


)01 رواه أحمد في المسند ( 7/ //ا؟ و١771‏ و7/8 و91" ) وأبو داود في سننه ( 87 ) في الطهارة ٠‏ والترمذي في جامعه 
(0 )في الطهارة . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ( 787 ) في الطهارة » و( 71157 ) في 
الصيد والنسائي في المجتبى 5٠ /١(‏ و77١)‏ و(7017/10) . كلهم من حديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
ورواه أحمد في المسند ( 7/7/7 ) وابن ماجه ( 784 ) في الطهارة . من حديث جابر بن عبد الله . ورواه ابن ماجه 
( 741 ) من حديث الفراسي . ورواه أحمد في المسند ( 0/ 54 ) من حديث عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة . 

000 كذا في الأصول : من السبر . وهو امتحان غور الجرح وغيره ٠‏ فالمراد منه : العلم الذي يكشف عن أعماق الأنهار 
والبحار وأغوارها في الأرض ٠‏ وفي المطبوع : التفسير . 

)2 تقدم تخريج حديث الأوعال ص7١‏ وهو ضعيف . 

(:) انظره في تفسير القران العظيم ؛ لابن كثير ( 5/ 587 ) . 

(ده) المصدر السابى ( 7877/4 ) . 


فصل في البحار والأنهار و 


فيغرقوا'' ٠‏ رواه الوالبي 7 عن عن ابن عباس » وهو قول السَّدَّي وغيره ٠‏ ويُؤيّده الحديثٌ الذي رواه الإمام 
أحمد : حدّئنا يزيد » حدّئنا العرّام » حدّئني شيخ كان مرابطاً بالساحل » قال : لقيثُ أبا صالح مولى 
00 بن الخطاب » فقال : حدّثنا عمرُ بن الخطّاب عن رسول الله يك قال الاجر لوطه إل رالبجر 
نمو لات مز ايهال لماه اود لعفي "لني ولد ا 1 1 

ورواه إسحاق بن راهويه : عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوْشْبٍ » حدّثني شيخ مرابط . 
قال : خرجتٌ ليلة لمحرس لم يخرج أحدٌ من الحرس غيري ء فأتيثُ الميناة قصّعِدتُ » فجعل ؛ ٠‏ ييخّل 
إليّ أن البحرّ د يشرفٌ يُحاذي برؤوس الجبال ء :قعل ذلك مرازا وأنا تيفط ٠‏ فلقيثُ أبا صالح » فقال : 
حدّئنا عمد بن الخطّاب أن رسول الله يكيِ قال : « ما من ليلةٍ إلا والبحث يُشرفٌ ثلاث مَدَاتٍ يستأذنُ الله أن 
ينْقَضِحَ عليهم فيكمّه الله عرَّ وجل 2*1 في إسناده رجل مبهم , والله أعلم . 


وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كفت شرّ البحر عن أن يطغى عليهم . وسخَّره لهم يحمل مراكبّهم 
الغا غلبية إلى ا النائية' ' بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه بما خلقّه في السماء والأرض من 
الثمينة والجواهر النفيسة العزيزة التي لا توجد إلا فيه وبما خلقَ فيه من الدوابٌ الغريبة » وأحلّها لهم حتى 
مَسّتها » كما قال تعالى : ١‏ أل لك صِيد الَحْروَطمَامُةٌ 4 1 المائده ٠‏ :4] وقال النبي يي : « هو الطَهُوٌ ماؤه 
الج مه '' وفي الحديث الآخر د أل لنا اَن : السّمكُ والجَرادٌ » والكَبدٌ » والطّحَالٌ » 


وز الح ” 0 00-7 * وف او ا 


0 و ابن لماي ل ل ا ب 


7ه 
(") الوالبي: هو علي بن سالم بن مخارق الوالبي» مولى العباس بن عبد المطلب» ٠‏ له تفسير القران» توفي سنة (1171١ه).‏ 
05 ينفضح : ينمتح ويسيل . 
0 رواه الإمام أحمد في المسند ( /١‏ 47 ) وإسناده ة ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوّام بن حوشب ٠.‏ ولجهالة 
أبي صالح أيضاً . 


)١‏ ذكره المؤلف فى التفسير ( 787/4 ) : وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان » عن 
إسحاق بن راهويه والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ؟/ 17 ) في قصة طويلة عن إسحاق بن راهويه . 
في ب : المباينة . وفي أ : البائنة . ْ 
53 سلف تخريجه قبل قليل . 
1 في المستن (61//0), 
(5) في سننه (514*) و(3814) . 


' في إسناده عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وهو ضعيف . 


001 فصل في البحار والأنهار 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَرَّارُ في « مسنده 1') : وجدتٌ في كتابي» عن محمد بن معاوية البغداديٌّ , 
ل بكر مر » عن سُهيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة » رفعه , 
5 : * كلّم الله هذا البحر الغربيّ » وكلّم البحرّ الشرقيّ » فقالَ للغربيّ : إِنْي حاملٌ فيك عباداً من 
معدتس )0 : أغرقُهم . قال : بأسّكَ في نواحيك » ٠‏ فحرمة الحليةَ والصَّيدَ . 
وكلّم هذا البحرٌ الشَّرْقَيَ » فقال : إني حاملٌ فيك عباداً من عبادي فما أنتَ صانمٌ بهم ؟ قال السمايع فلن 
يدي » وأكونٌ لهم كالوالدة لولدها , فأثابه الحِليّة والصَّيْد » . ثم قال" : لا نعلمُ أحداً رواه عن سُهَيْل إلا 
عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن عمر » وهو منكر الحديث . قال : وقد رواه سُهيل » عن النعمان بن 
أبي عيِّاش ٠‏ عن عبد الله بن عمرو » موقوفاً . 


قلت : الموقوفٌ على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهُ ء فإنه قد كان وجدَّ يوم اليرموك زاملتين 
مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب ٠‏ فكانَ يُحدَّث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات » منها المعروفٌ 
والمشهورٌ والمنكورٌ والمردود . فأما المرفوع فتفرّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطّابٍ ٠‏ أبو القاسم المدنيّ » قاضيها ؛ قال فيه الإمام أحملا تمد" : ليس بشم + .وقد 


سمعتٌ منه » ثم مرّقتُ حديثه » كان كذابا أ . وأحاديثه مناكير . وكذا ضعّفه ابن معيدا*) فوا ارق 2 


وأبو حاتم" ٠‏ والجوزجاني ٠‏ والبخاري"' » وأبو داوذ''” » والنّسائى"''' » وقال ابن عدي" : 


عامّة أحاديثه مناكير 3 وأفظعها حديث البحر 5 


قالبصلداء اللفب المعليوة على الخزوف. والأظوال .لضان والثهان. والمتاك والسناهات» 
وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم ٠»‏ والأقاليم 


. ) ١539 ( كمافى كشف الأستار‎ )١( 

50-0 1 )5( 

06 زاهلقيق : الزاملة : الدابّة التي يُحمل عليها . 

ددع العلل (73517/1) » وتاريخ الخطيب »)00١/١١(‏ وتهذيب الكمال /١19(‏ 7170) . 
(5) تاريخ يحيى برواية الدوري )70١/7(‏ وسؤالات ابن طهمان (148) و(7510)»ء وتهذيب الكمال (/7757/11). 
(5) الجرح والتعديل 5/ الترجمة )١١١(‏ . 

(0) المصدر نفسه . 

(4) أحوال الرجال (5١؟١)‏ . 

(9) تاريخه الصغير (؟/ 789) . 

. )٠١8/5( سؤالات الآجري لأبي داود‎ )٠١( 

. )"85( الضعفاء والمتروكون الترجمة‎ )١١( 

)2 الكامل في الضعفاء (54/ .)١69 .١08/7‏ 


فصل في البحار والأنهار :1 


المتعدّدة العرفية » وما في البلدان والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجد في كل قطر من أصناف') 
المعادن والتجارات ٠‏ قالوا : الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها » وهو تسعون درجة » 
والعناية الإلهية اقتتضت انحسار الماء على هذا القدر منها لتعيشَ الحيوانات عليها » وتنبت الزرع والثمار 
منها » كما قال تعالى : ل وَالْرْضَ وَصَعَهَا لأسا (©) ذبَا مه وَلدَخلُ دَاتْ الأكار (© وَلَدَبُ م الصف 
َالدَمحَانُ (( أي َال رَيَكمَا تكذِيَانِ © [ الرحمن 17-1١ ١‏ ] . 

قالوا : والمغمور من هذا البادي منها قريب الثلثين منه أو أكثر قليلاً . وهو خمس وتسعوة"' درجة. 

قالوا: فالبحر المحيط الغربيّ » ويُقال له : أوقيانوس » وهو الذي يُتاخم بلادٌ المغرب » وفيه الجزائرٌ 
الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً ٠‏ وهو بحر لا يُمكن سلوكه ولا ركوبه ؛ لكثرة 
هيجه واغتلامة '' » واختلاف ما فيه من الرياح والأمواج» وليس فيه صيد*) » ولا يُستخرجٌ منه شيء » 
ولا يُسافْر فيه لمتجر ولا لغيره» وهو آخدٌ في ناحية الجنوب حتى يُسامتٌ الجبال القّمْرء ويّقال: جبال 
القمر التي منها منبع أصل نيل مصرء ويتجاوز خط الاستواء. ثم يمتد مُشُرَقَاَء ويصير جنوبي الأرض . وفيه 
هناك جزائر الزنج” » وعلى سواحله خراب كثير. ثم يمتدٌ شرقاً وشمالا حتى يتصلّ ببحر الصين والهند. 
ثم يمتدٌ شرقاً حتى يُسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة » وهناك بلاد الصين . ثم ينعطففُ في شرقي 
الصين إلى جهة الشمال حتى يُجاورٌَ بلاد الصين» ويُسامتَ سد'' يأجوج ومأجوج. ثم ينعطفٌ ويستدير 
على أرض غير معلومة الأحوال . ثم يمتدّ مُعْرباً في شمالي الأرض ويُسامتٌ بلادٌ الروس ويتجاوزها . 
ويعطف مُعَرّباً وجنوباً ٠‏ ويستديذ على الأرض ويعودٌ إلى جهة الغرب وينبثق من الغربي العربي"' إلى متن 
الأرض الزقاق . الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب . ثم يأخذُ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم . 

وينبعث من المحيط الشرقي بحارٌ أخر » فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن في بحر الهند آلفا 
جزيرة وسبعمئة جزيرة » فيها مدن وعمارات سوى المدن العاطلة » ويقال لهذا البحر : الأخضر » فشرقيّه 
بحرٌ الصين . وغربيّه بحر اليمن » وشماليه بحر الهند » وجنوبيه غير معلوم . 


000 في ب : « صنوف »2 ء وهو جمع صحيح أيضاً . 

(1) في ب : خمس وستون . 

فة الهيج والاهتياج والهيجان بمعنىئ » واغتلام البحر : هيجانه واضطراب أمواجه . 

0 في ب : وليس يُصاد منه . 

000 في المطبوع : الزايج » وفي معجم البلدان ( المقدمة ص١5‏ ) : وفي هذا البحر من النواحي المشرق جزائر الزانج » 
ثم جزائر الدييجات ٠‏ وقمير : ثم جزائر الزايج 1 

7 انظر التعريف بهذا السد وما قيل عنه في معجم البلدان » لياقوت ( ١97/7‏ ) . 

(0) أثبتها منأ . 


1.53 فصا في البحار والأنهار 


وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالآً فاصلة بينهما ٠‏ وفيها فجاج تسلك المراكب بينها ٠»‏ يسَّرها 
لهم الذي خلقهاء كما جعل مثلها في البر أيضاًء قال الله تعالى: # وَحَعَلْنافي الْارْضٍ رَوَامِىَ أن تيد به وَحَمَلنا 
هب وَجعا تبلا لمتلئة جَكدُوة 14 لياس ع وقد ذكرٌ بطليموس'' ' في كتابه المسمّى «بالمجسطي» الذي 
عُوَسَ"' في زمان المأمون؛ وهو أصلّ هذه العلوم: أن فار المتفجّرة من المحيط الغربي والشرقي 
والجنوبي والشمالي 5: كثيرة جداً. ومنها ما هو واحدء ولكن يُسمّى بحسب البلاد المتاخمة له. فمن ذلك 
بحر القَلَرّم . والقلرّم” ا الل ا ا 8 
وبحر الروم » وبحر بُنطش ٠.‏ وبحر الأزرق » مدينة على ساحله . وهو بحر القَرْمِ أيضاً » ويتضايق حتى 
يصبٌ في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية » وهو الخليج القسطنطيني*' » ولهذا تُسرعٌ المراكبُ في 
سيرها من القَرْم إلى بحر الروم » وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القَوْم » لاستقبالها جريان الماء . 
وهذا من العجائب في الدنيا . فإِنَّ كلَّ ماء جار فهو حلوٌ إلا هذا . وكلٌّ بحر راكد فهو ملح أجاجٌ . إلا 
ما يُذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان ٠‏ أنَّ فيه قطعةٌ كبيرة ماءً حلواً فراتاً » على 
ما أخير به المسافرون عنه . 

قال أهل الهيئة : وهو بحر مستديرٌ الشكل إلى الطول ما هو . وقيل : إِنَّه مثلث كالقِلع”' ٠‏ وليس هو 
متصلا بشيءٍ من البحر المحيط » » بل منفردٌ وحده » وطوله ثمانمئة ميل وعرضه ستمئة ٠»‏ وقيل أكثر من 
ذلك . والله أعلم . 

ومن ذلك البحز الذي يشر من المذ والجرر عند النضراة »وني بلاذ المغريتنطيز» أيضاً » يتزايد 
الماء جاده لكبو لبا زراذة إلى تام 7 ارجا عدر قارو الج '' . ثم يشرعٌ في 
النقص وهو الجَرٌرٌ إلى آخر الشهر'" . وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومسراها” ' ومنتهاها » وذكرواما في 


)١(‏ في الأصل: أحد ملوك الهندء وهي جملة مقحمةء وبطليموس يونانيٌ؛ كان واحداً من أكبر علماء الفلك والجغرافيا 
في العصور القديمة» والمجسطي: اصطلاح مزيج من اليونانية والعربية» بمعنى المجيد. انظر الموسوعة العربية 
العالمية (153/84) . 

(”) في الفهرست ( ص7”57 ) : أول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك ( ت٠4١ه‏ ) ففسّره 
جماعة فلم يت يتقنوه » فندب لتفسيره غير واحد من أصحاب بيت الحكمة . 

(*) انظر التعريف بها في معجم البلدان ( 588/4 ) . 

(4) معجمالبلدان ؛ لياقوت ( المقدمة ص١5‏ ) ومادة البحار فيه . 

(5) القِلع : جمع قلع وقلاعة ؛ شراع السفينة . 

(5) أثبتها من ب . 

0 المد والجزر: ارتفاع وانخفاض مسطحات مائية واسعة على فترات زمنية محدودة» وتتم مرتين خلال الفترة الزمنية 
الواقعة بين طلوعين متتاليين للقمرء وهي تعادل ١5‏ ساعة و70 دقيقة . انظر الموسوعة العربية العالمية (؟7/ 477). 

000 في المطبوع : ومبتداها . 


فصل في البحار والأنهار /وع 
الأرض من البُحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول . وهي البطائح'' 
وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار » وذكروا ابتداءّها وانتهاءها » ولسنا بصدد بسط 
ذلك والتطويل فيه ٠‏ وإنما نتكلّم على ما يتعلّق بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث . وقد قال الله تعالى : 
0 4 ليع 0 تسوب رالا راد مك 0 مآ فَأَخْرَح بو. ين اعت وكا لم و سَخَّرَ لَكُمْ لفكت 


ِتَجْرِفَ في الَْحْرٍ أمْرِوء و 1 كم الأنهدر ) 77 ا خسن والقهر بين 0 2 مركم آي 8 
0 اه سك الْإضنَ لَظَلُوم كنا كهار 1# إيراي,: ؟8:"]. 


وفي الصحيحين"' : من طريق قتادة » عن أنس بن مالك . عن مالك بن صَعْصّعة » أن رسول الله 
يل لما ذكرٌ سِدّرة المنتهى ٠‏ قال : « فإذا يخرجٌ من أصلها نهرانٍ باطنان » ونهرانٍ ظاهران . فأمًا الباطنان 
ففى الجنّة » وأما الظاهران قالنيلٌ والفراتٌُ » . 

وف تنظ فى انارق متعنميهها ١‏ أى #جاذنيها »أن مكلوما» برعل سكيم ريما 
وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . 


وفي صحيح مسلم*' : من حديث عُبِيد الله بن عمر» عن حُبيب بن عبد الرحمن » عن حَمْص بن 
عاصمء عن أبي هريرة : أن رسول الله يك قال : « سَيْحانُ وجَيْحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ». 

وقال الإمام أحملاة' ال ل وي ا د 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يلهِ : « فَجرَتْ أربعة أنهار من الجنة : الفراتٌ » والنيلٌ » وسَيْحان 
و 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تُشبه أنهارٌ الجنّة في صَفائها وعُذوبتها وجَريانهاء ومن 
جنس تلك في هذه الصفات ونحوها . كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصحّحة'' : من طريق 
سعيد بن عامر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة » أن رسول الله يل قال : « العَجُوةٌ من 
الجَنّة وفيها شِفَاءٌ من السّ"' » أي: تُشبه ثمرَ الجنّة. فإنَّ الحمسّ يشهدٌ بخلاف ذلك» فتعيّن أن المرادً غيره. 


للق البطائح : جمع بَطيحة والبّطيح : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 

(؟) البخاري في صحيحه (77017) في بدء الخلق» ومسلم في صحيحه )١14(‏ في الإيمان . وهو بعض حديث الإسراء . 

(*) في ب : ولفظ البخاري . وهذا اللفظ الذي أشار إليه المصنف ليس من الطريق الذي ذكره قبل قليل » بل هو من 
طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وهو في التوحيد من صحيح البخاري (15117). 

(غ4) (5858 ) فى الجنة . 

(3( في المسند (5/ 701 و7200 . 

(11 في جامعه 2)73١77(‏ ووقع في بعض الطبعات « حسن غريب »© . 

10 في ب : الحر ». ولا يستقيم مع سائر ألفاظ الحديث . 


4 فصل في البحار والأتهار 


وكذا قوله يَكِةِ : « الحمّى من فئِح جهنم فأبردُوها بالماء'؟ 21 وكذا قوله : ١‏ إذا اشتدّ الحَدُ 
فأبردُوا بالصّلاة » فإن شدة الحرٌ من فَيْح جهنم 21 . وهكذا هذه الأنهار أصل منابعها مُشاهدٌ من 
الأرض . 


أما النيل » وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته ولطافته وبُعد مسراه فيما بين مبتداه 
إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القَمْر » أي : البيض ٠‏ ومنهم من يقول : جبال القَمَا» » بالإضافة إلى 
الكوكب ٠‏ وهي في غربيّ الأرض وراءً خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي . ويُقال : نا حُمْر يَنبعُ من 
بينها عيون » ثم يجتمعٌ من عشر مَسِيلاتٍ متباعدة » ثم يجتممٌ كلَّ خمسة منها في بحرة . ثم يخرج منها 
أنهارٌ ستة » ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى » ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل » فيمرٌ على بلاد السّودان 
بالحبشة ٠‏ ثم على النوبة ومدينتها العُظمى دُنْقَلة » ثم على أسوان » ثم يفد على ديار مصر . وقد يحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها . وما اجترف”' من ترابها وهي محتاجة إليهما معاً » إن مطرّها قليل 
لا يكفي زروعها واكجايقا ووينها رمال لا تمت شيعا حتى يج النيل بزيادته وطيئنه ٠‏ فينبتٌ فيه 
ما يحتاجون إليه » وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله سبحانه وتعالى : 3 أوَلَمْ برَوَا أَنَاسَسُوقُ ألمَآه إلى 
الْرَضٍ الْجُرُرِ مَتُفْيعُ به را َأ كُلُ ينه ممه وَلَسْدهٌ أفلا ْصِرُونَ [ السجدة : ] ثم يجاوز الكل افع 
قليلاً » فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه ٠‏ يقال لها : شَطَنُوفا'' . فيمةٌ الغربيّ منه على رشيد ويصتٌ 
في البحر المالح . وأماالشرقيٌ فيفترق أيضاً عند جَوْجِرَ فرقتين » تمدٌ الغربيَةٌ منهما على دمياط من 
غربيّها »ء ويصبٌ في البحر » والشرقية منهما تمر على أَشْمُونْ" طنَاح » فيصبٌ هناك في بحيرة شرقي 
دِمياط » يُقال لها : بحيرة ينس » وبحيرة دمياط . وهذا بُعد عظيم فيما بين مبتداه إلى منتهاه » ولهذا كان 
ألطف المياه . قال ابن سينا : له خصوصيات دون سائر مياه الأرض . فمنها : أنه أبعدها مسافة من مجراه 


)01 وقع في بعض الأصول : « بالماء البارد » » وليست في المطبوع ولا في روايات الحديث كلمة ( البارد ) . 

48 رواه البخاري في صحيحه ( 7577 ) في بدء الخلق وفي الطب (20777؛ ومسلم )١517(‏ في الطب » والترمذي في 
جامعه ( 7١77‏ ) في الطب . وابن فاجة في سنن (11/50) في الطو” » كلهم عن رافع بن خديج بلفظ ١‏ فأبردوها 
بالماء ؛ . وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر (البخاري 7774 ومسلم .)57١9‏ وهو في البخاري 
(571") من حديث ابن عباس » و(7771) من حديث عائشة رضي الله عنهم . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( 778/7 و5317 ) والبخاري في صحيحه ( 087 و5854 ) في مواقيت الصلاة » ومسلم في 
صحيحه ( 519 )( 187 و1487 )فى المساجد . 

(8 ا أنظريها قل قن تسجية جبال القفر. عي المسار 8044:4(6) 1 للسبيوطن:. 

٠. 0‏ الى فاح و ادر الت من 1 

(1) انظر ما قاله ياقوت عن هذه القرية في معجم البلدان ( / 84" ) . 

(1) في معجمالبلدان( 7٠٠١/١‏ ) : أشموم . 


فصل في البحار والأنهار : 


إلى أقصاه . ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال » ومنها أنه لا يخضدٌ 
فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته » ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر 
الأنهار » ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها » وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
املع عليه بعضٌ الناس فرأى هناك هولا عظيماً وجواري حساناً وأشياء غريبة ٠‏ وأن الذي اطَّلعَ على ذلكا'» 
لم يمكنه الكلامٌ بعد هذا » فهو من خرافات المؤرّخين وهذيانات الأفاكيية' . 


وقد قال عبدٌ الله بن لَهِيْعة" : عن قيس بن الحجّاج ٠‏ عمّن حدثه قأل : لمَا فتحثُ مصر . أتى أهلها 
عمرّو بن العاص حين دخلّ بؤنة ‏ من أَشّْهُرٍ العجم ‏ فقالوا : أيّها الأمير ! إن لنيلنا هذا سُنَهَ لا يجري إلا 
بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلث من هذا الشهر عَمَّدْنا إلى جاريةٍ بكر بين 
أبويها ٠‏ فأَرْضيْنا أبويْها وجعلنا عليها بولعاة وكات شيل ها كره مالع القواها اب هذا اليل ٠‏ فال 
لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام . إنَّ الإسلامٌ يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤنة » اليل لا يجري 
قليلا ولا كثيراً . وفي رواية : فأقاموا بؤنة وأبيب ومشرئ؟؟ وهو لا يجري , حنَّى همُوا بالجلاء . فكتبٌ 
عمرو إلى عمرٌ بن الخطاب بذلك . فكتب إليه إِنّكْ قد أصبتٌ بالذي فعلتَ » وإني قد بعثتٌ إلِيكٌ ببطاقة 
داخلَ كتابي هذا فألقها في النيل . فلما قدمّ كتايه » أخذّ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر » أما بعد : فإن كنتٌ لا تجري إلا من قِبَلكَ فلا تََجْرٍ » وإن كان الله الواحد 
القهّارُ هو الذي يُجريك فنسأل الله أنْ يُجِريّكَ . قال : فألقى البطاقة في النيل » فأصبم يوم السبت قد زادً 
ستةَ عشرٌ ذراعاً في ليلة واحدة » وقطع الله سبحانه وتعالى(* تلك السُِّنْة عن أهل مصر إلى اليوم") : 


وأما الفرات : فأصلّها من شمال أَرْزّن الروم » فتمدٌ إلى قرب مَلطية ثم تمر على سْمَيْساط » ثم على 
إلبيرة" قِبْليّها ٠»‏ ثم تُسَرْقَ إلى بال" وقلعة جعبة"؟ . ثم الوّقة » ثم إلى الرحبة شماليّها » ثم إلى 


)00 في ب : وأن الذي اطْلمَ عليها لم يمكنه . 

(0) انظر حسن المحاضرة ؛ للسيوطى ( ؟7/ 76٠١‏ ) . 

4 عبد ان بن لميعة بور عفية » أب عد الرضين الحقرس المعرى قاف مطرة توق :سنة # لالع كا افيا صالحاء 
ولكن خلط بعد احتراق كتبه. واحترقت كتبه قبل موته بأربع سنين . انظر المجروحين؛ لابن حبان .)1١/5(‏ 

(4) أسماء أشهر قبطية . 

)0( زيادة من ب . 

(1) كانت هذه الحادثة سنة ( 1ه ) كما في بدائع الزهور ( ١١١/١‏ ) . وانظر حسن المحاضرة ( ؟/ 7304-1081 ) . 
وإسناد هذه الحكاية ضعيف» لضعف ابن لهيعة عند التفرد وجهالة من روى عنه شيخ قيس بن الحجاج . 

(0) إلبيرة : من نواحي حلب . 

ك4 بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . معجم البلدان ( 2758/١‏ . 

(9) قلعة على الفرات » بين بالس والرقة » قرب صِمَّين . معجم البلدان ( ١517/7‏ ) . 


5 فصل في دلائل عظمة الله تعالى 


عانة » ثم إلى هيت ١‏ ثم إلى الكوفة » ثم تخرجٌ إلى فضاء العراق » وتصبٌ في مصالح كبار » أي : 
بحيرات وترد إليها » ويخرج منها أنهار كبار معروفة . 

وأنا كئعالة © إوتعال له تهون انها ناوه من بلاد الروم » ويجري من الشمال والغرب إلى 
الجنوب والشرق . وهو غربيّ مجرى جيحان » ودونه في القدْر » وهو ببلاد الأرمن التي تُعرف اليوم ببلاد 
سيس » وقد كانت في أول الدولة الإسلامية » فلما تغلب الفاطميون'' على الديار المصرية » وملكوا 
الشام وأعمالها عجزوا عن صَوْنها عن الأعداء » فتغلب أليقفور الأرمني على هذه البلاد . أعني بلادٌ سيبس 
في حدود الثلاثمئة » وإلى يومنا هذا والله المسؤول عوذها إلينا بحوله وقوته ‏ ثم يجتمعٌ سَيحان وجَّيحان 
عند أذنةَ » فيصيران نهراً واحداً » ثم يَصُّبَانَ في بحر الروم بين إياسَ وطرّسوس . 

وأما جيحان : ويُقال له : جيحون أيضاً » وتسمية العامة جاهان . وأصلّه في بلاد الروم »؛ ويسير في 
بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب . وهو يُقارب الفرات في القدر . ثم يجتمعٌ هو وسيحان عند أذنة 
فيصيران نهرأ واحداً . ثم يَصّيَان في البحر عند إياسَ وطرّسوس ٠‏ والله أعلم . 


0 


.- 2 8 2 3 ويد 0 ره 20 2 عن مع ل كز 0 
قال الله تعالى : 9 أَلَه أذ رقع لسوت عير عمَدٍ تروب ثم ستو عل لعز وَسَغَر مس وَالْصَمرُ كل ير لبجل 
م و ماس لي صل ل - 9 
تت يدير لامر فصل الت لحَلكم ِف ريك يود 3) وَهْوَألَرِى مَدَ الأرض وَجَعَلٌ فيا رومى و1 ا ومن كل لمر 
جَعَلَ فا رَوْسَيْنٍ عن أن يتى اَل اا َك بات ِو يكو )وف الأ طم مُتجووت وَبَكت قن أفتب 
ل شوو مت الرر ماعو ل مع 5 و ل اروس ين لير 


فلن فيل ودار وَغَيْر صِنْوانِ سق بم واحِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا كل بَعَضٍ في الكل 14 لتر 
حقلريت ©[ الرعد 1 


وقال تعالى : # أمَنْ حَلَقََ السَمَواتِ د لاص انَل سكم د 1 اشر فنا كفم اك 
3 امن ا 21 و عا دام عرس لجؤو سه 0200 ل عر عرس عو 1 
كات لذ أن 5 تُنِبِتُوأ سَجَرَها أولله مع أله بلَهُمْ يلود © أس جَعَلَ الْارْصَ فَرَرًا وَحَصل جلها أنهرا وجَعَلَ 
عط مر 


2 ا و 


دروي يكل بزب الوق بدأ لله مع هوبل اشرق لاكترت #[المل :50 


1 رد رت سد 
وكا ل تعالى: ع1 هو الرة ادل مرج التاء ماه لك ونه تاد ورقة كه وه اتن (ي) بث لكر بد 


لق ل مط اعرد إن ف ذللت ليه عور تمكررك و راسم 
2 > مي م 000 سس لم هك ك5 
َل وَألتَارَ ومس صر ووم سخ مرب إرك ف ولك ليت لْقَوْمٍ يَعْقَو 9 ومَادرَاً ْم فى 
4م زوءة هل ل سل 


الأرض يليما الوانه إركك فق ذلك لآيه لْعَوَرِيتَحِكَرُوت © التحل 2-16" ١‏ ]. 


. في] : تعدت القاطنون‎ )٠١( 


فصل في دلائل عظمة الله تعالى 3 


5-5 تعالى ما خلقّ في الأرض من الجبال والأكو نو لمان والسهول والأوعار » وما خلق من 
2 0 والحيوانات في البراري » والقفار والبر والبسان مما يدل علن عظمته 
ابره يسكات ورعت تخلقه بويا يدون لكر لاتق اررق الاتي نعي مجناج الها في ايام رارقا * 
وصيفها وشتائها . وفواكها ومسائها . كما قال تعالى 9 وما من دَآَةٍ في ألْذَرَضٍ إِلَا عل اله ررْفُها يمل ويك 
ها وتستزدعها على سككب بين 14 مره :+ ] 


وفذ روق'الحافظ أبو يعلى عن محمد بن المقى ٠‏ عن »عُبيدَ بن" واقد + عن محمد ين عيسى بن 
كيسان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر » عن عمر بن الخطّاب ٠‏ قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : 
ا لا : الديا جك في الوه وأربعمئة في البرّ » وأوَّلُ شيءٍ يهلكُ من هذه الأمم الجرادٌُ » 
فإذا هلكٌ تتابعث مِثْل النظام إذا فطع سِلكه ) 1 


عبيد بن واقد: أبو عبّاد البَتضْريء ضْعَفَةُ أبو حاتم '' » وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه 


وشيخه أضعف منا”' . قال القلآسا'؟ والبخاريئ" : منكر الحديث. وقال أبو زُؤعة“ : لا ينبغي أن 


تحزت غنه : وضعّفه ابن حكان*) والدارقطني 06 2 وأنكر عليه ابن عديّ هذا الحديث بعينه وغيرة' ') 0 


والله أعلم 5 
مر برد ورية 


٠. 538 22 5‏ مح هم لس سم سيبح سه ل مس سس 6 دج > 
وقال تعالى : 9# وَمَا من دَآبَةِ في الأَرضٍ ولا طير يَطِير بنَاحيَهِ إلا أمم أمثالكم مَا فرَطنًا في الكت من سَىْء ثم |[ 


20 


ريم يحْسَروت * [ الأتعام : 78 ] . 


00 في ب : وذكرٌ . 

(") رواه أبو يعلى  71994(‏ المطالب العالية» النسخة المسندة) وحكم عليه ابن حبان بالوضع في ترجمته لابن كيسان . 
(*) الجرح والتعديل (5/ الترجمة 18) . 

.)١99٠0/0( الكامل‎ ):( 

)0( يعني : محمد بن عيسى بن كيسان . 

211 ساقه ابن عدي في الكامل عن الفلاس (571149/5) . 
3 تاريخه الكبير /١(‏ الترجمة 58*0)» والصغير (؟/717/1) . 
)4 سؤالات البرذعى (؟10//5١0)‏ . 

10 الوسر وكين (جارون 559 )اقيق السلقن. : 

1 . )59414( الضعفاء والمتروكون‎ )١١( 

)١١(‏ الكامل (1760/5؟). 


0 باب ذكر ما يتعلق , بخلق السموات 
بان كرما 5 2ج 


قد قدّمنا أنَّ خلقّ الأرض قبل خلق السماء ٠‏ كما قال تعالى : # هُرٌ ألَّذِى حَلَىََ كم ما فى 
بتعا شم توك إِلَ أَلسَمَآء ه وده سَبِع سَمَوَاتٍ وهو يكل َه علي © [ البقرة :6 

وقال تعالى : # # قل بتكت لزع نالأ ف بف مله اَم الا )يج 
هارو من قوقها وَل فا دربا وبا يذ أربي سواه لحاس © نم استوئت إِلَ لَه وهى دَحَان مَقَالَ لَاوَللْارْضِ 
يا طَوْمًا أو كرا الآ أِْنَا اين 3 مَعَصَدهُنَ سَبَعَ سَمَواتٍ فى يَومَينِ وَأوَحَن فى كل سَمَله أمْهَا ورََنَا آلتَمَة ألديا 
ِمَصَدِيِحَ وَحِفَقلا ذلك تَقدِيرُ ألمَريزٍ اليم # [ فصلت ا 5 

وقال تعالى : 8 ا م لَمَدُ سلا متها () رم َم سَمَكَهَا وها( وَأَعْطْس لَيَلَهَا وخر م لها 3) ولص بعدَ لِك 

حَلهآ © [النازعات :180-57 . وقد أجبنا عن قوله جل ذكره : « امة * . بأنَّ الدح ”3 
ع **"الخلق ةوهو هعد خلى الما 

وقال تعالى : « برد أّى يده الك وَهْوَعَكَ كل م مدير (© الى حَقَ ابوت ولي لوح انكف سن علا 
3 م در ل ا د ل 
أنهع صر كي ينطب إلَِكَ الِصَرٌ سانا وَهْوَ سياد () وَلَقَد ين سم اليا سصَدبِحَ وَجَمَلئَهَا جوم لي وعدن لي 
عَذَابٌ أَلسَّعِيرٍ # [ الملك : ١-ه]‏ 1 

وقال تعالى : # وَنَيمَنَا َتَنَاهَوَفَكخٌ سَبََا يدا( وَجَملْنَاسرَاجا وَهَاجًا 1# انبأ 18]. 

وقال تعالى : ١‏ يكت لق لهس ستوب يله © وحمل افر فين رابكل لفن يها نوح : 
١6-16‏ ]. 

وقال تعالى : « ) لَه أِى حَلَقَ سم مم معوات ون الْارض مهن يول الات بببئن اموا أن نَ أله عل ل سَئْء دير وأنَ 
َه قد أَحَاط بَكُلُ َي شَىْءِ عِلْمَا © [ الطلاق ]. 

وقال تعالى : 8# برك الى جَصلَ ف الَمَ روجا وَجَصلَ فبًا يرجا وَفََمَرا مُيِيرا (() وَهْرَ الى جَمَلَ اَل 
وَأْلتَهَارخِلمَه لْمَنْأَرَاد أن يرّحكرأرْاراد كوا © [ الفرقان : 375-51 ] . 

وقال تعالى : « انَأ شّماة لديا بزِسَةٍ الكركب © وَِمْطا ين كل سَبْطنٍ تارم 69 لا يسَمَعُونّ إِلَ ألملا الأفل 
وَبُفدَُونَ من كل جا لرلي) حور ور وَل عَدَابُ وصِك © لَّامَنْ خَيلفَ الْتَلمَة فَبَهَمُ كباب ثاقث © [ الصافات ]ان 

وقال تعالى : 9 وَلَقَد جَمَْا فى ألسَمَآه بيطرت 7 وَحَفِظنَهَا من كل سَبَطنٍ تّيم © إِلَامٍ 


وراع غر 


أسترق أَلسمم َعَم شبَاتُ بين © [ الحجر :18-16] . 


1 


ستو 
حن فى 


)01 الدّحي : والدَّحُو : البسط والتوسع . )١(‏ في ب : هوغير . 


باب اذكر ها يلق تتغلق البتعوات 0 


وقال تعالى 0 َاَلسَمَ بها بير وَإِنا لمُوسِعُونَ © [ الذاريات : 407 ] 1 


0-2 عن 
آ ا 2 رَتَغَاتحف نا كت * هه 2ه يد ع مرع 


- - 0 4 - َه 86 8 3 ١‏ اله ع الع لاه ءءء ل 7 2 عر 
وقال تعالى : # وحملنا السماءَ سمفا ئحفوظا وهم عن ءايئها معرضون لي وهو الْذى اق الت والهار وأَلشَّنْس 
0 وءد 0 ا 00 5 
َالْقَمرَ كل في فلك يسبحُونَ # [الأنبياء :38-7 ], 


وقال تعالى : ط وَدَايَةٌ لهم الَلْ ْلَحُ نه تار داهم مُظيِمُونَ © وألشَّمْسٌ يخرى لِمُسْتَمَرْ لهسأ دَلِكَ 
تَقدِرُ لعب الْمَلِيِمٍ 9 وَالْقَمَرَ مَدَرَْهُمَازِكَ حَقٌ اد همون اقم (©) لا آلشّمس بَْبَى ها أن مدر القَرَ ولا 
لل سَابِقٌ اتا رول في فلك يَسْبَحُورت »1 يس 40 ]. 

وقال تعالى : « هَلِقُ ألإضباح وَجَمَلَ الَلَ سَكَا ءانس وَالْقَمرَ حسبائا َك در ْم اليو © وَهُوَ الى 
جَصَلَ له الوم لدو يها فى لمت البو وار هد َصَلْنا الات لِقَو م يَصَلَمُوتَ © [ الأنعام 1 93-لاة ] , 

وقال تعالى : «« إرك رَبك آنه الى حَلَقَ اموت وَالْأرْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ نه سْسَوئ عل لمش يذيِى الَِلَ الَارَ 
لم كامس وَالْصَمَرَ وال مسساتٍ بتري لاَق الات ترك مُث الْمَِينَ ©( الأعراف : :5 ] . 

والآيات في هذا كثيرة جداً » وقد تكلّمنا على كل منها في ١‏ التفسير » 1 

والمقصود أنه تعالى يُخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها » وأنها في غاية الحسن 
والبهاء » والكمال والسناء » كما قال تعالى : 8« ,سما دَاتِ لبك 1# الذاربات : 207 . أي : الخلق الحسن . 
وقال تعالى : « لدع حَلقَ سبع سوب اماف حَلْق ليمك ين معو ريع صر هَل ترك ين شور )ثم نيع 
الْصَرَ ري يَقَلِبَ إِلَيِكَ الْبِصَرٌ حَاسِئًا وَهْوَ حَسِيِرٌ »© [الملك :  *‏ 4 ]ء أي : خاسثاً عن أن يرى فيها نقصاً أو 
خللاً ‏ وهو حسير ء أي : كليل ضعيف ٠‏ ولو نظر حتى يعيا ويكلّ ويضعف لما اطلع على نقص فيها 
ولاعيب ٠‏ لأنه تعالى قد أحكم خلقها وزيّن بالكواكب أفقها . كما قال : 8 وَالتَمَله ذَاتِ لبج © [ البروح : 
١]أي:‏ النجوم . وقيل : محال الحرس التي يُرمَى منها بالشهب لمسترقي السمع ٠‏ ولا منافاة بين 
القولين» وقال تعالى : « وَلََدْجَمَلَ ف أَلسَمَآء بروج وَرَيَتَهَا إلتطريت 3 وَحَفْظسَهَا من هُلْ سَبِطنِ نَجرٍ 4 
[الححر : 178-1] . فذكرٌ أنَّهِ زين منظرها بالكواكب الثوابت والسَّّارات : الشمس ٠‏ والقمر . والنجوم 
الزاهرات . وأنه صانَ حوزتّها"' عن حلول الشياطين بها ٠‏ وهذا زينة معناها . فقال : « وَحَفِظتَهَايِن كل 
سَبْطَنِ جر © كما قال : 8« إِنَرَتَنَاآلتّمَآه ادا برَِةٍ الكوكب (© وَحِنظاجَن كُلِ سَمِطنٍ مَاِمٍ 9 لَايتَمَعُوَ إِلَ ألملا 
لعل وبْقْدَهُونَ من لجان 4 1 الصافات :18-5 . 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق'”“ : وقال قتادة : « وَلْقَدَ رين آَلسََاة آلدًَا يَصبِيحَ © [الملك د) 


خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء ٠‏ ورجوماً للشياطين ٠‏ وعلامات يُهتدَى بها . فمن تأول 


. الملك : د ] وهو سهو من الناسخ‎ 14 ٠ . . في | : « وَلَقَدْرَينالسَمَه دنا بِمَصَبِيمَ‎ 2١ 
. حوزتها : حوزة الشىء : حدوده ونواحيه . (") انظر فتح الباري ( 1/ 746 ) باب في النجوم‎ )"( 


6 36 دك 3 يتعلر ا بقن اشن اس 


فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاعَ نصيبّه » وتكلّف ما لا علم له به . 


وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى : # وَلْقَد رَسَآ َم لديا يِمَصَبِيحَ وَجَمَلَهَا جما لين © 


وقال تعالى : « عار صل لك اهتيا ى للب ابر 4 1 اندم ٠٠‏ ] كمعن تكلنف شي 
هذه الثلاث» أي : من عِلْمٍ أحكام ما تدلٌ عليه حركاتها ومقارناتها' ' في سيرهاء وأن ذلك يدل على حوادث 
أرضية فقد أخطأ ؛ وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حَدُسٌ وظنون كاذبة ودّعاوى باطلة . 

وذكرٌ تعالى أَنَّه خلقٌ سبع سموات طباقاً » أي : واحدة فوق واحدة . واختلف أصحابُ الهيئة هل هُرّ 
متراكمات'' ٠‏ أو متفاصلات بينهن خلاء ؛ على قولين : والصحيح الثاني ٠‏ لما قدَّمئا من حديث 
عبد الله بن عَميرة » عن الأحنف . عن العباس في حديث الأوعال ؛ أن رسول الله يَكْ قال : « أتدرون كم 
بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينها مسيرة خمسمئة عام . ومن كل سماء إلى 
مطاء افيد سي كل "كك اممواء سيط كدير © العدرف ‏ حداعة ووه امد الو دارد 
وابن ماجه والترمذي وحسّنه . 

وفي الصحيحين : من حديث أنس في حديث الإسراء » قال فيه : ووجد في السماء الدنيا آدمّ » فقال 
له جبريل  :‏ هذا أبوكَ آدمٌ فسَلّم عليه » فسلّم عليا*© ٠‏ فردٌ عليه السلام » وقال : مرحباً وأهلاً بابني . 
نعم الابنُ أنت . . إلى أن قال : ثم عرج إلى السماء الثانية » وكذا ذكرّ في الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة » . 

فدل على التّفاصل بينها ٠‏ لقوله : ١‏ ثمَّ عَرِج بنا حتى أتينا السّماءَ الثانية ٠‏ فاستفتح . فقيل : منْ هذا ) 
العديف"' ".هذا يدل على ما قلناه أ الله لله أعلم . 

وقد حكى ابن حزم » وابنُ المُيِر » وأبو الفرج بن الجوزي . وغيرٌ واحد من العلماء 0 
أنَّ السموات كُرَيَة'' مستديرة . واسئُدلٌ على ذلك بقوله : « كل في فَلَكِ مَسْبَحُونَ 4 1 الأنبياء : +1 . قال 


و 


. فى ب : ومقارياتها‎ )١( 

ة فى بن مو كناك , 

290 2 ») : سماكة . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه ص7١‏ . 

)0( سقطت من المطبوع . 

030 رواه البخاري في صحيحه ( 754 ) في الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 177 ) في الإيمان . 
70( في المطبوع : كرة . 


باب ذكر ما يتعلق بيخلق الموات وك 


(ايحم١‏ 28 : يدورون» وقال ابن عباس : في فلكةٍ مثل فلكةٍ المغزلا"' . قالوا: ويدلٌ على ذلك أن الشَّمنَ 
تخرثُ كل ليلة من المغرب ٠»‏ ثم تطلعُ في آخرها منَ المشرق , كما قال أميّةُ بن أبي الصلت ا 


فأما الحديث الذي رواه البخارئٌ » حيث قال" : حدَّئنا محمد بن يوسف . حدَّئنا سفيان » عن الأعمش ء 

عن إبراهيم النَّّمي » عن أبيه » عن أبي ذرٌ » قال : قال رسول الله يل لأبي ذرٌ حينَ غربت الشَّمسنُ : ١‏ تدري أينَ 

8 7ع 0 2 0006 ل 0 00 و 0 

تذهثُ ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهبٌ حتى تسجد تحت العرش فتستاذن . فَيُؤْذْنَ لها » ويُوشك 
0 500 4 6 بي و 3 3 و 5 م مه . 

أنْ تسجدٌ فلا يُقبل منها » وتستأذن فلا يُوذْنَ لها . ويُقال لها : ارجعي من حيث جئت . فتطلع منْ مُغربها . فذلك 


سود عام 


0007 وَألمَّمْس يَحْرى لِمْسَتَفَرٍ لَهسأدَِكَ تَقْدِرُ الْعير ملي 14 يس :2+] 41 . 


هذا لفظه في بدء الخلق . ورواه في التفسيا*2 ٠‏ وفي التوحيلا'' : من حديث الأعمش أيضاً . ورواه 
مسليٌ في الإيمان : من طريق الأعمش 0 ؛ ومن طريق يونس بن عبيا"' + وأبو ذاو4"١‏ : من طريق 
الحكم بن عُبيية » كلّه من [ حديث'] إبراهيم بن يزيد بن شَّريك ٠‏ عن أبيه » عن أبي ذرٌ به » نحوه . و وقال 
اقرف : حسن صحيح . 

إذا عُلمَ هذا فإنه حديث لا يُعارِضٌ ماذكرناه من استدارة الأفلاك التي هي السموات على أشهر القولين» 
ولا يدل على كرية العرش » كما زعمه زاعمون . قد أبطلنا قولهم فيما سلف . ولا يدل على أنه تصعدٌ إلى 
فوق السموات من جهتنا حتى تسجدٌ تحت العرش. بل هي تغربٌ عن أعيننا » وهي مستمرّة في فلكها الذي 
هي فيه » وهو الرابع فيما قاله غيرُ واحد من علماء التفسير"'' . وليس في الشرع ما ينفيه » بل في الحسنٌ » 


. أثبتها من ب‎ )١( 

() افلكة المغزل»: قطعة مستديرة من الخشب ونحوه تُجعل في أعلاه» وتثبت السّثَارة من فوقها وعود المغزل من تحتها. 
(9) ديوانه ( ص 55060 ) وتقدم ( ص١5‏ ) . 

(4) صحيح البخاري ( 7١99‏ ) . 

.)448٠0”(و)48١5(هسفن‎ )5( 

(7) نفسه(1/454) و(9/499) . 

(0) صحيح مسلم .)١101()159(‏ 

(4) في]: "ابن يونس) 2ء وهو سهو . 

(5) صحيح مسلم .)590()١59(‏ 

. فى الحروف والقراءات‎ )1٠007( أبو داود‎ )٠١( 

للق الترمذي (5187) فى الفتن » و(71717) في التفسير . 
(؟١)‏ ف كف الع« السير: رِ 


05 باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 


وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه. فإذا ذهبثُ فيه حتى تتوسّطه » وهو وقثٌ نصف الليل مثلاً في اعتدال 
الزمان ٠‏ بحيث يكونٌ بينَ القُطبين الجنوبي والشمالي» فإنها تكونٌ أبعدَ ما يكونُ من العرش. لأنه مُقَبّبّ من جهة 
ا ا ا ل ا 
كانت في محل سجودها استأذنت الرَبّ جل جلاله في طلوعها من الشرق'؟ فيؤدَنُ لها » فتبدو من جهة الشرق » 
وهي مع ذلك كارهة لِعْصاة بني آدم أن تطلعَ عليهم » ولهذا قال أمية") بن أبي الصَّلتِ من القاض) 


د ا 0 010 اتات ا اكه 


فإذا كانَ الوقثٌ الذي يُرِيدُ الله طلوعّها من جهة مغربها » تسجدٌ على عادتها » وتستأذنٌ في الطلوع من 
عادتها » فلا يُوَذَنُ لها ٠‏ فجاء أنها تسجدٌ أيضاً ٠‏ ثم تستأذن فلا يُؤذْن لها » وتطولٌ تلك الليلة ‏ كما ذكرنا 
في ؛ التفسير 8" فتقول : يا ربٌّ ! إن الفجرَ قد اقتربّ » وإِنَّ المدى بعيد . فيّقال لها : ارجعي منْ حيثُ 
جئت » فتطلعٌ من مَعْرِبها , ٠‏ فإذا رآها النّاسُ آمنوا جميعاً . وذلك قوله تعالى : حينَ # لا ينمع فسا إِيملئها لز 
:منت من قل أو كيت ف إيمنتها 4 : 164 ] . وفسّروا بذلك قوله تعالى : # وَأَلشَّمْس تمر 
لِمُسَتَفَرَ لكآ © قيل : لوقتها الذي تُوْمَّر فيه أنْ تطلعَ من مغربها . وقيل : مستقدُها : موضعها الذي 
تسجد فيه تحت العرش . وقيل : منتهى سيرها » وهو أخر الدنيا . 
وعن ابن عباس أنه قرأ؟» : ( والشمس تجري لا مستقرٌ لها ) أي : ليست تستقرٌ » فعلى هذا تسجدذ 
وه سائرة.ونية ننفال موالر ع ع ل التق الى بلا تدر الع وه دز شرق لقا و وخا 
يَسْبَحوت 4 1 بس ٠:‏ ] أي : لا تُدرك الشمسنٌُ القمرّ فتطلعٌ في سلطانه ودولته » ولا هو أيضاً « ولا الل 
ل ل ٠‏ بل إذا ذهب الليلٌ جاءَ النهار في إثره متعقباً 
له » وإذا ذهب النهار جاءً الليل في إثره متعقّباً له » ٠‏ كما قال في الآية الأخرى : # يقشى الَعَلَ التبار يطليم 


دوه هي مه 


ا ل سس صم ا ل عراس نسم 6 2 2 
حشيثا لقنس وَالقَرَوَالش مسطكوت بتري أله كلق راكد سارك الله رب الْمَلِمِين © [الأعراف : ؟ ©.]. 


وقال تعالى : 7 وهو الى جَعَلَ الَْلَ وَالنَهَارَخِلْمَةٌ لْمَنْ أَرَادَ أن يرََكَرَأوْأرَادَ شُكُورًا © [ الفرقان : 7١‏ ] 
: يخلفٌ هذا لهذا » وهذا لهذا ٠.‏ كما قال رسول الله بَكٍِ : « إذا أقبِلَ اللَّيلٌ من هاهنا وغربت الشَّمْسُ 


با 


. فىسب : المشرق‎ )١( 

ف توي اكاك مله رو ست 

(9) انظر تفسير القرآن العظيم ( 70١/7‏ ) . 

(4) شواذ القران ؛ لابن خالويه (ص7؟١١)‏ وتفسير القرطبي )79-78/١10(‏ وهي قراءة ابن مسعود أيضاً ٠‏ ونقل القرطبي 
عن أبي بكر بن الأنباري أنه قال : وهذا باطل مردود على من نقله ؛ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس » 
وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس 9# وَألقَّمْسُ يَحرى لِمُسْتَفَرَ لأ » فهذان السندان عن ابن عباس - اللذان 
يشهد بصحتهما الإجماع ‏ يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 3 


نقد أفطرَ الصائمٌ 1'' والزمانٌ المحقّق ينقسمٌ إلى ليل ونهار . ليسر”"" ينهما غيرهما . ولهذا قال تعالى : 
( بولغ َي لاد َب الهو ف الل وَسَطرٌ سل صر كير إل لبلا" مُسَمّى 4 ساد :1 ] 
بُولج من هذا في هذا ٠‏ أي :ياه من طول هقفي فشر هذا لان ؛ كاي أو فصل الرع بكو 
اللبل قبل ذلك طويلا والنْهارٌ قصيراً ٠‏ فلا يزال اللَيْلُ ينقصُ ٠‏ والنّهارٌ يتزايدُ حتى يعتدلا » وهو أول 
الربيع ٠‏ ثم يشرعٌ النّهارٌ يطول ويتزايد والليل يتناقصٌ [ إلى آخر فصل الربيع ٠‏ ثم يتراجمٌ الأمر ء وينعكس 
الحال » فيشرع النهار يتناقصُ والليل في ازدياد 1“ حتى يعتدلا أيضاً في أول فصل الخريف . ثم يشرعحٌ 
الليلُ يطولٌ ويقصرٌ النهار إلى آخر فصل الخريف . ثم يترجّح النّهار قليلاً قليلاً ٠‏ ويتناقصٌ الليل شيئاً فشيعاً 
حتى يعتدلا في أول فصل الربيع - كما قدّمنا ‏ وهكذا في كل عام . ولهذا قال تعالى : « وَله يكت ال 
َلتَّارٍ 4 1 المزنون : 6١‏ ] أي : هو المتصرّفٌ في ذلك كلّه . الحاكمٌ الذي لا يُخالف ولا يُمانع » ولهذا 
يقول في ثلاث آيات عند ذكر السموات والنجوم والليل والنهار # ذَلِكَ تَقْدِيرُ آلْمَي رِآلْعَلِيوٍ © [الأنعام : 41 ١]‏ 
أي : العزيز الذي قد قهرَّ كلَّ شيء » ودانَ له كلَّ شيء ٠‏ ولا" يُمائع ولا يُعْالْبُ » العليمُ بكلّ شيء . 
فقدّر تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 

وقد ثبتَ في الصحيحين : من حديث سفيان بن عَيَئْنةَ » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يَكِيِ : « قال الله عرَّ وجل" : يؤذيني ابن آدمّ يسبٌ الدهرّ وأنا الدهرٌ » 
بيدي الأمر أَقَلبُ اليل والتّهارَ 81) وفي رواية : ١‏ وأنا الدهثٌ أَكَلتْ ليله ونهاره 1*) 

قال العلماء : كالشافعي ٠‏ وأبي عُبيد القاسم بن سلام » وغيرهما : يسبٌ الدهرّ ؛ أي : يقولٌ : فعل 
بنا الدّهرُ كذا » يا خيبة الدّهر ! أيتمّ الأولاد » أَرْمَلَ النساءً . قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أي : أنا الدهرٌ 
الذي يعنيه » فإنَّه فاعلٌ ذلك الذي أَسْيْدُه إلى الدهر » والدَّهدٍ مخلوقٌ » وإنما فعلّ هذا هو الله » فهو 


010 رواه البخاري في صحيحه ( ١1404‏ ) في الصوم ٠‏ ومسلم في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في الصيام » وأبو داود ( 570١‏ ) 
في الصوم » والترمذي ( 5448 ) في الصوم . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(0) في ب : وليس . 

ف في الأصول : لأجل ؛ ولا وجه لها هناء ولعلها التبست بآية أخرى » كالآية رقم (؟) من سورة الرعد » أو الآية (15) 
من سورة فاطر . 

:0 مابين حاصرتين سقط من المطبوع . 

() و1[يس :8”]و[فصلت :؟١].‏ 

(10) فى ب : فلا . 

52 

0 رواه البخاري في صحيحه ( 5877 ) في التفسير » و( 149١‏ ) في التوحيد » ومسلم في صحيحه ( 15147 )50 ) 
في الألفاظ . 

(5) رواها مسلم في صحيحه( 5145 )(8 ) في الألفاظ . 


ران باس ذكر ما يتعلق بخلق السموات 


يسبُ فاعلٌ ذلك ويعتقدّه الدهر. ا سس م سه ا فى كل شوةء: كما 
قال : ١‏ وأنا الدّهرُ بيدي الأم , لب ليله ونهارّه » وكما قال تعالى : # هل اللَهُمَّ مَيكَ لْمَرْكِ توق الملدك من 
كع وَتَِعٌ الشلك ه 2و قا وق كاه سول م 240 رك الي َك عل لل زر كيك 169 ألَتَلَ في التَمَار 
وَنولِحُ التَهَارَ فٍ الل ل مَصُفْرِجٌ أل برص المت وَمُخحُ ليت من الح َكََرْقُ من َه د بِعَيرٍ حسحابٍ # | آل عمران: 77-55 ] 
وقال تعالى : #[ هر ألرَى جَمَلَ القت يبب والقمر ورا وَفَدوءٍ متازل لشتيواعده انين وَالْحِكَاتٍ مالخلق مه 
متك لالس مويل الاندف > لتو يلو (ي) فى أي ابي وار وما حَقَ أ د في اَلْسَموت وَالْارْضٍ لأست 
لِقَروِ تفوت * [يوس: 5< ]أي : فاوت'' بين الشمس والقمر في نورهماء وفي شكلهماء وفي وقتهماء 
وفي سيرهما ٠‏ فجعلَ هذا ضياءً ٠‏ وهو شعاعٌ الشمس برهانٌ ساطمٌ وضوء باهر ظاهرٌ # وَالْقَمَرَنورَا © أي : 
أضعف من برهان الشمس » وجعله مستفاداً من ضوئها » وقدّرها منازل » أي : يطلعٌ أوَّل ليلةٍ من الشهر 
صغيراً ضئيلاً ٠‏ قليلَ النور لقربه من الشمس ٠‏ وقَلَّةِ مقابلته لها » فبقدر مقابلته لها يكونٌ نورٌه » ولهذا في 
الليلة الثانية يكونُ أبعدَ منها بضعفي ما كان في الليلة الأولى » فيكون نورُه بضعفب الثُور أوّل ليلةٍ » ثم كلما 
بَعْدَ ازداد نوره » حتى يتكامل إبدارٌه ليلة مقابلته إيّاها من المشرق » وذلك ليلة أربعٌَ عشرةً من الشهر . ثم 
يشرعٌ في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر فيَسْتَسِدٍ '' حتى يعودً كما بدأ في أول الشهر 
الثاني . فبه '' تُعرف الشهورٌ» وبالشمس تُعرف الليالي والأيام» وبذلك تعرفٌ السنينٌ والأعوامٌ » ولهذا قال 
تعالى :18 هوا ا ل ا ب ا و ا ل ة]. 
وقال تعالى: 9# عل اَل وار إن فحز ذاه الوكلا ءانه القوار لتر كوا متلق كك تتا 
عند د التزي وللسان وَكلّ شنو مَضَّته تَتْصِياك ©[ الإدراء : *1] وقال تعالن: : ا ل هىّ 
مواق قبت لِلنَّاس وَأَلْحَحٌّ 4 1 البقرة 497 ]. 

وقدجطا القرل حلن هنا كله ل التفسير #*' . فالكواكبٌ التي في السماء منها سيّارات » وهي 
المتحيزة”' في اصطلاح علماء التفسير » وهو علم غاليُه صحيح » بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل , 
ودعوى ما لا دليل عليه وهي سبعة : القمر في سماء الدنيا » وعطارد في الثانية 3 والزّهرة في الثالثة 6 
والشَّمس في الرابعة » والمرّيخ في الخامسة . والمُشْتري في السادسة ء وزّحَل في السابعة . وبقية 
الكواكب يُسمونها الثوايت» وهي عندهم في الفلك الثامن» وهو الكرسيئٌ في اصطلاح كثير من المتأخرين 

وقال إختروق ندل الكواكة فيا في السماء الدنيا » ولا مانعَ من كون بعضها فوقَ بعض » وقد 


بلك فى ب : قارب . 

200 في المطبوع : فيستتر » واستسرٌ الشيءٌ : اختفى ولم يظهر . 
فيه فى ب : به 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 507/1 ) . 

)20 في ب : المتحيّرة . وفيا لمطبوع : المتخيرة . 


بان كر نلق قلق السطراك 2 


5 1 5 1 هه 2 م قحم 2000 ده ل 200 
بستدلٌ على هذا بقوله تعالى : # ولقد نا ألسّمَهَ الدنيا بِمصَبِيحَ وَجَعَلتَهَا رُجُوُمًا لِلشَنْطِينِ © [الملك : 5] . 


- 
ا ل ا دمي 2 - 


وبقوله : 3 هَعَصَدهَنَ سَبِعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَهِنِ وَأَوْحى فى كل سَمَلهِأمرها ورين آلسَمَ لديا يمصَبيِحَ وَحِفَطا ذَلِكَ تَفْدِيرُ 
لذن اده ا 1 : + ]فخصّ سماءً الدنيا من بينهنّ بزينةٍ الكواكب 3 فإِنْ دلَّ هذا على كونها مرضّعة 
فيها فذاك » وإلا فلا مانعَ مما قاله الآخرون , والله أعلم . 


وعندهم أنَّ الأفلاك السبعة» بل الثمانية؛ تدورٌ بما فيها من الكواكب الثوابت والسئّارات [في اليوم والليلة 
دورة كليّة من الشرق إلى الغرب» وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيّارات]'' يدورٌ على خلاف فلكه من 
الغرب إلى الشرق » فالقمرٌ يقطع فلكه في شهر » والشمس تقطع فلكها ‏ وهو الرابع - في سنة . فإذا كان 
السيران لبس :بيتهها تفاوتٌ + وحركاتهما متقاربة » كان قدرٌ السماء الرابعة بقدر السماء الدُّنبَا فنع عشرة مرةٌ + 
حل يقطعٌ فلكه ‏ وهو السابع ‏ في ثلاثين سنةً » فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمئة وستين مرة . 

وقد تكدّموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها » وتوسّعوا في ذلك" حبَّى تعدّوا إلى 
علم الأحكام» وما يترتبٌ على ذلك من الحوادث الأرضيّة» بما لا علمَ لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون 
الذين كانوا يسكنونٌ الشام قبل زمن المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهور لهم في هذا كلام كثير يطول بَسْطهء وهم 
الذين بنوا مدينةَ دمشق » وجعلوا لها أبواباً سبعة » وجعلوا على رأس كلّ باب هيكلاً على صفة الكواكب 
السّبْعة » يعبدونَ كل واحدٍ في هيكله ٠‏ ويدعونه بدعاءٍ يأثره عنهم غيرٌ واحد من أهل التواريخ"' وغيرهم . 


وذكره صاحبٌ كتاب )2 اسن المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم 1 وغيره من علماء 
الحرنانيير؛”' ‏ فلاسفة حرّان في قديم الزمان ‏ وقد كانوا مشركين يعبدونَ الكواكبّ السبعة » وهم طائفة 
من الصابئين ٠‏ ولهذا قال الله تعالى : 8 وَمنَ مايه الل وَالَهَادُ وَالَّعْس وَالْقمزٌامَنْجُدُوا شين 
لا إِلْكَمَرِ وَآسَجُدُوا لَه الى خَلَقَهَُ إن كُنتْمٌ إِيَاهُ تَعَبُدُوت * [ نست : 77] وقال تعالى إخباراً عن 
الهُدْمُدِ أنّه قال لسليمان عليه السلام » مخبراً عن بلقيسَ وجنودها » ملكة سبأ في اليمن وما والاها : 


سس لم د لهك عموءررة _ وم 2 ني "ديد ل 1 59 2 2- يود سا سح إرعر > ولاس وم 
9 إفِ وجدت أمرأة تملحكهم وأويدت من حكل ثىْءٍ ولهما عَرْشُ عَظِيِمٌ ا وَجَدنّها وقومها يسجدون لِلسَمِس من دون آلله 


0 


وَرَيَنَ لَهُمَ ليطن أَعَمْلهُم فصَدَّهمْ عَنٍ لتِلٍ هَهُمَ ا يَهَمَدُونَ © ألا ِمسْجُدُوا نه الى يحرج ألْحَبْء في ألسَمْوتِ 


00 ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 

(0) في ب : في هذه الأشياء . 

م انظر مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 41/١‏ ) . 

(:) نسب الكتاب إلى الفخر الرازي » وقيل : ليس له » وعليه ردود . انظر كشف الظنون ( 989/75 ) . 

() الحرنانيون : جمع حرنانيَ ؛ نسبة إلى حرّان ‏ على غير القياس ‏ وهي مدينة في الجزيرة الفراتية » بينها وبين الرقة 
يومان . قال ياقوت : وكانت منازل الصابئة » وهم الحرّانيون الذين يكرههم أصحاب كتب الملل والنحل . انظر 
معجم البلدان ( ؟/ 717-78 ) والفهرست ؛ لابن النديم ( ص787 ) . 


7 بات كما جنا عيبي اكرات 


عع س سس للء. 


وَالْدَرَضٍ وَيحَلوَمَا حضون وَمَانْلِمُونَ ]) أَّه ا لا إِلَه إلاهوَرَبٌ الْمَرْش الْمَظِيٍِ © #©[السر 5 ]. 


دنال تعالى : < الك فى اتوت وتو الأ ولتت لقم وبال وش 

وَاَلدَوَابُ وَحكَثير من النَاين و رحن عد العدّات وَمَن مين أله قَمَا لم من كر إِنَّ لَه يَفعلٌ ما يَمَكُ ©) 4 

ل 00050507 وَلَمْ روأ إِكَ مَا حَلَقَ أسَّهُ ين نَىْءٍ يَتَمَيَوَأ ظِلَلُمُ عن الَْمينِ وَاَلشَّمَيلٍ سْمّدًا لَه وهر 

درون (() وَيلَهِ مَنَجُدُ ماف ألسَّسَوَتِ وَمَا وف الْأَرَضٍ من دَآبَةَ وَالْمَحٍ لملتيكه وهم لا كروت وم يحَاُونَ ريم من فوفهرٌ 

وَيَفَعَلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ© *# [الحر :م؛ ‏ .: ] وقال 0 ١‏ وَيََِجُِ م فى اموت وَالْارْضٍ طوْعاوَكماوَِلَُُم 
0 


بالْعْدُوْ وَالآسَالٍ © 4 ارعد : ٠١‏ ] وقال تعالى : # 5 يح له لوث انه وال ومن قر وإ نكويلا ميم مارو 
ولك لا فم فمَهُونَ ِيْحَه إن كان حَلِيمًا عَمُورًا © [ إلا 0 


بكرن قر حرام المع في السمموات والأرض هي الكواكبٌُ . وأشرفهن منظراً » وأشرفهن 
معتبراً الشمس والقمر . استدلٌ الخليلٌ على بطلان إلهية شيء منهنّ ٠‏ وذلك في قوله تعالى : # مَلَمَاجَنَ 
عقو اكت 6 َالَ هاذَا رَقُ فَلَمّ أقلَ قََالَ > ك أْحِتٌ الآفليح * [الأنعام : 05 أي : الغائبين : « ني 
ألْصَمَر ازِضًاهَالَ هدَارَفَ قَْمَآ لقال َ لين لَّم موف رَنَ لََحكُورَك بن لقو لانن( لمارا ألضَّمْس بَارِضَة مَالَ هندًا 
ري هذ 1 أحت” فَلنَآ أَقلتَ َال : نَهَومِ إن برَىء عَمَا مْْركْوَْ ((©) إِنْ وَجهْتٌ وَجهِىَ لِيَرى فر ألسَسومت والارصت 

خنِينًا تا ْمشْركيتَ 1*4 الأنعام لال بل لطر البرعاد التعلد اليد اذ جر الجا وده قن 
الكواكب والشمس والقمر لا يصلحٌ شيءٌ منها للإلهية » لأنها كلها مخلوقة مربوبةٌ » مدبّرة مسخّرة في 
دوه لاسا اما لقت لوول 3 عنه إلا بتقدير مبيّرا؟؟ محوّر لا يضطرب ولا يختلف. وذلك 
دليل على ا مربوبة مصنوعة » مسخّرة مقهورة » ولهذا قال تعالى : # وَمِنَ َايَيَهِ أَلََلُ وَالتّهَارُ 
المع بالق لا سَنْجُدُوأ سمس وَلَا ِلْمَمَرِ وَأسْجَدُوأ َه أَلَنِى حَلََهُنَ إن كُتّمَ إِيَاهُ كْبُدُورت 
[ فصلك : 07م] وثبتت في الصحيحين في صلاة الكسوف : من حديث ابن عه**») ٠»‏ وابن غناي 2 
وعائشة"2 » وغيرهم من الصحابة : أنَّ رسولٌ الله يك قال في خطبته يومئذ  :‏ إِنَّ الشمسّ والقمرَ آيتان 
من أيات الله عنَّ وجل » وإِنّهما لا يتكسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته » . 


. © ب‎ ١ مابين حاصرتين سقط من‎ )١( 

(6) في : لا محيد . 

[(فرق لا تريغ : لا تميل . 

(5) في المطبوع : متقن . 

(5) البخاري (5؟4 2٠١‏ » ومسلم (414). 

6 البخاري (55 ٠١‏ ) و(؟5١1)و(09١٠),‏ ومسلم .)9١05(‏ 
3720( البخاري (55 ٠١‏ ) و(47١1)‏ و(98١1).‏ ومسلم .)101١(‏ 
(6) ينظر جامع الأصول .)١90-177/5(‏ 


اك :كرما يعاق بؤقلق السهرات 31 


2022 الات اا ا ا 1 ا 10ت 

وقال البخاري في بدء الخلئ'؟ : حدَّئنا مُسَدَّد . حدَّئنا عبدٌ العزيز بن المختار » حدّئنا عبد الله 
الدّاناح » حدّئني أبو سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي يلدِ قال : « الشمسٌ والقمرٌ مُكوَّرانٍ يومّ القيامة » 
انفرد به البخاري . 1 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار بأبسط من هذا السياق. فقال: حدَّئنا إبراهيمٌ بن زياد البغدادي» حدّثنا 
يونسسٌ بن محمد ء حدَّئنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد الله الدَّاناجٍ » سمعتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن 
زَمنَ خالد بن عبد الله القَسْري في هذا المسجد مسجدٍ الكوفةٍ . وجاء الحسنٌ فجلسّ إليه » يُحِدَّنثا"؟ . 
قال : حدَّثنا أبو هريرة ؛ أنَّ رسولٌ الله يكِةٍ قال : « إِنَّ الشمسنَّ والقمرٌّ ثورانٍ في النَّارِ يوم القيامة 21 فقال 
العسرة ونا ذكهما © هناك اج ثلت تعن وموك اله 8 رتعون + نوما ذاقهما ولك قال الرراوة لااتروة 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ٠‏ ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . 

وروى الحافظ أبو يعلى المَؤْصليَ : من طريق زيد الرقاشي ‏ وهو ضعيف - عن أنس ٠»‏ قال : قال 
رسول الله يك : « الشّمِسنُ والقمرٌ ثوران عقيران في النار 1؟؟ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأوديّ » قالا : حدَّئنا أبو أسامة » 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس 9 إِذَا امس كُوَرتَ © [ النكرير : ١‏ ] قال : يُكوَّرُ الله الشمسّ 
والقمرّ والنجوم يوم القيامة في البحر » ويبعثٌ الله ريحاً دبوراً » فتضرمها نارً» . 

فدلَّتْ هذه الآثارٌ أنَّ الشمسسَ والقمرَ من مخلوقات الله خلقها"' لما أراد » ثم يفعلٌ فيها ما يشاء » وله 
الحجّةٌ الدامغة والحكمة البالغة » فلا يُسألُ عما يفعل لعلمه وحكمته » وقدرته ومشيكته النافذة » وحكمه 
الذي لا يُردُ ولا يُماتع ولا يُغالب . 

وما أحسنّ ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب « السيرة 24 من الشعر لزيد بن 
عمرو بن نفيل . في خلق السماء والأرض والشمس والقمر » وغير ذلك . قال ابن هشام هي لأمية بن 
أب الصيلكت: زو شري ] 


(1) صحيح البخاري (5050”) . 

() في ب : فحدث . 

(*) ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ( 7/١‏ 71-577 ) وإسناده صحيح . 

4( رواه أبو يعلى في المسند ( 5١17‏ ) وإسناده ضعيف جداً ٠‏ فيه : يزيد الرقاشي ضعيف ٠»‏ ودُرّست بن زياد : منكر 
الحديث . 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( 77١/1‏ ) طبعة دار الأندلس بيروت . 

| 

(0) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( 511/١‏ 519 ) . 


5 


5 10 ارة 500 
بابدة دحراما شعت بحيو لسسيلوية اسم 
35 3 د ك 


و 


إلى الل أمدي مدحتي واتقلاشنا 
إلى الملكِ الأعلى الذي ليس فوقه 
الأ انيتا الإشيناد إياك رالود 
وإياكَ لا تجعلْ مم الله غيره 
حنَانيِكَ إِنَّ الجنْ"' كانت" رجاءهم 
ريت ينك اللهم ربا فلن أرَئ 
وأنتَ الذي من فضل مَنَّ ورحمة 
فقلت له : يااذهبا*' وهرون فادعوًا 
كله له اقيم امف ا 
وقولة لحه انميت رحدعت هيده 
وقولا له أأنتَ سوّيتَ وَسْطها 
وقولا له : من يرسل الشَّمْسنَ عُذُوةٌ 
وقولا له : من يُبِتُ الحبٌ في الثَّرئ 
ويُخرجٌ منه حبّهٌ في رؤوسه 
وإني وإِنّ" سبّحتُ باسمك ربّنا 
فربٌ العِبَادٍ أل سَييِاً ورحمةً 


وقؤلا رَصِيْناً'' لايني الدَّهرَ باقيا 
لَه ولاربٌ يكونُ مُدَانيِا 
فإنّك لا تُخفي من الله خَانيا 
فإِن سبيل الرُشْدٍ أصبح باديا 
وأتعت إلى :رئيتا وزحنائينا 
افيد إليتا عبرك اشافانيا 
بعشت إلى موسى رَسُولا مُنادياً 
إلى الله فرعونَ الذي كان طاغيا 
بلا وتدٍ حتى اطمأنت كماهيا 
بلا عمد أزْفِقإذاً بك بَانيا 
تيجر ا إذااسنا عه اللكز كنادجنا 


وفي ذاكَ آياتٌ لمنْ كان واعِيا 
وقد بات في أضعافي حُوْتٍ لياليا'' 
لأعر إلا ماغفرت خطائيا 
عليّ وباركُ في بَنيّ ومَاليا"" 


فإذا عُلم هذاء فالكواكبٌ التي في السماء من الثوابت والسيّارات الجميع مخلوقةٌ منذ خلقها 


.] ١١5: ([فصلت‎ 


010 
زفت 


في ب : 


رضياً . 


وقيل : ضرب من الجن . 


زفرة 
20 
)202 
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0020 
00 


يااذهبت : على تقدير : يا هذا اذهبٌ . وفي المطبوع : اذهبٌ . 
المراد ب هذه : الأرض 5 
سا + غطاء 5 


ا ل الء 


ل جررة ل لهرت ا ةن 77 ل را 
1 


0 2 
نيا يمَصلبيح وحفظا ذلك تقدير 


و صءعم 


العريز 


0 


- 


ليو 4 


في السيرة : الحنّ ؛ بالحاء . وفي اللسان : الحن : بالكسر » حي من الجن . يُقال : منهم الكلاب السود البهم . 


باب ذكر ما يتعلق بيخلق السموات 37 


وأما ما يذكره كثيدٌ من المفسرين" ' في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراودّاها على 
ها ٠‏ فأبث إلا أن يعلّماها الاسم الأعظم » «اقعلناها © فكالتدت ودع" كوف إلى السماء فهدا الت 
من وضع الإسرائيلتين » وإن كان قد أخرجّه كعبٌُ الأحبار , وتلقّاه عنه طائفةٌ من السلف . فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل . 


وقد روى الإمام أحيز "" +وابن حيّان فى ١‏ صحيحه 1*) 


: فى ذلك حديئاً » رواه أحمد عن 
يحيى بن أبي بُكير » عن زهير بن محمد » عن موسى بن جبير » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي يكل . 
وذكدَ القصَّةَ بطولها . وفيه : « فمثلتٌ لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشرء فجاءَنّهما.» فسألاها 


نفسها . .» وذكرٌ القصة*) : 


5 3 5 2050 كل 

وقد رواه عبد الرزاق في ؛ تفسيره ١1‏ عن الثوري . عن موسى بن عُقبة » عن سالم » عن ابن عمر » 
عن كعب الأحبار » به . وهذا أصحٌ وأثبتٌ . 

دروي الجاع لي ااسخدرة انا وان ن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » : عن ابن عباس . . فذكرّه » 
وقال أنه :وف 5لله الكماة امرأة تحينيا قن الساء كشو الرهزة فى ساكو الكواكب ‏ بذك كام .. 
وهذا أحسنٌ لفظٍ روي في هذه القصة ء والله أعلم . 

احضا و اكمس د لقا ل ا ا 
ال ا و ا ار ا امار و ا 
يب ذكرٌ سُهيلاً فقال : « كان عشَّاراً ظلوما » فمسّخه الله شهاباً 6 ثم قال : لم يروه عن يزيد بن أسلم إلا 


(') انظر تفسير الطبري ( 7/١‏ 5057*-54” ) . 

(1) فى ب : فرجعث كوكباً فى السماء 

ليف فى المسند ( 515/9) 0 

040 ابن حبان ( 5185 ) . 

() إسناده ضعيف ومتنه باطل » وهو من قصص كعب الأحبار المنقولة عن كتب يهود . 

(1) تفسير عبد الرزاق ( /١‏ 51 ) ورواه الطبري ( 501/١‏ 207 ) وابن كثير في التفسير ( ١754 /١‏ ) وقال : فهذا أصح 
وأثبت إلى عبد الله بن عمر » وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار » عن 
كتب بني إسرائيل . 

© المستدرك (707/4 708 ) وصححه ء وتعقبه الذهبي فقال : وتركُ حديث يحيى من المحالات التي يردُّها 
العقل . قال النسائي : متروك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

(4) كما في كشف الأستار ( 407 ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 88/7 ) : رواه البزار وضمّفه ٠‏ لأن في روايته 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك » وفي الأخرى مُبَشّر بن عُبيد » وهو متروك أيضاً . 


34 الكلام على المجرّة وقوس فرح 


مبشر بن عبيد » وهو ضعيف الحديث ٠‏ ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد وهو ليّن الحديث . 

وإنما ذكرناه على ما فيه من عِلَّهَ » لأنا لم نحفظه إلا من هذين الوجهين . 

قلت : أما مْبَشرُ بن عُبيد القرشي . أبو حفص الحمصي ء وأقلت سو كرو لد ا 
الجميع'' ٠‏ وقال فيه الإمام أحمل'' والدارقطني"” : كان يضعٌ الحديث ويكذبٌ . 

وأما إبراهيم بن يزيد هذا فهو الخوزيّ . وهو ضعيفٌ باتفاقهم . قال فيه أحمد*' والنسائي”2 : 
متروك . وقال ابن مّعيد'أ) :اليس بثقة وليس بشيغ + ؤقال الببخاري "" : سكتوا عته . :وقال أبو حاتم 
وأبو ا قعة"* . ين الويف فسيفت : 

ومثلّ هذا الإسناد لا يثبثُ به شيء بِالكلّية : وإذا حسّنأ"*“ الظنّ قلنا : هذا من أخبار بني إسرائيل . 
كما تقدَّم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار . ويكونُ من خرافاتهم التي لا يُعَوّلُ عليها » والله أعلم . 


الكلام على المَجَرَّة وقؤوس فرح 

قال أبو القاسم الطبرانئ''' : حدّئنا علي بن عبد العزيز . حدّئنا عارمٌ أبو النعمان . حدّثنا 
أبو عوانة » عن أبي بشر ء عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس : أنَّ هرقلَ كتب إلى معاوية » وقال : إن 
كان تديكن هع نت عن الغزة لمتتياق عه اشالهم غنه قال فكني"التنزيباله عن الميدةة + وعن 
القوس » وعن البقعة التي لم تُصبها الشَّمْسنُ إلا ساعة واحدةٌ . قال : فلما أتى معاوية الكتابٌ والرسولٌ . 
قال : إِنَّ هذا لشيء ما كنتٌ آبَهُ له أن أسألَ عنه إلى يومي هذا ؟ من لهذا ؟ قيل : ابن عباس ٠»‏ فطوى معاوية 
كتاب هرقل ٠‏ فبعث به إلى ابن عباس ٠‏ فكتبّ إليه : إِنَّ القوسَ أمان لأهل الأرض من العَرّق » والمجرّة 
باب السماء الذي تنشقٌ””' منه . وأما البقعةٌ التي لم يُصِيْها الشّمْسٌ إلا ساعةٌ من النهار فالبحُ الذي أَفرجَ 
عن بني إسرائيل . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه . 


.)١95-١96 ينظر تهذيب الكمال (/ا7”/‎ )٠١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجال )”857/١(‏ . 

(2) الضعفاء والمتروكون » الترجمة .)6٠0(‏ 

(4:) الجرح والتعديل /١‏ الترجمة (580) وتهذيب الكمال (؟/ 717) . 

(5) الضعفاء والمتروكون » الترجمة )١5(‏ . 

(1) تاريخ الدوري عن ابن معين (؟/18١)‏ . 

(1) تاريخه الكبير /١‏ الترجمة )١٠١6/(‏ . 

(40) الجرح والتعديل /١‏ الترجم (180) . 

(9) فىب : أحسنا. 

. وفي ب : ينبثق‎ ١ في المعجم الكبير » وفيأ: ينشق‎ اذكو)١١(‎ . )1١991( المعجم الكبير‎ )٠١( 


الكلام على المجرّة وقوس قزح 56 


ان سد اش ور ال بقذقنا أبو الرّنْباع - روح بن الفرَّج ‏ حدَّئنا إبراهيم بن مَخْلد , 
حدّئنا الفضلٌ بن المختار » عن محمد بن مسلم الطائفي . عن ابن أبي نجيح » عن مُجاهد . عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله يك  :‏ يا معاذ !! إِنْي مُرَسلكَ إلى قوم أهل كتاب . فإذا سُئلتَ عن 
المجدّة ا : هي لُعَابُ حَيّةَ » تحت العرش » », فإنه حديث منكر جداً » بل الأشبةُ أنه 
موضوع”' » وراويه الفضلٌ بن المختار هذا أبو سهل البصري ٠‏ ثم انتقلّ إلى مصر » قال فيه أبو حاتم 
الرازي "ا : هو مجهول حدّث بالأباطيل . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي *) : منكر الحديث جداً . وقال 
5 : لا يُتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسناداً . 


مور وَالْمَلهَكَهُ من حْيفَيهء 007 تسسه مة د شد *# 
ف + 1814 وقال تعالى +« إن قخلى لوت والأرض ولندلق الكل وام لْمّْكِ الى يرى فى البخر 
0 نّ المآ من كَآو كَأنيسَا بد ال رْصَ بَعْدَ مَويهَا وَبَسَّ ذبا من كل دَآبَوَ وَتصْرِيفٍ ألريج 
كعاب الفعحو يق الهم لما وَالْأَرَضٍ لَأَعنتٍ لِقَوْرِ يَمَقِلُونَ # 1 البقرة : 114 ] . 
وروى الإمام أحمد'' : عن يزيد بن هارون . عن إبراهيم بن سعد . عاايي عو جع واي 
غنا:: قال + شمعت رسول اشاظة يقرل + 7 إن الل بشن الكحات : فينطقٌ أحسنّ النطق » وتفيعك 
أحسنّ الضََّحكِ 4 


ام 71ع) 
وروى موسى بن عبيدة : عن سعد بن إبراهيم ؛ أنه قال : إِنَّ نطقَه الدَعْدُ وضَحِكَهُ البرق 
ل ل ل 
ع2 ا 1 2 الا : وه َ. 01 طخ 802) 
بلعنا: أن المررف فلك 6 له أريعة وخوة : وجه إنسانٍ » ووجه ثُوْرٍ » ووجة نسْرٍ » ووجة أسدٍ ١‏ فإذا مَصَمَ 


60 ا عه اننع 
بذنبه فذاكا البرق : 


. )١1/85( المعجم الكبير‎ )١( 

(') وذكرهابن الجوزي في الموضوعات )5١١ /١(‏ رقم (595) . 

(9) العلل لابنه (7159) » وميزان الاعتدال (9/ 23*68 . 

(4) ميزان الاعتدال (4/9ه") . 

.)5١54/5( الكامل‎ )2( 

(7) في المسند (5/ 0ا4) وإسناده صحيح ؛ وجهالة الصحابي لا تضر . 

0 موسى بن عبيدة الربذي ضعيف » لكن رواه أبو الشيخ في العظمة (777) من طريق سليمان بن داود الهاشمي - وهو 
ثقة ‏ قال : سألنا إبراهيم بن سعد » فذكره . / 

مصع : مَصّعت الذابّة بذنبها : حرّكته وضربت به . ومصعٌ البرق : لمع . 

(9) في ب : فذاك . ١١(‏ )ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 577/5 ) . 


000 


أ الكلام على الرعد 


وقد روى الإمام أحمد'' والترمذي'2 والنسائي'“ والبخاري في كتاب الأدب*) والحاكم في 
0 2 ع 2 0 و 

« مستدركه 1”' من حديث الحجّاجٍ بن أرطاة» حدثني ابن مطر. عن سالم؛ عن أبيه» قال: كان رسول الله 
إذا سمعَ الرعدَ والصّواعقَ قال  :‏ اللَّهُمَ لا تقتلنا بغضبكٌ » ولا تُهْلكنا بعذابك » وعافنا قبِلَ ذلك 1" . 


وروى ابن جرير : من حديث ليث . عن رجل ٠»‏ عن أبي هريرة رفعه » كان إذا سممٌ الرعد قال : 
) سبحان من يُسَبْحُ الرَعذٌ بحمده الا 

وعن عليّ أنه كان يقول : سبحانَ مِنْ سَبَِحْتَ له . وكذا عن ابن عباس ٠»‏ والأسود بن يزيد . 
وطاووس ٠‏ وغيرهم”'" . 

وروى مالك" : عن عامر بن عبد الله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث » وقال : 
سبحانً من يُسَبَحُ الوَعْدُ بحمده والملائكة من خيفته » ويقول : إِنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . 

وروى الإمام أخجيزرا؟ 2 بغر أبي هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : « قال ربكم : لو أن عبيدي 
أطاعُوني لأسقيتُهم المطرّ باللّيل ٠»‏ وأطلعتُ عليهم الشمس بالنهار » ولما أسمعتّهم صوت الرَغْدٍ . 
[ وروى الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذا سمعتّم الرعدّ ] فاذكروا الله » فإنه لا يُصيب ذاكرا 21 . 
وكلٌ هذا مبسوطً في « التفسير 2١1‏ ولله الحمدٌ والمنّة . 


.)٠٠١ /5( فى مسنده‎ )١( 

فق في جامعه (8400) . 

(9) في عمل اليوم والليلة (/9571) و(458) . 

(4:) الأدب المفرد (9071) . 

(0) المستدرك (5877/4). 

() في إسناده أبو مطر . شيخ الحجاج بن أرطاة » وهو مجهول ٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

0372( تفسير الطبري ( 7/ 77١‏ ) وحديث أبي هريرة في إسناده رجل مبهم . 

(8) رواه مالك في الموطأ ( 7/ 447 ) وفيه : ثم يقول : إِنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديدٌ . وهو موقوف » من كلام 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

0 في المسند ( 7954/7 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 757/4 ) وصححه . وتعقبه الذهبي فقال : صدقة بن موسى 
الدقيقي ؛ ضعفوه . 

)29١(‏ رواه الطبراني في الدعاء ( 487 ) وفي المعجم الكبير ( ١14/١١‏ ) وإسناده ضعيف ء فيه يحيى بن كثير ؛ 
وعبد الكريم أبو أمية ؛ ضعيفان . وانظره في المجمع ( 155/٠١‏ ) . 
وها بين حاضرتين شفط :من المطبو + 

. ) 577-577 انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( ؟/‎ )١١( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم / 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


عليهم السلام 


قال الله تعالى : « وَكَانُوا أعَصَدَ لمن وَلَدَا با بحم بل با مُكرمُوست 3 لا صيفوية بالقَولي وَهْم 
- 0 ء. سس سدم بير و محم 
ره بترت نل ما لدو وا نك اا الم يق رد اده . مُسْفِفُونَ © # ومن 


و 


كل ممح إِ له من دونو َدَلِكَ ححْرِيِهِ جَهَبَّم كَدَإ للك خَحْرَى الظَدِلِسِينَ # 1 الأنبياء :14-51 ] : 
عام 0 28 5 عم عرس سرع وسار عاق ا بطاعرن صر ار 5 
وقال تعالى : # كاد السّموات يَمَطرْسَ من فوقَهنَّ وأ 2 شسَيَحُونَ بحَمَد رَيَهِمَ وَيسَتَعْفْرَوتَ لِمَن في 
رض أل إن أله هو الْعَفور آَلريّجِم 0 0 
9 5 0 ل ل سو يس ع سرج 0 ع روسل يري سج وسسعقر 200 0 آم 
وقال تعالى 8 2 لْذِينَ ملون العرسٌ ومن حو[ حَولهٍ يسَيَحونَ حمْدٍ ريه وَمَوّمنُونَ به ومستعفرود ستعمرون للزبن ن عامنوا را 


و 0 


ا 7 ا لِنَّذينَ ابأ وأتبعوأْسيكَ وهم عَدَابَ للم © ينا وَأَدعِلْهُمْ بَِّتِ عَدْنِ 


َل وَعَدنَّهُمٌ وَمَنْ كلمن با بهم وَأَرْوَجِهمَ وَدْرَسّحِهِمْ إِنّكَ أ أنت الْعَزِيرُ أ الحَكنة © زعا 4-7 ] 5 
م مهد ع سر 0000 27 ا براق اا 00 17 ا 0 04 
وقال تعالى : ( ين انكسك ارين ند ررق سخ مالل وَالَاروَهُمَ لاحمو نَ 9 *[نصلت : 
38 ] 


وقال تعالى : 9 إن اين عند رَيَلَكك لَايمَكرودٌ عن ديو حولم وَل يَسجُدُوت 9 © [الأعراف 7031] . 


وقال تعالى : # وَلِمُمَن فى السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عدم لا صَمءَ 0 
سد محم نه أوقال عفان 1 وا ل ا 127 تنذة ©) ون ل آي © رج 
لحن لبحو * [ الصافات : 154 -117] . وقال تعالى : 9 وما تََرْل 7 0 
ا ا 0 : 04 . وقال تعالى : « وَإِنَعلِكم لظي © كرام كر )باو 
فَعَلُونَ شَعَلونَ # [الانفطار : ]١5 - ٠١‏ وقال تعالى : # وما فلجؤة رَيْكَ لَه # [المدثر : ]١‏ وقال 0 
77> 7 7< | | | 111 
م الذي قير لقتو وال جَاول النقيك: نتلا أل ةنق ولت ميرب اكليم هع كل شَىْءِ 
َيل © [ فاطر : ]١‏ وقال تعالى : # وَيو َقَقَُّ لتَّا الس ول اللتيكةُتَِيهًا )) املك يَوْمِِلِ لحن ليحن وكَانَ 
ماعل الْكفرنَ عَسِيرًا * [ الفرقان :5-86؟] . 

وقال تعالى : 9 ## وَيَالَ أَلَدِينَ لا بجوت لِمَمَنا لول أَزلَ علدا ألتلبيكة أو رك ريا لق اشمكبروأ ف أْسِهِمْ 


الي ل الغرقان : ١151-؟75]‏ . 


5-5 


لسع امج 


وقال تعالى : « من كن عَدُوًا به وَمَكَِحكَيّد وَدُسُلِو- وَِبِيلَ وَمِيكَللَ فك أله عَدُوٌ َلْكَفرِينَ 4 


[ المقرة :98 ] ٠‏ 
وس م2 سل سس وه واه د عل سه ل سك ل مه ل صم م سرع + سس عر عرس عر ارس سس حك ل عه لير - 
وقال تعالى : 3 يما ألذينَ ءامنوأ فوأ أنفسك وَأهليك تارا وقُودهَا لاس وَأَلْجَارهٌ لبا مليكه عِلَاظ سداد لا 


8 
رصم 
سد بي آ د 0-7 عر مر و هه ولو 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بِؤْصرقت * [ التحريم : 5] . 


والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جدأً » يصمّهم تعالى بالقوة في العبادة » وفي الخَلْقَ وحسن المنظر . 
وعظمة الأشكال » وقوة التشكّل!' في الصور المتعدّدة » كما قال تعالى : # وَلْمَّاجَاءَتَ رَسُلْنا لوطا ببئء بو 


ض اه ره 


3 


كه 2 لدي مسر 


117 1511011111 
هُنَّ أَظْهَرُ لك هَنَعوأ اه وَلَا مخْرُونِ في صَيَفنَ الس سك رَجُلٌ ريد 4 1 هرد : 7870 الآيات » فذكرنا في 
« التفسير 9" ما ذكرّه غيدُ واحد من العلماء » من أن الملائكة تَبَدَّوَا لهم في صورة شباب حِسَانٍ امتحاناً 

انا 2 حتى قامت على قوم لوط الحجّة 5 وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر 1 


وكذلك كان جبريلٌ يأتي إلى النبيئ بكلِةِ في صفات متعدّدة » فتارةً يأتي في صورة دِحْيةَ بن خليفة 
الكَلبِيّ ٠‏ وتارةً في صورة أعرابيٌ » وتارة في صورته التي خُلِقَ عليها » له ستمئة جناح ٠‏ ما بين كل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب ٠‏ كما راه على هذه الصفة مرتين » مبّة منهبطاً من السماء إلى الأرض » 
وتارة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وهو قوله تعالى : # عَلَمَمْ سَدِيدُ القوف (8) ذو مرَةَفَاستوئ () وَهْوٌ 
لأف الْأَعلّ 4 ز ادبم : هم ]أي : جبريل كما ذ كرنّاه عن غير واحد من الصحابة » منهم : ابن مسعود . 
وأبو هريرة » وأبو ذر » وعائشة # نكن كاب فَوَسَيْنِ أو أدْقَّ 9 فاوح إِل عَبْدِو مآ فى »* [ النجم : ٠١-5‏ )أي : 
إلى عبد الله محمد يك ثم قال : « وَلْقَدَوَاه َه لف () عند ِدْرَةَ الفلا 9 عِندَهَاسَنهُ اْأورفا () إذ يش ليذو 
مَايَقسَى 3 مَارَاعَ ألْبِصَرٌ وَمَاطق © [ النجم : 17-1 ] . 

وقد ذكرنا في أحاديث”” الإسراء في سورة « سبحان » أنَّ سدرةً المنتهى في السماء السابعة . وفي 
رواية : في السادسة » أي : أصلها وفروعها في السابعة . ١‏ فلما غشيها من أمر الله ما غشيّها » فيل : 
غشيّها نورٌ الرب ‏ جل جلاله ‏ وقيل : غشيها فراش من ذهب . وقيل : غشيّها ألوانٌ متعدّدة كثيرة غير 
منحصرة . وقيل : غشيّها الملائكة مثل الغربان . وقيل : غشيها من الله'*2 أمرٌ فلا يستطيعٌ أحدّ أن 
ينعتها . أي : من حسنها وبهائها . 


. في المطبوع : الشكل‎ )١( 
. ) 588/7 ( تفسير القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ (000 
. ) 7١-57 ( المصدر السابق‎ )0( 

(:) في المطبوع : من نور الله تعالى . 
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ولا منافاة بين هذه الأقوال » إذ الجميع ممكنٌ حصوله في حال واحدة . 

وذكرنا أن رسول الله يكليهِ قال  :‏ ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نَبْقّها كالقلال» . وفي رواية : 
« كقلال هَجَرَ » وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان » ونهران ظاهران ؛ فأما 
الاطنان ففى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 

2 و . . ٠.‏ 500 ع 210 5 

وتقدّم الكلامُ على هذا في ذكر خلق الأرض"'' وما فيها من البحار والأنهار . وفيه : « ثم رُفمّ لي 
اليب المعمورٌ » وإذا هو يدخله في كلّ يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم ١ "١‏ 
وذكر أنه وجد إبراهيمَ الخليل عليه السلام مُسْنِداً '' ظهرّه إلى البيت المعمور . 
وذكرناً؟ وجة المناسبة في هذا : أن البيت المعمور هو في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض . 


وقد روى سفيان الثوريٌ » وشعبة + وأبو الأحخوص :عن سماك بن خرب © عن خالد بن عَدْعْرةَ » أن 
ابن الكَوّاء سألَ على بن أبي طالب عن البيت المعمور » قال هر مسجد قن السماء 4 يقال له 


2 


١‏ الضُراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمتّه في السماء كحرمةٍ البيت في الأرض ٠‏ يُصلي فيه كلّ يوم 


سبعون ألفاً من الملائكة 3 لو او 
٠: 0 5 :‏ 426 
وهكذا روى علي بن ربيعة وأبو الطفيل » عن علىٌ » مثله' 3 
وقال الطبراني”"" : حدثنا الحسنٌّ بن علويه القطان » حدَّئنا إسماعيلٌ بن عيسى العطّار » حدّثنا 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة » حدّئنا ابن جُرَيْجِ » عن صفوان بن سليم » عن كريب » عن ابن عباس ٠‏ 
قال : قال رسول الله يكل : « البيتٌ المعمورٌ في السماء يُقال له : الصّرَاحُ » وهو على مثل البيت الحرام 
بخياله + لو مقط لسقظ عليه + يدخله كل يوم سيعون آلف ملك + ثم لا يرؤته قط »:فإن'لة.في السماء 


حرمة على قدر حرمة مكة » . يعنى في الأرض . 


010( تقدم الحديث وتخريجه ( ص58 ) . 

فق حديث الإسراء بعد مجاوزته يلِِ السماء السابعة » وبلوغه سدرة المنتهى . . . أخرجه البخاري في الصلاة ( 559 ) 
ومسلم في الإيمان ( ١57‏ ) . 

نوق في المطبوع : مستنداً . 

(؟؟ انظر تفسيره ( 587/5 ) . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 787/5 ) . 

010 المطيدر الباق ا +/ 8 ). 

00 في المعجم الكبير ( 17146 ) » وفي ألفاظه خلاف يسير ٠‏ وذكره الهيئمي في المجمع ( 7/ 1١4‏ ) وفيه إسحاق بن 
بشر - أبو حذيفة ‏ وهو متروك . وفيه عنعنة ابن جريج . 
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وهكذا قال العغوفٌ : عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة 4 والربيع بن أنس ء والسّدي . وغير 


وا .. 


وقال قتادة : ذَكِرَ لنا أن رسول الله كك قال يوماً لأصحابه : « هل تدرون ما البيثُ المعمورٌ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه مسجدٌ في السماء 0 ؛ لو خخ لخد عليها 577 فيه كل يوم 
سبعون ألف مَلكِ » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم 1" 

وزعمَ الضَّحاكُ ا 0000 
يقول : سدنته وخدّامه منهم . والله أعلم . 

وقال أخرون : في كل سماء بيت يعمره ملاتكثّه بالعبادة فيه » ويفدون إليه بالتّوبة والبدل » كما يعمد 
أهلّ الأرض البيتَ العتيٌ بالحجّ قي كل عام » والاعتمار في كل وقت . والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيدٌ بن يحيى الأموي في أوائل كتابه « المغازي » : حدَّثنا أبو عبيد في حديث مجاهد « أن 
الحَرّمَ حرام » مناه يعني قدره ‏ من السموات السبع والأرضين السبع ٠‏ وأنه رابع أربعة عشر بيت ٠‏ في كل 
سماء بيت وفي كل أرض بيت » لو سقطت سقط بعضّها على بعض »© . 

ثم روى عن مجاهد أنه قال : مناه ؛ أي : مقابله » وهو حرف مقصور . 

ثم قال ©#حدَّننا أبىانعاوية + حدّثنا الأعمشن + عن أبي سليمان - مؤذن الحججاج - سمعتُ عبد الله بن 
عمرو يقول : إِنَّ الحرمَ لمُحرّمٌ في السموات ال لبن دتو وإنَّ بيت المقدس يُقَدَُ في 
السموات السبع » مقدارٌه من الأرض قال عضن العم ان رمن امل 

إن الاق جك اشوا ب اننا عقا #تكانية انيد واشيول 

واسمٌ البيت الذي في السماء الدنيا بيت العزة » واسم الملك الذي هو مُقَدَّم الملائكة فيها إسماعيل . 

حلي ددا بكرن الوزن العااين الماؤتكة الاين دون فى اكز يبوم إلى اليك المانيود تع ل مخردود 
إليه آخرٌ ما عليهم . أي : لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر , ؛ يكونون من سكان السماء السابعة 
وحدها . ولهذا قال تعالى ا 0 1 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أسود , و عابر > سدتنا اسرائيل » عن إبراهيم بن مُهَاجر » عن مُجاهد . 
عن مُورّق » عن أبي ذرّ » قال : قال رسول الله 3ه : « إني أرى ما لا ترون . وأسمع ما لا تسمعون . 


. ) 587/4 ( تفسير القران العظيم‎ )1١( 
. ) 5785/5 ( (؟) المصدر السابق‎ 
. ) 5887/4 ( المصدر السابق‎ )*( 
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أطت السّماءُ وحُقّ لها أن نيط ما فيها موضع أربع أصابعَ إلا عليه ملك ساجدٌ » لو علمتُم ما أعلمٌ لضحكتٌم 
ةك 9 كرا ولما تلدّدتم بالشسنك على الفدكات» ولخرجتم إلى الصَّعّدَات تجا رواق إلى الله 


عرّ وجل 7 قال ام د : واللهلوددثٌ أني شجرة تَعْضدٌ") 5 


ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسرائيل؛ فقال الترمذي : حسن غريب ويُروى عن أبي ذر موقوفاً'") 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّئنا حُسين بن عرفة المصري . حدّثنا عُروةٌ بن مروان العزقي » 
دس ا انه مس الس ل ل كم 


ا" : 0 5 فإذا كان يوم القتامة قالو)” 000 00 إلا أنا 


ند نلك شنييا 2010 


فدلَ هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السموات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة » وهم في 
صنوف العبادات» منهم من هو قائم أبداً » ومنهم من هو راكمٌ أبدأً » ومنهم من هو ساجدٌ أبدأ » ومنهم من 
و رف أو . الله أعلم بها . وهم دائبونٌ في عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرّهم 
0 2 ار » كما قال تعالى : # وَمَاهنَ إِلَالمُ َعَامُ ملو ف( وَإِنَّ لحن الصَاهونَ 3 وَإِنَ لحن 
ل ةا 1 1 وقال يكيِ: ‏ ألا تضْفُونَ كما تصفثُ الملائكةٌ عند رهم » . قالوا: وكيف 
0 رق" لكأن« عفرن المفوف الأول وعراطوة ف العقي "١‏ ونال ملعا خلى 
النائن بقللاف .حملت لنا الأره متحدا وتزيتيا لنا طهورا رشعل عونا درف القافقهة 0 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ١077/5‏ ) والترمذي في الجامع ( 77١17‏ ) في الزهد . وابن ماجه في سننه ( 4١4٠‏ ) وهو 
حديث حسن. دون قوله: والله لوددت أني شجرة تعضد. فهي مدرجة من قول أبي ذر في الزهد ١‏ والبيهقي في السنن 
الحيرق مرو العاك ف المسحدرة 848/13 ) وصحكف 6 زوانيه الدهي” 
وتجأرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . تعضد : تقطع . 

00 ا 0 

4 في المعجم الكبير ( ؟/ 1814 ) وملكٌ راكمٌ » أو مَلكُ ساجدٌ . 

(4) في المعجم الكبير ا 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ؟/ 184 ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 01/١‏ ) وقال : فيه عروة بن مروان . قال 

الدارقطنى : كان أميا وليس بالقوي فى الحديث . ميزان الاعتدال ( 58/5 ) . 

فاررن حا سوتين بط مز 1 ْ 

أخرجه مسلم في صحيحه ( 47١‏ ) في الصلاة » وأبو داود في سننه ( 77١‏ ) في الصلاة ء والنسائي في ستنه 

95/0 ) فى الإمامة . 

أخرجه مسلم في صحيحه ( 017 ) ( 4 ) في المساجد . عن حذيفة رضي الله عنه 


وكذلك يأتونّ يوم القيامةٍ بين يدي الربٌّ جلَّ جلاله صفوفاً كما قال تعالى : # وبَأ رَيُكَ وَالْمَكَ صَهَ 
م الها 5 15 52006 20 5200 00 سي سرعم 
صَفَا © [ انبر : ٠١‏ ] ويقفون صفوقاً بين يدي ربّهم عرَّ وجل يوم القيامة » كما قال تعالى : [ يوم يوم ل 
عصرم ساك 2 مسد > الس ع ل و م رس كو سه ل له سر سر 3 و 
وَالْملَكَكَه صَفا لا سَكَلّمُونَ إلا من أذن له لمن وَقَالَ صَوَايًا # [ انبا : مع . والمراد بالروح هاهنا : بنو آدم , 
قاله ابن عباس والحسنٌ وقتادة'' . وقيل : ضربٌ من الملائكة يُشبهون بني آدم في الشكل ٠‏ قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش . وقيل : جيريل » قاله الشعبنٌ » وسعيد بن جُبَيْر » والضحَّاك . 
وقيل : مَلَكٌ يُقال له : الروح » بِقَدْرٍ جميع المخلوقات . قال علييُ بن أبي طلحة . عن ابن عباس : قوله 
2 وم يفوم الوح © [ انبا : م ] قال : هو مَلكٌ من أعظم الملاتكة خلق1”" . 

وقال ابنُ جرير" : حدّئني محمد بن خلف العسقلاني » حدَّئنا روّاد بن الجرّاح » عن أبي حمزةً , 
عن الشعبيّ » عن علقمة » عن ابن مسعود » قال : الرُوح في السماء الرابعة » هو أعظم من السماوات 
ومن الجبال » ومن الملائكةٍ » يُسبّح كلّ يوم اثنئ عشرَ ألف تسبيحةٍ ٠‏ يخلقٌ الله من كُلَّ تسبيحة مَلكاً من 
الملائكة » يجيءٌ يوم القيامة صما وحدّه . وهذا غريب جداً . 

وقال الطبراني”؟» : حدّئنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريّ » حدّئنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هبيرة , 
عدوا مشو بو يكن من ذقنا الأورواهة + عدن عطاك ماع غية اشنية عباس ب قال #-سينينت سيول الله 
كل يقول : ” إِنَّ لله مَلكاً لو قيلَ له التقم السموات والأرضينّ بلقمةٍ واحدة لمَعلّ » تسبيحُه : سبحائكٌ حيثُ 
كنتٌ » وهذا أيضاً حديث غريب جداً » وقد يكون موقوفاً . 

2 8 55 5 95 5 5 ا .2 2 2 09 

وذكرنا فى صفةٍ حمّلة العرش : عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله يَكلةِ : « أَذْنَ لى أنْ أحدّتٌ 
عن مَلَكِ من ملائكة الله من حملة العَرْش » إِنَّ ما بِينَ شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبعمئة عام » . رواه 
أبو داود*2 ٠‏ وابن أبي حاتم » ولفظه : ١‏ مَخْفْقٌ الطَيْرٍ سبعمئة عام )21 . 


م بوي معوس 


وقد ورد في صفة جبريلَ عليه السلام أمد عظيدٌ » قال الله تعالى : # عَلْمَمٌ سَدِيدُ الف © 1 النجم : ]٠‏ 
قالوا : كان من شدة قرّهِ أنه رفع مدائنَ قوم لوط » وكُنّ سبعاً » بمن فيها من الأمم » وكانوا قريباً من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 549/5 ) . 
؟) المصدر السابق ( 659/5 ) . 

(0) في تفسيره ( 119/١75‏ ) . 

(:) في المعجم الكبير ( ١40/١١‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( ٠١٠/١‏ ) وقال : تفرّد به وَهُبٌ الله بن رزق » وهو 
تجيرلك 

)02( في سننه ( 4177 ) في السنة » وأخرجه أبو يعلى في المسند ( 5774 ) وذكره الهيئمي في المجمع (8/ ١70‏ ) 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(1) تفسير ابن كثير ( 4/ 484 ) وقال : وهذا إسناد جيد ٠‏ رجاله كلهم ثقات . 
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والعمارات » وغير ذلك . رفمَ ذلك كله على طرف جناحه حتى بلع بهن عَنانَ السماء » حتى سمعت 
الملائكةٌ تُباح كلابهم ٠‏ وصياح ديكتهم . ثم قلبّها . فجعلَ عاليّها سافلها » فهذا هو شديدٌ القوى . 

وقوله 9 دُوْمِرََةَ 1#النجم: 7] أي : ذو لق حسن وبَهاءٍ وسَّناءء كما قال في الآية الأخرى: 9 إِنَمُ لََوْلُ 
رول كس 1# الحاقة : 4١‏ ] أي : جبريل» رسول من اللّه» كريم: أي: حسن المنظر » ذي قوّة : أي : له قوّةٌ 
وأمة شديد #3 ذِى فُوَوَعِنْدَ ذِى الْمَرَشُ مَكينٍ 16 التكرير : ٠١‏ 1 أي : له مكانةٌ ومنزلةٌ عالية رفيعة عند الله ذي العرش 
المجيد 0 ماع تم # 1 التكوير : 5١‏ 1 أي : مُطاع في الملا الأعلى 9 أَمِينٍ * [ التكوير : ]أي : ذي أمانةٍ 
عظيمةٍ » ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام » الذي ينزلٌ عليهم بالوحي ٠‏ فيه الأخبارٌ 
الصَّادقَةٌ » والشرائعٌ العادلة . وقد كان يأتى إلى رسول الله يِه وينزلٌ عليه فى صفات متعدّدة كما قدّمنا . 
: 1 5 0 5 5 اه . 71 1١0)‏ 5 5 مه 
وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين » له ستمئة جناح » كما روى البخاري 2 : عن طلقٍ بن غَنَام 
ناذه لوعو النياتن ٠‏ قال : سألتُ زرا عن قوله تعالى : # فَكَانَ قَابَ مَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 9) توح إل عَبَدِو مآ 
نكن # وري دي 1 كمال عد كنا عند اشيم أبن ميعدت أن جعهدا "كله واى ريل له ستكة 
جناح . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى بن آدم » حدّئنا شريك » عن جامع بن أبي راشد ٠‏ عن أبي وائل » 
عن عبد الله » قال : رأى رسول الله يل جبريلَ في صورته وله ستمئة جناح » كلّ جناح منها قد سدَّ الأفىَ . 
8 8 5 إفرة 1 
يسقط من جناحه من التهاويل » من الدرٌ والياقوت ما الله به عليم 2 . 


اود معوسدده 


زر بن حَبَئّش 4 عن ابن مسعود فى هذه الآية 8 ِ َلْقَدَ رءَاهُ ْلَه حر (()) عِندَ سِدَرَةَ المنلقن # [النجم : ]1١4-1*‏ 

د 5 لات 8 7 2< ا 2 2 22 4< 

قال : قال رسول الله يكهِ : « رأيثٌ جبريلٌ وله ستمئة جناح ٠‏ يَنتَثِرُ من ريشه التهاويل ٠»‏ الذَّرٌ والياقوت » . 
قال ال ذف ويد بن الحباب ٠‏ حدَّئنا الحسينٌ 2 حدّئني عاصم بن بهْدلة مسقيو د 

لك 2 يقل : سمعتٌ ابن مسعود يقول , قال رسول الله عَلِنةِ 8 « رأيتٌ جبريلٌ على سذرة المنتهى » وله 


00 فى صحيحه ( /18651 ) فى التفسير . 

1 فى الاق ( اديه عد 

() لم أجده في المسند بهذا الإسناد » وإنما أخرجه ( "98/١‏ ) رقم ( 11744 ) عن حبَاج » عن شريك » عن عاصم , 
به . وأخرجه ( 407/١‏ ) رقم ( 877" ) عن زيد بن حباب » عن حسين » عن عاصم » عنه » نحوه . 
وانظر أطراف المسند » للحافظ ابن حجر ( ١158/4‏ ) رقم ( 0800٠‏ ) طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
(4154١ه)‏ . والتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان . 

(44 في المسند (1/ 50) وأخرجه النسائي في الكبرى .)١1547(‏ 2 (0) في المسند(١/4017).‏ 


7 باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


سِتَّمَةٍ جُناح » قال : فسألتُ عاصماً عن الأجنحة ؟ فأبى أن يُخبرني » قال : فأخبرني بعضٌ أصحابه : أنَّ 
الجناح ما بِينَ المَشْرق والمغرب . 

وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد . 

وقال أحملا'2 : حدّئنا زيد بن الحباب . حدّئني حسين » حدّئني حْصَيْن » حدّئني شقيق » سمعتٌ 
ابن مسعود قال : قال رسول الله بكي : « أتاني جبريلٌ في خض" مُعلّقٍ به الدُُّ " . إسناده صحيح . 

وقال ابن جرين" : حدَّئنا ابن بزيع البغدادي . قال : حدَّئنا إسحاق بن منصور » قال : حدّثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله 7 مَا كدب ألَفوَادُ مَأ 14 النجم : 1١‏ ] 
قال : رأى رسول لله يك جبريلٌ عليه حلّتا رفرف قد ملا ما بِينَ السماء والأرض . إسناد جيد قوي . 

وفي الصحيحيئ'؟' : من حديث عامر الشعبيّ » عن مسروق » قال : كنتٌ عند عائشة فقلتٌ : أليسَ 
الله ول 0 اذى لين © [ التكرير : + )] 9 ل ©[ النجم : ٠‏ ] فقالت : أنا أوَلُ هذه 
الأمة سألّ رسول الله كَكيةِ عنها ٠‏ فقال : ١‏ إنما ذاك جبريلٌ » لم يره في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين » 
رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ٠‏ ساداً عظمٌ خلقه ما بِينَ السماء والأرض . 

وقال البخاريّ”' : حدّئنا أبو تُعيم » حدَّئنا عمرُ بن ذرّ ( ح ) وحدَّثني يحيى بن جعفر ١‏ حدّئنا وكيمٌ , 
عن عمرٌ بن ذرٌ » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يلِةِ لجبريل : ١‏ ألا 
تزورنا أكثرَ مما تزورنا ؟ قال : فنزلت # وكا انل لا يامو زنك لمم تين تاودا كلنا #ال يوفع الآنة 0 

وروى البخاريٌ'' : من حديث الزهريّ ٠»‏ عن غبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ٠»‏ قال : كان 
رسول الله يَتهِ أجودّ الناس ٠‏ وكان أجودّ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلٌ ٠‏ وكان يلقاه في كلّ ليلةٍ من 
رمضان ». فيدارسّه القرآنَ ٠‏ فلرسول الله يلِ أجودٌ بالخير من الرّيح المرسلة . 

وال النخا #7 دده ذاه تعدا اللنك وهو الى نياب + ألة اد ره اعرد اليه |12 (الحعد 
شيئاً ٠‏ فقال له عروةٌ : أما إِنَّ جبريلَ قد نزلَ فصلَّى أمام رسول الله يلي » فقالَ عمر : أعلمٌ ما تقول 
باعورة .قال سيت لشير :بن أبى :غود .يفول “شيعت أنآ مسعود يفوك : :معت رسؤل اه علد 


.) 4١9/١ في المسند(‎ )١( 

فة معنى : في خضر : في ثياب خضر . 

(6) في تفسيره( 017١/1١‏ ). 

):) أخرجه البخاري في صحيحه ( 44580 ) في التفسير » ومسلم ( 177 ) في الإيمان . 
)ه20 في صحيحه ( 7518 ) في بدء الخلق . 

(1) فى صحيحه ( ١‏ ) فى بدء الوحى . 

)في متخيعة01910) فى به الخلق!: 
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يقول : « نزلَ جبريلٌ فأمّني » فصَلَيْتٌ معه » ثمّ صِلَّيتُ معهء ثم صَلَّيثُ معه » ثم صلَّيتٌ معه » يحستٌُ 
بأصابعه خمسَ صلوات » . 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام » وهو أحدٌ حملةٍ العرش ٠»‏ وهو الذي يتفخ : فى الصّور بأمر ريّه نفخات 
ثلاثة : أولاهنً نَفْحَةٌ المع ٠»‏ والثانية تفخةٌ الصَّعْ انالا مق اكد كمااساق يانه ل مقس ةين 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 

والصُور : فَرْنْ ينفخ فيه » كل دارة منه كما بين السماء والأرض » وفيه موضعٌ أرواح العباد حينّ يمره 
الله بالتفخ للبعث ٠‏ فإذا نفخ تخرجٌ الأرواحٌ تتوهجٌ فيقول الب جل جلاله : وعِرَّتي وجّلالي لترجعنّ كل 
روح إلى البّدنٍ الذي كانت تعمّره في الدنيا » فتدخل على الأجساد في قبورها » فتدبٌ فيها كما يدب الشُمٌ 
في النَّديْعْ » فتحيا الأجسادٌ وتنشنٌ عنهم الأجداث » فيخرجونّ منها سراعاً إلى مقام المحشر » كما سيأتي 


تفصيله في موضعة') : 


ولهذا قال رسول الله يك : « كيف أنعمْ وصاحبٌُ القَرْنٍ قد التقم القَوْنَ وحتّى جبهِنّهُ وانتظرَ أن يُودْنَ 
ع ا ا ل عل شان 

زان الؤناء لخي ل ا 0 
عن أبى سعيد » قال : ذكرَّ رسول الله يه صاحب الصّور فقال : عن يمينه جبريلٌ » وعن يساره ميكائيل 
أبي ليلى . حعدني. أبن عن ابن أبي ليلى » عن الحكم . عن مقسم » عن ابن عباس ٠»‏ قال : بينا 
رسول الله كك ومعه جبريلٌ بناحيةٍ إذ انشقّ أفقُ السّماء ٠‏ فأقبل إسرافيل”' يدنو من الأرض ويتمايل » فإذا 
ملك قد مَثْلَ بين يدي النبيّ يِهِ » فقال : يا محمد! إن الله يأمرْكَ أن تختارٌ بين نبيّ عَبْدٍ أو ملكِ نبيّ . 
اال ل را . فعرفتٌ أنه لي ناصح «افقلثٌ + عبد نبي . فعرج ذلكَ الملكُ 
إلى السماء . فقلت او : قد كنتٌ أرذتٌ أنْ أسألكَ عن هذا » فرأيتٌ منْ حَالِكَ ما شغلني عن 


. ) 777/١ ( النهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 

ف أخرجه أحمد في المسند ( 7/5 ) والترمذي في الجامع ( 5477 ) وإسناده ضعيف . وله شواهد يتقرّى بها » ذكرها 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 3١7/1١١‏ ) . 

تن السستن 363 

. 238٠6 -51/4/11١( المعجم الكبير‎ )1( 

(9) في المعجم  :‏ قأخذ جبريل يدنو» . 
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المسألةٍ » فَمَنْ هذا يا جبريلٌ ؟ فقال : هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صَافاً قدميْه 
لا يرفعٌ طَرْفهُ » بينه وبين الربٌ سبعون نوراً » ما منها من نور يكادٌ يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوح » فإذا 
أذنَ الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفمَ ذلك اللْوْحُ فضرب جبهته . فينظر » فإن كان من عملي 
أمرني به » وَإِنّْ كان من عمل ميكائيلَ أمرّه به » وإن كان من عمل مَلَكِ الموت أمره به . فقلت : يا جبريل 
وعلى أيٌّ شيءٍ أنت ؟ قال : على الريح والجنود . قلت : وعلى أي شيءٍ ميكائيلٌ ؟ قال : على النبات 
والقَطر . قلت : وعلى أيّ شيءٍ مَلَكْ الموت ؟ قال : على قَبْضٍ الأنْفْس . وما ظننتٌ أنه نزل إلا لقيام 
السَّاعةٍ » وما الذي رأيتَ مني إلا خوفاً من قيام السّاعة . هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وفي صحيح مسلح'2 : عن عائشة ؛ أنَّ رسول الله يكيٍ : كان إذا قامّ من اللّيل يُصلّي يقول : ” اللّهم 
رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ » فاطرّ السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشّهادة » أنتَ تحكم بين عبادِكَ 
فيما كانوا فيه يختلفونَ . اهدني لما اختّلفَ فيه من الحقّ بإذنك . إِنَّكَ تهدي من تشاءٌ إلى صراطٍ 


ند ل 

وفي حديث الصّور : أن إسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصو" : 

ولذكز محمد بن الحسن التقّاشن : أن. إشرافيل. أول من سجد من الملائكة فجُجُوزي بولاية اللوح 
المحفوظ . حكاه أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام 1" . 

وقال تعالى : ا من كَانَ عَدُوَا َه وَمَكَوِحكَيَو- وَرُسلِو وَجبْبِلَ وَمِيَكَدلَ 4 [ ابقر: : 44 ] عطفها على 
الملائكة لشرفهما » فجبريلٌ مَلكْ عظيم قد تقدّم ذكرُه . وأما ميكائيلُ » فموكّل بالقطر والنبات » وهو ذو 
مَكانٍ من ربّه عر وجل » ومن أشراف الملائكة المقرّبين . 

وقد قال الإمامٌ أحملا؛» : حدّئنا أبو اليمان » حدَّئنا ابن عيّاشُ » عن عُمارة بن غَزْيَّة الأنصاري ؛ أنه 
سمع حُميد بن عُبيد مولى بني المُعلّى يقولُ : سمعتٌ ثابتاً البُناني يُحدّتُ عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله يك : أنه قال لجبريلٌ : ١‏ ما لي لم أرَ ميكائيلَ ضاحكاً قطٌّ ؟ فقال : ما ضحكٌ ميكائيلٌ منذ 
خلقت الثَادٌ »© . 


207١ ( 001)‏ ) في صلاة المسافرين ٠‏ وفيه قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته . 

(؟) حديث الصّور أخرجه البيهقى ( 75748 ) في « البعث والنشور » والسيوطى فى الدر المتثور ( 0/ 70" ) والطبراني 
3 المطولاتت »0 عر أن طريؤة + “قال المحاقط من كتير > .وه العدية جهن رهق كريب جد ا عون الفقيه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة : 

(0) التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص18 ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - . 

(:) في المسند (/ 774) وهو حسن بطرقه وشواهده . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 775 ) » وإسناده ضعيف . 


فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم في القرآن . 


وفي الصّحاح هم المذكورون في الدعاء النبويّ « اللهم رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيل » . فجبريلٌ ؛ 
ينل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم . وميكائيلٌ : موكل بالقَطر والنبات اللَّذِين يُخلق منهما الأرزاق في 
هذه الدار » وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمرٍ ربّه » يصرفونَ الرّياحَ والكسا كم ره ارال 
جلاله » وقد روينا أنه ما من قطرة تنزلٌ من السماء إلا ومعها مَلَكُ يُقَوَرّها في موضعها من الأرض . 
وإسرافيلٌ : مُكل بالتفخ في الصُور » للقيام من القبور » والحضور يوم العف والشور :+ لنوز الشكرن 4 
ويُجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور » وسعيه مشكور ء وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور » وهو يدعو 
بالويل والثبور . فجبريلٌ عليه السلام يحصلٌ مما هو" موكّل به الهدى ء وسيكانة يحم ها هو 
موكل به الرزق » وإسرافيلٌ يحصل مما هو مول به النصر والجزاء . 

وأما مَلَكُ الموت » فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصّحاح » وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : 7 # فُليسوَفَدَكُم ََكُ اموت الى وَكلَ بَكثمَّ إل رَيَكُم ترْجَعُويت 1# السجدة : ١١‏ ] وله 
أعوانٌ يستخرجون روح العبد من جِنَّنه حتى تبلغ الحلقومَ » فيتناولها مَل الموت بيده » فإذا أخدّها لم 
يدَعُوها في يده طَرْفَةَ عَيْنِ حبَّى يأخذوها منه فيلقوها في أكفان تليق بها » كما قد بُسط عند قوله 9 يََبَتُ أله 


ُُ 
ل سا عو م 


3 مدح موه ا 00 06 يِ 8 
الح َامَنُوا امول أَلشَّايتِ في ألْحَيوة آلدََّا وَفِ الْآنحْرَةَ © [ إبراهيم : 177 . ثم يصعدون بها » فإن كانت 
2 3 03 5 - 2 5 1 
صالحةً فتحث لها أبوابٌ السماء وإلا غلقث دونها. وألقىَ بها إلى الأرض » قال الله تعالى : 
رت ل ان الرء 001 2 د دور ,> ل سه مع لام 7 20 ملح ب 3ه د حم له عش 1 
« وَهْوَ الْقَاهر مَوْقَ عساوو ويرْسِلُ علخ حَفَطَة حَهَة إِذا ج أَحَدَحُمٌ اموت توفسَه رسلا وهم لا يُمرِطُونَ (() ثم ردوأ إلى 


وو لد وواءءعامة ى م ءةسءعوسم 
١‏ 


الله موللهم الحيّ ألا له التكم وهو أسْرَعَ ألنسِيِينَ 6 الأنعام : 135-51 , 


وعن ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد ؛ أنهم قالوا : إن رضن عزن يذئ: ملك البوت مل الطشف 
يتناولٌ منها حيث يشاء » وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتونَ الإنسانَ على حَسَبٍ عمله , إِنْ كان مؤمناً أتاه 
ملائكةٌ بيضٌ الوجوه » بيضٌ الثياب » طَيْبَةٌ الأرواح . وإن كان كافراً فبالضدٌ من ذلك ؟ عياذاً بالله العظيم 
من ذلك . 


5000 01 00000 53 01 5 5 6 زرف 
وقد قال ابنُ أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا يحيى بن أبي يحيى المُقرىء » حذثنا عَمْرو بنشمر 2 ء 


(1) كذافي الأصول »ء وفي المطبوع : بما ينزل . 
00 في المطبوع : بما . 
في الأصول : سمر ؛ والتصحيح من ١‏ المعجم الكبير » ( 4/ 7٠١‏ ) و« تفسير القرآن العظيم » ( 556/9 ) . 


با باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


رجل من الأنصار ٠‏ فقال له ال يله كه : يا مَلَكَ الموتٍ ارفق بصاحبي فإنه مؤمن ٠‏ فقال مَلَكُ الموت : 
يا محمّدٌ ! طبْ نفساً وقرّ عيناآً فإنّي بكلّ مؤمن رفيق » واعلم أنَّ ما في الأرض بَيْتَ مَدرٍ ولا شّعرٍ في ب 
ولا بحر ء إلا وأنا أتصَمَّحُهم'' في كلّ يوم خمسّ مرّاتٍ . حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم . والله يا محمّد ؛ لو أني أردثٌ أن أقبضّ روح بعوضة ما قدرثُ على ذلك حتى يكونٌ الله هو الآمر 
بقبضها . قال جعفرٌ بن محمد : أي : هو الصادق . بلغني : يتصمّحُهم عند مواقيت الصلاة » فإذا حضرٌ 
عند الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصّلاة دنا منه الملّكُ ودفمَ عنه الشيطانَ » ولقَّنهِ الملّتُ : لا إله 
إلا الله محمّد رسولٌ الله . في تلك الحال العظيمة" . 


هذا حديث مرسل وفيه نظر . 


وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاصّ » عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياط" » عن محمد بن كعب القَرَظىّ » عن أبي هريرة » عن رسول الله يكل . . . الحديث بطوله . 
وفيه : ويأمئ الله إسرافيل بنفخةٍ الصَّعْق » فينفخ نفخةً الصَّعْق » فِيَصْعقٌ أهلّ السموات وأهلّ الأرض إلا من 
شاء الله » فإذا هم حَمدُوا » جاء مَلَكُ الموت إلى الجئار عنَّ وجل » فيقول : يا ربّ قد مات أهلٌّ السموات 
والأرض إلا من شتت . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي - : فمن بقي ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحيئٌ الذي 
لا يموثُ ١‏ وبقيث حملة عرشك ٠‏ وبقيَ جبريل وميكائيل . فيقول : ليمنا؟' جبريل وميكائيل . فيُنطِى 
له العرشَ » فيقولٌ : يا رب ! يموت جبريل وميكائيل ؟! فيقول : اسكث فإني كتبثُ الموتّ على كل مَنْ 
كان تحت عرشي ٠‏ فيموتان . ثم يأتى ملك الموت إلى الجَبّارٍ عَرّ وجل » فيقول انارت مات حبرل 
وميكائيل . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي ‏ فمنْ بقيّ ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحيّ الذي لا يموت ٠‏ وبقيت 
حملةٌ عرشك ٠‏ وبقيتٌ أنا » فيقول الله : لتمت حملة عرشي ٠‏ فتموثٌ . ويأمرُ الله العرشَ فيقبضيٌ الصُّورَ 
مك سر افيا ؛ ثم يأتي ملك الموت فيقولٌ : يا ربٌ قد مات حملة عرشكٌ ٠‏ فيقول الله : - وهو أعلم بمن 
فى عافن يقن > فقول > يقيك أنت الع الذى لا موك + ويقيث أنه افيقول" الله :" أذت لق من 
خلتن + نتف لما أرقت فت 6 فهؤت افإذا لع ياى ]© الواحه الجهار الاسجل الصود الى لم يلد 


3 


ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد » فكان آخراً كما كان أُوَلَآ . . وذكر تمام الحديث بطوله . رواه الطبراني 


. في المطبوع : أتفحصهم . وفي المعجم الكبير : أتصفحهم في كل يوم خمس مرات‎ )١( 

70 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 4/ 71٠١‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 7577/7 ) وقال : وفيه عمرو بن شمر 
الجعفي . ضعيف جداً . والحارث بن الخزرج مجهول . 
وبيت المّدر : مبني من الطين . 

زفق في المطبوع : محمد بن زياد . 

(4) في أ: فيمت 


باب ذكر خلق الملايكة همتهم 7 


أده تحري والبسهقق ”* » ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ‏ الطوالات )") وعنده زيادة غريبة » 
وهي قوله : فيقول الله له : « أنت خَلْقُ من حَلّقي خلقدّك لما أردثُ » فمث موتاً لا تحيا بعده أبداً » . 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن : هاروت وماروت في قول جماعة كثيرة من - 


لكف + زنك ؤيةف ففحهها وما كان تن أمرهها قن كر هالتيا إغر علدا : 


وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصحّحه ابن حبان في « تقاسيمه )") : وفي صحّته 


عندي نظر ء ل ل ا 
بيانه » والله أعلم . وفيه : أنه تمثلت لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشر . 


00 :"أن القهوة كانت إهراة > واتهها لجا اماما دي اانا 


كاه الاي الأ عل وافع داه فق القة ع قار تمك إل لنياف فقنا رق كر 114 
ٍ ضع إِ كو 


وروى الحاكم في « مستدركه » : عن ابن عباس . قال : وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء 


كحسن الزهرة في سائر الكواكب"؟ . 'وهذا اللفظ أحسنٌ ما ورد في شأن الزهرة . 


ثم قيل : كان أمرهما وقصّتهما في زمان إدريس . وقيل : في زمان سليمان بن داود كما حرّرنا ذلك 


في النة 6 


وبالجملة فهو < خبرٌ إسرائيليى مرجعه إلى كعب الأحبار » كما رواه عبد الرزاق في تفسير تمسيره » عن 


لزانو شري برعت .عل سام * عن ابن عمر » عن كعب الأحبار بالقِصّة"' . وهذا أصح 
إسناداً وأثبت رجالا والله أعلم : 


ثم قد قيل : إن المراد بقوله : < وَمَآ أل عَلَ لْمَلِحكِيْنِ بابل مَرُوتٌ وَمَوُوكَ 14 ال بقرة : ٠١‏ 1 قبيلان من 


الجَان » قاله ابن حزم 3 وهذاغريب وبعيد من اللفظ ِ 


00( 
زق6 


0) 


رواه الطبراني في المطولات ( 7١‏ ) وابن جرير في التفسير ( ١85/7٠١‏ ) والبيهقي ( 574 ) في البعث والنشور . 
قال في كشف الظنون : الطوالات ؟ للحافظ الكبير أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني المتوفى سنة 
(١081ه‏ ) وهي في مجلدين . 

أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ ١174‏ ) وابن ن حبان في صحيحه » الإحسان ( 1187 ) والبزار ( 7978 ) كما في كشف 
الأستار ٠‏ والبيهقي ة فى السئن ( 5/٠١‏ 6 ) . وفي إسناده موسى بن جبير : يخطىء ويخالف ٠»‏ وزهير بن محمد 
البق :+ ف بحفظه شىء وله أغاليط :: 

انظر تفسير ابن كثير ( /١‏ 175-118 ) . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/7 ) وصححه » ووافقه الذهبي . 

انظر تفسير ابن كثير ( ١09/7 /١‏ ) . 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (91) . 


4 باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


ومن الناس من قرأ ( وما أنزل على الملكين ) بالكسر ٠‏ ويجعلهما علجين من أهل فارس » قاله 
الضحّالك') . ومن الناس من يقول : هما مَلَكان من السماء » ولكن سبق في قدر الله ما ذكره من أمرهما إن 
صم به الخبر » ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل : إنه من الملائكة » لكن الصحيح أنه من الجنّ كما 
سيأتي تقريره . 

ومن الملاتكة المسمَّيْن في الحديث : منكر ونكير عليهما السلام . وقد استفاضَّ في الأحاديث 
ؤِكْرْهُما في سؤال القبر . وقد أوردناها"2 عند قوله تعالى : 7 مُبَبَتُ أله أل ءَامَنُوأ الْقَولٍ آَلتَّايتِ في الْمَيزةٍ 
251 السرة وقول ]نه الورك لينسل امن كات 4 رامن بن اهما فنا القيد.ه ٠»‏ موكّلان 
بسؤال الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيه » ويمتحنان البرّ والفاجرّ » وهما أزرقان أفرقان . لهما أنيابٌ 
وأشكالٌ مزعجة » وأصواتٌ مفزعة .٠‏ أجارنا الله من عذاب القبر » وئيّتنا بالقول الثابت أمين . 

وقال البخاريئل” : حدّثنا عبدٌ الله بن يُوسف ء حدّئنا ابن وَهْبِ ء حدّئني يونسٌ » عن ابن شهاب » 
حدّئني عروةٌ ؛ أنَّ عائشة زوج النبيّ ككِ حدّئته أنّها قالث للنبي ككل : هل أتى عليكَ يومٌ كان أشدَّ من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيتُ من قومك ما لقينًا؟' ٠‏ وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة » إذ عرضث نفسي 
على ابن عبد يا ليل بن عبدٍ كُلال فلم يُجِبْني إلى ما أردثٌ » فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهي . فلم أستفق 
إلا وأنا بِقَرْنِ الثعالب » فرفعثٌ رأسي » فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلّني » فنظرثٌ فإذا فيها جبريلٌ » فناداني » 
فقال إن الله قد سمعٌ قولّ قومِك لك وما ردُوا به عليكَ » وقد بعثٌ لله إليلتة*' ملك الجبال لتأمرّه بما 
شئتَ فيهم » فناداني ملك الجبال فسَلَّم علىّ » ثم قال : يا محمّد ! فقال ذلك » فما شئت » إِنْ شكتَ أن 


ع 


أطبقّ عليهم الأخشبين . فقال النبى عل : ” بل أرجو أنْ يُخْرِجَ الله من أصلابهم من يَعْبْدٌ الله وحذه 
ولا يرك بهقيا »: ورواهمييل "© من خديث ابن وهبت نه : 


فصل : ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيّأهم الله له أقسام : 


اس وس 


فمنهم حَمَلهُ العرش » كما تقدّم ذكرهم 3 ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش 2 وهم أشرف 
0 5 وهم الملائكة المقرّبون » كما قال تعالى 0 أن يَسْتَتكِفٌ الْمَسيحُ أن يوت 


00 5206 200 ع 


عَبْدا ْلَه وللا أ المقربون # [اناء : الادع . ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذكر الله عنهم 


. والعلج : الرجل من كفار العجم‎ ) 05 /١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير ابن كثير ( 7/ 3020 -577 )وفيأ : وقد أوردنا‎ 
. )937731( في صحيحه‎ 6) 


(:) سقطت من الأصول » وأثبتها من صحيح البخاري . 
(ه) في ب : والمطبوع : بعث لك . 
(1) في صحيحه ( 6 ) في الجهاد . 


أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب » كما قال تعالى و ا 1 او كل ب 
تمد وَعِلَمًا فَأَعْفرٌ لِلَدِبنَ تابو وأتَعوا سََكَ وَقِهمْ عَدَابَ ل وََدِْلْهُمَ بِحنَّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
محلح من هموجه وَدْريدهِة إنّكَ أت لعزي الحَكيم (©) وَقهِمْ مُ آلسَيَعَاتِ وَمَن بق أَلتَيّعَاتٍ يَوْمَيِفٍ 
َقَدَ يحت وَدَلِك هو الْمَورُ لْعَظِيمٌ 1#غانر :4-0 . ولما كانت سجاياهة'؟ هذه السجية الطاهرة كانوا 
بُحِبُونَ من انََصفَ بهذه الصفة » ما 1 : « إذا دعا العبد لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بمثل ]") 

ومنهم: سكّان السموات السبع. يعمرونها عبادة دائبة» ليلا ونهاراً صباحاً ومساءً» كما قال [تعالى] : 
#2 مسَبَحُونَ ألَيلَ وَالتََارَ لا يَفمرونَ * [ الأنبياء : .]٠‏ فمنهم الراكم دائماً ٠»‏ و[ ومنهم 5 القائم دائماً » 
والساجدٌ دائماً . ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرةٍ إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفاً » لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم . ومنهم الموكّلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلها » وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
ومصاغ ومساكن ومآكل ومشارب وغير ذلك مما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر . 

وَكَارَنُ الْجِنةمَلِك يقال له : رضوان ؛ جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث . 


ومنهم الموكّلون بالثّار وهم الزيانية » ومقدّموهم تسعة عشر ٠‏ وخازنها مالك » وهو مُقَدَّمِ على جميع 
الخزنة » وهم المذكورون في قوله تعالى : # َقَال ألرَيتَ فلار لِكَرَبَةِجَهَتّمَ أَدْغُوا رت يتقف عَنَا وما مَنَّ 


بره 


لْعَدَابِ © [ غافر : 49 ] الآية . 
وقال تعالى : # بيك لنَفْض عََا ريك ل كر مت 9 لعَد يتك بِألَى و11 وَلكنَّ أكْرَمُ لِنَحَقَ للحق 


كَرِهُونَ # 1 الزخرف : الا - 4 ] وقال تعالى : # عَليها مد ملاتا دا لا ينشوة لهم رضم ةما 
يمت 4 [ التحريم  :‏ ] وقال تعالى 0 لا عه عر( واج كب كر إلا مهكد وَمَاجََلنا َعَم ِل ده 


عر 
عر مه 000 3 


2 عل عد ا عدي 55 مد - 6تر هه 5 0 0 
دين كفروأ تن لين ونا أ الكنب ونزداد الَذِنَ امنواً اي ولا باب الَذِين أوتوأ الكب وَالْمَؤْمُون ولبقوا اديت في مُلويهم عرص وَالْكفْرونَ 


ص 000 


لهمي مكلا كك دل امن وله ويسوى من ياوا يله جو َيكَ أ لاخر 6[ المنق : ع . 


ع دع عر م عله سام 20000 بر نر بن 
ومنه!؟؛ : الموكّلون بحفظ بني آدم » كما قال تعالى : # سَوَآء مَدكر مَنَ أسَرَ القول ومن جهَرَ به وَمَنْ 


م عرو مدت 2 و لز عن م الالر ل م سي مساس ‏ عا السو شرع 2 1-8 517 رعرظ مم 420 و 
3 فسبمحفت ل رن بالتبار () لم معقبنت ع بن يديه ومِنْ لفو 3 ظوته من أ 0 
ره وممع قر الس دس ل مو سه ع 2ه لل 2ع 

حَقٌ يكيرما أنه وَإِذَآ راد د الله بقو ب سوء قلا مرد لم و وَمَالَهُم من دون مِن وال * [ الرعد : ٠١‏ لللآ]. 


لل سجاياهم : طباعهم . 
0س( أخرجه مسلم في صحيحه ( 77707 ) في الذكر والدعاء » وأبو داود في سئنه ( 1975 ) في الصلاة » عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه . 
(1) مابين حاصرتين أثبته من أ . 
(4) في المطبوع : وهم . وهو خطأ . 
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د كوول ما عل رام ا سود بح مو م ومظ 


قال الوالبي'' عن اد عياتى :38:7 :ام معقات قن نان رديه ومن لقف سمطو من أمر أَللَّه 1# الرعد : ١١‏ 
[ والمعقبات من أمر الله 1" هي الملائكة . وقال عكرمة عن ابن عباس ؛ يحفظونه من أمر الله : قال : 
اكه "انلو ته رقو ريق "تراه ومو لله 5إذا مول قدو اللعزرا يد" تفال متجاهك ادن عملا 
ومَلكٌ موكّلٌ بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام 50008( وراءك ع 
إلا شيء يأذنٌ الله فيه فيصيبط*) قال أبنو أعافة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلّمه للذي 
قدّرلة*2 . وقال أبو مجلز : جاء رجلّ إلى علي فقال : إن نفراً من مراد يُريدون قتلك » فقال : إن مع كلّ 
مسا دا اس دارا اده 

: الموكلون بحفظ أعمال العباد » كما قال تعالى : ظا عن الَِينٍ وعَن التمال مسد( ما يلط من مول إل 

4ك لانن رسا و ل ل و له 
[الانفطار : ٠١‏ -؟1] . قال الحافظ أبو محمد عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ في تفسيره : حدّئنا أبي » 
حدّئنا على بن محمد الطنافسي . حدَّئنا وكيعٌ . حدّئنا سفيان ومِسْعر . عن علقمة بن مَرْئْد » عن 
مجاهد ٠‏ قال : قال رسول الله ب : « أكرموا الكرامٌ الكاتبينَ الذين لا يُفارقونكُم إلا عند إحدى حالتين ؛ 
الجتابة والعّائط » فإذا اغتسلّ أحدٌّكم فليستتز بجذّم حائطٍ ٠‏ أو ببعيره » أو ليستّره أخوه !"© 

4 شر ابن عزن امد قله وال اد اشن مدي ا حفص" بن سليمان 
القارىء » وفيه كلام عن علقمة » عن مجاهد . عن ابن عباس ٠»‏ قال : د « إن الله 
ينهاكم عن التَّعرّي » فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين . الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل . فإذا اغتسل أحدٌكم بالعراء فَلَيَسْتمَْ بنوبه » أو بجِذّمٍ 
حائطٍ » أو ببعيره ]1) . ومعنى إكرامهم أن يُستحيا منهم فلا يُمْلى عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها ٠‏ 


فإن الله خلقهم كراماً في خَلقهم وأخلاقهم . 


(1) الوالبي : هو أبو خالد الوالبي المفسر . يروي عن عبد الله بن عباس ٠‏ وجابر بن سمرة ٠‏ وعنه فِطْرٌ بن خليفة » 
وعطية العوفي ٠»‏ وغيرهما واللاوتاري الطيوي 01111 

20,90 ما بين حاصرتين أثبته من ب . 

فرة أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 70١/9‏ ) . 

(:») المصدر السابق ( 7397/7 ) والهوامً : السّباع . 

)0( المصدر السابى ( / 700 ) . ويذود : يُدافع . 

0310( المصدر السابق ( 7/ 705 ) . وجنة : درع . | 

(6)0 تفسير القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( 4/ 559 ) وجذم الحائط : أصله » أو قطعة منه . 

© في المطبوع : جعفر . وهو خطأ . 

)1( أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١7‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 778/١‏ ) وقال البزار : لا نعلمه يُروى 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » وحفص : ليّنْ الحديث . والعراء : الفضاء من الأرض . 


ومن كرمهم أنه قد ثبتَ في الحديث المرويّ في الصحاح والسئن والمسانيد من حديث جماعة من 
الصحابة عن رسول الله لِةِ أنه قال : ١‏ لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه صورةٌ ولا كُلْبٌ ولا جيْتٌ 1" وفي 
رواية : عن عاصم بن ضمْرة » عن عليّ : « ولا بَوْلَ أ'' . وفي رواية رافع ٠‏ عن أبي سعيد . مرفوعاً : 
ولاتدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ولا يَمْثال 1" . وفي رواية مجاهد : عن أبي هريرة » مرفوعاً 
وا تزعل الماذكة يتاقيه كلكا أو تيقال 21 ارا اد وضع الخخالة نع ا عر 
قال : قال رسول الله يك : « لا تصحبٌ الملائكة رُفقة فقه معهم كُلْبٌّ أو جَرَمِنٌ أ*' .. ورواه زُرَارة بن أوفى 
عنه ١‏ لا تصحب الملائكة رُفقَةٌ معهم جَرَسُ م 

وقال البزارة” : حدّئنا إسحاق بن سليمان البغدادي . المعروف بالفلوسيّ . حدَّثنا بِيان بن حمران » 
حدَّئنا سَلأَّمم » عن منصور بن زاذان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
اتعلاك انيع تونايي ادود را نيه قله ترويعراود أعكالوي 1107 انارو الى عبر يعدا بتاع انه 
ذكروه بينهم » وسمِّوه » وقالوا : أقلح الليلة فلان » نجا الليلة فلان ؛ وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية 
اله« دكت وه تيم وستكوة + وقالو] : هلك فلانٌ الليلةَ » ا ا 00 
لديف ! 


وقد قال البخاريا؟ : حدَّثنا أبو اليمان . حدّئنا شعَيْبٌ » حدّئنا أبو الرّناد » عن الأعرج » عن 
أ تعريزة ا قال قال رسول الله ككل : ٠‏ الملاتكةٌ يتعاقبون . ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار » ويجتمعونَ 
في صلاة الفجر وفي صلاة العصر . ثم يعرجٌ إليه الذين باتوأ") فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم ‏ فيقول : كيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( 7١17‏ ) في الطهارة » و( 4157 ) في اللباس والنسائي في المجتبى ( ١51١/١‏ ) في 
الطهارة » عن عليّ رضي الله عنه وفي إسناده ضعف وقد صح دون الجنب » فهو في الصحيحين من حديث عائشة 


وأبى طلحة . 
00 ل ل ل بن ذكوان : ليس بالقوي . وعمرو بن خالد 
إفرة 00002 
قال . 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ( 4154 ) في اللباس » والترمذي في الجامع ( ١807‏ ) في الأدب . 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5١١7‏ ) في اللباس وأبو داود في سننه ( 75585 ) في الجهاد » والترمذي في الجامع 
3٠0‏ )فى الجهاد . 

000( أخرجه احيد فى المسيد ( 141148 ) نح ديت زرازة ين ارفى عن أن هريرة وهو حديت مسيم : 

() كمافي كشف الأستار ( 114" ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 755/٠١‏ ) وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفهم . 

(0) في صحيحه (73777) فى بدء الخلق . 

إل فى الشاوى كان كدري ١‏ اتوت 


4م باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون » وأتيناهم وهم يُصَلّون » . هذا لفظه في كتاب بدء الخلق 
بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرّد به دون مسلم من هذاالوجه . 

وقد أخرجاه فى الصحيحي؟ '' : من حديث مالك عن أبى الزناد به . 

وقال البكلا") : حدّئنا زياد بن أيوب . حدَّئنا مبشر بن إسماعيل الحلبي » حدّئنا تمام بن نجيْح » عن 
الحسن - يعني البَصّري - عق ويه قال : قال رسول الله كَكِنةِ : « ما من حافظين ٠»‏ يرفعانٍ إلى الله 
عرَّ وجل ما حفظا في يوم » فيرى الله تبارك وتعالى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً » إلا قال الله : 
قد غفرتٌ لعبدي ما بينَ طرفي الصحيفة » . ثم قال : تفرّد به تمّام بن نجيح ٠»‏ وهو صالح الحديث . 


626 ( 


ئ ا ؟ عقب كك ا 2 0 00 ل امن 
قلت : وقد وثقه ابن مَعِينَ » وضعفه البخاري وابو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن 


عدي" » ورماه ابن حبان بالوضع" . وقال الإمام أحمذ''' : لا أعرف حقيقة أمره . 
والمقضودٌ أن كل إنشانَ له حافظات ملكان اثنان ٠»‏ واحد من بين يذيه: +“ واخة من خلفة + يحفظائه من أمز 
الله بأمر الله عنَّ وجل . ومّلّكان كاتبانٍ عن يمينه وعن شماله » وكاتبٌ اليمين أميد على كاتب الشمال» كما 
ذكوث"'' ذلك عند قوله تعالى: # عن لبن ون ألتما يد )َيف بين فول إلا ديه ويب تيد 1# :18-7 ]. 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمذ''' : حدّئنا أسود بن عامر . حدَّئنا سفيان » حدّثنا منصور . عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن أبيه » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله يك : « ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قرينه من الجنّ وقريئه من الملائكةٍ » قالوا : وإِيّاكَ يا رسولَ الله ؟ قال : « وإياي . 


ولكنّ الله أعانني عليه فلا يأمّرني إلا بخير » . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه ( 050 ) في الصلاة . ومسلم في صحيحه ( 777 ) في المساجد ومواضع الصلاة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كمافي كشف الأستار ( 7507 ) . 

(*) تاريخ الدوري عن ابن معين (57/7) . 

(4:) تاريخه الكبير ؟/ الترجمة (55١؟).‏ , 

(5) الجرح والتعديل /١‏ الترجمة )١784(‏ . 

(7) سؤالات البرذعي (218/7) والجرح والتعديل /١‏ الترجمة )١78/(‏ . 

20 الضعفاء والمتروكون (؟8) . 

. )01١5 /5( الكامل‎ )8( 

. 057١5 /١( المجروحين‎ )9( 

. )”376 774 /54( تهذيب الكمال‎ )٠١( 

. ) 757/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١١( 

. ) 7580 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١) 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم هم 


انفرد بإخراجه مسلم'؟ : من حديث منصور به . 

فيحتملٌ أنَّ هذا القرينَ من الملائكة غير القرين لحفظ الإنسان » وإنما هو موكّل به ليرشده ويهديّه بإذن 
به إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » كما أنه قد وُكل به القرينُ من الشياطين لا يألوه جهدأً في الخَبال") 
والإضلال » والمعصومٌ من عصم الله عزَّ وجل ٠»‏ وبالله المستعان . 30 

وقال البخاري" : حدّئنا أحمد بن يونس » حدَّئنا إبراهيم بن سعدٍ » حدَّئنا ابنُ شهاب » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغرٌ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « إذا كان يوم الجمعةٍ , 
كان عل كل بات من أبواب المسجدٍ ملائكة يكتبونّ الأوَّلَ فالأوّلَ » فإذا جلس الإمامٌ طُوَوًا الضّحفَ » 
وجَاؤُوا يستمعون الذكرَ » . 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه » وهو في الصحيحين؟) من وجه آخر . 


0 


وقد قال الله تعالى : # وَفْرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّهرَانَ الْفَجّر كارت مَتَجُودًا ©1 الإسراء : 078] . 

وقال الإمام أ حملا" : حدّئنا أسباط» حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم » عن ابن مسعود , عن النبي وك . 
وحدّئنا الأعمشنٌُ » عن أبي صالح . عن أبي هريرة عن النبي كل في قوله : « « وَفُرْءَانَ الْمَجَرِ يِنَّ فرءَانَ 
لجر آرت مَعَههُودًا 4 19 الإسراء : 7 ] قال : « تشهدّه ملاتكةٌ اللَّيل وملائكةٌ التّهار » . ورواه الترمذيٌ'؟ » 
انظ كران ماي د مكيف أب لوقا التراااين « ع شقن لان رمز ع ” 

وقال البخارئ(؟؟ : حدَّئنا عبدٌ الله بن محمّد » حدّئنا عبد الوّزاق » أنبأنا مَعْمر » عن الزهري » عن 
أ سل رسيو رو «القتكب عن أبن هر اجو عن الي جيه :فال« لامشل عبلة» العقع على اد 
الواحد خمسسنٌ وعشرون درجة » ويجتمعٌ ملائكة الليل رملائكة النهار في صلاة الفجر». يقول 


لظ سا سا سس لس 6 2 لوس م مرخ سام 


أبو هريرة اقرؤٌوا إن شئتم 9 وَفْرْءَانَ الْفَحَرِ إِنَفْرءَانَ ألْفَجْرٍ كا رب مسُهووًا #[ الإسراء ىلا ] . 
وقال البخارول"'2 : حدَّئنا مُسَدّد » قال أبو عَوانة » عن الأعمش » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » 


. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7814 )6( 54 ) في المنافقين‎ )١( 

(5) «الخيال » : الفساد . 

() فى صحيحه ( 7051١‏ ) فى بدء الخلق . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ( 419 ) في الجمعة . ومسلم في صحيحه ( 850 ) في الجمعة . 
)5( في المسند ( ؟/ 47 ) أقول: لكنه حديث صحيحء تشهد له الروايات التي ذكرها المصنف بعدها . 
(1) فى جامعه (7176) فى التفسير . 

20 في التفسير 0938 . - 

00 في سننه (71/0) في الصلاة ‏ 

(9) في صحيحه ( 4917 ) في التفسير وفيه : في صلاة الصبح . 

00 في صحيحه ( 771737 ) في بدء الخلق و ( 5197 ) في النكاح . 


85م باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


نسي إذا دعا الرجلٌ امرأته إلى فراشه فأبتْ فباتَ غضبانَ عليها . لَعَدَنْها الملائكة 
حنَّى نُطْبِحَ » تاتس شه وان مكيو وتو أن اوه وا معاون عن الأعمكن:. 

وثبت في الصحيحين : أنَّ رسول الله يك قال : ١‏ إذا أمّنَّ الإمامٌ فأمّنُوا » فإن منْ وافقّ تأميئه تأمينَ 
الملائكة غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه 1') 

وفي لفظ : ” إذا قالَ الإمامٌ : آمير'"“ ٠‏ فإنَّ الملائكة تقول في السماء : آمين . فمنْ وافقّ تأمينه تأمينَ 
الملائكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه 1" 

وفي صحيح البخاري*' : حدَّئنا إسماعيل؛ حدَّئني مالك. عن سُمَىّ. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
أنَّ النبئَ بك قال : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ». فَإِنَّ من وافقَ 
قوله قولَ الملائكة غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه » . ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالكا*» 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمشْلُ » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ‏ أو عن 
أ سعيد .خا هو قنك ب يعتى' الأعيشن .قال : قال رسول الله يل : ” إِنَّ لله ملائكة سيّاحِينَ في الأرض 
فضُلاً عن كتّاب النّاس . فإذا وجدُوا أقواما يذكرود الله تََادوا هَلْمُوا إلى بُغيتكم فيجيئون [ فيحقُون 1" 
بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : أي شيءٍ تركثّم عبادي يصنعونَ ؟ فيُقُولون : تركتاهٌم يحمدونك 
ويمَجَدُونك ويذكروتك . فيقول : وهل رأوني ؟ فيقولون : لاء فيقول : كيف لو رأؤني ؟! فيقولون : 
لو رأوكَ لكانوا شد تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال : فيقول : فأَيُّ شيءٍ يطلبونَ ؟ فيقولون : يطلبونَ 
الجن 6 اقول وه و وها قر ور ع لاك مول ككف لكر ذه 1 «متولون: 1# الو راوها لكائزا 
أشدَّ عليها جِرْصاً وأشدّ لها طلباً . قال : فيقول : من أيٍّ شيءٍ يتعرّذون ؟ فيقولون : منّ النَّارٍ ؟ فيقول : 
وهلْ رَأؤها ؟ فيقولون : لا ء فيقول : فكيفَ لو رأوها . فيقولون : لو رأؤها كانوا أشدَّ منها هربا وأشدًَ 
منها خوفاً . قال : فيقول : أشهدّكم أن قد غفرتٌ لهم . قال : فيقولون : إن فيهم فلاناً الخطاء لم 
يُرِدْهُم » إنما جاءً لحاجةٍ . فيقول : هُمٌ القومٌ لا يشقى بهم جليسّهم ' 

وهكذا رواه البخاري”* عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به . وقال : رواه شعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 78٠‏ ) في صفة الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 13٠١‏ ) في الصلاة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) لفظ البخاري : « إذا قال الإمام # غير المغضوب عليهم ولا الضالين * فقولوا : آمين » . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( 787 ) في صفة الصلاة و( 4415 ) في التفسير . 

(4) (5758) في بدء الخلق . ْ 1 

(5) مسلم(4 4١‏ وأبو داود (844)» والترمذي (771)» والنسائي )١197/7(‏ وفي الكبرى (7160) كلهم في الصلاة . 

030 في المسند )707-1601١/7(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) أثبتها من المسند ( 30١/5‏ ) . (8) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5108 ) في الدعوات . 
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عن الأ عمش ولم يرفعه » ورفعه سهيل عن أبيه . 

وق وا اود : عن عفان . عن ؤُهيب » عن سُهيل . عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي يلل 
ينحوه » كما ذكره البخاري معلقا عن سهيلٌ"' . ورواه مسلم" : عن محمّد بن حاتم » عن بَهْز بن أسد . 
عن وهَيْب به . 08 

وقد رواه الإمام أحمد*) أيضاً : عن عُنْدَر » عن شعبة ٠‏ عن سليمانَ ‏ هو الأعمش -عن أبي صالح . 
عن أبي هُريرة [ لم يرفعه نحوه 1 ٠‏ كما أشارٌ إليه البخاريٌ رحمه اللا" ١‏ 

وقال الإمام أحمد"' : حدّثئنا أبو معاوية . حدّئنا الأعمش ٠‏ وابنٌ نمير » أخبرنا الأعمشْشٌ » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َلِيِ : « من نَمّسَ عن مُوْمِنٍ كُرَْةٌ من كُرَبٍ الدُنيا » نفس 
الله عنه كُرْبة من كرَبٍ يوم القيامة » ومنْ سترٌ مسلماً ستره الله في الذّنِيا والآخرة » [ ومن يسّر عن مُعْسِرٍ يسّر 
اه عله قن الدنياءوالآخرة ]5 والله فى عون العَبدٍ ما كان العبد فى عون أحيه + وم سلك طريقاً لبمس به 
علماً سهّلَ الله له به طريقاً إلى الجنّة » وما اجتممٌ قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلونَ كتابّ الله ويتدارسوته 
بين + الاتزلت يهما لسكيئةٌ » وغشيٌ التحمة 36 مَتَهّدُ الملائكةٌ » وذكرٌ الله ف عنده © وم 
تطأ به عمله لم يُسرعٌ به نسبّه » . 

وكذارواه ل من حديث أبي معاوية . 

وقال الإمام أحملء''2 : حدَّئنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعغمر » عن أبي إسحاق » عن الأغَرَ أبي مسلم - 
عن أبي هريرة وأبي سعيد » عن رسول الله يكِِ ٠‏ قال : ١‏ ما اجتممَ قومٌ يذكرونَ الله إلا حمّتهم الملائكة » 
وكسيا ١‏ ارح ف رد كط اذك انور حرمو اليس د 


وكذاروا'"'' أيضاً : من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة » عن أبي إسحاق به » نحوه . 


.)١؟909-5708/15( في المسند‎ )1١( 

(؟) أخرجه عقيب الحديث (5108) . 

() في صحيحه ( 5584 ) في الذكر والدعاء . 
(4) في المسند (1705/5). 

)0 ما بين حاصرتين سمط من المطبوع . 

(7) عقيب الحديث (51408) من صحيحه . 
370( في المسند ( 507/5 ) . 

(4) ما بين حاصرتين أثبته من المسند . 

(9) في صحيحه ( 51494 ) في الذكر والدعاء . 
000 فى المسند ( "/ 94 ).7 

)011 ف العننة # وتتشته؛ (؟10١)‏ في المسند (5/ 45) . 
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3 عاط 201 11 5 3 20 2< 5 
ورواه مسلم : من حديث شعبة » والترمذي من حديث الثوري وقال : حسن صحيح . 


ورواه ابن ماجة' عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يحيى بن آدم » عن عمَّار بن زريق » عن 
أبي إسحاق » بإسناده نحوه . 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 
وفي مسند الإمام أحمد والسئن عن أبي الدرداء » مرفوعاً 7 وإن الملاتكة لتضع اجتحتها لطالب 
العم رما سنا يض 511 أى 00 »كما قال تماق + 2 وفيض لهك جح الذل ون التقنة:» 
[ الإسراء : 4* ] وقال تعالى : # وَلْفْفِض جَتَلمَكَ لِمَن أنتَحَك من الْمُؤْمِنوسَ 14 الشعراء : 7515] . 
وقال الإمام أحمد : حدّئنا وكيع كن بارا عن عراف بن لكان عق رخاز عن عد اه بن 
مسعود . أنَّ رسولٌ الله بكِةٍ قال  :‏ إن لله ملائكة سيّاحَينَ في الأرض » لِيبلّغوني عن أمتي التّلام |*© 
وهكذا رواه النسائي' ' من حديث سفيان الثوريّ وسٌّليمان الأعمشء كلاهما عن عبد الله بن السّائب به. 
وقال الإمام أحمذ"' : حدّئنا عبد الرزاق » حدّئنا مَعْمر » عن الزهريّ » عن عروةً » عن عائشة ‏ 
قالت : قال رسول الله يليِ : « خُلِقت الملائكةٌ من نورٍ » وخُلِقَ الجَان من مَارِجٍ من نار » وَخُلِقَ آدمٌ مما 
وُصفٌ لكم »2 . 1 
وهكذا رواه مسلم* : عن محمد بن رافع » وعَبّْدِ بن حَمَيْد » كلاهما عن عبد الرزاق به . 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جداً » وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى . وله الحمد . 


فصل : وقد اختلف الناس في مسألة تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ؛ فأكثرُ ما توجد هذه 
المسألة في كتب المتكلمين » والخلاف فيها مع المعتزلة ومَنْ وافقهم . وأقدمٌ كلام رأيته في هذه المسألة 


7 


ما ذكرّه الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه ]؟) فق ترعمة أمنة رق عير ون "سند بن العاضن 00 


. في الذكر والدعاء‎ ) 77٠١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) فى جامعه (3719/8) فى الدعوات . ! 

فق اعرجةانن اعفان نه ( ١1و"‏ ) فى الأدب . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( 589/4 و١741‏ ) وأبو داود في سئنه ( 5141 ) في العلم ٠‏ والترمذي ( 7747 ) في 
العلم » وابن ماجه ( 777 ) في المقدمة . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند( 457/1١‏ ) . 

50 “احرج الملا د العفض وعر 12 )ارق السدى العرط ل 

40 فى المسند 19/5 و118). 

)0( في صحيحه ( 1447 ) في الزهد والرقائق . 

(9) تاريخ دمشق (9/ 3707 304) . 
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مجلساً لعمرَ بن عبد العزيز » وعندّه جماعةٌ . فقال عمدُ : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من كريم بني آدم » 
واستدلٌ بقوله تعالى : # إن الدب ءَامنواْوحِنُوا ألصَلِحَتٍ وْليِكَ مر لوي 4 1 ابية : ] ووافقه على ذلك 
أميُ بن عمرو بن سعيد ٠‏ فقال عِرَاكُ بن مالك : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من ملائكته » هم خزنة داره » 
ورسله إلى أنبيائه . واستدلٌ بقوله تعالى : # متكا رباع مذ السَّجَرَةِ إل ل مَك ملكي أَومَكونا ين لان * 
بباعييف ٠٠:‏ ] فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي :نما تقول أنتنيا أباحيزة ! فقال : قد 
أكرم الله آدم » فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه ء وأسجدّ له ملائكته » وجعلّ من ذريّتِه الأنبياء والرسل » 
ومن يزورٌه الملائكة'' . فوافيَ عمرّ بن عبد العزيز في الحكم » واستدلٌ بغير دليله . وأضعفُ دلالةٍ 
مانزعَ به من الآية » وهو قوله : « إب الَدِنَ اموا وَحمِنُوا آلصَلِحَتِ » 1 اية : ] بما مضموثه أنّها ليست 
بخاصّة بالبشر ١‏ » فإنَ الله قد وصفف الملائكة بالإيمان في قوله : 9 وَيُوْممُونَ بو * [ غافر : +“ ] وكذلك الجانّ 
« وَأنَاَلنَاسَمِعَنا دك امناو © 1 الجن : ]2 وَأَنَانَا أَلْمُسَلِمُونَ 4 1 الجن : ؛ 

قلت : وأحسنٌ ما يُستدلٌ به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدَّارميَ : عن عبد الله بن 
عمروء مرفوعاً » وموقوفاً . وهو أصحٌُ . قال : ١‏ لمّا خلقّ الله الجنّة قالتٍ الملائكة : يا ربّنا اجعل لنا 
هذه تأكلٌ منها ونشربُ » فإنّك خلقتَ الدنيا لبني آدم » فقالَ الله : لنْ أجعل صالحٌ ذرّيةِ منْ خلقتُ بيدي 
كمَنْ قلتٌ له : كنْ فكان 20 . 


0 ين 
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قال الله تعالى : # حَقَ لضن من صَلَصَدلٍ كَالْفَخَارِ يا وَسَلقَ لجان من مَارِج ين نار في ءالآ 
يكنا نكا 0 . وقال تعالى : 8 وَلَقَدَ حلفا لاضن من صَلْصلٍ من حا مَسْنُونٍ 3 وَللِانَ 
حَلَقئْه من قب[ ار سمو #* [الحجر : + 05 ]وقالابن عئاش وعكرمة ومجاهة والحسين وغير واحد 


#-ه 


9 مِنْمَارِجةَ 4 [ الرحمب ٠6:‏ ]قالوا : من طَرَف اللّهّب » وفي رواية : من خالصه وأحسيه . 


وقد ذكرنا أنفاً : من طريق الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله عه : « لقت 
الجلائكة من وز ٠»‏ وخُلِقت الجَانَ من مارج من نار ٠‏ وخُلِقَ آدمٌ مما وُْصف لكم » رواه مسلم '' 3 


. » في المصدر السابق « وجعل من ذريته من تزوره الملائكة‎ )١( 

لف عثمان بن سعيد الدارمى السجستانى » محدث » حافظ ء. له كتاب المسند الكبير » مخطوط » ولم أجد الحديث في 
التغتاور العزدينة المطبرعة: ْ 

. ) في صحيحه( 1947 ) في الزهد . وتقدم ( ص16‎ )"١ 
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قال كثير من علماء التفسي''؟ : خُلِقتِ الجر قبِلَ آدمٌ عليه السلام » و كان قبلّهم في الأرض الجن 
والبنٌ » فسلّط الله الجن عليهم فقتلوهم وأخلوهم عنها » وأبادوهم منها . وسكنوها بعدهم . 

وذكر السُّدَيْ'' في تفسيره : عن أبي مالك . عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ وعن مرّة » عن ابن 
مسعود . وعن أناس من أصحاب رسول الله يكِيْهْ : لما فرع الله من خلق ما أحبٌ استوى على العرش فجعلٌ 
إبليسَ على ملك سماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملاتكة يقال لهم : الجن . وإنما سموا الجن لأنهم 
خرّان الجنة » وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقعَ في صدره : إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة . 


وذكر الضحّاك "' : عن ابن عباس : أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء بعت الله إليهم 
إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 


2)50- 


وقال محمد بن إسحاق : عن خلاد » عن عطاء » عن طاووس » عن ابن عباس : كان اسم إبليس 
قبل أن يرتكبّ المعصية عرّازيل . وكان من سكان الأرض ٠‏ وكان من أشد الملائكة اجتهاداً » وأكثرهم 
علماً . وكان من حيّ يقال لهم : الجن . 

وروى ابن أبي”' حاتم : عن سعيد بن جُبير » عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من أشرف الملائكة 


وقال سُنِئْدٌ'' : عن حجّاجٍ ٠.‏ عن ابن جُريج » قال ابن عباس : كان إبليسٌ من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلةة ٠»‏ وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض . 


وقال صالحٌ مولى التوأمة عاب عاش كان يسوم ماابين الشماء والأرقن عترواء انو ري : 
وقال قتادة*) : عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . 


وقال الحسن البصري"2 : لم يكن من الملائكةٍ طَرْفَةَ عَيْنِ » وإنَّه لأصلّ الجن . كما أن آدم أصل 


)0010 انظر تفسير الطبري ( 74١-740 /١‏ ) وتفسير القرطبى ( )8017//١‏ . 

(0) أخرجه الطبري فى تفسيره ( 55١/١‏ ) . ْ 

40 المععر الباين 7 999/5) ونازية الطبرى 06/13 

(4) أخرجه الطبري في التاريخ ( 85/١‏ ) وفيه : فذلك الذي دعاهٌ إلى الكبر » وكان من حيّ يُسمَّونَ جنا . 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ”/ ١١54‏ ) مختصراً . 

030 المصدر السابق ( 7/ ١١5‏ ) وأخرجه الطبري في تفسيره ( 8/ 770 ) وفي المطبوع : وقد أسند . 

00 تفسير الطبري ( 777/8 ) » وفي هامش أ : والجن قبيلة من الملائكة » وربما سموا الجن ؛ لأنهم خرَّانَ الجنة . 
(0) المصدر السابق ( 70/8؟ ) . 

(50) المصدر السابق ( 5851/8 ) . 
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وقال شهر بن حوشب . وغيره : كان إبليس من الجن الذينَ طردتهم' الملائكة فأسرّه بعضهم 
فذهبَ به إلى السماء . رواه ابن جرير . 


قالوا | : فلما أراد الله خلقَ آدمّ ليكون في الأرض هو وذريّته من يعد :وضوّز جه منها + جعل إبليسٌ 
وهو رئيسٌ الجَانَ وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكانّ اسمُّه عزازيل ‏ يطيفُ به » فلما رآه أجوفّ علم" أنه 
خَْنٌ لا يتمالك » وقال : أما لئن سُلْطْتُ عليكَ لأهلكنّكَ ٠‏ ولعرا” سُلْطتَ علي لأعصيئّك ١‏ فلما أن نفخ 
الله في آدم من روحه ء كما سيأتي*) » وأمر الملائكة بالسجود له دخلّ إبليسَ منه حسد عظيم وامتنع من 
السجود له وقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فخالفَ الأمرّء واعترضَّ على الربٌّ 
ودر + والعظا فى قوله #«و تق من رح قفد وأنزال نين مرقيفه :الت كان قدثالها بعادي وكان قد 
تشيّه بالملائكة » ولم يكن من جنسهم . لأنه مخلوق من نار » وهم من نور » فخاته طبعُه في أحوج ما كان 
إليه » ورجعَ إلى أصله الناريٌ « معد اليك كُلَهُْ تفوت 9 ِلآ ون الكقون ارس + 

؛] وقال تعالى : # وَإِد قلا كه أسْجدواأ لِآدم مَْجَدُوأ ِل بيس كان من ألْحِنّ فَعَسَقَ عَنْ أمر يد 
1111010100 1 الكيف :0ه 

وأخيط ناض من الملا الأعلى وحُرَمَ عليه قدّرأ أن يسكنه » فنزلَ إلى الأرض ذليلاً حقيرأ» مذؤوماً 
مدحورأ” » متوعّداً بالنار هو ومن اتَّبعه من الجن والإنس » إلا أنه مع ذلك جاهدَ كلَّ الجهد على إضلال 
بني آدم بكل طريق وبكلّ موصلا“ ٠‏ كما قال : # أَرَمَيْئَكَ مدا أل حكَرَّمَتَ عل لَِنْ َخَريَنِ إِلَ يوم ألْقِيمَةٍ 
ا عه ينقت كس يمك مخ يت جَهَر جرآوك جز تون( ولستفيز مو نطنة 


يصون ليت قم يد وتيك وس انول ولد وعد هما دَهُمُ لطن إلا عرورًا © إن 


ذ- ات لط 


عِبَادِى ليس للى عَلبهم سلطن و ف بِرَيِكَ ووحكيلا © 1 الإسراء : 70-77 ] 


وسنذكر القصة مستقصاة” عند ذكر خلق آدم عليه السلام . والمقصود أنَّ الجانَ حُلقوا من الثّار » 
وهم كبني أدمَ 3 بأكلون وشريون وعتامدلررن 3 ومنهم المؤمنون 3 ومنهم الكافرون ؛ كما أخبرٌ تعالى عنهم 


. ) 7177/4 ( في الأصول : طردوهم . و التصحيح من تفسير الطبري‎ )1١ 

0( ركه 

كا فى دو 

0 ل و ).2 

)0( في المطبوع : حقيراً ذليلا . 

000 مدحوراً : مطروداً . 

(0) مرصد : الطريق والمكان يُرصد منه العدوٌ . 

(8) في المطبوع : مستفاضة . وانظر القصة في باب خلق آدم ( ص4١٠‏ ) وما بعدها . 
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« لا رول ع سل سه ب عت سه سه ب سا تسمه 2 


في سورة الأحقاف ٠‏ في قوله تعالى : # وَإِدْصمَفنَا لك شعن لبد تيور لكر ان لمرو قالوا ونا 
ناص ولك مهم مربت )قا يمن إن سوننا صيدته يدمو مقط لِعَابينَ يديه عدف إلى 
لْحَقٌ وَإِلَ طَرتٍ مسيم 2 9 ينآ أب وأهايى أل ووأ يو يَغْفِرَ أُحكُم من دُنُو و وري من عَدَانٍ ألم إإيا وَمَن لّا 
ا ير ال وان م وري اه أوْليِكَ في صَكَلٍ مُِينٍ # [الأحقاف :75-59], 


وقال تخالن .+2 كل أوحت سور رس سمي سار وى 


قثرة رآ نا) َأتَكقَ جد ونام د جه ولَاوَلها () َنم كت يَقولُ سَفينَاعَكَ سه سَطَطًا ) وَأنآ نا أن أن 
ليه 0ن اليس ميال د ال روف رقا( وان م نوأ كما تداك أ ل 


1< 7 1 يسار ا 020 دا وَشهبا (2) ذا لاسا سام 
0 


ل © لاتذرى د يتف لد ل لدي تك © لام لصيف ه م6 


و سل سر ادح بحل سس اورم 


اي 0 مشا مط يا 0 

ءظ نينو نظ رةس أسل هك راردا 8 وأنالتيظوا 
كوأ لِجَهَتمَ حَطبا () وَل أسسَممُوأعَلَ الطَرِسَةِ لَأَسْفَِتَهُم عه 69 لفق د بتي ص ول ريه تنذكة عم 
صَعَدَا © [ الجن ١ ١‏ لا ]. 


وقد ذكرنا تفسيرٌ هذه السورة'' » وتمامَ القِصَّة في آخر موق الأحفاق: + رذق التعافيك المتملدة 

بذلك هنالك ٠»‏ وأنَّ هؤلاء التفرَ كانوا من جن ١‏ نصيبين » وفي بعض الآثار من جن ١‏ بصرى » ٠‏ وأنّهم مرُوا 
برسول الله يك وهو قائهٌ يُصلّي بأصحابه ببطن نخلة مِنْ أرض مكّة ٠‏ فوققُوا فاستمعُوا لقراءته'") 

ق اجتمع بهم البن ليله اكايله + فسألوه عن احياء الرزهو يها وتهاقم عنما ٠»‏ وسألوه الزاد » فقال 

لهم : ١‏ كل عظم ذَكرَ اسم الله عليه » تجدوته أوفرَ ما يكون لحماً » وكلّ روث علفُ لدواتكم » ونهى النبيٌ 


02 


اناس أن يستنجوا بهما ٠‏ وقال : ١‏ إِنّهما زادٌ إخوانكم الجنّ » 
ونهى عن البول في الأسواق'*' » لأنّها مساكنٌ الجن . 
ا 0 الرحمن » فما جعل يمدٌ بآية فيها # مَأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَزَْانِ »* 

[ اسيل 198+ زلا قالوة#تؤلا بشو ومن الأنك ركنا كدت » فلك الحيفة + 

ا اي 070 


. ) 7١7-١197 /4 ( انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للمؤلف الحافظ ابن كثير‎ )١( 
. ) 19/5 ( (؟) المصدر السابق‎ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه ( 1050 ) في الصلاة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


2 في المطبوع 3 السرب 


باب خلق الجان وقصة الشيطان وك 


ولك الحمدٌ ' 000 ع د ا ا ا 

وقد اختلفَ العلماءٌ في مؤمني الجن هل يدخلون''' الجنة » أو يكونٌ جزاء طائعهم أن لا يعذَّبَ في 
النار فقط . على قولين : الصحيحٌ أنهم يدخلون الجنّة لعمومات”" القرآن » ولخصوص قوله تعالى : 
« وَِمَنحَافَ مَهَام ريو سنن © هَأَيَ َال رَيَكنَا تدان © [ الرحمن : :4 -/؛ ]فامتنّ تعالى عليهم بذلك » فلولا أنهم 
ينالونه لما ذكرّه وعدّه عليهم من النّعم » وهذا وحده دليلٌ مستقلٌ كافي في المسألة . والله أعلم . 

وقال البخاريا؟» : حدّئنا ييه » عن مالك . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة ء عن أبيه » أن أبا سعيلٍ الخدريّ قال له : إني أراك تْحبٌ الغنمّ والبادية » فإذا كنت في 
نمك وباديتك فَأذْنتَ بالصَّلاة » فارفغ صوتك بالتّداء » فَإنّه لا يسمعٌ مدّى صوت المؤدّن جرٌ ولا إِنْسٌّ 
ولاشية إلا شهدَ له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعتّه من رسول الله يكِ . انفردَ به البخاري دون 
مسلم . 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ع' ومقدَّمَهُم الأكبرٌ إبلِيسٌُ عدوٌ أدم أبي البشر . وقد سو( هو 
وذريّته على أدمً وذريّته 5 وتكفّل الله عرّ وجل بعصمةٍ من آمنَ به 3 د نل 3 اع رسفي 0 » كما 
قال : 9 ايف اك للك عله 1ل وكون ررك رك لان لالز : 0 ]وقال تعالى : # وَلَتَدَصَدَّ 
يش نّم مُه إلا ها نألو اس ار 
ِنْهَاف سَكِ وَرَيّكَ عل كُلَ شَيْءٍ حَفِيْظ » 1سبا ٠٠:‏ )وقال تعالى : ا يب ادم ابحم لبن كنآ لين 


. 
م 


ا سل ره مر 


- 
2 


إِنَا جَعَلَا لضَيْطِينَ ولي 


ل ل 1 ف ِنَم عرد ين حك ارك 
لذن لا يوون # [الأعراف :590 ] . 
ساس رخس #0 حرا جر وا لمر ا جح جب سم تر سس و و 
وقال 0 د هَالَ ريّكَ للْمَلجِكةِ إن م ا متَكدًا بشرامن صلصّدل من سنويو سوسم ونح ف ين روك 
2 09 نج اليك سا اتن 1. نيت بدي التببيرت جنل جني الل 
[زذز[زذ[|[ز[ز[|[ |[ |[ [ |[ [ [ 000 


لِك الْعَمَهَ عر ل © َلرتَ ماطف | لير تعن 3169 كين لطر © 1 يوم ألوفْتِ الْمَعَلوْرٍ © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع ( 774١‏ ) في التفسير عن جابر وقال : هذا حديث غريب » » وابن جرير في التفسير 
0 عن ابن عمر + أقُول :وهو خديت جين . 

(؟) في هامش أ : بيان هل يدخل الجنة أم لا ؟ . 

(؟) في المطبوع : لعموم القرآن » ولعموم قوله تعالى . 

(4) في صحيحه ( 1975 ) فى بدء الخلق . 

(0): كذا في الأضول وف المطتوع #سلطه 


01 نات دف الجانا و نهة العيطان 


م وبي رُم فى الس لايك ل ادك متهم الشخليت 7) دَالَ هنذا صر عل 
مُسَتَقِيِعٌ ليا إِنَّعبَادى لِيْسَ لكَ عَلَوِحَ سْلْطدٌ إِلَامَنِ أبَحَكَ مِنَ لْصَاوىَ © وَإنَجَهُمَ لَموْعِدُمْ َمْعِن 13 ما سبع وي 


مرقه واءؤددء 


لحل باب مَنْهُمٌ جر مَفْسُومٌ # [ الحجر :1-561؛] . 

وقد ذكرٌ تعالى هذه القصّةَ في سورة البقرة » وفي الأعراف . وهاهنا'' . وفي سورة سبحان » وفى 
ا ا )| 
وسنوردها في قصة آدمّ إن شاء الله تعالئ") 

والمقصودٌ أنَّ إبليسسَ أنظرة الله إلى يوم القيامة محنةٌ لعباده » واختباراً منه لهم » كما قال تعالى : 


عنمي ني 3*3 


7 178 5 قاع ايز ٠‏ عزير ترقا 
# وَمَاكانَ لمعم ين لطن إلا َعم م يون رمت هُوٌ نهَانى سك ورَيْكَ عل كل فى نَع حَفِيظ # [سبا : 


١‏ ] 50 00 وَكَالَ التَعِطنُ لَمَافْضق الأتد ركد نه دحك ود الى دسفم وماد 
يكم د شفكي لاك ؤم تجن ثز ونون وُوموًا ألشسطم ث أنأ تحط ونا يمترخصة 


إن حكهفرث يمآ ما أرسضشو ين د الريك لَه عات َل © أل اوس .امثا ماسح 


2 ضح عو ساو 


جنتير ى ين كمه لَأَمهرُ حَدِنَ ها بدن رهم حا ينهم فيا سَلكمٌ © 1 إبراهيم 0 
فإبليسٌ لعنه الله حويٌ الآن . منظَرٌ إلى يوم القيامة بنصّ القرآن. وله عرشٌ على وجه البحرء وهو جالسٌ 


عليه » ويبعثُ سراياه يُلقون بِينَ النَّاس الشَّحَ والفتنَ . وقد قال الله تعالى  :‏ إِنَّ كيْدَ ألشَيِطن كن صَعِيقًا * 
لي ل ا 
قال النبيئٌ لابن صيّاد : « ما ترى ؟ 21 قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له النبيئ بكلِ : ١‏ اخساً فلنْ تعدو 
قَدْرَكَ أ'' فعرف أن مادَّة مكاشفته التي كاشفه بها شيطانيّة » مستمدّة من إبليس الذي هو يُشاهد عرشّه على 
البحر » ولهذا قال له : « اخساً فلنْ تعدو كَذْركَ *”*؟ أي : لن تُجاورٌ قيمتك الدنيّة الخسيسة الحقيرة 


والدليل على أنَّ عرشنَ نّ إبليسَ على البحر الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد ل د 
صفوان » حدّئنى ماعز التميمى » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله عَلِلةِ : 9 عرش إبليس 
[ على ] البحر . يبعثُ سراياه في كلّ يوم يفتنون النَاسَ » فأعظمُهم عندّه منزلة أعظمُهم فتنةً للناس 1" . 


وقال أ 0 حدّئنا روح » حدّثنا ابن جريج ٠»‏ أخبرني ي أبو الزبيرء أنه سمع جابرَ بن عبد الله 


. أي : في سورة الحجر‎ )١( 

(؟) انظر باب خلق ادم عليه السلام ( ص9١٠‏ ) . 

(*) أخرجه أحمد في المسند ( 57/7 و91 ) عن أبي سعيد الخدري و( 88/7" ) عن جابر . 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه ( 7978 ) في الفتن وأشراط الساعة . 

(5) فى المسند ( #"/ 704 ) . 

(3) في المسند ( 784/8) . 
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يفول : سمعتُ رسول الله يك يقول : « عرش إبليسَ على البحر » يبعثُ سراياه » فيفتنون النّاس » 
فأعظمُهم عنده أعظمهم فتنة » تفرّد به من هذا الوجه . 

وقال أحمد'' : حدّثنا مُؤْمّل » حدّئنا حمّاد » حدّئنا علي بن رَيْد ٠‏ عن أبي نضرة » عن جابر بن 
عد الله ء قال : قال رسول الله يل لابن صائد : ١‏ ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء ‏ أو على البحر - 
حوله حيّات » قال يله : ذاك عرش إبليس . هكذا رواه في مسند جابر . 
سعيد'' : حدّئنا عفان ء حدّثنا حمّاد بن سَلَمة » أنبأنا علي بن زَيْد . عن 
نا لوقه اق ىسع أذ رسول النداكة إلا دن سكا اننا توق 3ه قال "ار عرق | غلة لتر 
عل الحتاف فا لويسون أشاطة ادق ذاه عرف يلفس د 

وروى الإمام أحمد" : من طريق ماعز التَّمِيمِيَ وأبي الزن عن جابر يق عبد الل قال كال 
رسول الله ل : * إنَّ الشيطانَ قد يثسسّ أن يعبدّه المْصلُونَ » ولكن في التحريش بينهم » . 

وروى الإمام مسلم*؟ : من حديث الأعمش ٠‏ عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر » عن النبي 
يله قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يضعٌ عرشّه على الماء » ثم يبعثُ سّراياه في النَّاسِ » فأقريُهم عندّه منزلةً أعظمهم 
عنده فتنة » يجيءٌ أحذّهم فيقول : ما زلتٌ بفلانٍ حتى تركته وهو يقول : كذا وكذاء فيقول إبليس : 
لا والله ما صنعتَ شيئاً . ويجيءٌ أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله » قال : فَيُقرّبه 


وقال في مسند أبي 


ويُدنيه . ويلتزمه . ويقول : نِعْم أنتَ » . 

يُروى بفتح النون بمعنى نَعَمْ أنت ذاك الذي تستحقٌ الإكرامَ » وبكسرها . أي : نِعْمَ منكَ . وقد 
استدلٌ به بعضٌ النحاة على جواز كون فاعل نعم مضمراً » وهو قليل . واختارٌ شيخُنا الحافظ أبو الحجّاج 
الأول » ورجّحه . ووجّهه بما ذكزناه » والله أعلم . 

وقد أوردنا هذا الحديث”' عند قوله تعالى : # ما يُمَرَفُو بدء بَيْنَ الْم وَرَوْحِوء * [ البقرة : " 
بعى : أن النشدة التلكى عن الشباطيل :هن الانس :والجة + تتوضل :نه إلى التفرقة بين العتالفيق غاية 
التآلف . المتوادّين المتحايّين » لهذا يشكدْ إبليسٌ سعى من كان السبب فى ذلك . فالذي ذمّه الله يمدحه » 
والذي يُعْضِبُ الله م يُْضيه » عليه لعنة الله . 


وقد أنزل الله عر وجل سورتي المعوّذتين مطردةً لأنواع الشر وأسبابه وغاياته » ولا سيما سورة 


. ) أخرجه أحمد فى المسند ( 57/5 و88"‎ )١( 

إلى من المسند ( 93/8 ) . 

يق في المسند ( */ 754 ) عن ماعز التميميّ وهو في صحيح مسلم ( 78١7‏ ) في صفات المنافقين . 
(4) في صحيحه ( 781 )( 77 ) فى صفات المنافقين وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 1/ 180 ) . 


4 باب تلق الجان وقصة الشيطان 


ص - ار م ا 0-2-7 م 0 7 2-0-5 مس امه حبر 5-5 37 
8 قل أعود ب ب اناس ملك لاس (©) إِلَدهِ أليّاس ريمن سر الْوَسَوَاس الحسّاس () الْدِى بُوَسَوِسُ وف 
صدُورٍ ألئّاس لين الْجِنَدَوَاَلنََاس 7 ( الناس : 5-١‏ ] 


وثبتَ في الصحيحين'' عن أنس ٠‏ وفي صحيح البخاري'' عن صفيّة بنت حيبي أن رسول الله يله 
قال : ١‏ إِنَ الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم » . 

وقال الحافظ أبو يعلى المَوْصلي "' : حدَّئنا محمد بن بحر » حدَّئنا عديّ بن أبي عمارة » حدّئنا زياد 
النُمَيْري » عن أنس ٠»‏ قال : قال رسول الله تليِ : « إِنَّ الشيطانَ واضع خَطمه على قَلْبِ ابن آدم » فإن ذكرٌ 
لله حَنْسَ ٠‏ وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواسنٌ الخنّاسُ » . 

ولماكان 45 الله مطرردة للسيظاقاعو الفلن: »كان فيه تتكاز للتانى ب كنا نال عالق +8 وادكر ريك 
ذقنت © لاهنت +« إوقال صاحي موت :وا اتيف إلا التمكة أن 4 قيب عد ونان 
تعالى : # فَأَنْسَلهُ ألنََيِطَنُ وِحكَرٌَ رَيوِء #4 [ يوسف : ؟؛ ]يعني الساقي لما قال له يوسف : اذكرني عند 
ربّكَ » نسي الساقي أن يذكرّه لربّه » يعني مولاه الملك » و كان هذا | لنسيانٌ من الشيطان » فلبثٌ يوسفٌ 
في السجن بضع سنين » ولهذا قال بعد هذا 4# ُهَل لدعا يتما واكك يَتَدَ آَم #" [ يرست 81 ]أ : مدة , 
وقرىء # بعد أمّة ‏ أي : نسيان . وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولين » كما 
قرّرناه في التفسير'*' » والله أعلم . 

وقال الإمام أحملا”) : حدّئنا محمد بن جعفر . حدَّئنا شعبة » عن عاصم . سمعتٌ أبا تميمة يُحدَّثْ 
عن رديف رسول الله يك ٠‏ قال : عثرٌ بالنبيّ يله حماره . فقلت : تَعِسسَ الشَّيطانُ » فقال النبئٌ له : 
« لاتقل : بَعِسَ الشيطانُ » فإنّك إذا قلت : تَحِسَ الشيطانٌ تعاظّم » وقال : بقوّتي صرعئه . وإذا قلت : 
بسم الله » تصاغر حتى يصيرَ مثل الذباب » . 

انفرد به أحمد . وهو إسناد جيد . 

وقال أحملا'' : حدّئنا أبو بكر الحنفي . حدّئنا الضحّاك بن عثمان » عن سعيد الْمَمَبّريَ » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « إن أحدّكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطانٌ فأَبَسَ به كما يَأَبِسُ 


00 أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١74‏ ) في السلام ولم يخرجه البخاري عن أنس » لكن أخرجه في كتاب الأدب المفرد 
.)١١484(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7719 ) في الأدب ومسلم ( 7١150‏ ) في السلام . 

(*) في المسند ( 570 ) وفي إسناده زياد النميري » ضعيف . 

(:) انظر تفسير ابن كثير ( 09١/7‏ ) . 

(5) فى المسند ( 69/6 ) . 

(7) في المسند (80/5) . 
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الرجلُ بدايته » فإذا سكن له رق أو ألْجَمَهِ 6" . قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك . أما المَزنوقٌ : فتراه 
مائلاً كذا لا يذكر الله » وأما المُلجم : ففاد تح فاه لا يذكر الله عرَّ وجل . تفرّد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد"' : حدَّئنا ابنُ نَمَيْر » حدَّئنا تر يعني ابن يزيد عن مكحول » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله طِيْهِ : « العينٌ حقٌّ » ويحضرٌ بها الشيطان وحسدٌ ابن آدم ©" 

0 ان رع ولا عر ير عر ملا 
بالشيء ء لأَنْ أي من الماء اراق من أن اليد 1 ذال 1 فقال النبي 6ه : ا 


الحمدٌ الله الذي رد كيده إلى الوَسُوسة . 
ورواه أبو داود والنسائي") من حديث منصور 0 زاد النسائي والأعمش ؛ كلاهما عن أبي ذر به . 


قال انين حدّئنا يحبى بن بُكيْر ٠‏ حدّئنا اللَيِثُ » عن عقيل » » عن ابن شهاب » قال : 


أخبرنى عُرُوةٌ » قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله يِهِ : « يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقولٌ من خلقٌّ كذا ؟ 
من خلقّ كذا ؟ حتى يقولَ : من خلقّ ربك » فإذا بلع فليستعذ بالله وَلْيَنتَهِ ؛ . 


وهكذا رواه مسلم*) من حديث اللّيث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة وكلاهما عن عروة به 5 


َع «ه عماس 


وقد قال الله تعالى : « إِك الس أَتَمََاْ دا مَتَهُمْ طتِيفٌ مَنّ ألشَّيِطنٍ بَدَحكَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ * 
[الأعراف : 1700. وقال تعالى : # ول رََّ أَعودُ بك مِن عَمَرَتٍ الشَّمطِينِ (©) وأعود يك رب أن حصرون » 


در ب سام سر 


[ المؤسون : 98-410 ] وقال تعالى : 0 َإَايَرَقتلَك ليطن مَرْمٌ تأسكهذ يأ َوْسَمِيعٌ يط * [الأعراف : 
']وقال تعالى : # يدافت لاد َكاَسْمَعِذٌ أله مِنَّ ألشَّعْطن ابحو 0 بح ءَامَتُوا وَعَلّ 


ع م صخو سه 


نوكو رك َِمَاسُلْطَئم عل لذ يلوتم وان هم كوه # [التحل :68 


الى «أبَسّه» : رّجَره . ١‏ ورّنقه » : أماله . « وأَلْجِمَ » : يقال : ألجمت فلاناً عن حاجته : كففته ومنعته . 
ناقن الضيقد 49313 )1 

5 إسناده ضعيف لانقطاعه فإن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة» وقوله ١‏ العين حق » صحيح . 

في المسند ( /١‏ 776 ) وهو حديث صحيح . 

. زيادة من المسند‎ )2١ 

61 في المسند : ١‏ الله أكبرٌُ » الله أكبرٌ» الله أكبرُ » . 

. ) 118 ( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ ,٠ أخرجه أبو داود فى سننه ( 0117 ) في الأدب‎ ١١ 

00 في صحيحه ( 77177 ) في بدء الخلق . 

15 في صحيح (20109 7 


44 باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروى الإمام أحمد'' وأهل السئن'' : من حديث أبي المتوكل » عن أبي سعيد . قال : كان 
رسول الله يك يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْرهِ ونَمْخْهِ وتفثِه 1" . وجاء 
وللدمن ووالة شير بيخ وطعو اوصيد اله عن متره واب أمنامة الباغلن ٠...‏ 

وتفسيرُه في الحديث : فهمزه الموتة» وهو الحَنْقُ الذي هو الصَّرْع . ونفحّه : الكبَرُ . وتَفْنْه : السَّعْد. 

واتنت فى المي *' : عن أنس » أنَّ رسول الله يلِعِ كان إذا دخل الخّلاء قال : « أعوذ بالله من 
الحُبْثِ وَالحَبائْثِ » قال كثيرٌ من العلماء : استعاذ من ذكرانٍ الشياطين وإناثهم . 

وروى الإمام أحملا”' : عن سُرَيْجِ » عن عيسى بن يُونس » عن ثؤْر » عن الحُصَّيْن » عن أبي سعدٍ 
الخير - وكان من أصحاب عمرّ ‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كيه : « ومنْ أتى الغائط فليستتر , 
فإن لم يجذ إلا أن يجمعَ كثيباً من رمل فليستدبه . فإِنَّ الشيطان يلعبُ بمقاعدٍ بني آدمَّ » منْ فعل فقد 
أحسنّ » ومن لافلا حَرَّح » . 

ورواه أبو داود وابن ماجة' ' من حديث ثور بن يزيد به . 

وإقال الغاوق "7+ عدت علبان ين أي فينة ولد فا حرية عن الأعيش ».عن عد بن تايض» 
قال * كال سليمان ين صُرّد + اسعت رجلان عند النخ ةوخن عنده جلوترة فاحدذهماسث صا 
مُغضَّباً قد احمرٌ وجهّه ٠‏ فقال النبيٌ يل  :‏ إِنّي لأعلمُ كلمة لو قالّها لذهب عنه ما يجدٌ » لو قال : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمعٌ ما يقول النبئٌ بكةٍ ؟ فقال : إني لست بمجنون . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والناتن فق :طرق عن الأعنتر 0 

وقال الإمام أحمد*؟ : حدَّئنا محمد بن عُبيد » حدّئنا عُبيد الله بن عمر » عن نافع ٠‏ عن ابن عمر ؛ 
أن رسول الله بد قال : « لا يأكلْ أحدّكم بشماله ولا يشربْ بشماله » فإنّ الشيطانَ يأكلٌ بشماله . ويشربُ 


)١(‏ فى مسنده ("/ 65٠١‏ و58). 

(؟) أخرجه أبو داود (910). والترمذي (55 5)., وابن ماجه (804)» والنسائى (9/ 187) . 

621 أخرجه أحمد في المسند ( 8/5 ) وأبو داود في سننه ( 717 ) في الصلاة» والترمذي ( 555 ) في الصلاة ٠‏ 
أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

ع أخرجه البخاري في صحيحه ( ١47‏ ) في الوضوء » ومسلم في صحيحه ( 770 ) في الحيض . 

() في المسند ( 772١/5‏ ) رقم (88715) . وإسناده ضعيف . 

(1) أخرجه أبو داود فى سننه ( 75 ) فى الطهارة ٠‏ واين ماجه فى الطهارة (/7”71 ) وفى ( 58194 ) فى الطب مختصرا» 
اا مي ْ ْ ْ ١‏ 

(60 في صحيحه )1١1487(‏ في بدء الخلق . 

)00 اعريق نين ف حدس زو يقن لتر والرهارة وايض ان لاحي والكاي فى اسدو اعرف 

فثك في المسند (؟/ )8١‏ . 
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وروى الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن أبي حكيم ؛ عن عروة » عن عائشة 2 عن رسول الله طلخ ؛ 
أنه قال  :‏ منْ أكلّ بشماله أكلّ معه الشيطان » ومن شَرِبَ بشماله شرب معه الشيطان 1" 


وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا محمد بن جعفر . أخبرنا شعبة » عن أبي زياد الطكّان » قال : سمعتٌ 
أبا هريرة يقولٌ : عن النبيّ ل ؛ أنه رأى رجلاً يشربٌُ قائماً ٠‏ فقال له  :‏ قِهُ » قال : لم ؟ قال : ١‏ أيسرك 
أنْ يشرب معكٌ الهدٌ ؟. » قال : لا . قال : ١‏ فإنّه قد شرب معكٌ من هو شد منه » الشَّيِطانٌ » . تفرّد به 


أحمد من هذا الوجه . 


وقال أيضأً*' : حدَّثنا عبد الرزّاق » قال مِعْمّرٌ » عن الزهريٌ » عن رجل » عن أبي هريرة قال 5 قال 
رسول الله يكةٍ : « لو يعلمٌ الذي يشربٌ وهو قائمٌ ما في بطنه لاستقاءه » . قال : وحدّئنا عبد الرزاق » عن 
تع عن الأعبسسن ؛ عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة » عن النبي َل بمثل حديث الزهري”) : 


ع 


وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا موسى . حدَّئنا ابن لهيعة » عن أبي الزبير » أنه سألَ جابراً : أسمعت 
النيئ يلِِ قال" ؟ ١‏ إذا دخلَ الرجل بيه فذكرٌ اسم الله حين يدخلٌ وحين يَطعمٌ » قال الشيطان : لا مبيتَ 
لكم ولا عشاء هاهنا » وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله » قال : أدركتمٌ المبيت »وإن لم يذكر اسم 
الله عند طعامه . قال : أدركتم | لمبيت والعشاء ؟ » . قال : نعم . 


وقال البخارئ") : حدّثنا محمد » أخبرنا عَبْدةٌ » عن هشام بن عُرُوةَ » عن أبيه » عن ابن عمر ‏ 
قال : قال رسول الله يلِهِ : « إذا طلعَ حاجبٌ الشمس فَدَعُوا الصَّلاةَ حتى تبرُرٌ » وإذا غاب حَاجِبُ الشّمس 
خم 0 ا 2 0 5 و 50 5 557 35 ٠‏ 
فدعٌوا الصلاةً حتى تغيبَ » ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها » فإنها تطلعٌ بين قرْني شيطان ١‏ 
أو« الشيطان » لا أدري أيّ ذلك قال هشام ؟ . 


)00 هو في صحيح مسلم ( ٠١5 (6) 707١‏ ) في الأشربة » من طريق سالم عن ابن عمر وغيره . 

(0) أخخرجه أحمد فى المسند ( /١‏ لالا ) . 

(9) فى المسند ( 8017/9). 

)05 في المسند ( 187/7 ) وفي الإسناد الأول انقطاع . 

(5) في هامش أ : شرب الماء قائما مكروه . 

(1) في المسند 5577/8 ). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( 5١١18‏ ) في الأشربة » وأبو داود ( 71776 ) في 
الأدب » وابن ماجه (7841 ) والنسائي ( 17,8 ) في عمل اليوم والليلة . 

0 فيالمسند : أسمعت رسول الله يَكنهِ يقرل ؟ 

0 في صحيحه ( 087 ) في مواقيت الصلاة » و( 77177 ) في بدء الخلق . وفي المطبوع : « تطلع بين قرني الشيطان » 
أو« الشياطين » . 


66١‏ باب تخلق الجان وقصة الشيطان 


ورواه مسلم والنسائئ'' من حديث هشام به . 

وقال البخاري 00 يروم عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرّ , 
قال © وآيث رضول اش للا ئفدة إلى المشزرق + حقآل © انها إن الفثنة هاعتك إن الفقة ماهتا هن سور 

ون لانن هكد روه السقازى متلتزدا مين هلوح 

وفي السنن أن رسول الله يك نهى أن يجلسَ بين الشمس والظلّ » وقال : ١‏ إِنَّهُ مجلسسٌ الشيطان 1" . 
وقد ذكروا في هذا معاني » من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما 
يُرى ٠‏ كان يحب الشيطان . لأن خلقته في نفسه مشرّهة . وهذا مستقرٌ في الأذهان . ولهذا قال تعالى : 
« طلعْهَا كن رموس الشَّبْطِينٍ © 1 انصافت : 0+ ] الصحيح أنَّهم الشياطينٌ لا ضَرْبٌ من الحيّات » كما زعمه 
من زعمه من المفسرين . والله أعلم . فإن النفوس مغرورٌ فيها قبح الشياطين » وحَسْنْ خلق الملائكة 
وإن لم يُشاهدوا ء ولهذا قال تعالى : # طَلْحُهَا كَأنَمُ روس ألشَيطِينِ # 1 الصافات : 0< ] وقال النسوة لما 
نامدن عمال يويتقت ## احس نه ماهد ادر إن هنذا الاملف 216 # يريك + 

وكال لبخ 2 حدَّئنا يحيى بن جعفرٍ , قال محمّد بن عبد الله الأتصاريٌ » قال ابنُ جريج ؛ 
أخبرني عطاءٌ » عن جابرٍ . عن النبي ل » قال  :‏ إذا استجنح [ اليل 1 أو كان جُنْحُ اللَيْلٍ - فكقُوا 
صبياتكم » فإنَّ الشياطينٌ تنتشر تتش حينئذ ‏ » فإذا ذهب ساعةٌ من العشاء فخلُوهم » وأغلق بابك ٠‏ واذكر اسم 
الله » وأطفىء مصباحك .» واذكر اسم الله » وأوكِ سِمَاءكَ د واذكر اسم الله » وخمّر إناءكَ واذكر اسم اللهرء 
ولو تَعْوْضٌ عليه عوداً » . 

وزواه أحوةة : عن يحيى » عن ابن جُريج » وعندّه : ١‏ فإِنَّ الشيطانَ لا يفتحٌ مُعْلقاً ' 8 


وقال الإمام أحملا"" : حدَّثنا وكيع . عن مطر . عن أبي الزبير . عن جابر . قال : قال رسول الله 
كي : « أغلقُوا أبواتكم » وخمّروا آنيتكم ١‏ وأؤكُوا أسقيتكم . وأطِفِتُوا سدح » فإن الشيطان لا يفتحٌ باب 
مُغلقاً ٠‏ ولا يكشفُ غِطاءً . ولا يحل وكَاغ*© » وإن الفويسقة تضرم البيتَ على أهله » يعني : الفأرة . 


. في المواقيت‎ ) 771/١ ( والنسائي‎ ٠ أخرجه مسلم في صحيحه ( 858 ) في صلاة المسافرين‎ )١( 
. فى صحيحه ( 71/4" ) فى بدء الخلق‎ )١( 

8 "روا آخمد فى المند 418/2 ) بتمامه + وروى نه أبواداوة رقم (4411) وغيره النهي فقظ .+ 
(غ:) في صحيحه ( 7358٠١‏ ) في بدء الخلق . 

(5) زيادة من البخاري . 

30 في المسند ( 7١0١/7‏ ) . 

69 في المسند ( 7١١/9‏ ) . 

(4) في ب : وعاءً » وأثبت ما في أ والمسند . والمطبوع . 


امعان الكاردويية ليطن ١‏ 


0 1 و م ل ل ل 

بن عبّاس » قال : قال رسول الله يك : ٠‏ لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : اللْهّيَ جَدَّنا الشيطانٌ 
ل الشيطان مازقتي.» إن عن ينهم ول قم يتوه الشيطاة ول مسلط علي ١‏ ال و1 
الافمدق +ع سالع عن كرتي عن ابن عتاس ع ركله . 

ورواه أيضا'' : عن موسى بن إسماعيل » عن همّام » عن منصورٍ » عن سالم . عن كريب » عن ابن 
ءاس » عن النبيّ يي قال : ١‏ أما لو أنَّ أحدّكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللّهُمّ جَنْبنا الشيطانٌ » وجَنْب 
الشيطانَ ما رزقتنا » فرٌُزْقا ولدأً لم يضرّه الشيطانٌ » . 
وقال البخاري" : حدّئنا إسماعيل » قال أخي » عن سليمانَ ؛ عن يحيى بن سعيد : عن سعيد بن 
المستِب ١‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله َك قال : ٠‏ يعقدٌ الشيطان على قافية رأس | أحدكم إذا هو نامَ 
ثلاث عُقَدٍ » يضربُ على كل عُقَدةٍ مكاتها : عليك ليل طويلٌ فارقدٌ :إن امعقط كر الله ابعلت عقدة + 
إنْ توضّأ انحلت عُفْدةٌ » فإن صلّى انحلّث عُقَدُهُ كلّها » فأصبح نشيطا طَيتِ النَّْسِ » وإلا أصبح خبيث 
ل ل 


5 : )2 ا 

وقال البخاري حدّئنا إبراهيم بن حمزة » حدّثني ابن أبي حازم » عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن 
اه ل نس د ل وص اله وكات لاه لكر 
منامه فتوضّاً فليستتئز ثلاثاً » فإن الشيطانَ يبِيثُ على خَيْشُومِهِ » . 

6 000 8 3 . 25) 

ورواه مسلم : عن بشر بن الحكم ء عن الدراوردي » والنسائي” عن محمد بن رسور » عن 
عبد العزيز بن أبي حازم » كلاهما عن يزيد بن الهاد به . 

وقال التسارك ” ينا عثمان بن أبي شيبة » قال جريرٌ » عن منصور » عن أبي وائل » عن 
عبد الله » قال : ذُكرَ عند النبيّ بكلِِ رجلٌ نامَ ليلة حتى أصبحَ » قال : « ذاكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في أذنيِهِ ' أو 
قال : « فى أذنه ) . 

ورواه مسلم*) : عن عثمان وإسحاق ». كلاهما عن جرير » به : 


. في صحيحه ( 7787 ) في بدء الخلق‎ )١( 
. في صحيحه ( 717/1 ) في بدء الخلق‎ 00 
+ فى اصحيته ( :7+5 ) فى بنالخلق‎ 00 
. :فى معط :0954 ات رده لفل‎ 11 
. في صحيحه ( 788 ) في الطهارة‎ )5( 

)00 في المجتبى ( 77/١‏ ) في الطهارة . 

0 فى عرنعيسة ( 0/6 )فى :بذء الاخلق. + 
6 في صحيحه ( 17/4 ) في صلاة المسافرين . 


06 باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وأخرجه البخاريٌ أيضاً ٠‏ والنّسائيٌ » وابن ا " لانت لايك مضروو به الوعتس 0 

وقال البخاري'' : حدَّئنا محمد بن يُوسفاء أخبرنا الأوزاعيٌ » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
أبي سلمة غد أ كروة > لان قن جرد ا و إن ونيا الله ا ليطا ل را 
فإذا قُضِيَ أقبلَ » فإذا ثُرَبَ بها أدبرَ » فإذا قْضِي أقبل حنَّى يخْطِرَ بين الإنسان وقلبه » فيقولٌ : اذكز كذا 
ركذا وبع لاتدرى أثلانا ضلى 'أم أربعاً » فإذا لم يدرٍ أثلاثاً صلّى أم أربعاً سجد سجدتي السَّهُو » هكذا 
رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال أحمد 00 : تحدتها سو بن عامر . حَدّئنا جعن - يعنى الألحمر - عن عطاء بن السائب » عن 
ال ل ل 0 

وكال أنهي" : حدّئنا أبان » حدّئنا قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ أن نبيّ اللي كان يقول  :‏ راضصُوا 
صفوفكم يا وماد بين الأعناق » فو الذي نفسنٌ محمَّدٍ بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين 
عدن اليف قا العدف ا 

وقال الخاري "جد لي 0 0 
ب يي 1 2 قن 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داوذ' ؛ من حديث سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال به . 

وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا أبو أحمد . حدّئنا مسرّةٌ بن مَعْبد » حدّئنا أبو عبيد حاجب سُليمان . 
قال : رأيتٌ عطاءً بن يزيد الليثي قائماً يُصلىي . فذهبتٌ أمرُ بين يديه فردّني » ثم قال : حدّثني أبو سعيد 
الْخُدْريَ ؛ أنَّ رسولٌ الله كَلِ قام يُصلي صلاةً الصبْح وهو خلفه » فقرأ » فالتبسث عليه القراءةٌ » فلما فرع 

5 ع 1 2 و و عه و 

من صلاته قال : ١‏ لو رأيتمونى وإبليس ٠»‏ فأهويت بيدي . فما زلت أخنقه حتى وجدث برد لعابه بين 
إصبعيّ هاتين : الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سُّليمان لأصبمَ مربوطاً بسارية من سَوارِي 


)1١‏ أخرجه البخاري ( ١١44‏ ) في التهجد . والنسائي ( ”/ 7١4‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( 10 ) في إقامة 
الصلاة . 

فهة في صحيحه ( 7580 ) في بدء الخلق . 

(*) في المسند ( ١954/5‏ ) وفيه : فإن الشياطين . 

)0 في المسند ( "/ 7٠١‏ ) وفيه : فإن الشياطين تدخل . والحَذفٌ : هي الغنم الصّغار الحجازية » واحدتها حَذفة . 

(5) في صحيحه ( 751/4 ) في بدء الخلق . 

0030 أخرجه مسلم في صحيحه ( 5٠١‏ و7150 ) في الصلاة . وأبو داود ( 7١7‏ ) في الصلاة . 

20 فى المسند (8/ 87) . 


باب تخلق الجان وقصة الشيطان ٠١#‏ 


المسجد » يتلاعبُ به صِبِيانُ المدينة » فمن استطاعَ منكم أل يحول بينه وبينَ القئلة أحدٌ فليفعل 2١1‏ 

فو ا  :‏ فمن استطاع . . . » إلى آخره . عن أحمد بن سريج » عن أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير به . 

وقال الخارى " حَدَّثنا محمود »2 حدّثنا شاي » حدَّئنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
بي هريرة » عن النبي ككِ : أنه صلّى صلاةً » فقال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ عرض لي » فشدّ على يقطمٌ الصّلاة 
عل » فأمكنني الله منه » » فذكر الحديث . 

وكدوواء شل والمقاف "من تعليه حي بوعطو ل 

ا ل م ل 0 

61 لا لمنى لمر ا بيك بلك أ 5 نت الْوَهّاتُ م 0 0 عن 
نحوها ايقطع علي اللاة » فأكتي اله من ٠‏ فأردث أن أرط إلى سارة من 0 ا 
أمسعر ا رتغررا ليه كلع + افذكزت رك اح سلييا 113 9121د د ع لكالا نح لعن ون حرق دالت 
ل ' قال رَوْحٌ : فردَّه حَاسِئاً . 


وروى مسلم' أ : من حديث أبي إدريس » عن أبي الدرداء » قال : قامَ رسول الله كي يُصلّي فسمعناء 
يفول : ١‏ أعوذ بالله منكَ » ثم قال : ٠‏ ألعنكَ بلعنة اله ' ثلاث » وبسط يده كله يتناول شيئاً ٠‏ فلمًا فرع من 
الصّلاة » قلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصّلاة ة شيئاً لم نسمغك كر اءاقل اذلف بوزاشاك 
بسطتَ يدك . فقال : ١‏ إِنَّ عدوٌ الله إبليسَ » جاءً بشهاب من نار » ليجعله في وَجْهِي . فقلتُ : أعوذ بالله 
منك ؛ ثلاث مراتب » ثم قلت : ألعنّكَ بلعنة لله التَامّة ٠‏ فلم يستأخر ء ثم أردثُ أخذه , والله لولا دعوة 
أخينا سليمانَ لأصبح مُوثّقاً يلعبٌ به ولَدانُ أهل المدينة » . 


وقال اللهُ تعالى  :‏ قلا ريحم لْحرهُ الذي وَل يَدْيَبحكُم بِأَلَّهِ الْعَرُوْرُ * [لقمان : *+] يعني 
دريو 0ه + ولوء 


الشيطان » وقال تعالى : # إِنَّألشََيِطنَ 1 0 إنما دعر جريه لكروا ين امسن التهين: # [ فاطر : 1 
فالشيطانٌ لا يألو الإنسانٌ مالا جيدة وطاقته » في جميع أحواله وحركاته وسكناته » كا عات التعافظا 


3 


إسناده حسن . 

؟5) في سننه ( 198 ) في الصلاة . 

*) فى صحيحه ( 5684 ) فى بدء الخلق . 

ودياك ف بيت 1641 فى الماك بو لهات فى ع العو ا النصر. 
اخرجه البخاري في صحيحه ( 1868 ) في التفسير . 

في صحيحه ( 047 ) في المساجد ومواضع الصلاة . 


6١:‏ بان خلق الجان وقصا الشيطان 


أبوبكر بن أبي الدنيا رحمه الله كتاباً في ذلك سمّاه « مكائد الشيطان 1'' وفيه فوائد جمّة . 

وفي سنن أبي داوط"' : أنَّ رسولٌ الله يل كان يقولُ في دعائه : « وأعودُ بك أن يتخبّطني الشيطان عند 
الموت © وروينا في بعض الأخبار أنه قال : يا رب ! وعرّتك وجلالكَ لا أزالٌ أغويهم ما دامث أروالحهم 
في اعسلوضي ققال الؤاتمالل: ١‏ وغزئ وبعلاي ولا اراك امزة لهم ذا التيرويا ٠‏ . وقال الله تعالى : 
# السَيطن يعدم ْمَعْرَ وَيَأْمُروْصكُم بالْمَحَمَ وَأللَه يد كفو عنة ولا وأمظ واو علق 14 الو 1م 
فوعدٌ الله هو الح الصَّدّْقٌ » ووعدٌ الشيطان هو الباطل . 

وقد روى الترمذيٌ » والنّسائي ٠‏ وابنُ حبّان في « صحيحه 1؟' » وابن :الات أي سيره : من 
حديث عطاءٍ بن السّائب » عن مُرَّة الهَمْداني » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله بك : « إن للشيطانٍ 
لمّة بابن آدمّ ٠‏ وللملك لمّةء فأما لمّةُ الشيطان فإيعاد بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقّ » وأما لمّهُ المَلكِ فإيعاةٌ 
بالخين وتصنديق تالحن:: دقو وعد ذلك واد عر نالحد ال ري كرد الكرلى اليو من 


2 وس 2ج اسك ص جع ماع سم هده علبي 


مَفَْمَه عِنْه وضلا وَأمدوقي علي 


6 2 


رح مر م 


الشيطان ثم قرأ # الشَّمِطنٌ يد يدك الْمَفْرَ وَيَأْمُرْصكُم بِالْمَحمَاء 
ا و ان" 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة*' ؛ أنَّ الشيطانَ يفرٌ من البيت الذي تُقرأ فيه » وذكرنا في فضل آية 
الكرسيأ"" ؛ أنَّ من قرأها في ليلةٍ لا يقربُه الشيطان حنَّى يُصبح . 

وقال البخاري ' : حدّئنا عبد الله بن يوسف ء أخبرنا مالك » عن سُّمَيَ » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله يَكِهِ قال : ١‏ منْ قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له » له الملك وله الحمدٌ وهو 
على كل شيء قدير مئة مرة » كانت له عدل عشر رقاب ٠»‏ وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة » 
وكانت له جززأ من الشيطان يومه ذلك » حتى يمسي ٠‏ ولم يأت أحد بأفضل مما جاءً به إلا رجل عمل أكثر 
من ذلك »2 . 


» ص١95 في المطبوع : « مصائد الشيطان » » والكتاب مطبوع بالقاهرة سنة ١٠14١ه بتحقيق مجدي السيد إبراهيم‎ )1١ 
. واسمه « مكائد الشيطان » كما أثيتناه‎ 

(*) سنن أبى داود ( ١6817‏ ) فى الصلاة . ُ 

ل ريد ان ابي الدنيا في « مكائد الشيطان »؛ ص47 . 

ا أخرجه الترمذي في ستنه )١448(‏ في التفسير . والنسائي ( 1١١6١1‏ ) ذ في الكبرى ٠‏ والطبري في التفسير (//88) 
ا ا اليا : حسن غريب . أقول : وإسناده ضعيف . 
واللّة من الشيطان + م واللمة:: 

)2 ا لك بل 

(3) المصدر السابق ( ١/9/84ا7-ؤلا”7‏ ) . 

(1) في صحيحه ( 5597 ) في بدء الخلق . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ١.6‏ 
ل ل ل الس حي سب تس يج جح يب 2 يز 
1 ا للك 5 : 
وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث مالك . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال. البخاريق"' :١‏ «خدثنا أبو اليمان + أخبرنا شعيب . عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أ بى هريرة » قال : قال َلك الاك ابن أده يطكن القيطاة فى عديو ا صتعة فين لدم در عيمين ين 
مريم » ذهب يطعن » فطعن في الحجاب » . تفرّد به من هذا الوجه . 


وقال البخاري' : حدّئنا عاصمٌ بن على . حدَّئنا ابنُ أبي ذئب » عن سعيد المَقْبريٌ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن عن النبيّ يل قال : « التثاؤبٌ منَ الشيطان » فإذا تثاءبت أحدّكم فليردّه ما استطاعَ » فإن 
أحدكم إذا قال دخاتب قحك الفتفلان 0 


ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه »© والنسائي 4 


( إذا تثاءءب أحذكم فليكظم ما استطاع » فإن الشيطان 0 4 


من حديث ابن أبى ذئب به » وفى لفظ : 


وقال الإمام أحمد”' : حدّثنا عبدٌ الرزاق » أنبأنا سفيان » عن محمّد بن عجلان » عن سعيدٍ 
المقبزئ:؛ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عله : « إن الله يُحبٌ العطامنَ ء ويبغضٌ أو يكرة 
التثاؤب ٠‏ فإذا قال أحدّكم : هاء هاء فإن ذلك الشيطان يضحك من جوفه» . ورواه الترمذي 
الاك 5 » من حديث محمد بن عجلان » به . 


وقال البشارف 2 : حدَّثنا الحسنٌ ب بن الربيع » حدّثنا أبو الأحوص » عن أشعث » عن أبيه » عن 
مسروق »© قال دالب عو رجات الح تتام الماك الردو قي الكاده العا هر ادير 
بعلن الكسطان هي عا أحدكم . وكذارواه أبو داود والنسائي” من رواية أشعث بن أبي الشعثاء » 


سليم بن أسود المحاربي . عن أبيه » عن مسروق » به :2 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5141) في الذكرء والترمذي في جامعه (474”*) في الدعوات» وابن ماجه (/774) في 
واب التسبيح . 

00 في صحيحه ( 7787 ) في بدء الخلق . 

00 في صحيحه ( 73789 ) في بدء الخلق . 

8 أخرجه أحمد في المسند ( 89/6 و/اكة ) وأبونواو:0393 "فين الأدي». والترسنق في جامفة (108) في 
الأدب » والنسائي في عمل اليوم والليلة (513) . 

1 في المعسين< 0ر6 

(1) في جامعه (7747 ) في الاستئذان » والنسائي في اليوم والليلة (190؟) . 

3 في صحيحه ( 70١‏ ) فى صفة الصلاة . و( 74١‏ ) فى بدء الخلق . 

1 أخرجه أبو داود في سئنه ( 41١‏ ) في الصلاة » والنسائي ( 8/8 ) في السهو . 


باب تخلق الجان وئصة الشيطان 


وروى البخاريٌ ') : من حديث الأوزاعي » » عن يححيرٍ بن أبي كثير » حدّثني عبد الله بن أبي قتادة , 
عن أبيه » قال : قال رسول الله يي : ؛ الرؤيا الصّالحةُ من الله ٠‏ والحُلمُ من الشيطان : فإذا حَلّمْ أحدكم 
خلما يكاب السو هن ضا ند لتو والقامه شرّها فإنها لا تضرّه ») . 

وقال الإمام أ حم" : حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمرٌ ‏ عن همّام . عن أبي هريرة » قال : قال 
رسو الله يله : ١‏ لا يُشيرنَ أحدُكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري أحدُكم لعل الشيطان أن ينعٌ في 
يده » فيقع في حفرة ين لمان ان 
وقال الله تعالى : # وَلَقَد رين اَلسَمَة و ا يولم معدا بَ تمر 1# الملك : 


_-- موجه ور 


ه ] وقال : # ناوي ألما آل دنا رِحَةٍ الكوك 3 وَحِقَطا حنظا تن كل طن نايد لا مسَمَعُونَ إِلَ الملا لعل وَيعَدَفُونَ من 


كعك ورا و1 ريك ا 0 إِلَامنْ 4 خْطِف أ 9 َظقَة َعَم شبابٌ 5 5 [ الصافات : ٠١-1‏ ] وقال تعالى : 
سس حير ب ١‏ سه ست لل 2 ل 0 26 م ل 2 َ 02 6 5 
0 م للتظريت 29 كوي رار جيم 9 إلا من | ساق فألبعم 
00 بوم سم 2 ل جه 
تبات بين #'زانيج + دي ] ؤقال تعالى :#2« كي لفط بلي وات يط َه 


ا له 5 


ل تلك در 838-71 ] وقال تعالى إخخباراً عن الجان ا 
حَرَسَاسَدِيدًا وشها 3 مق مَمَعِدَ ِلسَحع فَمَن مَمْتَمِع ألأنَ جد لَُسْهَابايصَدًا © 1 الجن : 4-١‏ ] . 

وقال البخاري”*' : وقال الليث : حدَّئني خالدٌ بن يزيد . عن سعيدٍ بن أبي هلال : أنَّ أبا الأسود 
أخبرّه » عن عروةً ٠‏ عن عائشة » عن النبيّ يَكِ قال : ١‏ الملائكةٌ تتحدّثُ في العنّان - والعَنان : الغمام ‏ 
بالأمر يكونٌ في الأرض فتستممٌ الشياطينٌ الكلمةً » ٠‏ فتقرها في أَذنٍ الكاهن » كما تَمَرٌ القارورة » فيزيدونَ 
معها مئة كذبةٍ ؛ . هكذا رواه في صفة إبليس معلّقاً . » عن الليث به . ورواه في صفة الملائكة” 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث . عن عُبيد الله بن أبي جعفر . عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود » 
عن عروة » عن عائشة ٠‏ بنحوه . تفرّد بهذين الطريقين دون مسلم . 

وروى البخاري في موضع آخر . ومسلم من حديث الزهري » عن يحبى بن عروة ؛ بن الزبير » عن 
أبيه ٠‏ قال : قالت عائشة : سأل أنا من النبيّ يك عن الكهّانَ » فقال : « إنهم ليسوا بشيء 2 فقالوا : 


)٠١(‏ في صحيحه (7797) في بدء الخلق» وأخرجه (1485) في التعبير من حديث عبد الله بن يحيى بن أبى كثير» عن 
أبيه . 

(؟) في المسند( 5١9/5‏ ) . 

إفرة أخرجه البخاري ( 7١77‏ ) في الفتن » ومسلم ( 1117 ) في البر والصلة . 

(4) في صحيحه ( 7588 ) . 

(0) من صحيحه( "537١‏ ). 


باب خلق الجان وقصة الشيطان /ا١06‏ 

رسول الله! نهم يُحدّئوننا أحياناً بشيءِ فيكون حقاً فقال بَكلهِ: « تلك الكلمةُ من الحقٌّ يخطمُها من الجنيٌ 
نءقدها في أذن وليّهِ كقزقرة الدّجاجة » فيخلطون معها[ أكثر من ] مئة كذبة 21 . هذا لفظ البخاري . 

وَكال اليقارء ١"‏ دنا الحسدئ نت كدها سقيان + بددكنا عورن انان سبع قكرمة مشر 
اس بسي لل اد ل 
معان لقولة ٠‏ كأنه سلسلةٌ على صَفُوان » حتى إذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : للذ 
قال الحق » وهو العلي الكبيرٌ . فيسمعُها مسترق السمع » ومسترق السّمع هكذا بعضّه فوق بعضٍ - ووصف 
سفيانٌ بكفّه فحرّفها وبدّد بين أصابعه - فيسمعٌ الكلمة ف فيلقيها إلى مَن تحته . ثم يُلقيها الآخرُ إلى من تحته . 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهنٍ ٠‏ فربما أدركٌ الشَّهِابُ قبل أن يُلقيها » وربما ألقاما قبل أنْ يُدركه : 
يكذبٌُ معها مئة كذبةٍ» فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيُصدَّق بتلكَ الكلمة التي 
سُمعث من السماء » انفرد به البخاري . 


وروى مسلم" : من حديث الزهري » عن علي بن الحسين زين العابدين » عن ابن عبّاس » عن رجال 
من الأنصار » عن النبي #لِةِ نحو هذا . وقال تعالى : # ومن يعس عَن ذَكْرِ لبي تقيض لم سَيِطننا فهو لم من 3 
َي دتمم عَنِ الل وََخْسَبُونَ نم مُهَسَدُونَ (©©) حَقَّ إِدَا جاءَا َال يليت بن وَبَيْنك بعد الْمشْرِهنِ مِنْس الْمرِينَ * 
[ الزخرف :58-73 ] وقال تعالى 00 # وَويتَمنًا ككز ري ركم تابنل وَمَاخَلَقَهُمَ 4 [ فصلت : 75 ] الآية . وقال 


سا هه 


تعالى : 3 اهَل ونم امآ ممه وَلكن كان فى صَكَلٍ بعد 79 دَالَ لا عصِمُوا لد وعد قَدَّمْتُ لَك لويد 9 مَا يبدل 
اله 1-007 ق :15-7 ] وقال تعالى : # وَكَدَلِكَ جَمَلْنَا كل عَدُوَا سَّمنِينَ لاض وَالْجنّ 


- 
أَذعدة أ 


فَعِدَه ألِْينَ لا 


1 وم صءسه ل و باد عم هر 


وح بَعَصُهُمَ إل بَعَضٍ يحرف الْقولٍ عورا ١‏ وَلَوْسَاهَ ريك ما علو فَدَرَهُمَ وَمَايفرُو ست (إ) وَلِنضَهْحَ ج ليه أفْعِدَ 
زبأرج ايروكو يوام رفت 4 لضم #اع]. 

وقد قدَّمنا في صفة الملائكة . ما رواه أحمد ومسلم'' : من طريق منصور . عن سالم بن 
أبي الجَعْد » عن أبيه » - واسمةٌ رافع عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله يلِكِ : ٠‏ ما منكم من أحد إلا 
وقد وُكّل به قريئه من الجن وقريئه من الملاتكة » قالوا : وإِيّاك يا رسولٌ الله ؟ قال : وإيّاي ٠»‏ ولكنّ الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير » . 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جرير » عن قابوس . عن أبيه ‏ واسمه 


ع م مو 


حُْصَيْنُ بن جُندب ء وهو أبو ظَبِيانَ الجَنبئيٌ عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عَيِلِ : « ليس منكم من 


00( أخرجه البخاري ( 707١‏ ) في التوحيد » ومسلم ( 5١78‏ ) في السلام . 

(') في صحيحه (1800) فى التفسير. وأخرجه )5701١(‏ في التفسيرء و(1١9248)‏ في التوحيد عن علي ابن المديني عن 
5 1 ْ ْ ْ ْ 

(1) في صحيحه( 77759 و14١1‏ ) في السلام . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( /١‏ 80 و5917 و1٠10‏ ) ومسلم ( 5814 ) في صفات المنافقين . 


١‏ زات خلى الجان وقصة الشيطان 


أحد إلا وقد وُكّلَ به قريئه من الشياطين » قالوا : وأنتَ يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكنٌ الله أعانني عليه 
فأسلم 1'' . تفرّد به أحمد . وهو على شرط الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون » حدّئنا عبد الله بن وَهْباء أخبرني أبو صخر ء عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسَيْط . حدّثه أن عروة بن الزبير حدّثه » أنَّ عائشة زوج النبي يي حدّثته ؛ أنَّ رسول الله يله 
خرج من عندها ليلا » قالتْ : فغرتٌ عليه » قالت : فجاءً فرأى ما أصنمٌ ٠‏ فقال : ١‏ مالكِ يا عائشةٌ 
أغزت ؟ قالت : فقلت : ومالي ألا يغار مِثلي على مِثْلِك ؟ فقال رسول الله يكل : أفأخذك شيطائك ؟ » 
قالت : يا رسول الله أو معي شيطان . قال : ١‏ نعم » . قلت : ومع كلّ إنسان . قال : نعم . قلتُ : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : « نعم . ولكنّ ربّي أعانني عليه حتّى أسلم 1" 

وهكذا رواه مسلم '' عن هارون ‏ وهو ابن سعيد الأيلي ‏ بإسناده نحوه . 

وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا قتيبة بن سعيد . حدَّئنا ابن لهيعة . عن مُوسى بن وَرُدانَ » عن 
أبي هريرة ؛ أن النبيّ يل قال : « إن المؤمنّ ليُنصي شيطانه كما يُنْصي أحدكم بعيرّه في السفر » تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 

ومعنى لينصي شيطانه : ليأخذ بناصيته ١‏ فيغلبّه ويقهرّه . كما يُفْعلُ بالبعير إذا شردً » ثم غلبّه . وقوله 
تعالى : إخباراً عن إبليس : 3 هَلَمِمَآأعْويت ادلم مِرَطكَ ألْمسيَقِم لم كبتكم منْ َب يد ومن سَلْهمَ ون 
نهم وص لهم وَلَايَدُ أكرَم كيرت 4 1 الأعراف 10-1١:‏ ] . 

قال الإمام أحمد : حدّئنا هاشم بن قاسم . حدّئنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي ‏ حدّئنا 
موسى بن المسيّب . عن سالم بن أبي الجعد . عن سبرة بن أبي فاكه . قال : سمعتٌ رسول الله يلع : 
قال : ” إن الشيطانَ قعد لابن آدمَ بأطرقه ٠‏ فقعدَ له بطريق الإسلام » فقال له : أَتُسلمٌ وتذرٌ ديننكَ ودينَ 
أبائلك ؟ قال : فعصاه وأسلم . قال : وقعد له بطريق الهجرة . فقالَ : أتهاجر وتذر أرضكٌ وسماءك » 
وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول . فعصاه وهاجرٌ ‏ قال : ثم قعدّ له بطريق الجهاد . فقال له : هو 
جهاد النفس والمال . فقال : أتقاتل فتقتل » فتنكحٌ المرأةٌ ويّقسجْ المالٌ ؟ قال : فعصاه وجاهدَ » قال 
رسول الله يكل : « فمنْ يفعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة ٠‏ وإن كان غرقّ كان حقَاً 


)00 أخرجه أحمد في المسند ( 107/١‏ ) وهو حديث حسن . 

)0 أخرجه أحمد في المسند ( 110/7 ) . وفيه : عن ابن قسيط (في المطبوع من سند أحمد : أبي قسيط . خطأ) » 
وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط, يكنى أبا عبد الله وانظر التقريب ترجمة (1/141) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

زع في صحيحه ( 25810 )( 7٠١‏ ) في صفات المنافقين . 

(:) في المسند( "8٠١/5‏ ). 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 6١‏ 


على الله أنْ يُدُخله الجئة 5 وإن وقصنّه دابّته كان حقاً على الله أن يُدُخله الجنّةَ 1" 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع » حدّثئنا عبادة بن مسلم الفزاري ٠‏ حدَّئني جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم » سمعتٌ عبد الله بن عمر » يقول :لم يكن وسول اش هدع هده الدعوات سين بصبح وحين 
بمسي  :‏ اللهم إني أسألّك العافية في الدنيا يا والآخرة » اللّهمَ إني أسألّكَ العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي ٠‏ اللّهُمَ استز عَوْراني وآمنْ رَؤعاتي , الله احفظني من بين يديّ ومن خلفي » وعن يميني 
وعن شمالي ومن فَؤقي » وأعودٌ بعظمتك أَنْ أغتال منْ تحتي |" . قال وكيع : يعني الخسف . 

ورواه أبو داود » والنسائي . وابن ماجه » وابن حبان . والحاكم'' : من حديث عبادة بن مسلم » 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


ع 


قال الله تعالى : 8 وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلَبَكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَهُ فَالوا أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ قبا 
وَيَسْفِكُ أَلوِمَكه مَك تبح بحَمْدِكَ وَنْعَدّسُ لَك قَالَ في لاا لود () وعَ1 ام انع لهام رهم عل 
لملتبكَة فمَالَ أنْيعُوفٍ َأَسْمَاء عتولاه إن كن م دقن 09 ) دالوأ سُبْحَنمَكَ لا يَلَمَ كنآ إلا ما عَلّمَتَنآ لمن إنَكَ أت ألْمَلِم 


2 و الث رأَنْياسة قَلَمآ ا شه ار و سس م2 26 
3 لوم 00 م قال ألم أقل إن أعلم غيب أ موت وَالْأَرضٍ و وَأَعْلَمُ ما 

دُونَ وَمَا كنم تَكْتمُونَ 09 لكر اسار اكمس لَه ا م الكفيت 9 وفنا 
ا 52 211 


أَحرْجَهُمَا مما كنا فيه وَوْلنَا أشيطوأ 000 ان الأ ةك الجر قلق زر يداب 
َي َم هو الاب اليم () كنا فيط وأ نامكم بن هُدَى صم تم هُدَاقَ ما حَوفُ علوم كلا 
2 طاو 


رون (م) وَالَِينَ فووا وَكذَبُوا باينا وليك أَضْحَب ا 0 1 


. ) 887” /8 ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )1١( 

)0 أخرجه أحمد في المسند ( 58/7 ) . 

أخرجه أبو داود ( 5074 ) في الأدب . وابن ماجه ( 5871 ) في الدعاء . والنسائي ( 187/4 ) في الاستعاذة . 
و(57 ) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان في صحيحه ( 11١‏ ) الإحسان . والحاكم في المستدرك ( 0110/١‏ 
و5148 ) وصححه وهو كماقال . 


١١٠‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


21 مير هرس ا ا ده ل لع عر سس سه سه لت له سه ل ص يل . ررس رمات 
وقال تعالى : # ل ل 
لَه الى شََكَلْونَ يو وَالْدَيحَاءَ إنَّ َه كان عَلَِكُمْ وَقِبّا # [ الساء ]١‏ . كما قال : « تيا لاس إنَا حَلقسَكمُ من دك 
00 201 سد حر سرس ست ا صل 5 0 
1 د سُع فكي تار | نكر حْرَمَكهدَ هآ أن عن حر #7 قدت سونال الك ب 
©#هٌَُ أَلَزِى 1 كم من نيس وَحِدَةَ وَجَعَلَ منهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ # ١‏ [ الأعراف : 184 ] الآية وقال تعالى : 
4 لط و كُمَنُم مُلَا للْملَهِكوَ أُسَْجُدُوأ لدم مْجَدوا له بلس لَرّ يكن منَ ليحر لقال ما متعَكَ 


00 عر 


القن تلك 1 داع ام عن اد وَحَلفسَهٌ من طِينِ 1 َال تأطيظ مَْاهَمَا يَكوْنَ لك أن تَسَكبَرَ فب فََحَرْجَ إِنَكَ عن 


ل بف و10 0 ا وريه 


1 مجارج عماسة 2ك 


دول عدي سعرم 


ُ بن لأنكاة 0 1 5 0 ا كما ولا ثقرَيا كز أقَيره )ره 
مزع مه ليل هاب كوس اسع عو سر 1 ل آذآ رس له ورسلا .| ص ضس ل اس 
شد 08 وه ماري عَداين سو تيس و16 ماركا عن هذ لقي لسَّجِرَةَ إلآ 0 


و تكوُنا من لي 2 وَمَاسَمَهُمآ | ف لكا لَنَ لني جيب (إيا فدَلَهُمَا يعور عَلمَا دَاهَا ألشّجَرهَ بدن لحا مَوْء'تبسمَا وَلَفِقًا 

مدان كعاتن ررق للد ع ه60 كمَاعَن يَلَكَُا ألَّجَرَةِ 201010110111 
طانا ساون ع 1ه ا ار سي 1 و1 الل و 
لجعو 9 6ل نيا نكا تت وها تر © [الأعراف : .]70-1١‏ كما قال في الآية الأخرى : 


ول الس سر سطرء مه وا عضوم ير- 00 58 لوم صو 
#اينها حَلفَتَكُم وفيا ميد ومنها نرب ا . وقال تعالى : # وَلْقَدَ حَلقَنا لأسن ين 
صَنْصَلٍ مَنْ ف حَّ حا مَسْنُونٍ () َل لَه ين مَل ون نر هوم لي ود َال ريك 2 إن 2 0 7 مشكرا ين صَلْصلٍ من 


حرو د 7 معزو مومع عل و >2 فر م 0 يِل الْوليكة ع عورم 6 
إمَسَنُونٍ 3 فَإِدَا مويسم ونفخت فيه مِن روحى ففعواً الم تهون و فسجد لملهكة كلهم أ جمعون © | إل ا 


اح الشميمت 49ل يايش تفن اليد 160 كل يانه شر فق وو 
نون © فلخي موتك جب © مَإِدَعلِكَ الْمسَدَيلَ ين (ن1 رب طرف ال 
0 ل يذ © يم لوف السنزر وج َال رَبَ يآ أَعْوَيْكَى لد 0 ِنَم َمْعِن © إلا 


بادك متي الفغليمة [) تال هدام ا 86 0 ةس اس 
تايط () َإدَجَهَ نزم عر © سعد أو لكل )كس نجع عش فشو 4 سما 0 


- 


وقال تعالى : ١‏ وَإِدقلنَا ْمكتِكَة أسْجُدُوا لدم مسَجَدّكا إل نيس َل جد لِسَنْ لنت يلي 3 كَل 
راص هوه 


أرَمَكٌ هذى حكرَنْتَ َلَخَد إل يَوْوِالْقيمَةِ لَأَحْتَسِكنَّ درَسَتَمُ | لاقلا 0 دَالَ أَدْهْب هَمَن يمك منْهُمْ 
ا س7 وم ا له 2 2 وعم مول 

وإ جَهِنَمَ جَرَاؤْفر جزاء مَوْهُورا (3) وَاَسْتَفْزِرْ من ل ل 

اكول والأولو :وعد فم وها رةه النقطة إلا عزنا 3 إن ماف تن الك نيط خنطان تك ريت 

وَحكيلا © [ الإسراء : 10-50 ] . 


يج عل عن ملل “جايو ل ماص مد << لي صلل أله 


5 5 5 راس لع اللا ا م 2 ما مرء» 
وقال تعالى 5 0 َإِد قلا لِلْملَجِكةَ أسَجُوأ لآ لدم فَجَدُوأ ! إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه أَفنْسَحِدُونهِ 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١١١‏ 


ميت أؤيسآة ين دُونٍ وَهُمْ لكك حَدًُأ يفل بلطن :ل ()1 »مآ مهدي حَلقَ اصعب وال وَل حلي 
9 |01 © 1 الكيف 5٠‏ ١ه‏ ]|. 

وقال تعالى : 9# وَلْقَد عهدنًا إِكَءَاَم من قبل فى وَل يجَد لم عَرْمَا 3 وَإِدْ ُلمَا للْمَكَبِِكةٍ أسْجَدُوا للدم 
مسَجَدُو إلا نيس أق )ليدم إن دا عدُو كَ َك ملا حاجنو نقح 9 إنَ َك ألَاجوعَ ديا 
اس داك لا نمو ها ولا نس( فويس إلدء لطن مهل كَل سجر ارو 


لوعت لس سل اع سه سس 


لَامْلَ 03 6 1 ني نهم وطفَِ حصِهَانِ علس ده صو ادم رب عوك )عم أحلبنه ريم 


4 


َنَابَ عليه وَهَدَئْ 6 إقَالَ أهبطظا مها بجا بسك عَدلا يكم بق د قن تدك لايل 
وَلَا يمْق 39 وَمَنَ أَعرَضٌ عَن وُحكُرى فَإِنَّ لم مه معدشة صَنكا ونحْصرم نوم العلمَة 0 0 0 
وذ كت يرا ال كدَكَ لتك بق عيب كك اب َم لنت 1#له : ه ]1١7-‏ . وقال تعالى 9# ا 


- 
0 


عَطِم 0 لم عَنْهُ مُعرصُوت 09 ما كن ل مِنَ عل لمكم الك إذ ِ سك 9ب نك :151,3 اير ثيك 89 : د قَالَ ريك 
نملك إن حَلِقٌ مسرا من طِينٍ اوت تخت فين زوج بيد( فسَعَد المليكة حل بج عون 7 
إل يس سكير كن ين الْكفرينَ (إنَامَالَ بيس ما مَتَحَكَ أ مد يما كذ ينتكرت آم كت ين عَاليسَ 3 َال نا 
دمن رسفم صن ولي )لَه يج ينها تك حم © وَإدَ َك لِك وم لين( َالرَت نري 


59 وس لظ سا ره عر 


دم 0 )َل بنك م 0 00 ده ألوفت م 3 1 م 


ل 0 ل من 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن » وقد تكلّمنا على ذلك كلّه في التفسير » ولنذكر 
ماعنا" معني ذ جنانة لكي تقل كتلاه الأياف؟ الكريمات ودو عرو ها اسن اللعاديف الواودة'فن هن 


فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم « كل ىالا 6 البقرة : 0 ] أعلم بما يُريد 
أن يخلقّ من آدمَّ وذريّته الذين يخلفُ بعضّهم بعضاً . كما قال # وَهُوَ الى جَعَلَكُمْ حَكِيِفَ الَأَرضٍ »* 
[الانعام : 1158 . [ وقال : # وَيَجَعَلْحكُمْ خلفآ الْأَنْضْ . . 4 [السل : 21176 . فأخبرهم بذلك على 
سبيل التنويه بخَلق آدمّ وذريّته » كما يُخبر بالأمر العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة » لا على وجه الاعتراض والتنقّص لبني آدم والحسد لهم » كما 
قد يتوهمُه بعضٌ جهلة المفسرين » قالوا : < أَتَحَْلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَْفِك أَلدْمَآءَ © [القرة : ٠.١‏ 


(1) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 
(21 سقط من المطبوع . 


١1١1‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


قيل : علموا أن ذلك كائنٌ بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبِن'' » قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمر ء وكانت الجن قبل آدمَّ بألفيْ عام . فسفكوا الدّماء » فبعث الله إليهم جنداً من 
الملائكة فطردٌوهم إلى جزائر البحور . 

وعن ابن عباس نحوه . وعن الحسن : ألهموا ذلك . 

[ وقيل : لما اطّلعوا عليه من اللوح المحفوظ . فقيل : أطلعَهم عليه هاروثٌ وماروثٌ » عن ملك 
فوقهما يُقال له السّجلٌ . رواه ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر ]"' 

وقيل : لأنهم علموا أن الأرضّ لا يُخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة غالباً . 

0 دكن فيح يحَْدِك وَتُمَدِسُ لَك # [الم ره : 0+] أي : نعبدّك دائماً لا يعصيك منا أحد ء. فإن كان 
المرادٌ بخلق هؤلاء أنْ يعبدُوك فها نحرٌ لا نفتث ليلاً ولا نهاراً . 

« َال إل عَلْمْ مَا ما لا تعَلَمون * [البئرة : ]+٠‏ أي : أعلمٌ من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء 
ما لا تعلمون » أي : سيُوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصّدّيقون والشهداء والصالحون 

ثم بيّن لهم شرف آدمّ عليهم في العلم . فقال # وَعَلَمَ ءَادَمْ أ لدسمآء طلّهَا © [ افر : ]+١‏ قال ابن 


عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس : إنسان . ودابّة . وأرذ ض » وسهل . وبحر ٠»‏ وجيل » 
وجمل . وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . 

وفي رواية : علّمه اسم : الصّحْفة » والقدر , حتى الفَسْوة والُسيّة . وقال مجاهد : علّمه اسم كل 
دابَةٍ وكلّ طير » وكل شيء 5 وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد . وقال الربيع : علّمه أسماء 
الملائكة . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماءً ذرئّته 


والصحيح : أنه علّمه أسماءً الذوات وأفعالها . مُكبّرها ومُصمَّرها » كما أشار إليه ابن عّاس رضي 


الله عنهما . 
وذكر البخاريٌ هاهنا مارواه هو 0 من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله تَلَِتَهٍ قال : يجتمعٌ المؤمنون يوم م القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى رينا 


م م ايم أنه أبز اشر خلفلة الله يذه وسح لك 


. ومراة الزمان (1/ 6؟)‎ )17/١( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. ما بين حاصرتين أثبته من المطبوع‎ )5( 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١1‏ 


ملائكته 8 وعلَّمك أسماء كلّ شيء 00 04 وذكرٌ تمام الحديث ' 


22 ا ا 


عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلبِكَةٍ فَعَالّ أَنْبيُوق اا هَؤُلك إن كنم صَددقَينَ « [ البقرة : 51١‏ ] قال الحسن 
البصري : لما أراد الله خلقَ أدمّ قالت الملائكة : لا يخلقٌ ريا حَلقَاً إلا كنا أعلم منه . فابتلوا بهذه . وذلك 
شعء ع دم 
قوله : © إن كُنسَم صَددَقِينَ 1 البقرة 1*] . 


وقيل : غير ذلك » كما بسطناه في ١‏ التفسير )"2 . 


قالوا # سُبْحَنَكَ لَاعِلَم نا لاما لمت إِنَكَ أنتَ الَْلِيمْ الحكيمُ © [ ابتر: : + ] أي : سبحانك أن يُحيطً أحدٌ 
بشىء من علمك من غير تعليمك ٠‏ كما قال : # وَلَا يُحِطُونَ من ءِ من عِلِْهء إل بِمَاضَآةَ ©[ البقرة : 08؟] . 


0 2 


4 5 104 معو مور ام 


« مَل يعدم بهم يأسميوم لمآ اهم بأتملبيم كَل ألم أل لَكُم ِف أَعكَم عيب لسوت وَالأرَضِ وَأَعْلَمُ مادو 
وما كم تَكنمُونَ 4 [ البقرة : +7 ] أي : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

وقيل : إن المراد بقوله : # وَأَعْكَمُ مَاببَدُونَ © ما قالوا : 8 أَتَحْمَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِبَا © وبقوله : 
« وَمَا كُتُمْ تَكنْمُونَ © المراد بهذا الكلام إبليس ٠.‏ حين أسرّ الكبْا" على أدم عليه السلام » قاله سعيد بن 
جُبير ومجاهد والسُّدَّي والضَّحَّاك والثوري 3 واختاره ابن جربا 


وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة [ وَمَا كُتُمَ تَكتمُونَ © قولهم : لن يخلقّ ريّنا خلقاً إلا كنا أعلم 
منه » وأكرم عليه منه : 


ع سح 12 حي مه ا رس ا هر 2 سدح سس . 
وقوله 9 وَإِذ قلا لِلْمَلكةَ أسَجَِدُوا لادم مسَجَدوأ إلا |بليس أن وأسْمَكيْرَ © 1 البقرة : 4*] هذا إكرام عظيم من 


١ «| 


1 


ماوع وه د عي ا 


الله تعالى لآدمّ » حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ٠‏ كما قال : 3 فَإدَاسَوسُم وَبَفَحَتُ فيه من روح ممعوا لم 
سَجِدِينَ © [ الحجر : 14 ] فهذه أربع تشريفات : خَلقه له بيده الكريمة 3 ولعت قةامن زوحه 3 وَأَمْدهٌ ملائكته 
بالسجود له 3 وتعليمة أسماء الأشيناء : 


ولهذا قال له موسى الكليمٌ حين اجتممَ هو وإيّاه في الملا الأعلى وتناظرا » كما سيأتي : أنت آدم 
أبو البشر ء الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من رُوحه ء وأسجدَ لك ملائكته » وعلّمكَ أسماءَ كل 
شيء . وهكذا يقولٌ أهلٌ المحشر يوم القيامة كما تقدَّم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


4 
0-2 


ال د الك : م رس د م ل اي د 1ح ل سر ل ا ال 2 
وقال في الآية الأخرى  :‏ وَلْقَدَ حَلَقَنَصَكُمْ نم صَوَرنَكُمْ ثم كلا إْملتِيكوَ أسْجُدُوا لدم دوا إلا اليس لم 


. في التوحيد » ومسلم ( 147 ) في الإيمان‎ ) 74٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
5:01 اتفحيرارق كثثر‎ 0 

(؟) في تفسير الطبري ( /١‏ 504 ) وعند ابن كثير ( 45/١‏ ) والاغترار . 

(4) تفسير الطبري ( 55١/8‏ ) . 


١١‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


2ه 26ر05 معوو رحو مده هسح ل 


ارا امف اناج اوور ررس تروطي» # [الأعراف :1 ١11-؟1],‏ 


ور 
2 


ام 
ال 000 . رواهما 


ا 200 
بن ير 


ومعنى هذا أنه نظرٌ نفسّه بطريق المقايسة بينه وبين أدمّ » فرأى نفسه أشرفَ من أدمّ » فامتنمَّ من 
السجود له . مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقياسُ إذا كان مقابلا للنص كان فاسد 
الاعتبار ٠‏ ثم هو فاسدٌ في نفسه , فإِنَّ الطينَ أنفعُ وخيٌ من النّار » فإنَّ الطينَ فيه الدَرَانةٌ والحِلّمٌ والأناةٌ 

والنموٌ » والنَارُ فيها الطَئِشسُ والحِمّةُ والسّرعةٌ والإحراق . 
ثم آدمٌ ام ل ا ل ل 


راع ساس ملعم م 5 6 بحص سات ساهو 017 مس بر واس 
ص وذ فال ريك للمليكه: إلى حفن نكا بشسرا ين صَلْصَّدلٍ من حا إ مَسَنُونِ 0 فإذا سوسم وَنَفَحَت فيه من روحى مَفَعوا لو 
سد )سبد التلجكدُ كله لْمَنوْنَ 23 | 31 ام مَمَ السجدس ا( قَالَ يكإبليس مَك ألا َكنم 


سح سه لو 


0 فى لع 4 حم اران عتلك 


عل مه 


وم وس سا اس يو 


اللعسة إِك يور لين © 1 الحجر : 14-: . استحقّ هذا من الله تعالى لأنه استلزع تنقصه لآدم وازدراؤةه به » 


امج عبد" في النّص على آدمَّ على التّعيين » وشرع في الاعتذار بما 
لذ حدق رسيا ؛ وكان اعتذاره أشدٌ من ذنبه , كما قال تعالى في سورة سبحان ا © وَإِد هلا للمِكَةَ 


م00 


أسَجدواً 0 3 إبليس قَالَء 2 لِمَنَ خَلقَتَ طِيِنا ا قَالَ رمك هذا اأرى حكر نت عه لَيِنْ أَحَرَكن إل بز يو 


مره سس 7 7 
2 00 صى مج وام 


لْقِيِمّةَ لأ دَرْتهه إلا ليلا 09 َال أَذْهَبْ هَمَن يَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِتّ جَهِسَّمَ جَرَاؤْهرْ جَرَا مَوَهورا [() وَأَسْتَفْرِرْ من 
7 ا 0 م عر دنه عع مم 


0 21211010101 
ير 1 إن ماي ان لك مهد طلطة وك ل يريك وَحكيلا 14 الإسراء : 70-3١‏ ] وقال في سورة الكهف : 
. مَلِدْهَا اكه سعدا لدم سَجَرُا إل إنليس كانّ.من الْحِن فسَيَ عن آم ريده الكيف : 50 ] أي : خرج عن 
طاعة الله عَمْداً وعناداً ٠‏ واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاكَ إلا لأنه خانه طَبْعه » ومادّنّه الخبيثة أحوج 
ما كان إليها فإنّه مخلوقٌ من نار كما قال. وكما قدَّمنا في صحيح مسلح"' : عن عائشةً» عن رسول الله كَل 
قال: « خُلِقت الملاتكةٌ من نورء وَخُلِقَ الجَانُ من مارج من نارء وخُلِقَ آدمُ مما وُصِفَ لكم ». 


قال الحسن البصري : لم يكن إبليسٌ من الملائكة طَرْفة عين قط . 


وقال شهر بن حوشب : كان من الجن » فلما أفسدوا في الأرض بعت الله إليهم جنداً من الملائكة 


(5) في صحيحه ( ١917‏ ) في الزهد والرقائق . وأخرجه أحمد )١158/5(‏ . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١1‏ 


2 


فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليسُ ممن أُسِرَ » فأخذوه معهم إلى السماء فكانَ هناك » 
فلما أُمرت الملائكةٌ بالسجود امتنع إِبليسنٌ منه . 

وقال ابن مسعود وابن وغياس وتعباعة مق الستعارة وسعيد به السسكب و ارون كان ابلس رتسي 
الملائكة بالسماء الدنيا"؟ . 


كال اث كاي" عاروؤقان ابح عبزاقيل وف نرؤالية #«التضاوت فال الماش # نوكيه 

0 أبو كردوس »؟ قال ابن عباس : وكان من حيّ من الملاتكة يُقال له الجر 2 ذكانها حر ان الجنان » وكان 
من أشرفهم » ومن أكثرهم علماً وعبادة » وكان من أولي الأجنحة الأربعة فمسحّه الله شيطاناً رجيماً . 

وقال في سورة ص : ٠‏ 31 16ت بيك إن حيو مات ملم (67 َدا تحت هين توج فول 

سرس ورلا عط ع ست ف 5 واس جع تلد 0 لس سل 6 سح برس وس 

سَجِدنَ © مَسَجَدَ التكهكد كله أ جمَعُونَ 7 إلا بيس أسْمَكيرٌ وُكنَ مِنَ آلْكفْرنَ (3) مَالَ كبيس مَا مَتََكَ أن تََجَدَ لما 


لوسرم 


َفيك نكرت ا كلت نين( تل أأحزينة كتتو من توه ين يي 66 تشع ينها اهبك وم 09 
ون عَيِكَ لمت إِلَ يوم أَلرّنٍ 7 دَالَ رب نظف ليه يعنت )َك لكين (© لِك يور الَف الْمَعَُور 9© 


5 ل د سام وآ 


َال جَعرَيِكَ لَأْعْوسسَهُمْ أمَعِينَ ١‏ إلاعبَادكَ مِنْهُم المحلصيت ( دَالَفَالحَق َكَقَ اول © لتْكاد جهك يد وس يَسَقَ 

وقال في سورة الأعراف : # َل يمآ أَعويْيت َدنع ورك امسقم )م تبتر نْب مون حلفم 
وَعَنْ أتْمتوح وَعن صَابلهمُ وكا جد 5 كدرَهُمْ كربت * [ الأعراف :17-117 ]أي : بسبب إغواتك إِيّاي لأقعدنَ لهم كل 
مَؤْصد ولآتينّهم من كلّ جهة منهم . فالسعيدٌ من خالفه والشقئٌ من اتّبعه : 

وقال الإمام أحملا” : حدَّئنا هاشم بن القاسم. حدَّثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفيّ ‏ 
موسى بن المسيّبا*' » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن سَبْرة بن أبي الفاكه » قال : سمعت رسول الله 
يِه » قال : ١‏ إنَّ الشيطانَ يقعدٌ لابن آدمّ بأطرقه . . » وذكرٌ الحديث كما قدَّمناة*' في صفة إبليس . 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدمَّ؛ أهم جميع الملائكة؛ كما دلَّ عليه عموم 
الآيات وهو قول الجمهور ٠»‏ أو المرادٌ بهم ملائكةٌ الأرض ٠‏ كما رواه ابن جرير'' : من طريق الصّحاك ‏ 


. ولا دليل على ذلك‎ )1١( 

0 تفسين الطبري (05/1: 

(9) فى المسند ("/ 587) . 

0 فى /الفقد ل موس بين الس + ,والفتهع نا قط دوهق موس بن السيكت: الشفى البزار:» نواتطر الكاشت م 
للذهبى ( 7١8/١‏ ) . وأطراف المسند للحافظ ابن حجر ء تحقيق د . زهير الناصر ( ؟/ 558 ) . 

)03 تقدم ذلك ص( 1١8‏ ) . 

200 اق اتير 


١15‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


عن ابن عيّاس ؟ وفيه انقطاعٌ » وفي السياق نكارةٌ ٠‏ وإن كان بعض المتأخرين قد رجّحه » ولكن الأظهر 
من السياقات الأول . ويدل عليه الحديث : وأسجد له ملائكته » وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لإبليس # مَأَهْبِظ ِنبا © [ الأعراف : ١1+‏ ] و 3 أَحَرْجَ مِنّهَا © 1 الأعراف : 18 ] دليلٌ على أنه كان 
فى :السماء + "فأمو بالهتوط مثهنا ود والحروع كين اللفولة واكاة القن عانا :اقزادالها كاده .دكي 
بالملائكة في الطاعة والحيادة + كم شل :ذلك بكرم ونسيده ومخالفته لريه > فأهبط إلى الأرضن مد ؤويا') 
فدخورا. 

وأمرٌ الله آدمَ عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنّة ٠‏ فقال : 3# وَقُلنَا يعدم أسَكُنْ أنت وَرَوْجُكَ اكه وهل 
مها رَعَدَاحَيْتُ سْنَسَا وَلَا ثريا هذِو الشّجَرَةَ نا من لطَالِوينَ © 1 القرة 5] . وقال في الأعراف  :‏ 0 
ل لف ل لا ويام سكن أن وَرَوْجُكَ الْبنَهَ فكلا مِنْ حت يسما ولا لديا 
لسّجِرَةَ مَكْونَا ين لَمِينَ © [ الأعراف : ١4-18‏ ] وقال تعالى : # هتاملكو أسْجْدُوا لآم مَجَدُوا إلا 
إبليسص أَف 9 معلا ياد إن هذَاعد و لَك وَلرَوْجلك ما مخيحتا من الْبََةِ هد متَضْيّح 9 إِنَ لك ألا جوع ذا لامر () 
وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ باولا كسح © 1طه : 1١19-7‏ ] وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلقَ حواء كان قبل دخول 


ست عر م و م مس 


آدم إل الجنّة [ لقوله 0 00 دادم أسَكُنَ أنت وَرَويجُكَ اله 4" [ البقرة ' د*] ] 1 
وهذا قد صرّح به إسحاق بن يسار » وهو ظَاهرٌ هذه الآيات . 


ولكن حكى السُّدَّي : عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عبّاس » وعن مُرّة عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة ؛ أنَّهُم قالوا : أخرج إبليس من الجن » وأسكنّ آدمُ الجن » فكان يمشي فيها وحشيّاً ليس 
له فيها زوج يسكن إليها » فنامَ نومةً فاستيقظ » وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ . خلقها الله من ضلعه » فسألها : 
منْ أنتٍ ؟ قالت : امرأة . قال : ولمَ خُلقتٍ ؟ قالت : لتسكنّ إلى . فقالت له الملائكةٌ ينظرونٌ ما بلع من 
ادك 


علمه : ما اسمّهايا آدمٌ ؟ قال : حرّاء ٠‏ قالوا : ولم كانث حوّاء ؟ قال : لأنها خُلِقَتُ من شيء حي 


وذكر محمد بن إسحاق : عن ابن عبّاس : إِنّها حُلقثْ من ضِلْعه الأقصر الأيسر وهو نائك» ولأة 
مكائه لحماً ٠‏ ومصداق هذا في قوله تعالى 9# اث أنايك لزى حلقكين تن ولق اوقا و 


000 تر مهم را صم وم 


هنيما رجالا كيرا وفك # [الناء ١١‏ ١]الآية‏ . وفي قوله تعالى : # # هوالزى < تق تمك تبك را 


)00 مذؤوماً : مذموماً بأبلغ الذم . 

(6) مدحورا : مقصيا . مبعدا . 

() مابين الحاصرتين سقط من « ب » . 
(4) تفسير الطبري ( “0/8/7 ) . 


)0( لأمّ : أصلح . 
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0 ىه سم هد 


حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيعًا فَمَرتٌ يه * [الأعراك + 164 ] الآية : وستتكلّم عليها فيما 


5-4 


زتها يتك إلا هلما ففتنها 
بعد إن شاء الله تعالى 7 


وفي الصحيحين'' : من حديث زائدة » عن مَيْسرة الأشجعيّ . عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن 
البي يكل أنه قال : ٠‏ استوصٌوا بالنساء خيراً » فإنَ المرأة خُلِقَتْ من ضِلْعِ ٠‏ وإنَّ أعوج شيء في الصّلع 
أعلاه » فإن ذهبت تُقيمه كسرتّه » وإن تركتّه لم يزل أعوج ٠‏ فاستوصوا بالنساء خيراً » لفظ البخاري . 

وقد اختلف المفسرون"' في قوله تعالى : # ولا ثرا هاو الشَّحِرَةَ © [ البترة : 5+ ] فقيل : هي الكَرْمٌ . 
وروي عن ابن عبّاس » وسعيد بن جُبَيْر » والشعبي » وجَعْدةَ بن هُبيرة ء ومحمد بن قيْس » والسُّدّي » 
ورواه عن ابن عيّاس . وابن مسعود » وناس من الصحابة » قال : وتزعمٌ يهودٌ أنّها الحنطةٌ » وهذا مرويٌ 
عن ابن عبّاس » والحسن البصري » ووهب بن منبّه » وعطية العوفي ء وأبي مالك . ومحارب بن دثار » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

ل من الزبد وأحلى قو اليل :+ 

وقال الثوريٌ : عن حُصَّيْن » عن أبي مالك : # ولا نيا مذو التَّجرَهَ * هي التَّحْلةُ؟؟ . 


وقال ابن جريج . عن مجاهد : هي التَبِنةٌ ٠‏ وبه قال قتادة”" . 


وقال أبو العالية : كانت شجرةً منْ أكلّ منها أحدتٌ . ولا ينبغي في الجن حدَيثٌ*' 9 

وهذا الخلاف قريبٌ » وقد أبهم الله ذكرّها وتعييتها » ولو كان في ذكرها مصلحة تعودٌ إلينا لعيّتها 
لنا » كما في غيرها من المّحالٌ التي نُبْهِمُ في القرآن . 

وإنما الخلافٌ الذي ذكروه في أنَّ هذه الجنّة التي أَدْخْلها آدمُ ؛ هل هي في السماء'' أو في 
الأرض ؟ هو الخلاف الذي ينبغي فَضْلّه والخروج منه » والجمهورٌ على أنها هي التي في السماء » وهي 
جِنّهَ المأوى ؛ لظاهر الآيات والأحاديث » كقوله تعالى : « وَنَا يََادَمُ أَسَكُنْ أنت وَرَقْمْكَ انه »* 
[البقرة : هم] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي ٠»‏ وإنئما تعود على معهود ذهْني » وهو 
المستقر شرعاً من جنَّة المأوى » وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام « علامَ أخرجْتنا ونفسكٌ من 


. )في الرضاع‎ 50٠ () ١478 ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7771 ) في الأنبياء » ومسلم‎ )١( 
.) 1١١71١١17 /١ ( وتفسير ابن كثير‎ ) 771١-5742/١ ( انظر تفسير الطبري‎ )"( 

(5) في ب : والخبز » وما أثبتناه من أ » والمطبوع » والتفسير ( ٠١5/١‏ ) . 

(4) تفسير الطبري (0 ١90/١‏ ). 

(5) تفسير ابن كثير ( ١١7/١‏ ). 

030 في ب : السموات . 
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الجنة .. )') الحديث . كما سيأتي الكلام عليه . 


ديف 


ورواه مسلم في صحيحه 
أبي حازم سلمة بن دينار ٠‏ عن أبي هريرة . وأبو مالك » عن ربعي . عن حذيفة » قالا : قال رسول الله 
يه : « يجمعُ الله النّاسَ ١‏ فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة . فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا ! استفتح 
لنا الجنّة ٠‏ فيقول : وهل أخرجّكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم . . » وذكر الحديث بطوله . 

وهذا فيه قوة جيّدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنّة المأوى ٠‏ وليست تخلو عن نظر . 

وقال آخرون : بل الجنة التي أسكنها آدمُ لم تكن جنْةَ الخلد . لأنه كُلَفَ فيها ألا يأكلَ من تلك 
الشجرة . ولأنه نام فيها وأخرج منها . ودخل عليه إبليسٌ فيها ٠.‏ وهذا مما يُنافي أن تكون جئة المأوى . 
وهذا القول محكيٌّ عن أبيّ بن كعب ٠‏ وعبد الله بن عبّاس ٠‏ ووهب بن مَُنْيّه » وسفيان بن عَيَيِنة » واختاره 
ابن قنبة فى 3 المعارف 1 والقاضي منذر بن سعيد البلوطى فى تفسيره » وأفرد له مصنفاً على حدة . 


م 


0 ع و م 
: من حديث ابي مالك الاشجعيّ  »‏ واسمه : سعد بن طارق ‏ عن 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الريّ في « تفسيره ]*) عن أبي القاسم البَلْخي 
وأبي مُسلم الأصبهاني . 

ونقله القرطبئٌ في ١‏ تفسيره )١]‏ عن المعتزلة والقدرية ٠‏ وهذا القول هو نصنٌ التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في ١‏ الملل والنحل ]") وأ شع ين عط 
في « تفسيرء 1" وأبو عيسى الرّمّاني في ١‏ تفسيره » . وحكى عن الجمهور الأرّل » وأبو القاسم الراغب . 
والقاضي الماوردي في * تفسيره » فقال : واختلف في الجنة التي أسكناها ٠‏ يعني آدم وحواء على قولين . 
أحدّهما : أنّة'' جنَهُ الخلد . الثاني : أنه جنَّ أعدها الله لهما وجعلّها دار ابتلاء » وليست جنَّة الخلد التي 


جعلها دار جزاء : 


ْ . ) 1؟١ص‎ ( انظر الحديث وتخريجه‎ )١١ 

(')4 صحيح مسلم( ١146‏ )في الإيمان . وتزلف : تقترب . 

(؟) المعارف لابن قتيبة ( 59 ) . 

0 في هامش [١‏ : روى عن أبي حنيفة أن الجنة التي أدخل فيها آدم ليست جنة الخلد . 
(5) التفسير الكبير للفخر الرازي ( "/ 4 ) . 

. ) #3١86 /١ ( تفسير القرطبى‎ )1( 

00 الملل والنحل لابن حزم الاندلسي ( ١ 6/١‏ ). 

. ) 549/١ ( المحرر الوجيز في تفسير القران العزيز لابن عطية‎ 40١ 

. في المطبوع : أنها‎ 40١ 
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ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : 

أحدّهما : أنها في السماء . لأنه أهبطهما منها ٠‏ وهذا قول الحسن . والثاني : أنها في الأرض » لأنه 
امتحتهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نيا عنها دون غيرها من الثمار . وهذا قول ابن يحيى ٠‏ وكات ذلك ” 
بعد أن أمر إبلِيسُ بالسجود لآدم » والله أعلم بصواب'' ذلك . 

هذا كلامه . فقد تضمَّن كلامُه حكاية ثلاثة أقوال . وأشعرٌ كلامّه أنه منتوقف فى المسألة . ولهذا حكى 
ألوعية الله الزازئ في 1 تتسيره:)"© في :هذه المشالة أربغة أقرال + هته الثلانة'التى [ورردها المارودي... 
ورابعُها : الوقف . وحكى القول بأنها في السماء ٠‏ وليست جنّة المأوى عن أبي علي الجُيّائي . 

وقد أورد أصحابٌُ القول الثاني سالا يحتاج مثلّه إلى جواب ٠‏ فقالوا : لا شل أنَّ الله سبحانه وتعالى 
طردٌ إبليسن حين امتنع من السجود عر" الحضرة الإلهية ٠‏ وأمره بالخروج عنها . والهبوط منها ٠‏ وهذا 
الأمث ليس من الأوامر الشرعية بحيثٌ يُمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدَريٌّ لا يُخالفٌ ولا يُمانع . ولهذا 
قال : # أَحَْرِجَ ينبا مَدْمُومًا مَنَحْورًا *'[الأعراف: ]١8‏ وقال : # داهيظ يبا هَمَا يَكوْنُ لك أن تَسَكَبَّرَ فا » 
( لعاف ٠+:‏ ]وقال : # ارج ينها هنك حم 4ص :70 ] والضميرٌ عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة . 
وأبًا ما كان فمعلومٌ أنه ليس له الكونُ قدراً في المكان الذي طرد عنه وأبعد منه . لا على سبيل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتياز . قالوا : ومعلومٌ من ظاهر سياقات القرآن أنه وسومن لآدمٌ وخاطبّه بقوله 
له : « هَل أَدَْكَ عل سَجَرَوَ كدر وَمْنْكٍ لْابّقَ © ان ٠٠١‏ ] وبقوله : « متكا رتكا عَنْ هذ الجر لَه أن 
تنا ملكي أتكؤنا ين خاي( وَمَاسَمَهُمَآ إن كنال لصحيس ١‏ هما يبور [الأعراف 15-2١‏ ]الآية . 
وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنَّتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمعٌ بهما في الجنّة على 
سبيل المرور فيها . لا على سبيل الاستقرار بها . أو أنَّه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت 
السماء . 


وفي الثلاثة نظر ١‏ والله أعلم . 

ومما احتجّ به أصحابٌ هذه المقالة : ما رواه عبدٌ الله بن الإمام أحمد في الزيادات , عن هُدبة بن 
خالد . عن حمّاد بن سلمة , عن حُميد , عن الحسن البصريٍ . عن عُنَيَ بن ضَمْرة السعدي ٠‏ عن أَبِيَ بن 
كعب . قال : إِنَّ آدمٌ لما احنّضْرٌ اشتهى قِطَفاً من عِنَبٍ الجنّة ٠‏ فانطلقَ بنوه ليطلبوه له ١‏ فلقيئهم الملائكة . 
فقالوا : أينَ تُريدونَ يا بني آدمَ ؟! فقالوا : إِنَّ أبانا اشتهى قِطفاً من عنب الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد 


(') في المطبوع : والله أعلم بالصواب من ذلك . 
)"١‏ انظر التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي ( “/ ”1 ) . 


وم وا ل 
“لوعن : 
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امري قر لك اس را رو علي وافظاري و سن و موي وكيا فى الي لا و ةرم 
الملائكة » ودفنوه . وقالوا : هذه سُنّكم في موتاكم . وسيأتي الحديث بسنده » وتمام لفظه عند ذكر وفاة 

قالوا : فلولا أنّه كان الوصولٌ إلى الجنّة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القطفَ ممكناً لما ذهبوا 
يطلبونَ ذلك ٠‏ فدلّ على أنها في الأرض لا في السماء » والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاج بأنَّ الآلف واللام في قوله # ويكادم أسكن أنتَ وَروْجُكَ الْجَنَهَ © [ الأعراف : 14 ] لم 
يتقدّم عهد يعود عليه » فهو المعهود الذهني مُسلّم » ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام » فإن آدمَ خُلِقَ من 
الأرض ٠»‏ ولم يُنقل أنه رُفمَ إلى السماء » وخلقَ ليكونَ في الأرض ٠»‏ وبهذا أعلمّ الربُ ء حيث قال : 
00 إن جَاعِلُ فى الْدَرْضٍ عل د 1 البترة +٠0:‏ 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : # بَلَوْئآ أَححَبَ تحب ْلَه # [ القلم : 17 ] فالألفٌ واللام ليس للعموم ولم يتقدّم 
معهودٌ لفظيٌ » وإنما هي للمعهود الذهني الذي دلَّ عليه السياق » وهو البستان . 

2 ماعربير مس . 


قالوا #وؤذكة الهبرع ليزن طلى” النزؤال فق الما قال كمال لاه منيت 
وَرَكْتٍ عَلَِكَ وَعَكَ أُمْو من تَعَلكِتْ 4 1 هود : 8 الآية . وإنما كان في السفينة'؟ حين استقرت على 
الجوديّ » ونضبَ الما عن وجه الأرض ٠‏ أمر أن يهبط إليها هو ومن معه ‏ مباركا عليه وعليهم » وقال 
لاا : # أَهبِطُوأمِ مِضرًا ين نَحكُم نا سَأَلْشْرٌ © [ البقرة : 7١‏ ] الآية وقال تعالى “8 وَإِنَّمْهًا لما يبي هن 
حََيَة الله البترة : 7 الآية . وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 

قالوا : ولا مانع عل هو الواقع - أن الجن التي أسكنها آدمٌ كانت مرتفعةٌ على سائر بقاع الأرض ؛ 
ذاك اأشتحاز كسان :وطلول ونعيم ونْضْرة وسرور ء كما قال تعالى : # إِنَّ لك ألا حجوعَ وبا ولا ترك © 1 طه : 
] أي : لا يذل باطئكٌ بالجوع ٠‏ ولا ظاهرّك بالعُزي : # وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فبَاوَلَا ضح © 1طه : 115] 
أ اام ص اق زا كامرد بار سيان . ولهذا قرنَ بين هذا وهذا » وبين هذا وهذا ؛ لما 
بينهما من المقابلة") 


فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها ؛ أهبط إلى أرض الشقاء والتعب والتّصب 
والكدٌ' والسعي والتكد والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان ديئاً وأخلاقاً وأعمالا 


(0: “في تشيكة © السفين'+ 
000 في المطبوع : الملائمة . 
(*) كذافي الأصل . وفي المطبوع : والكدّر . 
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0 وإراداتٍ وأقوالا وأفعالا ٠‏ كما قال تعالى : # ولك في الْأرْضٍ مسكفر مَمنَعٌ إلّجِينٍ © [ البقرة : ++] 
2 00 5 . 5 5 1 0 324 ل الس ل ص سه مج ع سا 2 سس عرسم 
ولا يام من هذا أنهم كانوا في السماء » كما قال تعالى : 8 وعْلتَاوِن ب ب شيل أسكوأ ارس فَإذا جاه 
عد الْآخْرَةِ جنا بك لقِيقًا * [ الاسراء : ؛١٠‏ ] ومعلومٌ أنهم كانوا فيها ولم يكونوا في السماء . 
: وق او د #7 9 52 2 5 52 
قالوا : وليس هذا القول مُفرّعا على قول من يُنكر وجود الجنة والنار اليوم 3 ولا تلازم بينهما 3 فكل 
000 8 0 0 . 1 6 وى م 2 52 3 7 5 
من كي عنه هذا القول من السلف واأكثر الخلف . ممن يثبت وجود الجنة والنار اليومَ ع كما دلت عليه 
يع 5 2 39 0 11 وو 1 04 
الآياثُ والأحاديثٌ الصَّحاحُ » كما سيأتي إيرادُها في موضعها , والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب . 
وقوله تعالى 9 َأََلْهُمَا ليطن عَتهًا # 1 البقرة : 5* ] أي : عن الجنة 9 َأَجَهُمَا ميا كنا فيه © [ البقرة : 
5+ ]أي : من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد والتتكد 3 وذلك بما وسوس لهما وزيّنه في 
عردو رعقنا © كها :قال تحال + 92 سو لها قيطي لنيك حدما قوف عننا فنصو تهما وكال ها نكا رتكا عن 
هَذْه القَجَرَة إل أن تَكْوا مَلكين أَوْتَكونا مِنَ ألْمَايبنَ # 1 الاعراف : ٠١‏ ] يقول : ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن 
تكونا مَلَكين أو تكونا من الخالدين » أي : لو أكلّما منها لصرنّما كذلك . 
# وَقَاسَمَهُمَآ # [ الأعراف : ]أي : حلف لهما على ذلك “9 إِقْ لكا لِمِنَّ آلتَصِحِيت # [الأعراف :51 ] 
58 1 0 5 000 وه 2ص در 2م ماسو مم و رض عماسم مختره رود 20 سوسم 
كما قال في الاية الأخرى : # وسوس إِليهِ الشَّيْطنٌ قَالَ ينادم هل أذلك عل سَجِرَةٍ ار ومزكِ لا بل » 
رن ٠١‏ ]أي : هل أدلّك على الشجرة التي إذا أكلتَ منها حصلّ لك الخلدٌ فيما أنت فيه من النعيم » 
واستمرا"' لك مُلكٌُ لا يبِيدٌ ولا يَنقضي . وهذا من التغرير والتزوير » والإخبار بخلاف الواقع . 
والمقصودٌ أنَّ قوله شجرة الخلد التي إذا أكلتَ منها خُلَّدْتَ » وقد تكونٌُ هي الشجرةٌ التي قال الإمامُ 
أحمدا" : حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مَهُْدي » حدَّئنا شُعبِةٌ » عن أبي الضَّكّاك » سمعتٌ أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله بك : « إن في الجنة شجرةٌ يسيرٌ الراكبٌ في ظلها مئةَ عام لا يقطعها » شجرةٌ الخلد » . 
وكذارواة*') أيضاً : عن غندر وحجّاج » عن سُعبة : 


ورواه أبو داود الطيالسى فى « مسنده 1 ' عن شعبة أيضاً به : 


فال غنور” + قلت له لشعبة: هي * تيف : التغلتد ؟ روا" “اليتس نهنا هن تسود 


1 في أوالمطبوع : وتصوّراً . 

. في المطبوع : واستمررت في مُلكِ‎ )"١ 

(*) في المسند ( ؟/ 508 ) . 

(:) في المسند ( 4557/5 ) . 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( ص77” ) . 
الاب :وى الستشه #فالز جاع ا , 

(410) في المسند : قال . 


١‏ امت ف خحلق أدم عليه السلام 


ور 2 


انيد 


االأناة الحطلا و بقاتر لظ لاله رت نكا 6ن قط 7 تتشناش تدا رطرد يكل شاي رد 11د » 
[ الأعراف : ؟؟ ]كما قال 526 طه ): ه نسحَكدني ََث سوا انين رق ا 4 
[طه ١١:‏ ] وكانت حواء أكلث من الشجرة قبل آدمّ » وهي التي حدّنّه ' ' على أكلها . والله أعلم . 

وعليه يُحمل الحديث الذي رواه البخاري : حدَّئنا بشر بن محمد » حدّئنا عبد الله » أنبأنا مَعْمر » عن 
همّام بن مُنَبّه ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ عن النبيّ َه نحوّه : « لولا بنو | سرائيل لم يَخْنَزٍ اللّحَمُ ٠‏ ولولا حَوَاءُ لم 
تَحُنْ أنثى زوجّها "١‏ . تفرد به من هذا الوجه . 

وأخرجاه في الصحيحين '' : من حديث عبد الرزاق » عن معمر . عن همّام » عن أبي هريرة به . 

ورواه أحمد وميدل ؟ : عن هارون بن معروف . عن أبي وهب » عن عمرو بن حارث » عن 
أبي يونس ١‏ عن أبي هريرة به . 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حرَّاءَ على الأكل من الشجرة هي الحيّهُ . 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها . فأكلث حرَّاءً عن قولها » وأطعمث آدمَ عليه السلام ٠»‏ وليس فيها 
كر لابين نخد ذلك اتفشحت أعينيننا +«وعلما انيما غريانان: 0 فرضاد مق ورف النين .ب وعهاة مازرته 
وفيها أنّهِما كانا عُريانين . 

وكذا قال وَهْبٌ بن منبّهْ : كان لباسّهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلطٌٌ منهم و تحريفٌ » وخطأ في التعريب » فإن نقل الكلام 
من لغة إلى لغة لا يكادُ يتيسَّر لكل أحد » ولا سيما ممن لا يعرفٌ كلام العرب جيداً » ولا بُحيط علماً بفهم 
كتابه أيضاً ٠‏ فلهذا وقعَ في تعريبهم لها*) خطأ كثير لفظاً ومعنى » وقد دل القرآن العظيم على أنه كان 
علبهما لباس فق قوله +« بتع عتبكًا يآمهها يزيكنا مؤءايه + الخعرك ++ ] ههلا "لا يرك لخيره من 
الكلام » والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا علي بن الحسين بن إشكاب . حدَّئنا على بن عاصم . عن سعيد بن 


0ع عدت #احنية وندر ممه 

000( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7870 ) في أحاديث الأنبياء . وقوله كل ١‏ يخنر» : ينتن ويتغير » و« لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها ) . قال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش . حاشا وكلا . ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة . وحسّنت ذلك لآدم » عَدَّ ذ لك خيانة له . وأما من جاء بعدها من النساء 
فخيانة كل واحدة منهن يحسبها . وانظر الفتح 554/50 ) . 

إفزة أخرجه البخاري ( 7799 ) في أحاديث الأنبياء . ومسلم ( 75061١14176‏ )في الرضاع . 

04 أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ ؟ و50 )ومسلم( )2 15 )في الرضاع . 

)20 أي : للتوراة . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام وف 


أبى عَدُوبة » عن قتادةَ » عن الحسن ٠»‏ عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله يك : « إن الله خلق آدمَ 
رجلاً طوالا » كثيرٌ شعر الرأس ٠‏ كأنّه نخلةٌ سحُوق » فلما ذاقَ الشجرةً سقط عنه لباسه » فَأوَّلُ ما بدا منه 
0 فلما نظرَ إلى عورته جعلّ يشتدٌ في الجنة ٠.‏ فأخذث شعرّه شجرةٌ فنازعها » فناداه الرحمنٌ 
ع وجل : يا آدم ! منيٌ تفوٌ . فلما سمعَ كلامَ الرحمن ٠»‏ قال : يا ربٌّ لا ! ولكن استحياء 21 . 
00 وَلَفْمًا حَحْصِنَانِ عَلَِِمَا مِن وَرَقِ أَلَْنَةِ © [ الأعراف : ؟؟ ] قال : ورق ا : وهذا إسناد صحيح إليه 3 وكأنه 
مأخوذ من أهل الكتاب ٠»‏ وظاهر الآية يقتضي أعمّ من ذلك » وبتقدير تسليمه فلا يضرٌ . والله تعالى أعلم . 
وروق الحافظ ابة عسافق. : عن طرق مجحكد بخ إسخاق »عن الحسين بخ :ذكوان معن الحين 
البَصْريٌّ؛ عن أَبِيَ بن كعب ٠‏ قال : قال رسول الله يكْةِ: « إِنَّ أباكم آدمَ كان كالنخلة السّحوق ستين ذراعاًء 
كثير الشعر » مُوارى العورة » فلما أصاب الخطيئة في الجنّة بدث له سوأته » فخرج من الجنّة ٠‏ فلقيتة 
شجرةٌ فأخذث بناصيته» فناداه ريّه : أفراراً مني يا آدمٌ ؟ قال : بل حياءً منكَ والله يا رب مما جئت به 1" . 


3 


ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن . عن عَتيّ بن ضَمْرة » عن أبيّ بن 
كعب » عن النبي يَكِيهِ ٠‏ بنحوه وهذا أصحٌ ٠‏ فإن الحسنّ لم يُدرك أييَاً . 

ثم أورده أيضاً : من طريق خيثمة بن سُّليمان الإطرابلسي » عن محمد بن عبد الوهاب أبي قِرْصافة 
العسقلاني » عن آدمّ بن أبي إياس » عن شيبانَ » عن قتادة » عن أنس مرفوعاً بنحوة”*) 3 


76 ار 0-0 سس 2 م د مر ا الخ م سم يد ماه سس سس بشم رلوغر ا م ا 00 03 
# وَنَادسْهُمَا ريهمآ أل أَنَكمَا عن يَلْكُمَا ألصَّجَرَوَ وَأقل لَكْمَآ إِنَّ السَِّطنَ كعدو مين 3 فالا رَََا انآ أَنفْسَنا وَإِن لَوْ 


ا 0 م مج سم 


فر لَاوَرََحَمْنَا دكن مِنَ لْحكَسرِنَ 4 1 الأعراف : +767 ] وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة » وتذْللٌ وخضوعٌ 
واستكانةٌ » وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السَّدُ ما سرّى فى أحد من ذريّته إلا كانت عاقبته 
إلى خير في دنياه وأخراه . 


صد 
رول رسك . وس مسعه سدع ا 


9 َال أهيطوا بحَض ]أ لِبِعَضٍِ عدو وأ :فالا سه مع ِل حِينٍ * [ الأعراف : ؛؟] وهذا خطابٌ لآدمَ 
7 َس 7 ع 0 


وقد يُستشهد لذكر الحيّة معهما » بما ثبت فى الحديث عن رسول الله كل : أنه أمر بقتل الحيّات » 


ذكرّه ابن كثير في تفسيره ( 517/7 ) وقال : وقد ؤوآأة ابن اجريز ؤابخ مرةؤية-.من طرق عن النسين + عن أبي بن 
كعب عن النبي يك والموقوف أصح إسناداً . والحسن لم يدرك أبياً ٠‏ وانظره في الدر المنثور ( 1737/١‏ ) . 

(؟) تفسير ابن كثير ( 571/7 ) . 

09 تهذيب تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 7377/4 ) . 

(4:) المصدر السابق( 517/4-”١؟17).‏ 


١‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


2١0) 


وقال 1 #قعتها لا ودر 0 
وقوله فى سورة طه : # َال أهيظا م اا ل 1 مشوعتة واه هرات لادمو بلس 
000 


واستتبع آدمٌ حوّاءَ » وإبليسٌ الحيّة ع 07 : هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية » كما في قوله تعالى : 9# وداوور 
وَسلتمإِذْيكُمَانِ في الحرث دنست يِه عَنَمُ فور وك لهم سهدي © [ الأتبياء ين 

ا ا 
يتمهم شلهريت © [الأنياء :» 

0 0 الإهباط في سورة ا في قو . 4 ا ات 
يشي :1ف و91 لال ا ليف ا : تعب لَه فيا َلُوق © [ البقرة : 
8 -4؟] فقال بعض المفسرين : المرادٌ بالإهباط الأوك الميوط مع العة إلى السيماء ء الدنيا » وبالثاني من 
السماء الدنيا إلى الأرض . وهذا ضعيفٌ . لقوله في الأول 9# مك قيطا قل وكين د ولك لاض 
مسَكفروَمسّعْ إِلَحِينٍ © 1 البنرة : ++ ]فدلَ على أنهم أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأوّل » والله أعلم . 

والصحيحٌ أنه كوّره لفظأ أ وإن كان واحداً , وناط مع كل مرة حُكماً , فناط بالأوّل عداوتهم فيما 
0 2 ل ل : لي له 3 ومن خالفه 

د 00000 متنك االخر او اج ان ا 
جبريلٌ الاج عن رأسهء وحلّ ميكائيلٌ الإكليل عن جبينه ٠‏ وتعلّق به غصنٌ ٠‏ فظن آدمٌ أنه قد عوجل 
بالعتوبة > فتكق راه'يتول 3 افقو العفو + "فقال الت + أفرارا مدى ؟ قالء تن حياء ساف بايد ١‏ 

وقال الأوزاعي : عوج دونع قظ مق الي 2 2 وفي روايةٍ ستين عاما , 
وبكى على الجنة سبعينَ عاماً » وعلى خطيئته سبعينَ عاماً » وعلى ولده حينّ قتلَّ أربعين عام" . رواه 
ابو اعيهاكر + 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو زُرْعَةَ » حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدَّثنا جرير » عن سعيد » عن ابن 
عباس قال : أهبط ذم عليه السلام إلى أرضن يقال له دخا بين مكة والططاة د 


. أخرجه أحمد في المسند ( 187/7 ) وأبو داود ( 0148 ) فى الأدب‎ )١( 
ْ . ف لم أجده فيما طبع من تاريخ دمشنى لابن عساكر‎ 

إفرة لم أجده فيما طبع من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١8 /١‏ ) . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ١6‏ 


1 وعن الحسن قال : أهبط آدمٌ بالهند .» وحوّاء بجدة » وإبليس بدست مَيْسان من البصرة على أميال » 
وأهبطت الحيّة بأصبهان'' . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال السدي : نزل آدم بالهند » ونزل معه بالحجر الأسود » وبقبضةٍ من ورق الجنة ‏ فب في الهند » 
فيدث شجرة الطيببهثالة" . ١‏ 

وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال عبد الرزاق : قال معمر : أخبرني عوف . عن قسامة بن زهير » عن أبي موسى الأشعري . 
قال : إن الله حينَ أهبط أدمّ من الجنّة إلى الأرض علّمه صنعة كلَّ شيء » وزوّدة من ثمار الجن » فثمارٌكم 
دده نان الجنةا+ غير أن هذه هغرة وتلق الاو 

وقال الحاكم في ١‏ مستدركه 21 : أنبأنا أبو بكر بن بالويه » عن محمد بن أحمد بن النضر » عن 
معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن عمّار بن أبي معاوية البَجليّ ؛ عن سعيد بن ججبير » عن ابن عباس ١‏ 
كَل ار للم . ثم قال : صحيح على شرط 
يكورك دوجا 

ل : من حديث الزهري » عن الأعرج » ٠»‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
١ :‏ خير يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة ١‏ فيه خُلقَآدمٌ ٠‏ وفيه أدخلٌ الجن » وفيه أخرج منها » . 

وفي الصحيح من وجه آخر « وفيه تقوم الساعة 6') 

وقال أحملا" : حدَّئنا محمد بن مصعب ٠»‏ حدّئنا الأوزاعي » عن أبي عمّار » عن عبد الله بن فَؤُوخ » 

عن أبي هريرة . عن النبي كل » قال : 0 خيرٌ يوم طلعث فيه الشمسيُ يومٌ الجمعة ء فيه لِقَ آدم ؛ وفيه 
أدخلٌ الجنّة » وفيه أخرج منها » وفيه تقومٌ السّاعَةٌ ‏ على شرط مسلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر : من طريق أبي القاسم البَعَوي » حدَّئنا محمد بن جعفر 
الوركاني » حدَّئنا سعيد بن ميسرة » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله كَليِ : « هبط آدم وحواء عُريانين 
جميعاً » عليهما ورق الجنّة » فأصابه الحدٌ حتى قعد يبكي ويقولٌ لها : يا حوّاء ! قد آذاني الحو ء قال : 


. وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر عن الحسن‎ ) 127/١ ( الدر المنثور‎ )١( 

لق الدر المنثور ( 159/١‏ ) وقال : أخرجه ابن أبي حاتم عن السدّيّ . 

فيه الدر المنثور )١77/1(‏ وقال: أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 947) وصححه . 
(:) المستدرك ( 215/9 ). 

)0( أخرجه مسلم ( 8554 )17 ) في الجمعة . 

(3) أخرجه مسلم( 884 .)١8()‏ 

0370 في المسند ( ؟/ 84٠‏ ) . 


١5‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


فجاءه جبريلٌ بقُطنِ » وأمرها أنْ تغزلَ . وعلّمها » وأمرَ آدمَ بالحياكة . وعدّمهِ أن ينسج . قال : وكانآدمُ 
لم يُجامع امرأتّه في الجنّة حتى هبط منها ٠‏ للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة . قا ال ركان كل 
والحذ مهيا ركام على عداو رناة أحامها فى اللطلحاه والاخر مر ناجيه الخرئ و سحي !نا زيزل لأمزه أن 
يأقة أعلقا قال وعلط كنت انها + فكلها أناها جاده جيزيل + قتال! © كيف وجدت امراك # فاك 
بالك "ع حدر قي و بورق كويد نار فا كرس نور كلا ملس لصفي و عن ره 
هذا ء هو أبو عمران البكري البَضْري . قال فيه البخارئ" : منكر الحديث . وقال ابن حِبّانُ' : يروي 
الموضوعات . وقال ابن عدي *' 0 

وقوله 7 فيح ءَادَمُ من ريه كلمت هَنَاب عَلَيَهِ ِنَم هو نوب ليم © 1 البقرة : 80 ] قيل : هي قوله 9 طَلَئنَا أنشس 
دز انل لشي 14 *؟ ] . روي هذا عن مجاهد . وسعيد بن جبير » 

بي العالية 6ك والربيغ ين اسن + بلحم وقتادة » ومحمد بن كعب . وخالد بن مَعْدانَ » وعطاء 
م اعد ” 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا علي بن الحسين بن إشكاب . حدّئنا علي بن عاصم ٠»‏ عن سعيد بن 
أبي عروبة ٠‏ عن قتادة » عن الحسن . ٠‏ عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله يك : ١‏ قال آدمٌ عليه 
لوو ل ل ل فذلك قوله # قَتَلََّح ءَادَمُ من 

نَيِْء كلمت قَنَابَ عَلَيْو | اده .|*١‏ 

وهذا غريب من هذا الوجه ٠‏ وفيه انقطاع . 

وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد . قال : الكلمات ١‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحانَكَ وبحمدك . ربٌ 
ا ل . اللَّهُمَ لا إله إلا أنت سبحانكٌ وبحمدك » ربٌّ إني ظلمتُ 
نفسي فاغفرٌ لي إنك خيرُ الراحمين . اللّهُمَ لا إل إلا أنتَ سبحائّكَ وبحمدكٌ » ربٌ إني ظلمثٌ نفسي فتبُ 
علي نك أنت الوا الرحيم 4"" 1" 


0١‏ تهذيب ابن عساكر ( 707/1 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١7///١‏ ) وقال : وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف 
عن أنس 

(؟) تاريخه الكبير ”/ الترجمة )١9/757(‏ . 

.)”١5/١( المجروحين‎ )"( 

(:) الكامل (9/ 85:؟١).‏ 

(2) انظر الدر المنثور . للسيوطى ( ١58-١55 /١‏ ). 

0 أخرجه ابن جرير في التفسير ( ١١‏ )وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١57/١‏ ) . 

1010 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 287/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0١‏ ) وقال : أخرجه البيهقي في 
الشعب . وابن عساكر عن أنس 


دك احتجاج ادم وموسى /7 ١7‏ 


وروى الحاكم في ١‏ مستدركه )'' : من طريق سعيد بن جُبير » عن ابن عيّاس . 7 فلح ءَادَمُ من رَيِْ 
عيدح كناب عَلَيةْ © 1 البترة : 80 ] قال : قال آدم : يا رب ! ألم تَخُلْقني بيدكَ ؟ قيل له : بلى . ونفختٌ فيّ 
من روحكٌ ؟ قيل له : بلى . وعطست ٠‏ فقلتَ : يرحمّك الله ٠‏ وسبقث رحمتك غضبَكَ ؟ قيل له : 
بلى . وكتبتَ عليّ أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيتَ إن تبثُ » أفراجعي إلى الجنة ؟ : قال :- 
نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه . 

وروى الحاكم أيضاً ٠»‏ والبيهقيٌ ٠‏ وابن عساكر . من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . عن أبيه » 
ع ده عن عمر بن الخطاب . قال : قال رسول الله ككليهِ : « لما اقترفٌ آدمٌ الخطيئة قال : يا ربٌ 
أسأنُكَ بحقّ محمّد أن غفرتَ لي . فقال الله : فكيفت عرفت محمَّداً ولم أَخلقْه بعدُ ؟ فقال : يا ربٌ لأنك 
لما خلقتني بيدكَ ٠»‏ ونفخت فيّ من روحكٌ » رفعتٌ رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
محمَّدٌ رسولٌ الله . فعلمت أنّك لم نضِففْ إلى اسمكٌ إلا أحبٌ الخلق إليكَ . فقال الله : صدقت يا آدمٌ! إن 
لأحتٌُ الخلق إلى » وإذ سألتني بحقّه فقد غفرتُ لك . ولولا محمَّدٌ ما خلقتك 1" . قال البيهقي : تفوّد 
به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من.هذا الوجه . وهو ضعيف . والله أعلم . 


ل عو يو مم ما سس عي له لل و ل لسر سر ست صل 


وهذه الآية كقوله تعالى : # وص ادم ريم فحوى (3)) شم لبه ريم فاب عليه و ف »1ط .]|15١-5١:‏ 


نا 


ذكة 
احتجاج آدمّ وموسى عليهما السلام 


قال البخارئا" : حدثنا قتيبة » حدَّئنا أيوب بن النجار . عن يحيى بن أبي كثير ٠‏ عن أبي سلمة . 
عن أبي هريرة . عن النبي بي قال : « حاجٌّ موسى آدمّ عليهما السلام ٠‏ فقال له : أنتَ الذي أخرجت 
لحان بذنيك ف الحنة وأشقيتهم . قال ادم ّ يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ونكلامةه ٠‏ 
أتلومني على أمر قد كتبّه الله على قبل أن يَخْلقني أو قدّره علي قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله بللة : فحجّ 


أدمُ موسى 5 . 


(') المتدرك (؟/ 4ه ). 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك ( 5/ 715 ) وصححه ء وتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع . وعبد الرحمن واه ء 
ورواه عبد الله بن مسلم الفهري . ولا أدري من ذا ؟ وانظره في تهذيب ابن عاكر ( 159/7 ) . 

. في صحيحه( 11/78 ) في التفسير‎ )"(١ 


م١‏ د احد جاج ادم وموسى 


وقد رواه مسلم '' : عن عمرو الناقد » والنالي ”1 عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن أيوب بن النجار , 
به . قال أبو مسعود الدمشقئا") : ولم يُخْرَجا عنه في الصحيحين سواه . وقد رواه أحمل*' عن عبد الرزاق , 
52 0 8 5 2( . .به 
عن معمر » عن هَمَّام » عن أبي هريرة . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به . 


وقال الإمام احيرا" + حدتنا بو كامل ١‏ حدّئنا إبراهيم ١‏ حدّئنا ابن شهاب ٠»‏ عن حميد بن 


عبد الرحمن . عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كم : « احتجّ أدمُ وموسى . فقال له موسى : أنتَ 
آدمٌ الذي أخرجِتْكَ خطيئتكَ من الجئّة ؟ فقال له آدم : وأنتَ موسى الذي اصطفاكٌ الله برسالاته وبكلامه , 
تلومُني على أمر قدّر علي قبل أن أخلقّ ؟ قال رسول الله يكِِ: فحجٌ آدمُ موسى» فحجٌ آدمُ موسى ». مرتين. 

قلت : وقد روى هذا الحديث البخارىٌ ومسلم"' من حديث الزهري . عن حميد بن عبد الرحمن , 
عن أبي هريرة » عن النبي كَكِةِ نحوه . 

وقال الإمام أحمدا” : حدّئنا معاوية بن عمرو . حدَّئنا زائدةُ » عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي يَكْهْ قال : ١‏ احتج أدمٌ وموسى . فقال موسى : يا آدم! أنت الذي خلقكٌ الله بيده ونفخ 
فيك من رُوحه ٠‏ أغويتٌ النّاس وأخرجتهم من الجئّة . قال : فقالَ آدمٌ : وأنت موسى الذي اصطفاكً الله 
بكلامه تلومُّني على عمل أعمله: كتبهُ الله عليّ قبل أنْ يخلقَ السّموات والأرض . قال: فحج أدمُ موسى ». 

وقد رواه الترمذي” ' والنسائي جميعاً : عن يحيى بن حبيب بن عربيّ » عن مَعْمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن الأعمش به . قال الترمذي : وهو غريبٌ' '' من حديث سُليمان التَّيِميّ » عن الأعمش .٠‏ قال : 
وقد رواه بعضهم عن الأعمش ٠‏ عن أبي صالح ٠‏ عن أبي سعيد . 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في « مسنده)' '' : عن محمد بن مثنى » عن معاذ بن أسد » 


. أخرجه مسلم ( 75107 ) في القدر‎ 01١ 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى ١١1779‏ ) » فى التفسير . 

(*) انظر قول أبي مسعود في تحفة الأشراف ؛ للمزيّ ( 4517/٠١‏ ) عقيب حديث (15851) . 
(4؛) فى المسند 558/50 ). 

6 في صحيحه ( 7197 ) في القدر . 

(5) في المسند ( 7514/5 ) . 

00 أخرجه البخاري ( 7804 ) في الأنبياء و(7010) في التوحيد , ومسلم ( 7107 ) في القدر . 
() في المسند( 7/5 798) . 

)0( أخرجه الترمذي ( 7١74‏ ) في القدر . والنسائي في التفسير ( 477 ) فى الكبرى . 

1 . في بعض النسخ : حسن غريب‎ )١١( 

)1١١(‏ كمافي كشف الأستار )١١141(‏ » وقال الهيئمي في المجمع ( 1431/7 ) : رواه أبو يعلى والبزار مرفوعاً ٠‏ ورجالهما 


رجال الصحيح . 


1 1ةا 20 


ورواه البزاذ'' أيضاً : حدّئنا عمرو بن على الفلاس . حدَّئنا أبو معاوية » حدّئنا الأعمش » عن 


أبى صالح ٠‏ عن أبي هريرة - أو أبي سعيد عن النبيّ يك فذكره . 


وقال أحمد'' : حدّئنا سفيان » عن عمرو ٠‏ سمعَ طاووساً » سمع أبا هريرة » يقول : قال رسول الله 


عله : 0 احتحّ آدمْ وموسى » فقال موسى ٠‏ يا آدمٌ أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجن . فقال له آدم 3 


3 


يا موسى ! أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة : حجٌ آدمُ موسى ؛ حجَّ أدمُ موسى ؛) : 

وهكذا رواه البخاريٌ” : عن على بن المديني » حدّئنا سفيان » قال : حفظناةُ من عمرو .» عن 
طاووس ٠»‏ قال : سمعث أبا هريرة عن النبيّ يكِهِ » قال : « احتجّ آدمُ وموسى » فقال موسى : يا آدمْ : 
أنت أبونا » خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة . فقال له آدمٌ : يا موسى ! اصطفاكٌ الله بكلامه ء وخطّ لك بيده » 
أتلومني على أمر قدَّرّه الله علي قبل أن يخلقني بأربعينَ سنة ؟ فحجّ آدمُ موسى , فحجٌ آدمٌ موسى » هكذا 
ثلاثاً . قال سفيان : حدّئنا أبو الرّناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبيّ يك مثله . 


وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة؟' من عشر طرق عن سفيان بن عَيَيْنةُ') » عن عمرو بن دينار » عن 
عبد الله بن طاووس ٠‏ عن أبية' ' » عن أبي هريرة » عن النبي يك بنحوه . 


وقال أحملا" : حدّئنا عبد الرحمن » حدّئنا حمّاد » عن عمّار » عن أبي هريرة » عن النبيّ كَل 
قال : ١‏ لقي آدمٌ موسى فقالَ : أنتَ آدمٌ الذي خلقَكَ الله بيده » وأسجدّ لك ملائكته » وأسكتكَ الجنّة » ثم 
فعلتَ ؟ فقال : أنتَ موسى الذي كلمك الله » واصطفاكٌَ برسالته » وأنزلَ عليكَ التوراة » ثم أنا أقدمٌ أم 
الذّكر ؟ قال : لا . بل الذّكر » فحجّ آدمُ موسى 1" . 


)١(‏ أخرجه البزار ( 7١44‏ ) كما في كشف الأستار » وقال الهيئمي : حديث أبي هريرة في الصحيح ٠‏ وأما حديث 
أبي سعيد فقّد تقدم إسناده برقم ( 7١1417‏ ) من غير شك . 

(1) فى المسند ( 558/79 ) . 

اق اشححة 15011 انق اعارذ 

(4) أخرجه البخاري ( 5514 ) في القدر » ومسلم ( 5507 ) في القدر . والموطأ ( 848/5 ) في القدر » وأبو داود 
4370١(‏ ) في السنة » والنسائي في التفسير ( 7١7‏ ) أقول : ورواه ابن ماجه رقم (60) ولم أقف عليه عند الترمذي . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 207/1١‏ ) : وقع لنا من طرق عشرة عن أبي هريرة . 

(7) عمرو بن دينار إنما رواه عن طاووس عن أبي هريرة » وعبد الله بن طاووس لم يرو هذا الحديث عن أبيه في أي من 
الكتب الستة . 

(210 في المسند (4584/5) . 

(4) في المسند : « فحجّ ادم موسى . فحج دم موسى » مكررة ٠‏ وهو حديث صحيح . 


١*6‏ ذكر ا حتجاج ادم وموسى 


قال أحمد : وحدّثنا عمّان . حدّثنا حَمَّاد . عن عمّار بن أبي عمّار » عن أبي هريرة » عن النبيّ بلك . 
وحْمَيْد » عن الحسن . عن رجل - قال حمّاد : أظنه جُنْدُبَ بن عبد الله البجلي ‏ عن النبي يل ٠‏ قال : 
« لقي آدمُ موسى . . . » فذكرٌ معناة' ' . تفرّد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدّئنا حُسين » حدَّئنا جرير -هو ابن حازم عن محمد هو ابن سيرين ‏ عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله طلغ : « لقي آدمٌ موسى . فقالَ : أنت آدمٌ الذي خلقكَ الله بيده . 
وأسكنك جنته . وأسجد لك ملائكته » ثمّ صنعت ما صنعت ؟ قال أدمٌ : يا موسئل" أنتَ الذي كلّمه 
اناده وأنزل عله التوراة + قال:4 نحم +إقال © افهل تتجده مكتريا غلك قل أن أخلن ؟ قال تسم .. قال 
فحج أدم موسى 3 فحج أدم موسى 1" 

وكذا رواه حمّاد بن زيد . عن أيوب وهشام » عن محمّد بن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة » رفعه . وكذا 
رواه على بن عاصم . عن خالد وهشام » عن محمد بن سيرين . وهذا على شرطهما من هذه الوجوه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا يونس بن عبد الأعلى ٠‏ أنبأنا ابن وَهْبٍ » أخبرني أنس بن عياض » عن 
العارية ديق ال ديات عن يزيد بن هُرْمِرٍ , تيتا انا عر امول قال رسول الله ككِيدٍ : « احتجّ آدم 
وموسى عند ربّهما » فحجّ آدمٌ موسى . قال موسى : أنتّ الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روجه » 
وأسجدّ لك ملائكتّه ٠‏ وأسكنك جدّته ٠‏ ثم أَهْبَطتَ النَّاسَ إلى الأرض بخطيئتكَ ؟ قال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاكٌ الله برسالته وكلامه . وأعطاكٌ الألواح فيها تبيانٌ كلّ شيءٍ » وقّبك نجيّاً ٠‏ فبكم وجدت الله 
كتبّ التوراةً ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدتٌ فيها 3 وعَصي ادم ريم فك ©[ طه : ١؟1]‏ 
قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمّله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
قال : قال رسول الله يِةِ : فحجّ آدمُ موسى ]*) 

قال الحارثُ : وحدّئني عبد الرحمن بن مُرْمرٌَ بذلكَ » عن أبي هريرةً » عن رسول الله ككل . 

وقد رواه مسلم”' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري . عن أنس بن عياض ٠‏ عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب . عن يزيد بن مُرْمز والأعرج ٠‏ كلاهما عن أبي هريرة » عن النبئ ل بنحوه . 


وقال أحمد : حدّئنا عبدٌ الرزاق ٠‏ أنبأنا مَعْمر » عن الزهري . عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 


. في المسند ( 114/5 ). وهو حديث بطرقه‎ )١( 

000 في العسيك : قال ادم لعرسل م 

زفية أخرجه أحمد في المسند ( 797/7 ) . وهو حديث صحيح . 

)2 انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ( 583/7 ) وتفسير ابن كثير ( */ 3١7‏ ) . 
(5) في صحيحه( 5757 )( ١5‏ )فى القدر . 


ذكر احتجاج آدم وموسى أخرل 
0 000 ل 
قال : قال رسول الله ينه : : « احتح ادم وموسى . فقال موسى لآدم : :ايا آدم ! أنتَ الذي أدخلت ذزّتك 
. فقال أدمٌ : يا موسى ! اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ء وأنزل عليك التوراة » فهل وجدتٌ أني 
0 : لعم . قال : : فحبّه آدمُ 201 وهذا على شرطهما 3 ولم يُخرّجاه من هذا الوجه . وفى قوله : : 
أدخلت ذرّيتك الثّار » نكارة . ش 


فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة » رواه عنه حُمَيْد بن عبد الرحمن ٠‏ وذَكُوان أبو صالح 
السَّمَان » وطاووس بن كَيْسان . وعبد الرحمن بن هَرْمُرز الأعرج » وعمّار بن أبي عمّاز » ومحمَّدٌ بن 
5 ون 1 وو 2 0 0 
سيرين ٠‏ وهمّام بن مَنبّه » ويزيد بن هرمز » وابو سلمة بن عبد الرحمن 


وقد رواء الحافظ أبو على المَؤْصلي في ٠‏ مسنده 1"؟ : من حديث أمبر المؤمنين عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال : حدّئنا الحارثُ بن مسكين المصري » حدّثنا عبد الله بن وَهْبٍ ء أخبرني هشامٌ بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه ‏ عن عمرٌ بن الخطاب . عن النبيّ يك » قال : « قال موسى عليه 
السلام : يا ربٌ أرنا آدمٌ الذي أخرجنا ونفسّه من الجنّة . فأراه آدمَ عليه السلام . فقال : أنت أدمٌ ؟ فقال : 
5 . قال : أنتَ الذي نفخ الله فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلّمك الأسماء كلها ؟ قال : 
نعم . قال : فما حملكَ على أنْ أخرجتّنا ونفسّك من الجنّة ؟ فقال له آدم : منْ أنت ؟ قال : أنا موسى . 
قال : أنت موسى نبي بني إسرائيل ؟ أنتَ الذي كلّمكَ الله من وراءالحجاب , فلم يجعل بينك وبيته رسولا 
من خَلْقِه ؟ قال : نعم . قال : تلومُني على أمرٍ قد سبق من الله عزَّ وجل القضاءٌ به قبل ؟! قال رسول الله 
يض : فحجّ أدمُ موسى . فحج آدمٌ موسى »2 . 

ورواه أبو داوة”“ : عن أحمد بن صالح المضري . عن ابن وَهْبٍ ء بة*) 

قان أتو وطل : اوكةن] حسمن ره لعن م لعد تنا عيذ العللةة» والعد لمعي دن در 

عن الوُدَئْنِيَ بن أبي مِجْلرٍ ٠‏ عن يحيى بن يعمّر » عن ابن عمرّ » عن عمرّ - قال أبو محمد : أكبرٌ ظني أنه 
رفعه ‏ قال : « التقى أدمٌ وموسى ٠‏ فقال موسى لآدمَ ا عرو شح وراتية لد 


ملائكته ؟ قال آدمٌ : يا موسى ! أما تجذه علي مكتوباً ؟ قال : فحجّ أدمُ موسى . ٠‏ فحج آدمٌ موسى )*) 
وهذا الإسناد أيضاً لا بأسّ به » والله أعلم . 


. » أدخلت ذريتك الجنة‎ ٠ : أخرجه أحمد في المسند ( 7518/7 ) . وهو حديث صحيح دون قوله‎ ٠١ 
. وهو حديث حسن‎ ) 3870 

أخرجه أبو داود ( 47017 ) في القدر . 

. في إسناده ضعف . ولكن له شواهد يقوى بها‎ 1١| 

. أخرجه أبو يعلى في المسند ( 5414 ) وهو حديث حسن‎ 13١ 


وقد تقدّم' روايةٌ الفضل بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش . عن أبي صالح . عن أبي سعيد . 
وروايةٌ الإمام" أحمد له عن عمَّان . عن حمّاد بن سلمة » عن حُمَيْد » عن الحسن . عن رجل . قال 
حمّاد : أظنّه جُنْدُبٍ بن عبد الله الْبَجَلىَ » عن النبي يلِةِ : « لقي آدمٌ موسى . . . » فذكرّ معناه . 

وقد اختلفث مسالكُ الئّاس في هذا الحديث ؛ فردّه قومٌ من القدريّة » لما تضمّن من إثبات القدر 
السابق . 

واحتجّ به قومٌ من الجبرية » وهو ظاهر لهم بادىء الرأي . حيث قال : فحج آدمٌ موسى ٠‏ لما احتجٌ 
عليه بتقديم كتابه » وسيأتي الجوابٌ عن هذا . 

وقال آخروة' : إنما حبّّه لأنه لامّه على ذَنْبٍ قد تاب منه » و التَّائبُ من الذنب كمن لا ذَنْبَ له . 
وقيل : إنما حجّه لأنه أكبر منه وأقدم . وقيل : لأنه أبوه . وقيل : لأنهما في شريعتين متغايرتين . 
وقيل : لأنهما في دار البرزخ » وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 

والتحقيقٌ أنَّ هذا الحديث رُوي بألفاظٍ كثيرة بعضها مرويٌ بالمعنى » وفيه نظر . ومدارٌ معظمها في 
الصحيحين وغيرهما على أنه لامّه على إخراجه نفسّه وذريّته من الجن » فقال له آدم : أنا لم أخرجكم ؛ 

وإنما أخرججكم الذي رنب الإخراج على أكلي من الشجرة ٠‏ والذي رنب ذلك وقدّره وكتبه قبل أنْ أخلقَ هر 
الله عز وجل » فأنتَ تلومّني على أمر ليس له نسبة إليّ أكثر ما أنّي نْهيتُ عن الأكل من الشجرة » فأكلتٌ 
ل ل ل من الجئة + وإنما كان 
هذا من قدرة الله وصّنْعه » وله الحكمةٌ في ذلك » فلهذا حجّ آدمٌ موسى . 

ومن كذّبٍ بهذا الحديث فمعاندٌ » لأنه متواتة عن أبي هريرة رضي الله عنه » وناهيك به عدالةً وحفظاً 
وإتقاناً . ثم هو مرويٌ عن غيره من الصحابة كما ذكرنا . 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفاً فهو بعيدٌ من اللفظ والمعنى . وما فيهم منْ هو أقوى مَسْلكاً 
من الجبريّة » وفيما قالوه نظرٌ من وجوه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعلة . 

الثاني : أنه قد قتل نفساً لم يُؤمر بقتلها » وقذ سأل الله في ذلك بقوله : # رَبَ إِقَ ظَلَمْتٌ تفي فَأغْفْرٌ لي 
فَعَمَرَ لمر # [ القصص ١1:‏ ] الآية . 

الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللَّوْم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد » لانفتحح هذا لكل 


للك تقدم الحديث وتخريجه ص( ١58‏ ) . 
فم تقدم الحديث وتخريجه ص( ١0‏ 1 ). 
() في هامش 41 : كلام في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم رضن 


من لِيْمَ على أمر قد فعله ٠»‏ فيحتج بالقدر السابق . فينسدٌ باب القصاص والحدود . ولو كان القَدّر حكّدٌ » 
لاحتجٌ به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار » وهذا يُفضي إلى لوازم فظيعة ٠‏ فلهذا 
قال من قال من العلماء : بأن جواب أدم إنما كان احتجاجاً بالقَدّر على المصيبة لا المعصية » والله أعلم . 


ذكر 
الأحاديث الواردة فى خلق آدم 

قال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى ومحمد بن جعفر . حدَّئنا عَوْف . حدَّئني قسّامة بن زُهير» عن 
أبي موسى » عن النبيّ ككلِ ٠‏ قال : ١‏ إنَّ الله خلقٌ آدمَ من قَبْضْةٍ قبضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاءً بنو آدمَ 
على قَدْرٍ الأرض ٠»‏ جاء منهم الأبيضٌ والأحمدُ والأسودٌ وبين ذلك . والخبيثُ والطَّيّبُ وَالمَهْلُ والحَرنُ 
ومن ذلك 01 

ورداه أيضاً". ل ا 
ا ا 0 والخبيثٌ والطَقتُ » 
وبِينَ ذلك »© . 

وكذا رواه مق داود والترمذي وابن حبّان فى « صحيحه 1" : من حديث عوف بن أبى جميلة 
الأعرابي » عن قسّامة بن زُهير المازني البَضْري » عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ٠‏ عن النبيٌ به 
بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقد ذكر السُّدّي : عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح . عن ابن عباس » وعن مُرّة » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب رسول الله َك » قال  :‏ فبعث الله عر وجل جبريلٌ في الأرض » ليأتيّه بطينٍ منها , 
فقالت الأرضٌ أعود بالله منكَ أن تنقص مني أو تشينني » فرجعٌ ولم يأخذ , وقال : ربٌ إنها عاذث بكَ 
فأعذتها , ٠‏ فبعث ميكائيل فعاذث منه فأعاذها . فرجمَ فقال كما قال جبريلٌ . فبعَتَ مَلك الموت فعاذث 
منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجعَ ولم أَنَقدْ أمرّه » فأخدَ من وجه الأرض وخخلّطه » ولم يأخذ من مكان 
واحد » وأخدّ من تربةٍ بيضاءة وحمراء وسوداء ٠‏ فلذلكَ خرج بنوآدم مختلفينَ » فصّعِدَ به فبَنَّ الترابتَ حتى 


(") في المسند ( 105 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود ( 5597 ) في السنة ٠‏ والترمذي ( 5408 ) في التفسير » وابن حبّان في صحيحه ( 3156 ) 
الإحسان . 


را ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


عاد طيناً لازياً واللازب ؛ هو الذي يلزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : # إِقِ حَيلِق مسرا من طِيبٍ ((ا دا 


ل يج 9ع ص عه 7 عر 


سَوَيسُمُ وَيَفَحَتٌ فِيْهِ من روح مَفعوا لَمُ سَتجِدِينَ ©[ ص لامكلا ]2 . 

فخلقه الله بيده لثلا يتكثّرٌ إبليس عر وجا ركان دا عوط اراي ين نير قد ووم 
الجمعة ٠‏ وري لحك ارا رما عار رورو كاد الاق وار سار ٠‏ فكان يمي به 
فيضريه 6 فصوت الجحسد كما يُصودث 3 الفخاة م ركوق له سلصلة :قذاك حينم رفز : # من صلْصلٍ 
لفان ©( احم ٠‏ ) ويقول : لأمر ما خُلِقَتَ » ودخلّ من فيه وخرج من دُبّره ٠»‏ وقال للملائكة : 
لا نَوْهَبُوا من هذا فإن ربكم صمَّدٌ وهذا أجوفٌ ء لئن سُلَطْتٌ عليه لأهلكنّه . 

فلما بلغ الحين الذي يُريد الله عرَّ وجل أن ينفح فيه الوُوحَ ٠‏ قال للملائكة : إذا نفختُ فيه من روحي 
فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروخ ٠‏ فدخل الوُوحّ في رأسه عطس » فقالت الملائكة : قل الحمد الله . 
فقال : الحمد الله » فقال له الله : رحمكٌ ربك . فلما دخلت الوُوح في عينيْه نظرَ إلى ثمار الجنّة ٠‏ فلما 
اير مه ا ل له ا وه 
وذلك حين يقول الله تعالى : 3 اُلِقَ لضن بن عَجَلٍ 14 الانبياء : 30 ] 4# فسجد الْمَلجِكة لمليكدُ كله لَمَمونَ (© 
31 إل ان ن يون مم لجيه 4 [ الحجر : -١؟]‏ وذكرٌ تمام القِضَّة') 

ولبعض هذا السّياق شاهدٌ من الأحاديث . وإن كان كثير منه مُتَلفّى من الإسرائيليات . 

فقال الإمام أحملا" : حدَّئنا عبد الصمد . حدّئنا حمّاد » عن ثابت . عن أنس ٠»‏ أن النبِ يكِدِ قال : « 
خلق الله آدمَ تركه ما شاء أن يدَعَه » فجعل إِبليسٌ يطيفُ به » فلما رآه أجوفٌ عرف أنه خَلْقٌّ لا يتمالكٌ » . 

وقال ابن حبّان في ٠‏ ضحيحه 1" عدر تنا الح بن سفيان » حدّئنا مُذبة بن خالد » حدّثنا حمّاد بن 
سلمة » عن ثابت » عن أنس ببق الك » أنَّ رسول الله ككلتةٍ قال 8 : « لما نَفِحَ في آدمَ » فبلعٌ الروحٌ رأسّه 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّثنا يحيى بن محمد بن السّكن . حَدَّئنا حَنَانَ بن هلال » حدّثنا مبارك 
ابن فضّالة » عن حُبيد لله ٠‏ عن حُبيب » عن حَفْص - - هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب - عن أبي هريرة » 
ع ال : « لما خلقَ الله آدمّ عطمن ٠‏ فقال : الحمد لله » فقال له ريّه : رحمكٌ ريك يا آدم 244 . 
وهذا الإسناد لا بأس به » ولم يُخرّجوه . 


. ) 90/١ ( أخرجه الطبري فى تاريخه‎ )١( 

000 في المسند ( ”/ 167 ) . 

زفرة الإحسان2 1318) وإيتاده سحيخ #رعاله رجا ل سم .. 

(:) اخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة الحراني» عن يحيى بن محمد به(14١1)‏ الإحسان» وهو حديث حسن. 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 1 


وال عات يوم العزير زالها أمزيث الملادك ا بالسامرة كان ار مز سعتاتق إبافيل > فاناء'لة 
أن كتبّ القرآن في جبهته . رواه ابن عساكر" 

وقال الحافظ أبو يعلى'' : حدّئنا عقبةٌ بن مُكْرَم » حدَّئنا عمرو بن محمد . عن إسماعيل بن رافع » 

عو المعتر ف عن أبي هريرة » أن رسول الله يك » قال  :‏ إن الله خلق آدمَ من تراب » ثم جعله طينا ٠‏ ثم 
ركه حتى إذا كان حماأً مسنوناً » خلقّه وصوّره » ثم تركّه . حنَّى إذا كان صَلَْالاً كالمَخَار ؛ . قال : فكان 
لدع اديرد 2 للدت رمت اطلام لس داس ا يا 
الؤوح بصرّه وخياشيمّه » فعطن فلقاه الله" رحمة ربّه » فقال الله : يرحمك ربك 0 امه 
اذهب إلى هؤلاء الَقرفانظز ماذا يقولونَ ؟ فجاء فسلّمٌ عليهم , فقالوا : وعليكٌ السَّلامُ ورحمةٌ الله وبركاته . 
فقال : يا آدمٌ ! هذا تحيّتك وتحيّهُ ذريّتك . قال : يارت وما ذريّتى ؟ قال : اختز يدي يا أدمٌ ! قال : 


د 


20 


أختار يمينَ ربّي وكلتا يَدَيْ ربّي يمين » وبسط [ الله ]*' كات :لاتق هو كات من ترجند ف لك 
الرحمن » فإذا رجالٌ منهم أفواههم الثُور » فإذا رجلٌ يَعْجبُ آدمٌ من نوره . قال : يارثٌ ! من هذا ؟ 
قال : ابنك داود . قال : يا رب ! فكم جعلتَ له من العمر . قال : جعلتٌ له ستين . قال : يا ربٌ فَأَتِمّ 
له من عُمري حتى يكونً له من العمر مئة سنة » ففعلٌ الله ذلك وأشهد على ذلك . 

فلما نَفْدَ عمد آدم بعت الله [ إِلَيْهِ ](*' مَلَكَ الموت » فقال آدمٌ : أو لم يبِقَ من عُمُري أربعون سنة ؟ قال 
له المَلّك : أو لم تُعْطها ابنكَ داو ؟ فجحدَ ذلك . فجحدث ذريّته » ونسي فنسيث ذريّئة”) 

ل كد سر لكر ا ال 
ا 

وقال النسائا") ةا حديق سك جدوافه رواء سيد رد عكلان ) عد سكي المفترى لاعن أبن * 


(0) فى تاريخه ؛ كما فى الدر المنثور ( ١77/١‏ ) . 

000 في مسنده 14/ حديث (191/4) . 

0 في المسكل “.بحم ريه . 

(4) ما بين الحاصرتين أثبته من المسند . 

(5) في إسناده : إسماعيل بن رافع » ضعيف الحفظ . 

(1) أخرجه الترمذي ( 7774 ) في التفسير » والنسائي في عمل اليوم والليلة )5١4(‏ . 

ف3 انظر عمل اليوم والليلة ( ص8؟؟ ) . 

)0( المقصود : من قول عبد الله بن سلام » فهو موقوف . وقد سقطت كلمة : ١‏ قوله » من المطبوع . 


هر ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وقد رواه أبو حاتم بن حِبَانَ في ١‏ صحيحه » » فقال') : حدّئنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ٠‏ حدّئنا 
محمّد بن بشَّار » حدّئنا صَفُوانُ بن عيسى . حدَّئنا الحارثُ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سَعيد 
المقبري . عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله لخ : ٠‏ لما خلق الله أدمّ ونفخ فيه الؤُوح عطسنّ » فقال : 
الحمدٌ الله » فحمد الله بإذن الله . فقال له ريه : يرحمّك ربك يا آدم . اذهب إلى أولئكَ الملائكة . إلى ملأ 
منهم جلومٌ » فسلّم عليهم ٠‏ فقال : السّلام عليكم . فقالوا : وعليكم السّلام ورحمة الله . ثم رجعَ إلى 
ربّه ٠‏ فقال : هذه تحيّتك وتحيّة بنيكٌ بينهم . وقال الله ويداءٌ مقبوضتان ‏ اختز أيهما شئتٌ . فقال : 
اخترثٌ يمينَ ربّي » وكلتا يدي ربّي يمينٌ مباركة . ثم بسطهما فإذا فيهما أدمٌ وذريّته “قال أي وت 
ما هؤلاء ؟ قال 0 
- أو من أَضْوَيِهم ‏ لم يُكتبْ له إلا أربعونَ سنة . قال : يا رب ! ما هذا ؟ قال : هذا ابئك داود » وقد كتبّ 
الله داود » وقد كتبّ الله عمرّه أربعين سنة . قال : أي ربٌ : زد في عُمُّره . فقال : ذاكَ الذي كُتب له . 
قال : فإني قد جعلتُ له من عُمْري ستينَ سنة . قال : أنتَ وذاك . اسكن الجنّة » فسكنّ الجنّة ما شاءً 
ا ثم أمبط ينها :+ 


وكان آدمٌ يعد لنفسه ء فأناه ملك الموته ٠‏ فقال له آدم : قد عجلتٌ قد كنب لي آلف سن ا 


- 
ادا ع 7 


بلى . ولكنّك جعلتّ لابنكٌ داود منها ستينَ سن » فَجَحَدَ آدمٌ فَجَحَدَتْ ذريئّه , ونسيّ فنسيث ذريّته , 
فيومئذ أمر بالكتاب والشّهود » هذا لفظه . 


وقال الترمذي2 : حدَّئنا عبد بن حُميد . حدّثنا أبو نْعَيِم » حدَّثنا هشام بن سَعْد » عن زيد , بن أسلم , 
عزن أ ساك« عر أي عريرة. ٠‏ دل ل ل ا 
ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقها من ذريّته إلى يوم القيامة ٠‏ وجعلّ بِينَ عبني كل إنسانٍ منهم وَبِئْصأ' من نور , 
و 0 
وبيص ما بينَ عينيْه ٠‏ فقال : أي ربّ ! منْ هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتكَ » يقال له : 
داود . قال : رب وكم جعلتَ عمرّه . قال : ستينَ سنة . قال : أي ربّ زه من عُمري أربعين سنة . 
فلما انقضى عمرٌ آدمّ جاءه مَلَكُ الموت . قال : أو لم يبقَّمن عُمْرِي أربعونَ سنة . قال : أو لم تُمْطِها ابّك 
داود . قال : فجحدٌ فجَحَدتْ ذريّته ٠‏ ونسي آدمٌ » فنسيث ذريّتُه » وخَطِىءَ آدمُ فخطئث ذريّتهُ » ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كل . 


.) 51١5170 الإحسان‎ )١( 
. )فى التفسير‎ "٠017 في جامعه(‎ )5( 
. الوبيص : البريق‎ "١ 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم يض 
م ا ا ا ا يق يت رج 


ورواه الحاكم في « مستدركه ]') : من حديث أبي تُعيم الفَضْل بن ذُكَيْن » وقال : صحيح على شرط 
مسلم » ولم يُخرّجاه . 

وروى ابن أبي حاتم : من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم , » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن_ 
أبي هريرة مرفوعاً . .. فذكرّه ء» وفيه : « ثم عرضهم على آدمّ » فقال : يا آدم هؤلاء ذريّتّك » وإذا فيهم 
الأجذم والأثرص والأعمى » وأنواع الأسقام . فقال أدم : يا ربٌ! لم فعلتَ هذا بذريّتي ؟ قال : كي 


1 


8 5 تعمد ( 


ثم ذكرٌ قصة داود ٠‏ وستأتي من رواية ابن عباس أيضماً . 

وقال الإمام أحمد في ١‏ مسنده 1 : حدّئنا الهيئمُ بن خارجة ٠‏ حدّئنا أبو الربيع » عن يونس بن 
ميسرة » عن أبي إدريس ٠‏ عن أبي الدرداء » عن النبيّ يك ٠‏ قال : « خلقّ الله آدمّ حين خلقه » فضربٌ 
كتمّه اليُمْنى » فأخرج ذريّةَ بيضاء ء كأنّهم الذوٌ ٠‏ وضرب كتقّه اليُشرى فأخرج ذريةٌ سوداء كأئهم | 
فقالَ للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أُبالي » وقال للذي في كَمّه البُْرى : إلى الثّار ولا أبالي » . 

وقال ابن أبي الدنيا*» : حدّئنا خَلفُ بن هشام . حدّثئنا الحكم بن سنان » عن حَوْسْبٍ » عن 
الحسن » قال : خلقّ الله آدمّ حين خلقه » فأخرج أهلّ الجنّة من صَفْحته اليُمنى » وأخرج أهلّ النَّار من 
صَفْحَته اليُسْرى ١‏ فألقُوا على وجه الأرض ؛ منهم الأعمى والأصمٌ والمبتلى . فقال آدم : يا رب ! ألا 
سريت بِينَ ولدي ؟! قال : يا أدم إني أردثٌ أن أشكر . 

وهكذا روى عبد الّزاق : عن معمر » عن قتادة » عن الحسن . بنحوه . 

وقد قال البخارئ("'2 : حدَّثنا عبدٌ الله بن محمد . حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمر » عن هَمَّامم بن 
ا 0 
على أولئكَ من الملائكة » واستمغْ ما يجيبونكَ . فإنها تحيّتّك وتحيّةُ ذريّتك . فقال : السّلام عليكم . 
فقالوا : السلام عليكَ ورحمةٌ الله . فزادوه : ورحمة الله . فكلٌ منْ يدخلّ الجن على صُورة آدمّ » فلم يزل 
الخلقٌ ينقصُ حنَّى الآن » . 


.) المستدرك (9/ ه80"‎ )1١( 

00 أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 88/7 ) . 

. وإسناده ضعيف‎ .) 15١/5 ( المسند‎ )"١ 

0 الحَمّم : جمع الحُمّمة » وهي الفحم . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا ( 177 ) في كتاب الشكر . وفي إسناده : الحكم بن سنان الباهلي ٠‏ أبو عون البصري . 
ضعيف . انظر ميزان الاعتدال ( /١‏ ١لاه‏ ) . 

(1) في صحيحه (77377) في الأنبياء . 


1 ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 


وهكذا رواه البخارئٌ في كتاب الاستئذان'' : عن يحيى بن جعفر . ومسلم : عن محمد بن رافع , 
كلاهما عن عبد الرزاق به . 


وقال الإمام آ حملا" : حدّئنا رَوْح ٠‏ حدَّئنا حمّاد بن سلمة ‏ ال د 
الكت" عن أبى هريرزة © أن زمنول الله يليه قال +3 كان طول آدم سه ستينَ ذراعاً في سبع ") أذرع عرضاً ' . 


انفردٌ به أحمد . 


وقال الإمام أحمد جبيلا؟» + خَدثنا عفان + حدتنا حمّاد بن سلمة + عن علي بن زيد ٠‏ عن ترسف بن 
مِهْران » عن ابن عبّاس ٠‏ قال : لما نزلث آيةٌ الدين قال رسولٌ الله يك  :‏ إِنَّ أَوَّلَ من جحد آدمٌ » إِنَّ أوَلَ 
من جحد آدمٌ » إن ول من جحد ادة*) 3 إِنْ الله لما خلقّ أدمَ 3 مسح ظهرَه 3 فأخرج منه ما هو ذارى1') 
إلى يوم القيامة » فجعلّ يعرضٌ ذريّتّه عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْه(") . قال : أي ربّ ! منْ هذا ؟ قال : 
هذا ابئك داود . قال : أي ربٌ! كم عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في عُمّره . قال : لا . 
إلا أن أزيده من عُمْركَ . وكان عمرٌ آدمَ ألفَ عام . فزادة أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً ٠‏ وأشهدَ 
عليه الملائكة . فلما احْتَضِرَ آدمٌ أتته الملائكة لقَبْضِه . قال : إنه قد بقيّ من عُمْرِي أربعونَ عاماً . فقيل 
له : إنك قد وهبتها لابنكَ داود . قال : ما فعلتٌ . وأبررٌ الله عليه الكتابَ » وشهدث عليه الملائكة 1 , 


وقال أحية"؟ : عدثنا أسود ١‏ بن عامر ؛ حدّئنا حمّاد بن سلمة ؛ عن علي بن زيد » عن يوسف بن 
فَيرَانة عن بق عكامن + قإل: 4 فالزوميولة الله عله : ١‏ إن أو مِنْ جحد آدمٌ - قالها ثلاث مرّات - إِنَّ الله 
عرّ وجل لما خلقه مسح ظهرّه » فأخرج ذريّته » فعرضّهم عليه ٠‏ فرأى فيهم رجلا يَرْهِرُ . فقال : 
رن الات مرح ام لوي حت الراك 


. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ) 584١ ( في صحيحه ( 7777 ) . ومسلم‎ )١( 

إفة أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 575 ) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان ؛ ضعيف . وفي حديثه نكارة . 

[فرة في المسند : سبعة . 

(8) في المسند ( 5077/١‏ ). 

(5) كذا في الأصل . كررها ثلاثاً وفي المسند : ” إن أوَّل من جحد آدم عليه السلام - أو أول من جحد آدم. . . إلخ © 
فالتكرار ثلاث مرات ليس في حديث عفان . وإنما في حديث أسود بن عامر الآتي بعده . 

(5) ذارىءٌ : خالق » من صفات الله عنَّ وجل . 

(0) يَزْهَرُ : يتلألأ » ويُضيء حسناً . 

(4) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان » ويوسف بن مهران ٠.‏ ضعيفان . وحديث ابن حبان ( 11717 ) المتقدم شاهد 
قري يعضده ويقويه . 

(9) في المسند.(١/‏ 599؟) . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ايل 


لله تعالى عليه كتاباً » وأشهد عليه الملائكة » فلما أراد أن يقبضّ روحّه » قال : إن بقي من أجلي أربعونَ 
به تقل له تنك قداجطلتها لأنتلك دازد:. "قال+ جد قال« فأخرح اله الكعات رأقاء عليه القة:» 
فأتمّها لداودّ مئة سنةٍ » وأ تم لآدمّ عمرّه ألفَ سنة » . تفرد به أحمد وعلي بن زيد في حديثه نكارة'" . 

ورواه الطبراني") : عن علي بن عبد العزيز . عن حجّاج بن منهال . عن حمّاد بن سلمة , 
علةتين :ايده عن "ؤس بن مهران + عن ابن :عبان + وغير واخل + غرة العسن "قال + لمااتزلت ايه 
اين 0 الله كله : ١‏ ا » ثلاثاً 0 1 


١ 


اينيد 


دين العاف ل 0 ١‏ أن عموين: لعشت شل عن هذ الكيذ 
الس ادم يبن ظُهُورهر يتم وَأشجَدَهْ ع َلك أَنشِمٌ ألْسَتُ َي انوأ بن © 1 الأعراف : “و١‏ ]. 

قا وين الشطافت سيك زسؤلة الله عله تفلل عنها عنها » فقال  :‏ إِنَّ الله خلقَ آدمّ عليه السلام » 
ا ا ا ل ور 
مسح ظهره فاستخرج منه ذريّة . قال : خلقتٌ هؤلاء للثار وبعمل أهل الثار يعملون » : فقال رجلٌ : 
يا رسول الله ! ففيمٌ العمل ؟ قال رسول الله يكِ : « إذا خلقّ الله العبدَ للجنّة استعمّله بعمل أهل الجنّدَ , 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنّة . وإذا خلقّ الله العبدَ للئّار استعمله بعمل أهل 
النّار حنّى يموت على عمل من أعمال أهل الثَّار فيدخل به الثّار 2*1 . 

وهكذا رواه الإمام أحمد )2 وأبو داود , والترمذيٌ ‏ والنسائي ٠‏ وابن جرير » وابن أبي حاتم 2( 
لي و كر ' » به . وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسن » 

وقد رؤاة أن ؤاوة"؛ عن محمّد بن مُصفّى » عن بقية » عن عمر بن جُعْتُم ع عن زيد , 50 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . عن مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة » قال : 


0 وهو ضعبك ..ويوست ين امهوان #التن..: وبهائكن المنتته > لق الغيرة+ دون قولها :: «كأتمها لذاوة من ضنة:»+ 
وأتمّ لآدم عمره ألف سنة »© . 

(") في الكبير ( ١79474‏ ) وذكره البيهقي في سننه الكبرى ( ١57/٠١‏ ) والطيالسي في المسند ( ص 70١‏ ) والسيوطي 
في الدر المنشور ( 1١77/7‏ ) وفي إسناده عدة من الضعفاء 

(5) في الموطأ : ( 848/7 ) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ؛ أنه أخبره عن مسلم بن يسار . 

[4) أخرجه مالك فى الموطأ( ؟84/8/5/-849). 

)0( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 45-44) وأبو داود ( 4707 ) في السنة » والترمذي ( 5070 ) في التفسير » والنسائي في تفسيره 
10 والطرى قن تفسيره (111“/4) ونى تازيكه (110/0) وان عبان فى صحيحة (1953) قن الإحنان. 

000 أخرجه أبو داود (4704) في السنة . ْ ْ 


غ١‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 


كنتٌ عند عمر بن الخطاب وقد سكل عن هذه الآية . . فذكر الحديث . 


لالعاية ار 1 : وقد تاب عمر بن ْم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي » عن زيد بن 
الرقفق 


جو اسست عن لدم لسرب عو در مدن طوي لوقيو لقم : أهل 
اليمين وأهل الشمال » وقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي يحولا نازولا اال 


فأما الإشهادُ عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية » فلم يجىء في الأحاديث الثابتة . وتفسير الآية 
التي في سورة الأعراف تحمليا عل هذا في ناه 1 هناك . وذكرنا الأحاديثٌ والآثار مستقصاةً 
بأسانيدها وألفاظ متونها . فمن أراد تحريره فليراجعه ثم 2 والله أعلم . 


م بير 


فأما الحديثٌ الذي رواه أحملا'“ : حدّئنا حُسَيْنٌ بن محمّد » حدّثنا جرية يعني ابن حازم عن 
ا م 0 
كلثوم بن جَبْر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس ؛ عن النبيّ كَكِْةِ قال : * إن الله أخذ الميثاق من ظهر 


آدمَ عليه السلام بُمان يوم عرفة ٠‏ فأخرج من صُلْبه كل فرية ذرأها ٠‏ فشرها بين يديه , ثم كلَمَهم كيلا : 
قال : © أَلَسَتْ برَيَكُم قالوا بل سَهدناً أن تَفُولوأ بوم الْتِبَدمةِ إِنَّ حكُنًا عَنْ هندًا عَلِلِينَ 0 أو نموا إلى قوله : 
© الْمْبَطِلُونَ © 1 الأعراف : 17-177 ] » فهو بإسناد جيد قويّ على شرط مسلم . 

رواه النّسائي » وابن جرير ٠‏ والحاكم في ١‏ مستدركه أ”' من حديث حُسين بن محمد المروزي » به 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد , ولم يُخْرّجاه , إلا أنه اختلف فيه على كُلثُوم بن جَبْر ٠‏ فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاً. وهكذا رُوي عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس موقوفأً"' . وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحّاك 
وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرُ وأثبتٌ » والله أعلم . وهكذا رُوي عن عبد الله بن عم" 
موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصحٌُ ”2 


. ) 555/5 ( انظر العلل ؛ للدارقطني‎ )١( 

00( تالدابق عبد الب في ي التمهيد بعد أن ساق حديث مسلم , بن يسار عن عمر المنقطع. وبيّن أن بينهما دحيم بن ربيعة: 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهولء وقيل: إنه مدني » وليس بمسلم بن يسار 
البصري » ثم قال: : « زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة. لأن الذي لم يذكره أحفظء وإنما تقبل 
الزيادة من الحافظ المتقن » ( التمهيد /١‏ 1-37 ) . 

(*) انظر تفسير ابن كثير ( ؟/ 51-759" ) . 

(5) خرجه أحمد في المسند ( 5377/١‏ ) مرفوعاً » ورجّح الحافظ ابن كثير بعد قليل وقفه . 

)0( أخرجه النسائي )١١1191(‏ في الكبرى ٠‏ والطبري في تفسيره (9/ )١١1١-1١١‏ والحاكم في المستدرك (؟/054) . 

)03 في : مرفوعاً . 

(10) انظر تفسير ابن كثير ( 77٠/7‏ #1” ) . 

000 قال النسائي عن الحديث المرفوع : ليس بالمحفوظ . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ١5١‏ 


واستأنسَ القائلون بهذا القول » وهو أخذ الميئاق على الذريّة » وهم الجمهور . بما قال الإمام 
اة : حدّئنا حجّاجٍ ٠‏ حدّئني شعبةٌ » عن أبي عمران الجَوْني » عن أنس بن مالك » عن النبئ يلل 
قال : « يُقَالُ للرجل من أهل النّار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شىءٍ أكنتَ مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أردثُ منكَ ما هو أهون من ذلك . قد أخذثُ عليك في ظهر آدم ألا 
تشرك بي شيئاً » فأبِيتَ إلا أن 5 تكبر كاب :4 ١‏ 


ع 5 . ص2 
أغتريهاه من ديك شعية © به 


وقال أبو جعفر الرازيّ : عن الربيع ") بن انض عق ا 


له 2000008 الم ٠‏ دهده 


تعالى 00 وَإِدْ أَحْدَ ربك من بن ءادَمْ من د رهر ذرِيئهم م * [ الأعراف 1 ] الآية والتي بعدها . قال فجمّعهم 


له يومئلٍ جميعاً ما هو كائنٌ منه إلى يوم القيامة ٠‏ فخلقهم ني صوَّرَهم . ثم استنطقهم » فتكلّمُوا » وأخذ 
عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم : < لست يكم لوأب © 1 الاعراف : 37١‏ ) الآية . قال : فإنّي 
أشهدٌ عليكم السموات السبع والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم ألا : عرارا ير البامة : لم نعلمٌ بهذاء 
م ا 0 00 


06 


شرن انرو ل ورم لاط اسنة ررق ألم ادم ف 5005 ٠‏ فرأى فيهم : لخن والفقيز » وحَسَنَ 
السوزة ردوة ذلك . فقال : يا ربٌ لو سوّيتَ بين عبادك ؟ فقال 0 . ورأى فيهم 
الأنبياء مثل الشّرج ٠‏ عليهم الثُور ٠‏ وحُصُوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة ٠‏ فهو الذي يقول الله تعالى : 
9 نان اَن مِلََهُمْ ومنلك وين فح وَإِزَِم مويك وى أبن مر دنا مِنهُم ينها ليطا » 
اخزب 10 زهو الذي يقول > ل قاو جيك رلوين حنينا متت ام الى فلي لاض كرا لأدرة لان 
أله © [ الروم : : 1 وفي ذلك قال : « هذا نَذِييٌ مَنَ در آلأُوج 14 النجم : ١‏ وفي ذلك قال : 8 وَمَاوَسَدْنا 
لِكَكَرَع عن عَهْد وَإد وبدْكاً أحشرهة لفن 4« لزان :+1 رواة الأئمة : غيد درن أحملثك 


5 5 ليك 
وابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن مردويه » في تفاسيرهم ٠‏ من طريق أبي جعفر : 


العالية » عن أَبىّ بن كَعْبٍ » في قوله 


وروي : عن مجاهد ٠‏ وعكرمة » وسعيد بن ججبير » والحسن البَصّري ١‏ وقتادة » والمٌّدَّي » وغير 


.)1١5901١ا/89(هدنسم في‎ )١ 

) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7*4 ) في الأنبياء » ومسلم ( ١806‏ ) في صفات المنافقين . 

في « ب » والمطبوع : عن أبي الربيع عن أنس . 

0( في « ب » والمطبوع : العالية . 

5) أي من طريق الرازي » وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ )١١5‏ وذكره ابن كثير في التفسير ( 7701/7 ) . 
والسيوطي في الدر المنثور ( 50٠8/9‏ ) . 


١7‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


واحد من علماء السلف . ٠‏ بسياقات ثُوافق هذه الأحاديث ٠‏ وتقدّم أنه تعالى لما أمرّ الملائكة بالسجؤد لآدم 
مجراح اها ديات نم إبليس من السجوذ'' حسداً وعداوة له » فطرةه الله وأبعدّه وأخرجّه من 
الحضرة الإلهية ٠‏ ونفاه عنها » وأهبطه إلى الأرض طريداً ملعوناً شيطاناً رجيماً . 

وقد قال الإمام أحمد'' : حدئنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا عُبيد . قالوا : حدَّئنا الأعمش . عن 
أبي صالح » ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله وف : « إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجدّ » اعتزل الشيطان 
يبكي ٠١‏ يقول : تابو نز ار قدا سجر لكر #افرقه للح عر موف االتصموة و اميه لل 
الذَّآر» . ورواه مسلة : من حديث وكيع وأبي معاوية . عن الأعمش ٠‏ به . ْ 

ف الها أكن اقم لع الى ا مكنها عدويو اكاك ان البناء اررق الأرضر عن افده الشووق 
فيه » أقام بها هو وزوجته حرّاء عليهما السلام يأكلان منها رغدأ؟' حيث شاءا » فلما أكلا من الشجرة ة التي 
لمبااغنها» شلا ماكانه فيه من اللياين ماعطا إن الأرضن #حوقك ذعرن] الالدلد ف فى راطع هتوس 
منها. 

رماتات عور امي لحار تر ايعا بوريو 1 لا ارد بيدا ا رتسام لازن 
أبي هريرة مرفوعاً ” وخلِىَ آدمٌ في حا بر و ل '. وتقدَّم أيضاً حديثه عنه وفيه 
- يعني" : يوم الجمعة ‏ خلق آدم » وفيه أخرج مها" . فإن كان اليومٌ الذي خُلِنَ فيه أخرج » وقلنا إن 
الأيام الستة كهذه الأيام . فقد لبثَ بعضّ يوم من هذه » وفي هذا نظر . وإن كان إخراجُه في غير اليوم الذي 
خَلِقَ فيه » أو قلنا بأنَّ تلك الأيام مقدارُها ستة آلاف سنة » كما تقدّم عن ابن عباس ومجاهد والضكَّاك , 
واختاره ابن جرير ٠»‏ فقد لبث هناك مدة طويلة . 

قال ابن جرير” : ومعلومٌ أنه خُلِقَ في آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر . فمكث مصرّراً طيناً قبل أن يُتفخ فيه الروح أربعين سنة ٠‏ وأقام في الجنّة قبلَ أن يهبطً ثلاث 
وأربعينَ سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 


. في المطبوع : من السجود له‎ )١( 
. ) 14" في المسند ( ؟/‎ )١( 

(1) في صحيحه ( 4١‏ ) في الإيمان . 
(4) رغداً : طيّاً . ْ 

)0( تقدم الحديث وتخريجه ( ص5١١‏ ) . 
(7) في الأصل : معين . 

210 تقدم الحديث وتخريجه ( ص ١55‏ ) . 
(4) في تاريخه ( ١77/١‏ ) . 


ذكر قصة ابنئْ ادم قابيل وهابيل ١+‏ 


و : ل ا : أنه كان لما أهبط 


فى الأرض ورأسه في السماء ؛ قبحطه الله إلى سء ستين ذراعاً . وقد رُوي عن ابن عباس نحوة'2 


رجلا 

ا ل ا 0 
إل خليّ آدمّ وطوله ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقصُ حتى الآن» . وهذا يقتضي أنه خْلِقَ كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً » وأنْ ذرّيته لم يزالوا يتناقصٌ خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جريا؟ : عن ابن عبّاس : إن الله قال : يا آدم ! إِنَّ لي حَرّماً بحيال عرشي ٠‏ فانطلق فابن 
لى فيه بيتآ » فطفْ به كما تطوفٌ ملائكتي بعرشي . وأرسلّ الله له ملكا فعوّفه وعلّمه المناسك . وذكرٌ أنَّ 
موضعَ كلَّ خطوة خطاها أدم صارت قريةً بعد ذلك . 

نه" : أنَّ أوّل طعام أكله آدمّ في الأرض ٠.‏ أنْ جاءه جبريلٌ بسبع حبّات من حِنْطةٍ » فقال : 
ماهذا ؟ قال : هذا من الشجرة التي نْهِيتَ عنها فأكلتٌ منها . فقال : وما أصنمٌ بهذا ؟ قال : ابذزه في 
اح سا د و ا شط عر ل ا ار 


2 48 ع ب 


ثم طحنه طحئّه » ثم عجئه » ثم خبرّه فأكله بعد جَهّْد عظيم وتَعَبٍ ونكد » فذلك قوله تعالى # قلا سََ 


وو يرك مسد 


الْحَنَّةَ فْتشْمّح # [طه /1١١ا].‏ 

وكان أول كسوتهما من شعر الضأن » جرَّاه ثم غزلاه فنسج آدم له جبة وَلِحَوَاءَ درعاً وخماراً . 

واختلفوا : هل وُلد لهما بالجنة شي من الأولاد » فقيل : لم يُولد لهما إلا في الأرض . وقيل : بل 
ولد لهما فيها » فكان قابيلٌ وأخته ممن وُلد بها , فالله أعلم . 

وذكروا أنه كان يُولد له فى كلَّ بطن ذكدٌ وأنثى » وأمِرَ أن يُرْوّجَ كلّ ابن أختَ أخيه التي وُلدت معه 
والآخر بالأخرى وهلمٌ جرّأ . ولم يكن تحلٌّ أختٌ لأخيها الذي وُلدت معه : 


ذكر 
قصّةٍ ابنئ آدمّ قابيل وهَابيل 


5 8 رصءظ لي ع دسة دوي ل م لطلء ساي برخ د اس هد ل ااي 
قال الله تعالى : # ل ا هَرَيا فربَانا فقيل مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يْفَبّلُ من الْآحْر قَالَ 
20 م دده في مي من أ 3 7 020 0 وم لسدكرهة لس عر ص كم اح و ركه 2 2 و 
فلمك قَالَ إِنَمَا يسَعَسَلُ أله ون الْمد يقبن( ليا بَسَطت إِلكَ يدك لتقلنى مآ أنأببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأ فلك إن أخاف أ 1 


(21 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1757/١‏ ) . 
(5) في التفسير 1١87 /1١1/(‏ ) . 


(9) في تاريخه(١/8؟7١).‏ 


١5‏ ذكر قصة ابنئْ نْ آدم قابيل وهابيل 


بي لين 


َ 00 ل در راوع 22 28 5 5 
0 َه ريد أن يوا بإذى وَإِمْكَ فسَكُونَ من أصحنب الثَارٍوَدَِكَ جروا ألطَدلِينَ (3) مَطَوّحَتٌ لم نَفْسُمْ كَل 


ثض-- 


نخيد قم بح ِنَ لفكيربس () حت هما مبَحَتُ فى ذا نض بوه كنت يِف سزء؟ لي 6ل 2خ 
الي ووم داع] . قد تكلّمنا على 
هذه القصَّة في سورة المائدة في التفسير'' ' بما فيه كفاية » ولله الحمد . 

ولنذكر هاهنا ملخص ما ذكرّه أئمةٌ السَّلف في ذلك . 

فذكرٌ السُّدّي : عن أبي مالك . وعن أبي صالح . عن ابن عبّاس . وعن مُرَّة » عن ابن مسعود . 
وعن ناس من الصحابة : أنَّ آدم كان يُرْوّجّ ذكرٌ كلّ بطن بأنثى الآخر . وأنَّ هابِيلَ أراد أن يتزوّجَ بأخت 
قابيل » وكان أكبرَ من هابيل » وأختُ هابيل أحسنٌ » فأراد هابيلُ أن يستأئرَ بها على أخيه » وأمرّه آدمٌ عليه 
ادر ام ررووك اعااعاي دار مها لزيا اكر يان ودعت اده لييح إل نكت بز استعزف السعرات 
على بنيه فأبينَ ٠‏ والأرضين والجبال فأبينَ  ٠»‏ فتقّل قابيلٌ بحفظ ذلك . فلما ذهب قربا قربانهما » فقَةبَ 
ا الس ل ل ا ا ل له 
فأكلت قربانَ هابيل » وتركثٌ قربان قابيل » فغضبَ وقالَ : لأقتلنّكَ حتى لا تنك أختي فقال : 
يتقبلٌ الله من المتقيرا"؟ . 

وروي عن ابن عباس من وجوه أخر » وعن عبد الله بن عمرو ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : وايم الله إن 
كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعّه التحوّج أن يبسط إليه يده" . 

وذكر أبو جعفر الباقر : أنَّ آدمّ كان مباشراً لتقؤبهما القربانَ والتَّميْل من هابيل دون قابيل » فقال قابيل 
لآد م : إنما تَقيّلَ منه لأنّكَ دعوت له ولم تدعٌ لي » وتوعّد أخاه فيما ينه وبيته » فلما كان ذات ليلةٍ أبطأ 
هابيل في الرعي » فبعث آدمٌ أخاه قابيلَ لينظرَ ما أبطأ به » فلما ذهب إذا هو به » فقال له : تقبّل منك ولم 
بل عتى + فنال © المايعل المع التقيق » فنعيت قابيل بععدها رضريه بعدرةة افك ممه فقيله.: 
وقيل © أإنه إثما قكله بضحرة ة رماها على رأسه وهو نائمٌ فشدختة؟' . وقيل : بل خنقه خنقاً شديداً وعضّأ 
كما تفعلٌ السّباعٌ فماتا*) . والله أعلم . 

وقوله له لما توعّده بالقتل : « يا بتتطت كيد مد م1 أنيَاِط يرِىَ يك ادك إن 2 اف أنه رَكّ 
لْمَْلَمِينَ * 1 الاندة 18 دل على حُلق حَسّن » وَحَوْفمٍ من الله تعالى وخشية منه » وتوؤع أن يُقابل أخاه 


. ) 50-626 انظر تفسير ابن كثير ( ؟/‎ )١( 
. ) 98/6 ( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 4/ 010 ) وابن كثير في التفسير‎ (0 
) 93/7 ( ف أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 017/4 ) وابن كثير في التفسير‎ 


(4) «فشدخته) : كسرته وشقته . 


لك أخرجه ابن. أبي حاتم ؛ كما في تفسير ابن كثير ( 01/5 ) 


ذكر قصة ابنئْ آدم قابيل وهابيل ١‏ 


بالسبوء الذي أراد منه أخوه مثله » ولهذا ثبتَ في الصحيحيرا") : عن رسول الله يَكَهِ ؟ أنه قال : « إذا 
57 المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتولٌ في النّار» . قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتلُ فما بال 
المقتول ؟ قال : ١‏ إنه كان حريصا على قتل صاحبه » . 

وقوله : # إن أَرِيدُ أن سوا بإثمى وَإِمْكَ فَتَكونَ مِنْ ضحي الَارِ وَدَلِكَ جروا ألطَليِينَ [ المائدة : 15 ] أي : 
إنى أريدٌُ ترك مقاتلتك » وإِنْ كنتٌ أشدّ منكٌ وأقوى » وإذ قد عزمتٌ على ما عزمتٌ عليه أن تبوء بإثمى 
اوناع الخ يسني إن اكلى هم بالك قز الكقام المقا ةقان« للفو كاله امساهة ب رالقة ى رازن 
كرو اموق واحد:. 

وليس المرادٌ أنَّ آثام المقتول تتحوّل بمجرد قتله إلى القاتل » كما قد تومّمه بعضٌ الناس » فإنَّ ابنَ 
جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 

وأما الحديث الذي يُورده بعضٌ من لا يعلم ٠‏ عن النبيّ أنه قال : « ما تركٌ القاتلّ على المقتول من 
ذنب » فلا أصل له ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضأ" . 
ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن" يُطالب المقتولٌ القاتل » فتكونُ حسناتُ القاتل لا تفي 
بهذه المظلمة » فتُحوَّلُ من سيّئات المقتول إلى القاتل » كما ثبتَ به الحديث الصحيح في سائر المظالم » 
والقتل من أعظمها ء والله أعلم . وقد حرّرنا هذا كله في التفسير”' ولله الحمد . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي” : عن سعد بن أبي وقاص ٠.‏ أنه قال عند فتنة عثمان بن 
عفان : أشهدٌ أنَّ رسول الله يَكهِ قال : « إنها ستكون فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم ٠‏ والقائمٌ خيرٌ من 
الماشي . والماشي خيرٌ من الساعي » قال : أفرأيتَ إن دخل علي بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني ؟ قال : كن 
كابن ادم . 


3 ا دك ٠:‏ 53000 
ورواه ابن مردويه : عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وقال : ١‏ كن كخير ابني آدم ١1‏ 1 


. البخاري ( 58170 ) في الديات » ومسلم ( 7884 ) في الفتن‎ )١( 

(1) وانظره في كشف الخفاء (7108/75) والمقاصد الحسنة )40٠0(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (1/4/) . 

)0 سقط من الأمل > بواتجها من المطبوع. : 

(4) انظر تفسير ابن كثير ( 08/7 ) . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ١79/١‏ و1805 ) وأبو داود ( 47517 ) في الفتن والملاحم » والترمذي ( 7١195‏ ) في 
الفتن . 


030 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ( / 9ه ) وانظره بتمامه في تفسير ابن كثير ( 98/7 ) . 


١5‏ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 


وروى :مسلم: وأهل:البستن إلا النساض : عن أبي أذرّ تجو هذا'" .. 

وأما الآخرء فقد قال الإمام أحملا"© : حدّئنا أبو معاوية ووكيع . قالا : حدّئنا الأعمشٌ . عن 
عبد الله بن مرّة » عن مسروق . عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله يكِ : « لا تُقتلّ نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كِمُل'' من دمها . لأنه كان أول منْ سن القتلّ »" . 

ورواه الجماعة سوى أبي داوذط*) “من عديت الأعمون نه . 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وإبراهيم النخعي . أنهما قالا مثل هذا سواء . 


[ وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارةٌ يقال لها : مغارة الدم » مشهورة بأنها المكان الذي قَبَلَ قابيلٌ 
أخاه هابِيلَ عندها » وذلك مما تَلَقَّوهِ من أهل الكتاب » فالله أعلمُ بصحة ذلك . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير - وقال : إنه كان من الصالحين - أنه رأى النبيّ 
كله وأبا بكر وعمرَ وهابيلٌ ١‏ وأنَّه استحلف هابِيلَ أنَّ هذا دمه » فحلف له » وذكرّ أنه سألّ الله تعالى أن 
يجعلّ هذا المكان يُستجابٌُ عنده الدعاء » فأجابّه إلى ذلك ٠.‏ وصدّقه في ذلك رسول الله يَكٍِ . وقال : إنه 
وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس”) . وهذا منامٌ لو صمّ عن أحمد بن كثير هذا لم 

يترتب عليه حكمٌ شرعييٌ » والله أعلم ]') 
مع 2 01010 2-2 ياعم 


وقوله تعالى : # بَعَتَ اله ا يبَحَتُ فى الْارْضٍ ليه كُيِفَ يُوارى سوه 5 اخيدقال كويلي» أ 
ل سو لام ج عا هه لل مامه 11 7 
أكْنَ مم هددً لوب مَأورىَ سوه أي تَأصبَحَ من لون © 1 الماددة : ا 00 
على ظهره سه 5 وقال ريون 7 ا نه 2( ولم يزل كذلك حتى بعت الله غرابين ‏ قال السّدَّي" 


بإسناده عن الصحابة ‏ أخوين » فتقاتلا » فقتل أحدهُما الآخرّء فلما قتله عَمِدَ إلى الأرض يحفدٌ له فيها » 


: ) ١9" /8 ( أخخرجه أبو داود ( 1571 و5504 ) في الفتن والملاحم . وابن ماجه ( 7408 ) وفي تحفة الأشراف‎ )١( 
لم يعزه المزي إلا إلى أبي داود واب بن ماجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 1//7ا10 ) وقال : هذا حديث صحيح‎ 
. على شرط الشيخين ولم يُخرجاه‎ 

فم أخرجه أحمد في المسند ( 7817/١‏ و40 و48 ) وبهامش الحديث رقم ( 0م ) : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين [ طبعة مؤسسة الرسالة ] . 

إفرة كفل : لعبيته . 

)0 أخرجه البخاري ( 710 ) في الأنبياء » ومسلم ( 17197 ) ( 77 ) في القسامة » والترمذي ( 51177 ) في العلم ‏ 
والنسائي في الكبرى ( ١١١57‏ ) وابن ماجه ( 7117 ) في الديات . 

)05 انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 718/8 ) . 

() مابين حاصرتين زيادة من ب . 

61 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 578/4 ) وذكره ابن كثير في التفسير ( 70/7 ) . 


ذكر قصة ابنئْ آدم قابيل وهابيل /ا ١‏ 


ثم ألقاه ودفته وواراه ٠‏ فلما رأه يصنعٌ ذلك » قال : 9 يلي أ الس عَجَرْتُ أن أن مِثَلَّ هَددًا | الْعِب فأور: 7 
0000 
وذكر أهل التواريخ والسّير ؛ أن آدمَ حَزِنَ على ابنه هابيل حزناً شديداً ٠‏ وأنّهِ قال في ذلك شعراً » وهو 


تغيّرٌ كل كل ذي لو وطَعْمٍ وقلّ بشاشة ل المليج 
تأحيت آدة : [ من الوافر ] 
أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصارٌ الحيٌ كالميْتٍ الذبيح 
وجاءً بشرَّةٍ قذّ كان منها على خَرْفٍ . فجاءً بها يصيحٌ 
1 ل - 7 5 1 4 ع و 
وهذا الشعرٌ فيه نظر » وقد يكون ادم عليه السلام قال كلاما يتحزن به بلغته » فألفه بعضهم إلى هذا . 
وفيه أقوال » والله أعلم . ١‏ 
وقد ذكر مجاهدٌ : أنَّ قابِيلَ عُوجل بالعقوبة يومَ قتلّ أخاه » فعلقث ساقّه إلى فخذه » وجُعِلَ وجهّه إلى 
التي كتقينا دارنت تكلا نه + ولد لدت وسه رعسدةه جه بوي 
وقد جاء في الحديث : عن رسول الله يي أنه قال : « ما من ذَنْبٍ أجدر أن يُعجلَ الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يدَّخْرُ لصاحبه في الآخرة من البَغْي وقطيعة الرحم )"ا 
والذي رأيته فى الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب . الذين يزعمونٌ أنه التوراة » أنَّ الله عرَّ وجل أجّله 
وأنظرّه » وأنَّه سكنّ في أرض ١‏ نَوْد » في شرق عَدنَ » وهم يُسمُونه ١‏ قنين » وأنه ولد له « خنوخ » ولخنوخ 
« عندر » ولعندر « محوايل » ولمحوايل « متوشيل ١»‏ ولمتوشيل « لامك ») وتزوّج هذا امرأتين ( عذا » 
١‏ وصلا » فولدت عذا ولداً اسمه « إبل » وهو أوَّلٌ من سكن القباب واقتنى المالّ » وولدت أيضاً « نويل » 
وهو أوّل من أخذ في ضَرْب الوّنج والصَّنح “' 1 وولدت صلا ولداً اسمه ١‏ شوبلتين » وهو أوَّلٌ من صنعَ 
النحاس والحديد » وبنتاأ اسمها « نعمى » . 


010( في التفسير ( 4/ 057-0570 ) وفي التاريخ ( 0 ). وفي التفسير : فلونٌ الأرض . 

(؟) أخرجهابن جرير فى التفسير ( 0758/5 ) . 

0 أخرجه أحمد فى المسند ( 77/0 و88 ) وأبو داود ( 4407 ) في الأدب » والترمذي ( 701١‏ ) في صفة القيامة » 
وابن ماجه ( 411١‏ ) في الزهد . والحاكم في المستدرك ( 177/7 ) وابن حبان في صحيحه ( 4040 ) الإحسان » 
كلهم عن أبي بكرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : صحيح . 

)0 الج : ضرب من الأوتار أو العود أو المعزف. والصَّنْح : شيء يتخذ من صُفْر (نحاس) يُضرب أحدهما على الآخر. 


ب ذكر قصة ابنيْ آدم قابيل وهابيل 


وفيها' ' أيضاً أن آدم طافّ على امرأته فولدث غلاماً » ودعت اسمه ١‏ شيث »> وقالت : من أجل أنه قد 
وهب لي خَلْمَاً من هابيل الذي قتلّه قابيل » وؤلد لشيث ٠‏ أنوش »© . 

قالوا : وكان عمرٌ أدم يوم وُلد له شيث مئة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة » وكان عمد 
غير انوش . 

فوله لأتوكن ١‏ كان »ولعو الخمر تشعو تمتة: وماس :يعد 3لك كجاتكة منة وعدم عشرة بده 
وولد له بنون وبنات . 

فلا كان عر تدان ستعيق :مكة :ولد له اهليل :» وتعاش برع الك تناتحة سنة و أريحين ابكة » بوواد 
له بنون وبنات . 

فلما كان لمهلاييل من العمر خمس وسبعون"' سنة ولد له « يرد » وعاشسَ بعد ذلك ثمانمئة وثلاثين 
سنة ٠‏ وؤلد له بنون وبئنات 6 

فلما كان ليرد مئة سنة واثنتان وستون سنة ولد له « خنوخ » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة ع وولد له 
ينون وبنات 5 

فلما كان لخنوخ خمس وسبعون”' سنةً ولد له « متوشلح » وعاش بعد ذلك ثلاثمئة*؟ سنة » وؤّلد له 
بنون وينات 1 

فلما كان لِمُتَوَشْلِحْ مئة وسبع وثمانون سنة ولد له « لامك ؟ وعاش بعد ذلك سبعمئتة واثنتين وثمانين 
بيه 6 وولد له ينون وبنات 5 

فلما كان للامك من العمر مئة واثنتان وثمانون سنة ولد له « نوح » وعاش بعد ذلك خمسمئة وخمساً 
وتسعين سنة ٠»‏ وولد له بنون وبنات » فلما كان لنوح خمسمئة سنة ء ولد له بنوه ( سام » و« حاما 


و« يافث »4 . 


هذا مضمون ما في كتابهم صريحأ*' 


. أي : في التوراة‎ )٠١( 
. كذا في الأصل . وفي المطبوع : ثمانمئة‎ ):0 
. - انظر قريبا من هذا النص المنقول من التوراة في سفر التكوين  الإصحاح الخامس‎ 2) 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل ١.‏ 


وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرٌ كما ذكرّه غيرُ واحد من العلماء طاعنين عليهم 
فى ذلك » والظاهر أنها مقحمة فيها , ذكرّها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير ١‏ وفيها غلط كثير كما 
سنذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في « تاريخه »عن بعضهه') : أنَّ حواء ولدت لآدم أربعينَ ولداً 
فى عشرين بطناً » قاله ابن إسحاق . وسمّاهم . والله تعالى أعلم . وقيل : مئة وعشرين بطناً » في كلَّ 
راغ اذكه وأن+ه أولهم « قابيل » وأخته « قليما ») وآخرهم ١‏ عبد المغيث » وأخته « أم المغيث » :كم 
انتشرَ النَّامِنُ بعد ذلك وكثروا » وامتدّوا في الأرض ونموا » كما قال الله تعالى : 8 يامب الئاس أَتَفُوارَيَك الى 
لد ين نين وَِدوَوَحَلقَهَارَوْجَهَاوسثَّ هما رجالا كما وآ © 1 الساء ١ ١‏ ] الآية . 

وقد ذكرٌ أهلٌّ التاريخ أنَّ آدم عليه السلام لم يمث حنَّى رأى من ذرّيته من أولاده وأولاد أولاده أربعمئة 
ألف نسمة » والله أعلم . 

5 ات ا 00 

وقال تعالى : 0 © هْوَالذِى حَلقَكم من فين واحِدَةَ وَجِعَلَ مها رَوْجَهَا ليسكن إلها فلما تغْسلها حملت حملا 


حَهًا همرت ب لمآ أل دعو لَه وَيَهُمَا ل َنبا صَدًِا كن من الشككرت 7 فَلمَآ انهم ملحا جَعَلَا لم شرك 
ييا متهم فَعل أله ما مشركون # [الأعراف : 186- 1140 . الآيات فهذا تنبيه أولا بذكر آدم » ثم استطرد 
إلى الجنس » وليس المراد بهذا ذكر أدم وحواء » بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس ٠‏ كما في 
قوله تعالى : # وَلَقَدٌ حَلقَمَا الوضسس من سكل من طِِنٍ (()) ثم جَعَلْنَه نُطفَه في رار مين # [ المؤمنون : 1-15 ] 


ا 
ال عد 


وقال تعالى  :‏ وَلَقَد رَيَنَألسَمَ اليا مسح وَجَمَلتهَا جما شَّطِينٌ © [ الملك : 5 ] ومعلوم أن رجومٌ الشياطين 
ليست هي أعيانٌ مصابيح السماء » وإنما استطردً من شخصها إلى جنسها . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد' : حدّئنا عبد الصمد . حدّئنا عمر بن إبراهيم » حدّثنا 
قتادة » عن الحسن .» عن سمرة ء عن النبي يِه . قال : « لما ولدت حراءٌ طافٌ بها إبليسنٌ » 
وكان لا يعيثنٌ لها ولد . فقال : سمّيه عبد الحارث فإنّه يعيش » فسمّته عبدَ الحارث فعاش » وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره» . وهكذا رواه الترمذي" ٠»‏ وابن جرير”' ٠»‏ وابن أبي حاتم » وابن 
مردوية”' في تفاسيرهم عند هذه الآية . وأخرجه الحاكم'' في مستدركه . كلهم من حديث 


. )١4٠0/١( تاريخ الطبري‎ )١( 

") في المسند( 1١١/8‏ ). 

(7) في جامعه ( لا/01٠"‏ ) في التفسير . 

4 في تشسيرء 014/3 .. 

4) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه » كما في الدر المنثور ( / 777 ) . 
7) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/ 048 ) . 


١6‏ ذكر قصة ابنيْ أدم قابيل وهابيل 


عبد الصمد بن عبد الوارث » به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه . 


وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد 
ولم يرفعة') 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبة'' ٠‏ والظاهر أنه تلقاه من 
الإسرائيليات ٠‏ وهكذا رُوي موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا مُتلتّى عن كعب الأحبار ودوّنه » والله 
أعلم . وقد فسّر الحسنٌ البصريٌ هذه الآيات بخلاف هذا » فلو كان عنده عن سَمُرة مرفوعاً لما عدلَ عنه إلى 
غيره » والله أعلم . وأيضاً فلله تعالى إنما خلقّ آدم و حوّاء ليكونا أصلّ البشر » وليبثٌّ منهما رجالا كثيراً ونساء , 
فكيف كانت حوّاء لا يعيش لها ولد كما ذكرَ في هذا الحديث إن كان محفوظاً ؟! والمظنون بل المقطوع به أن رفعه 
إلى النبي يَلِةِ خطأ . والصوابٌ وقفه , والله أعلم . وقد حرّرنا هذا في كتابنا التفسير" ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا . فَإنَّ آدمّ أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفح فيه 
من روحه . وأسجدّ له ملائكته » وعلَّمه أسماءَ كلّ شيءٍ » وأسكته جنّته . 

وقد روى ابن حبّان في صحيحه : عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله! كم الأنبياء ؟ قال : ١‏ مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . قلت : يا رسول الله ! كم الرسل منهم ؟ قال : ١‏ ثلاثمئة وثلاثة عشر جد 
غفير» . قلت : يا رسول الله ! من كان أوّلهم ؟ قال : آدم . قلت : يا رسول الله ! نبي مرسل ؟ قال : 
9 نعم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من رُوحه » ثم سوّاه قبلا 44 

وقال الطبراني” : حدّئنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني. حدّئنا شيبان بن فَوُوخ ٠‏ حدَّئنا نافع 
أبو هرمز . عن عطاء بن أبي رَباح » عن ابن عبّاس ٠‏ قال : قال رسول الله يَكهِ : « ألا أخبركم بأفضل 
الملائكة جبريل » وأفضل العيين ادو وأفضل الأيام يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » 
وأمفتل الثالي ليله القذي» وأفضيل الساءعرية بنك عموان0"" ..:وهذا إنكاذ متيف إن ثاهماً آنا عرف 


. ) 718/8 ( انظر جامع الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذاهو الصواب؛ فالموقوف علة للمرفوع. وليس كما شاع عند المتأخرين» واقتصار الترمذي على تحسينه يعني أنه 
عنده معلول» وهو معلول هنا بالوتف. وهذا من عمر بن إبراهيم فإنه ضعيف في قتادة خاصة مع صدقه عموماً. ثم إن 
الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة كما قرره الإمام الذهبي . 

(2) انظر تفسير ابن كثير ( ”/ 140" ) . 

2 رواه ابن حبان )17١(‏ وأحمد في المسند (17/8/4) من حديث أبي ذر ء وأحمد في المسند (757/0) من حديث أبي 
أمامة. وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(5) في الكبير ( .)١١”5١‏ 

)0310 أخرجه الطبراني في الكبير ( ١1501‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( 8/ ١1٠‏ ) فيه نافع أبو هرمز » وهو ضعيف وقال 
أيضا ( 198/8 ) : فيه نافع أبو هرمز ؟ ؛ وهو متروك . 


ذكر قصة ابنيْ ادم قابيل وهابيل أه6١‏ 


هذا كذّبه ابن مَعين » وضعَّفه أحمد . وأبو زُْعة » وأبو حاتم » وابن حبان وغيره!") ٠‏ والله أعلم . 

وقال كعب الأحبار : ليس أحدٌ في الجنئة له لحيةٌ إلا آدم » لحيئه سوداء إلى سّّته ٠‏ وليس أحدٌ يكتنى 
في الجنّة إلا آدم » كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الجنّة أبو محمد . 

وقد روى ابنُ عديّ : من طريق شيخ" بن أبي خالد . عن حمّاد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن عبد الله ع مرفوغاً « أهلّ الجنَةِ يُدعونَ بأسمائهم إلا آدم » فإنه يُكنَّى أبا محمد 1) : ورواه ابن 
0 أيضاً : من حديث علي بن أبي طالب » وهو ضعيفٌ من كلّ وجه . والله أعلم . 

وفيه حديث الإسراء الذي في الصحيحين : أنَّ رسولٌ الله يلِِ لما مر بآدمّ وهو في السماء الدنيا » قال 
له : « مرحباً بالابن الصالح » قال : وإذا عن يمينه أسُْودةٌ وعن يساره أسودة » فإذا نظرٌ عن يمينه ضحكٌ » 
وإذا نظرٌَ عن شماله بكى » فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ قال : هذا أدمٌ وهؤلاء نسم بنيه ٠»‏ فإذا نظرَ قِبَلَ 
أهل اليمين وهم أهلّ الجنّة ضحكٌء وإذا نظرَ قِبَلَ أهل الشمالٍ وهم أهل النار بكى 2*1 هذا معنى الحديث . 
الحسن » قال : كان عقل آدمَ مثلَ عَفْل جميع ولدة"© . 

وقال بعض العلماء : في قوله يَلِيةِ : « فمررث بيوسف . وإذا هو قد أعطي شَطرَ الحْسْنٍ » . قالوا : 
معناه أنه كان على النْضْفبٍ من حُسْن آدمّ عليه السلام . وهذا مناسب », فإنَّ الله خلقّ آدمّ وصوّره بيده 

3-2 و ع ع 

الكريمة ونفخ فيه من رُوحه » فما كان ليخلق إلا أحسن الاشباه . 

وقد روينا : عن عبد الله بن عمرو » وابن عمر أيضاً ع موقوفا مر فوعا: إن الاتدالي لما خلق 
الجن ٠‏ قالت الملائكة : يا ربّنا اجعل لنا هذه فإنّكَ خلقتَ لبني آدمَ الدنيا يأكلون فيها ويشربونَ . فقالَ 
لله تعالى : وعرّتي وجّلالي لا أجعلٌ صالحٌ ذريّةِ منْ خلقتُ بيدي كمن قلت له كن فكان 1" . 


وقد وردً الحديثُ المرويٌ في الصحيحين وغيرهما من طرق أنَّ رسول الله كَكيِ قال : « إِنَّ الله خلق أدمَ 


() ينظر ميزان الاعتدال (5/ 147 5) . 

() كذافي الأصل ٠‏ وفي المطبوع : سبح . 

(؟) أخرجهابن عديّ فى الكامل ( 1758/4 ) . 

)0 أخرجه اين عدي فى الكامل 5:3 وما 6 

)5( أخرجه البخاري ( 7747 ) في الأنبياء ٠»‏ ومسلم ( 178 ) في الإيمان . وأسودة : جمع سواد » وهو الشخص : أي 
جمع من الأشخاص . ونسم بنيه : جمع نسمة » وهي نفس الإنسان ٠‏ أي : أرواح بني ادم . 

030 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( 3١87/7‏ ) وقال : في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال . 

000 ذكره ابن كثير في البداية ( 44/١‏ ) وقال : رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ٠‏ وهو أصحٌ . 


؟* ١6‏ ذكر وفاة ادم ووصيته 


على صُورته 2١‏ وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث؛ فذكروا فيه مسالكَ كثيرة » ليس هذا موضع بسطها. 

[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي الدمشقي'' » يروي عن مكحول 
وغيره » وعبد الحكيم . ومروان الطاطري . وسليمان بن عبد الرحمن . وهشام بن عمار » وهشام بن 
خالد » روى من طريق هشام بن عمّار » أنه سمعٌ عروة بن رويم » عن جابر بن عبد الله » عن النبيّ كك , 
قال : ١‏ لما خلق الله آدم وذريّته » قالت الملائكة : يا ربنا خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون , 
فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة ٠‏ فقال الله عز وجل : لا أجغلٌ منْ خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي ٠‏ كمن 
قلت له كن فكان » ]1 . 


وَفاة آدم وَوَصيّته إلى ابنه شيث 
عليه السلام 

ومعنى شيث : هبة الله » وسمّياه بذلك لأنهما رُزقاه بعد أن قُتِلَ هابيل . 

قال أبو ذرٌ في حديثه عن رسول الله يلو : « إنَّ الله أنزلَ مئة صحيفة وأربع صحف . على شيث 
خمسين صحيفة )؟؟ . 

قال محمد بن إسحاق : ولما حضرث آدمَّ الوفاةُ عَهِدَ إلى ابنه شيث » وعلَّمه ساعات الليل والنهار , 
وعلّمه عبادات تلك الساعات . وأعلمّه بوقوع الطّوفان بعدَ ذلك . قال : ويُقال : إِنَّ أنساب بني آدم اليوم 
كلها تنتهي إلى شيث ٠١‏ وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادُوأ*) ٠‏ والله أعلم . 

ولما تُوفِي آدمٌ عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة بحنوط وكَمّن من عند الله 
عز وجل من الجنة ٠‏ وعرّوا فيه ابته ووصيَّهُ شيثاً » عليه السلام . 


قال ابن إسحاقا'" : وكُسفت الشمسسٌ والقمر سبعة أيّام بلياليهن : 


)01 أخرجه البخاري في العتق ( 587١‏ ) ومسلم في البر والصلة ( 5115 ) . 
(6) تاريخ دمشق (54/ .)١١١‏ 

(9) زيادة من ب . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه ( ص١9١‏ ) . 

(5) تاريخ الطبري ( 197/١‏ ) . 

(1) المصدر السابق ( .)1١69/١‏ 


ذكر وفاة ادم ووصيته ١0‏ 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد'' : حدَّئنا هدبة بن خالد . حدَّئنا حمّاد بن سلمة » عن حميد » عن 
الحسن » عن عُنّي ‏ هو ابن ضمرة السعدي - قال : رأيتٌ شيخاً بالمديئة يتكلَّمُ فسألتٌ عنه : فقالوا : هذا 
م بن كعب ٠‏ فقال : إن آدمّ لما حضرّه الموثٌ قال لبنيه : أي بنيّ إني أشتهي من ثمارٍ الجنة كال 
فذهبوا يطلبونَ له فاستقبلتُهم الملائكة ومعهم أكفائه وحنوطه . ومعهم الفؤوس والمساحي والمكائل 2 
فقالوا لهم : يا بني أدم ماتريدون :وا تطلون ؟ أوها تُرِيدَوْق واين تطلبون د الوا : أنوكا عرف واشديق 
من ثمار الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضى"' أبوكم . فجاؤوا . فلما رأتهم حوّاء عَرَفتهم » فلاذت 
بآدمّ » فقالٍ : إليكِ عنّي فإني إنما أنيت من قبلك ٠‏ فخلي بيني وبين ملائكة ربّي عرّ وجل » فقبضٌوه 
وغتّلوه وكقّنوه وحنّطوه » وحفروا له ولحدوه . وصلُوا عليه » ثم أدخلوه قبرّه فوضعوه في قبره » ثم 
حئوا عليه » ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم . إسناد صحيح إليه . 

وروى ابن عساكر : من طريق شيبان بن فؤُوخ . عن محمّد بن ز ياد . عن ميمونٌ بن مِهُران » عن ابن 
عباس أن رسول الله بكلِ قال : « كبّرت الملائكة على آدمَ أربعاً » وكبّر أبو بكر على فاطمة أربعاً ٠‏ وكبّر 
عمد على أبي بكر أربعاً » وكبّر صَهَيْبُ على عمنّ أربعاً 1" . قال ابنْ عساكر : ورواه غيره » عن ميمون ١‏ 
فقال : عن ابن عمر . 

واختلفوا في موضع دفنه : فالمشهور أنه دُفنَ عند الجبل الذي أهبط منه في الهند . وقيل : بجبل 

ويقال : إن نوحاً عليه السلام لما كان زمن الطوفان حملّه هو و حوّاء في تابوت » فدفتهما ببيت 
المقدس . حكى ذلك ابن جريا'' . 

وروى ابن عساكر : عن بعضهم : أنه قال : رأسّه عند مسجد إبراهيم » ورجلاه عند صَخْرة بيت 
المقدس . وقد ماتت بعده حوّاء بسنة واحدة . 

واختّلف في مقدار عُمُّره عليه السلام » فقدّمنا في الحديث عن ابن عبّاس ٠‏ وأبي هريرة » مرفوعاً : 
أنه اكْتّبَ في اللّوح المحفوظ ألفَ سنظ*' . وهذا لا يُعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمئة 
وثلاثين سنة ؛ لأن قولهم هذا مطعون فيه » مردود إذا خالفَ الحنّ الذي بأيدينا » مما هو المحفوظ عن 


. )١55 /6( في زياداته على مسند أبيه‎ )١( 
. في ]24 فقد قضي قضاء أبيكم‎ 0 
. وإسناده ضعيف جدا‎ 

(:) فى تاريخه( 1١51/١‏ ). 

انندم الجطد يت 


١6‏ ذكر إدريس عليه السلام 


المعصوم . وأيضاً فإنَّ قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث ٠‏ فإن ما في التوراة إن كان 
محفوظاً محمولٌ على مذدَّة مُقامه في الأرض بعد الإهباط » وذلك تسعمئة وثلاثون سنة شمسية » وهى 
بالقدريه حك ونع و تعسو بج ب ونضات إلى الك كلانه و ازور ننه هذه معام ف اليد و 
الإهباط على ما ذكرّه ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة . 

وقال عطاء الخراساني : لما مات آدمٌ بكت الخلائقٌ عليه سبعة أَيّام . رواه ابن عساك”') 

فلما مات آدمٌ عليه السلام قامّ بأعباء الأمر بعدّه ولده شيث عليه السلام ٠‏ وكان نبا بنصّ الحديث الذي 
رواه ابن جِيّان في صحيحة") أعوآي ذوعا مرقوعا #017 آنل غلب كمسر ضح : 

فلما حانثُ وفائّه أوصى إلى ابئه ١‏ أنوش » فقامَ بالأمر بعدّه » ثم بعده ولده « قينن » . ثم من بعده ابنه 
« مهلايبل » وهو الذي يزعمٌ الأعاجم من الفرس أنه ملّكٌ الأقاليمَ السبعة » وأَنّهِ أوَلُ من قطعٌ الأشجار, 
وبنى المدائن والحصون الكبار » وأنَّه هو الذي بنى مدينة بابل » ومدينة السوس الأقصى ٠‏ وأنه قهرَ إبليسَ 
وجنوده وشوّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها ٠»‏ وأنه قتلّ خَلْقاً من مرّدة الجنّ والغيلان » وكان 
له تاج عظيم » وكان يخطبٌُ الئاس » ودامت دولته أربعينَ سنة . 

فلما مات قامٌ بالأمر بعدّه ولدّه ١‏ يرد » فلما حضرثّه الوفاة أوصى إلى ولده « خنوخ » وهو إدريسنٌ عليه 


ذكرٌ 
أفنت عله الكاد 
ااويسض عليه الخلام 


مح سور 


قال الله تعالى : 9 وَأذّدر في الكتب إدريس إِنَّمّ كن صِدَِيَا يا (() وَرَفستَهُ مكنا عَلِنَا 4 1[ مريم : ده _ /اه] . 
فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصّدَّيقيّة » وهو« خلوخ » هذاء وهو فى عمود 
: نسب رسول الله يِةٍ على ما ذكرّه غير واحد من علماء النسب . 

وكان أوَّل بني أدم أعطي النبوة بعد آدمَ وشيث عليهما السلام وذكرائن إشحاق + أنه اول مو خط 
بالقلم ٠‏ وقد أدرك من حياة أدم ثلاثمئة سنة وثمانى سنين . 


وقد قال طائفة من الناس : إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمي . لما سألَ رسول الله 


)00( أخرجه ابن عساكر . كما في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 775/١14‏ ) . 
(19) تقدم الحديث وتخريجه . 


َي عن الخط بالرمل ٠‏ فقال : ١‏ إِنَّه كان نبي يخطّ به » فمن وافقّ خطه فذاك 1') 


ويزعمٌ كثيد من علماء التفسير والأحكام : أنه أوَّلَ من تكلّم في ذلك ٠‏ ويُسُونه هرمسر”" الهرامسة » 
ويكذبون عليه أشياءَ كثيرة » كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


اا 0 


وقوله تعالى : # وَرَفَعنه مَكَأنَا علِنَا © [ مريم : 09 ] هو كما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء : 
رسول الله كَكِةِ مرّ به وهو في السماء الرابعة . 

وقد روى ابن جرير : عن يونس » عن عبد الأعلى » عن ابن وهب . عن جرير بن حازم » عن 
الأعمش ؛ عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : سألَ ابن عّاس كَعْباً وأنا حاضر » فقال له : 
ما قول الله تعالى لإدريس 18 وََعمتَهُ مَكَناعِيَا © 1 مريم : 107 فقال كعبٌ : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنّي 
أرفُ لك كلّ يوم مثل جميع عمل بني آدم - لعله من أهل زمانه فأحب أن يزدادٌ عملاً » فأتاه خليلٌ له من 
الملائكة » فقال : إِنَّ الله أوحى إلي كذا وكذا فكلّم فيّ ملكَ الموت حتى أزداد عملاً » ٠‏ فحمله بين جناحيه 
حتى صَّهِد به إلى السماء » فلما كان في السماء الرابعة تلقّاه مَلَكُ الموت منحدراً » فكلّم مَلّك الموت في 
الذي كلّمه فيه إدريس » فقال : وأينَ إدريسنٌ ؟ قال : هو ذا على ظهري . فقال ملك الموتٍ : فالعجبٌ 
بُعنتُ وقيل لي : اقبضل روح إدريس في السماء الرابعة » فجعلتٌ أقولٌ كيف أقبضٌ روحه في السماء الرابعة 


تت له 


وهو في الأرض ؟ فقبضّ روحه هناك » فذلك قول الله عز وجل # وَرَفَعَنَهُ مَكنَاعَِنا © [ مريم : له ] . 

ورواه ابن أبي حاتم*) عند تفسيرها . وعنده . فقالٌ لذلك الملك : سل لي ملك الموت : كم بقيّ 
من عُمْرِي ؟ فسأله وهو معه : كم بقيّ من عُمره ؟ فقال : لا أدري » حتى أنظرَّ » فقال : إِنك لتسألني عن 
رجل ما بقيَ من عُمُّره إلا طرْفة عَيْن فنظرٌ الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس ٠‏ فإذا هو قد قيض وهو 
لا يشعرٌ 

وهذا من الإسرائيليات » وفى بعضه نكارةٌ . 

وقول ابن أبي نجيح » عن مجاهد”) ٠‏ في قوله 7 وَرَفَعَنهُ مَكَنَ علِيَا ((ي) * [ مريم : 27 ] قال : إدريس 
رُفعَ ولم يمثْ ٠‏ كما رُفعَ عيسى ؛ إِنْ أراد أنه لم يمت إلى الآنَ ففي هذا نظرٌ » وإِنْ أرادً أنه رفع حيّا إلى 
السماء . ثم فض هناك » فلا يُنافي ما تقدَّم عن كعب الأحبار ‏ والله أعلم . 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه ( 0717 ) في المساجد . 
زفة « هرمس » : الأسد القوي الشديد . 

(") في تفسيره( 7077/8 ) . 

(:4 كمافى الدر المنثور ( 018/6 ) . 

أخرجه منجاهد في تفسيره ( 781/١‏ ) . 


65 دكا ريسن غليةة السلام 


وقال العَوْفِي'' : عن ابن عباس ٠‏ في قوله : # وَرَفَمْنَهُ مَكَنَا علا © 1 مريم : 07 ] رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّكَّاك . 

والتحديث] لمتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصحٌ . وهو قول مجاهد . وغير واحد . 

ارال العين البصري « وَرَفْعنَهُ مَكَنَاعَلِنًا © [ مريم : 50 ] قال : إلى الجنة . وقال قائلون : رُفْمَ في حياة 

وقد زعم بعضّهم أنَّ إدريسَ لم يكن قبل نوح ٠‏ بل في زمان بني إسرائيل . 

قال البخارئ'' : ويُذكر عن ابن مسعود » وابن ن عباس ؛ أنَّ إلياس هو إدريس ٠»‏ واستأنسوا في ذلك 
بما جاء في حديث الزهري ٠‏ عن أنس في الإسراء ؛ أنه لما مر به عليه السلام قال لك : « مرحباً بالأخ 
الصّالح والبِيّ الصالح ٠‏ ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم : مرحباً بِالنَيَ الصّالح والابن الصّالح » قالوا : 
فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له . 

وهذا لا يدل ولا بُدَ » لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيّداً » أو لعله قاله له على سبيل م 
ولا قت دوك لايك له الى قال الأرزة جنا حصت الاق إلى لش وارراكيو الا ويدار علا اق 
وأكبر أولي العزم بعد محمّدٍ » صلوات الله وسلامه عايهم أجمعين . 


)00( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( 0819/6 ) . 
)١(‏ في صحيحه ( 7887 ) في الأنبياء . 


قصة نوح عليه السلام /زه ١‏ 


هو نوح بن لامك . بن متوشلخ ٠‏ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد » بن مهلاييل » بن قَيْنن » بن 
أنوش » بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولده بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جري”'2 وغيره . 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مئة وست وأربعون سنة . 

وكان بينهما عشرة قرون » كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحة) : حدّثنا محمد بن 
عمر بن يوسف » حدَّئنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه . حدَّئنا أبو توبة » حدَّئنا معاوية بن سلام » عن 
أخيه زيد بن سلام » سمعتٌ أبا سلام » سمعتٌ أبا أمامة : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ! أنبٌ كانَّ أدمْ ؟ 
قال : « نعم » ممكلم »2 . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » . قلت : وهذا على شرط 
مسلم . ولم يخرّجوه . ه: 

وفي صحيح البخاري " : عن ابن عبّاس ؛ أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ء كلَّهم على الإسلام . 

فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس » فبينهما ألف سنة لا محالة » لكن 
لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عيّاس بالإسلام » إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا 
على الإسلام » » لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون ٠‏ وزاءّنا ابن عبّاس أنهم كلهم كانوا 
على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أنَّ قابِيلَ وبنيه عَبدُوا 
النّار » والله أعلم . 

وإن كان المرادٌ بالقؤن الجيلٌ من الناس » كما في قوله تعالى : # كم أهلكنَا م الْقرون من بد نح 4 
[الإسراء : ٠7‏ ] وقوله : 3 ثَ أَنتَأنا من بَعَدِهِر قرا مَاحَرنَ © 1 المؤمنون : 1١‏ وقال تعالى : 3# وقرونا بين دلقت 
كيرا * [ الفرقان : *] وقال 9# وك هلكا مَِلَهُم من هَرْنٍ * 1 مريم : 74] وكقوله عليه السلام : « خيرٌ القرونٍ 
قرني )*) الحديث . فقد كان الجيل قبل نوح يُعمَّرون الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
ألوف من السنين ٠‏ والله أعلم . 


0( الإحسان ( 7519١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(©) أخرجه الطبري في تاريخه ( 178/١‏ ) عن ابن عباس وابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 45 ) عن عكرمة ‏ 
والجاكم في العتتدرك 18437507 ) عن ابن خباس: © ولم أجده في صحيح البخاري ٠‏ وأظنه سبق قلم . 

)0 أخرجه البخاري (1479) ذ في الرقاق » ومسلم ( *9؟ ) )١5١7(‏ في فضائل الصحابة ٠‏ بلفظ « خير الناس قرني »2 . 


١‏ قصة نوح عليه السلام 


وبالجملة : فنوحٌ عليه السلام إنما بعتّه الله تعالى لما عُبدتِ الأصنامٌ والطواغيثٌ » وشرعً انان في 
الضلالة » والكفر » فبعتّه الله رحمة للعباد » فكان أَوَّلَ رسول بُعِثَ إلى أهل الأرض ؛ كما يقول له أهل 
الموقف يوم القيامة . وكان قومّه يُقال لهم : بنوراسب ٠.‏ فيما ذكرّه ابن جُبير وغيره . 

واختلفوا في مقدار سِنْه يومَ بُحَتَ فقيل : كان ابن خمسين سنة . وقيل : ابن ثلاثمئة وخمسين سنة » 
وقيل : ابن أربعمئة وثمانين سنة . حكاها ابن جريا'' » وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس . 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه . وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفالة"" ٠»‏ وكيف أنجاه 
رأصعاف الس أ مرا هرج من اند الحويق: . 

ففي الأعراف ». ويُونس . وهود ء والأنبياء » والمؤمنون » والشعراء » والعنكبوت » والصافات . 
واقتربت ٠‏ وأنزل فيه سورة كاملة . 

فقال تعالى في سورة الأعراف : 33 لَقَدَ أَرَسَلَا نُونَا 1 . 
أعاث عَلَْكُم عَدَاب َو ليم 79 مال لمك ين قَوَم إنَا ا ل 
سول ين ري اليرت )ينث رمتلك رق وَأَنصَح لك وأ 
ين تَبَكْرعَلَ جل كد ليسنؤركم ولدتفوأ وأ علخ مون (() كد بوه ل كدو 
كيين لكا را لالس د 


وقال فى سورة يونس : 1 © وَائل عَلتمٌ يبَأ وج إِذْمَالَ قوع قور إن كن كر علبَكر تَقَابى وَتَذْكيرى , بِكَايَتِ 


1 


فَمَلَ أله وَحَكَلْتُ تَأجمعوا أو وه 0 1 ل 0 حَنه شن فصوأ إل ولا لوث ري 
سَأْلتك من جر إِنْ أَجَرىَ 2 وَأمِرَت رك َلْسَلِِينَ ا َكَدَوهُ فَجَيْنَهُ وَمَن مَعَمْ في أَلْفَاْكِ وَجَعَلْتَهْمَ 


رص لير 


حَتِكَوَلرقَ ازنَ كَدَوْا يي ماك كف عد ٍِ به ألْدَرِيَ ا اماع 

وقال تعالى في سورة هود : 3 وَلَقَدَ أَرَسَلنا وا إل مومه ِف لكي تير جيك 9) أن الا كيدو إلا لَه | 
0 ير © نَل الاين كتين يي ا مَا رلك إِلَّا بَسَرًا مَمْلَنَاوْمَا رلك أيعَلَكَ | 
أي وَمَاركا لك امن َل بَل تَلدكُم كيت 1609 بوم مم | 0 
اق نوه ميت َك كوه وأَثْرٌ لها _كَرِهُونَ (ه) وَيَمَو و لآ أتَمدُسكُحْ عله مالا إن أ 
على أله 5-0 إِنّهُم مُلْفُوارٍ يهم ولكوت رن عا موت يفم سَيَسرْ في نَل 
أفلا درون © 3 أَهُولُ ْم عِندِى حَرَ]ينُ أ ولا أغله العتت ولا اقول إن كلت وله اول لاد 5 5-8 
تيم أل 7 حرا أشّهُ أَعَلَمُ يما أَنمْسِهمٌ يإ شي الاق ما قا يق 1 يعَافِدنا إن 


ند 


2 3 
00 
ّّ 
1 
6 


ص 5 


١‏ ات 
5 


2000 في تاريخه ( 3/١‏ ). 
20 2 سقطت من ب . 


قصة نوح عليه السلام ١606‏ 


صف < 
صمحم بتاكمل غٍِ رو 8 00 ره مدححور دسل ++ ره ا سس مسر 
نت مر ألصَدِويت (3) قال ! نيكم به أله إن 3 نشم يمقري © ولاينقشكر نص إن أردث أ أنصح لَكْمْ إن 
رام مدع ه دأ ع + عداده 5100 اسار آذ 0 سه مر 
كان ألله نري ن يَغويكم هو إِلْه ترتجعووت م َم يقُونُوت رده قل بن ريه ضَك يخا وَأنا رع من 
ير بج تلع عمج 2020011000 0 فلك 
ِّ مون (79) وأوىت إل ِح أَنّم نَم لن بَوْمَِ ان ريك لاعن ون امن مالا اتوي بمَا كانوأ يَفَعَدُوت ((يا وَأصنّع 


م 


أيَوَخَ وَل ع نوف ل طلئ ام نر 9 ومالك ينادملا قز حجنوا رن 
إن شسْحَره خَروأ من 5-5595 2 بك كاك خرن (© موق تنكمت من يَأَنِعَدَابُ يكل َه داب قبط () حي 
انا وار ون أل هاي سل قتف نأك إلا سيق عله أ ع اموا امن مَعَدَءٍ 
إِلَامَيِلُ © وول بسكأ فا بشي أَلَّهِيَحربهَاوَمُرْسهاً إنَدَقٌ لعفور ب حم و بَرَى يهم فى مج كالجبسال وتَادَى 
موادي زبخ اتسكى كسَوَلا كن م1 ل 
عام ابو من مر لَه امن حمالمو 6 ين انرق © وَقبِل بتأريس الى م كِ وينَسَمَاءٌ 
ول وَيَِيصَ الْمَآءُ ا بودي وَل بُعَدا عور اين وآ دك فوح ريم فعا 0007 هلي 
وَنَوَعْدَكَ الْحَقٌ وَأتَ أَمَكَه لكين 3 1 ل بن يلك إن َل اسن مَل لك يِل ف 
أَعِظِكَ أن ام كود 20010 112 اناق تالك ل يفده لامكو ل معدي انطو 
لْحَسِرِينَ ((©) قِبِلَ يمح أهبظ سل مَنَا يَتَوَيَكَتٍ عَلَكَ وَعَكَ أُمْوِ ف تمن مَعَلّ ومع نميهم مم يمَشْهُم ين عَدَابُ 
انك رم ست ا القن ويا كما مت تتلتها أت ولا مرك ين قبل عن تاضيد الوب قرت 4 


مر 3 


1 مم ه 


٠. [هود:1:5-56]‎ 


3 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : « ونيا د كاد من فَبْلُ فا حجنا لم فجيددة وَأهَلمٌ ور الحكرب 
لظي (©) ويصَريَه ون المور ال كر كاه نحت حكاووأ قوم سَوْءِ فَأَعْرسَهُم لمْعِينَ © [ الأنبياء : 007-073 ] . 

“وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : 7 عد سَتَايْمَ ل وه كَل و ذا كص إل 

ار م نَ () عمال الملا أ الَدينَ كُمَرُوأ ين مَوْمِهِ و ما هذا إلا بت عل د يريد 


قر ا 0 


نزل 
مكنا 0 فت ابيا الْأولِينَ )) إن هو إلا رَجل ل 3 قال رب أنصيف يما 


-- 
أن . آذ م ا ع 


3 


٠. 


و 0 ءاس مكل 227 000 2 و عر 0 1 وت سو سء 
كنود قات عيا ون أشئع لفك اوتنا دابآ نر اكد تأسللقت فنا من حكلٍ رَوَجَبّن 
3 ات رلك لاس صق عشم لمن ولا خيتو ف يتؤت وان تت ل يتا 


ل لفاك َكل اليد الى يجا من الْمَوْ يلين( ول رب انْرِلْن مَرَلَا ماو وانَتَ حير الْرينَ 9 إنَّ في دَلِكَ لأتِ وَإن 
اتات # [ المؤمنون : "# ] ٠.‏ 


3 جو 5 24 درول بحس ل لظ لور 4 
0 العام _ 0 0 0 انون 9 إن رك 
0 و 056 2 وما أ 206 20 ) دَأمَقوا مور رةه 2-5 00 
0 
0 لور م ا 


مر هو > جم د 2 20-0 010 - ع ووه سرس 92 
أ لك ريتك اله و 9 قال 0 1 نَ () مآ نَأ يطارر 
لْمؤْصِينَ فيا إن ناك يي يد © الوا ين لَرتَسَهِ مكبح لتَعوىَ مِن المرجوبيت أ ) قال رب إن وى كَدَبونِ () فأفتح بنت 


ينهم هنا ويح وص مَِىَ مِنَ الْمُؤْمينَ ا أنه وم نَع في الف المشنخون وم ركنا أغرقنا به عد لبا ين 39 إِنَ ف دَلِكَ لَه 
وَمُاحكاب ١‏ كثرهم مُؤْمِنينَ ()وَإِنَّ ريك لهو الْعَرِورْ لتحي # [ الشعراء ١57-1١6‏ ]. 
وقال تعالى في سورة العنكبوت وَلمَد أرسككاوًا ل َوَمِء قلت فيهم أَلفَ سَدَةٍ إلا يبيب عَاما 


ووم 


أَحَدَهُم أ قات وَهْحْ طَدِِسُونَ (و سه وَأصَحَنبَ السَفِكةٍ وَجَعَلتَهَآ ءايه سيت © العنكبوت :16-14] 5 
وقال تعالى في سورة الصافات : « وَلَقَدْ نَادَسَا فح فَلِِهُمَ آلْمُجبوت 9 وَيحسه وَأَهْلْمُ ين الكر 
: تلم 3 وَجعَلنا دربم هيفن 79 كن لين )سد عل وى لعن 3 إآ كيك يزى انين 6 
مِنْ عبّادٍ "ا الْمؤْمِنِينَ ((0 ثم رن لحرن # [ الصافات 5/0 ]. 


معووء 2ه لخر و ساح سرس رم ر م شير وو رمجبرو 0 لق هَدَعَا وه 2010 
وقال تعالى في سورة اقتربت : ٠‏ #كَدَبتَ بت لهم قوم نوج عدن وَالوأحنُون وأزدجر (رل هدح ريّهُ: أنِ مَعلُوبُ 


50007 جر ا ع سعس مع مس دمو 


نهر ()) فَمَنَحنَا أبَوبَ آلسّمَِ جا منبجمر 69 وَعَجَرنَا رض عونا َال لمآ عل أمر دود )وله كات أهح 
سر 9 3 تحرى بَعبِنا جزآة لمن كان كفر [فا وَلْمَد عد كته َب مهل ين مُبكرٍ 9 ز 9 ديف دَ ديك و ©) وقد 
لفان للذَّذْ مهل من مُدَكرٍ 1 القمر :>1 ] وقال تعالى -0-ل<هتة0 72 أفقز# اص < 0 
إنَاتَسَلَاًا الل ور ا إن لك نين () أن أعبدوا اله وَأتُعىْ 
يو( ينف لكين بك وَيوحْرْكُمَ إك أجل مُسَكَّى إن أجل أله اداج لا مور لو كم َعَلَمُوت () ذال وَبَ إن دعوت 
0004 را عله ان زد ست طق بع دز »من ع 


وروا وأَسْتَكروأ أسيكبانا )مد إِنِ مَعَوْيمُم جهارًا ©) تُمَ إن عَلَت فم وَأسْرر, ثُ ل إشراءا (©) مقت أستغهروا رب 2 
ال الك لاي 2060700ظ لَك نبوا © مالك لا رون به 
ًا( وهَد حَلفك أطوارَا © ألْرَ روأ َف حَلَقَ لَه سبع سَمَوتٍ بان( وَجَعَلٌ لْصَمرَ ين ورا وجَحَلَ ألشّمْسَ 0 
ولد لين الأ 8 2 يقني ررس ِحَرَاجَا () وَأسّهُ جَعَلٌ له رض بسَاطا (() لَتَسَلَكوا مها سب 
بجا )نال فح وام صو نوهد |لاحسَاا() وم قات وبلا 
لخدو وذ ولأسْوقا ولا يتيك وتتزق كضرا (9) وود أصَنوا كرا ولا رد أَينَ إلا سَكَا 9 مما يتدوم مرو وو 
اواك يدوأ د ين دون أله أنصَارًا 3 وََال فرت لامر َذَرَ عَلّ الأرض من الكفرد كي 5 © ب يل 


عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ توأ إلا مَاجرًا كَمارًا (© رب دل كولكل تت سح وما وللمؤمنين والمؤمتت ولا نزرد 
لظَدِينَ انبا 4 1 نوح 1لم؟]. 


وقد تكلّمنا على كل موضع من هذه : في التفسير ٠‏ وسنذكرٌ مضمون القصّة مجموعاً من هذه الأماكن 
المتفرّقة » ومما دلت عليه الأحاديث والآثار» وقد جرى ذكره أيضاً في مواضعٌَ متفرّقة . من القرآن فيها 
مَذّْحه وذمٌ منْ خالفه 0 فقال تعالى في سورة النساء »9 # إن ] أَوَحَيم إِلِّكَ كا وحن حَينَآ إل نوح وَالبِنَ من بوه 


وَأ نا إِلَ إِرَهِيمَ وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعَهُوب وَالْدسْبَاطٍ وَعَض وَأنوَبَ وتو شن وهتروة وَل وَءَاتَنسَا دَاويد 


عر مرو مي 0 و 


رودا (3) ورسلا هد فَصَصسهُمَْ عَلْيكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم صهُ عَلِتَلَكَ َلك وَكلَمَ أمَهُ مُوسَى تَحَكَيلِيمًا (إ) رسلا 


تمد روح عدم اطلام ل 

بَتْرِنَوَمذِرنَ لتَلايكوْنَ ناس عل أله حبجة بعد لريب 5 أنه عبرا حَكيمًا © [ النساء :50-5 ١‏ ]. 
3 - ُ 3 . 0 27 2 اج سح سار لاس سل سك د له 
وقال تعالى في سورة الأنعام : « وَتِلكَ جما َاتَبتهآ إِبَرسِيِمَ عل قوم مه تَرفَعٌ ردت مّن شاءٌ إن ريلة 


هه له 5-4 


0 ل اننا ملي رك 596 واي 


ذل 


لز ف سس سر سر ور لل سل وي بده دس عد 


4 2 0 05 سم 0 00110111 52 
6 كت وبودس و َكل مصَنَاعلَ 0 وَأجنبيته وهديتهم إن 


رط تُسْتَّقِيو * [الأنعام : 437-85 ] الآيات . 


٠. 5 32‏ 43 . 5 5 5 5 06 لل م م 2< 
وتقفدمت قصته في الأعراف 3 وقال في سورة براءة , ِ ابا ليزن واي تو ار 
امهم 2 ص 5 55 م سه لاما 00 عر 6 
وَفُمود وهو برهم وَأْسَحَدبِ مد وَالْمُوَقِكاتٍ ألنهُم رُسْلْهُم اَنَث فَمَا حكانَ أله لِظَلِمَهُم ولد 
كارأ أَنفْسَمَمْ يظٍ مُونَ © [ التوبة : ٠٠١‏ 


220111 عع عم فى 
وتقدّمت قضّته في سورة هود » وقال في سورة ة إبراهيم : © ألْرَيَأيكْم نبا لمن قَنلِحَكُمْ وو فح 


وَعََادٍ َتَمُود وَالرست من بَنَدِهِمْ لَايتَلمهُمَ إلّه) أن عانق رخلة بَالْسَيكدتٍ فْرَدوا أيهم في أفوتههم وَقَالُوا إن 
اك ااي به وَإِنَالَنى سك صَمَايَدَ ادعوما الونرين 0 ]. 


رحس لع د يه 


وقال في سورة سبحان : 8 ذُرَيّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَمُ كات عَبْدَاشَّكْوْرَاا 4 1 الإسراء : ؟ ] وقال فيها 
أيضاً ا« 3 َك أحلكناصس الْفرون من بعد نو وك ريك دوادو يا هاا # [ الإسراء : 1307 . 


و ا م 0 ار ل 


سورة ص 0 0 الاق ل وَأَصْسَبُ 2ب يق الكستاك 9 إن 
311 حَدَب الرَسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ © [ص ]١4-١١١‏ . 


ل ره معدرء يجو بر لكا 001 2 


وقال في سورة غافر : 9 حكَدَبَتٌ قَلَهُمْ مَوَمُ وح وَالْدُرَابُ من بَعْدِهِمُ وَهَنَتَ حكُلٌ م و2 لدو 
بك ليلل ليحشرابه لي كد تق 06 قاب (© كلك حدّت كسك ريلك عل لي دام 
اس صَحَنبٌ أَلثَارٍ © [غافر : ه-1] . 


وقال في سورة الشورى : 3 ##سَرَعَ لَكُم ين نَألدين مَاقضن دوا والذى أ حَيَمَ إِليَكَوَمَاوَصَيْمَا ب إِبَرَسِيمَ 


- 


وَمُوسئ وَعِسَو أن موا لد ولا للفرَفوأ فيه كير عَلَ 5050-5-5 م إِلَتَدِ هه تيص هم يَكَآد وبع ةإليَومن 


ص 
0 لور سر سرح قر 


امنب 34[ اشرو 1ن . وقال تعالى في سورة ق : 9 كُذبت فلم وم نوج و واتكن ليق رشك راوع 
وَلَِوْنُ أرط (9) () وَأضحات اكد وَكوَم بع عل كدب رسخن ويد « [ق ١1-١١:‏ ]وناك فى الداريات ك# 20 


ليم كاتا رما َِقِينَ # 1 الذاريات : *؛ ] وقال في النجم : « وَهَوْمَ و ين مَلَ ع انوأ هم ألم وطق 


[ النجم : ١‏ ] وتقدمت قصته في سورة اقتربت سا اي م ا 


دل قصة نوح عليه السلام 


: 


ا اس ل ل لد و 0 


د حمر عر وا :او نين 6 00# 


يتن مَمَبتَاضْنَ َل ا 9 ف ا 1ن 


ل لل ل 
كانابين آدم وتو عدبرة قرون ٠‏ كلهو ان الأستلام +.زؤاة البخازئ '/ 

وذ كنا أن المراذ بالقرت ”-الحين :أو المده على ماستلف» : 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمورٌ اقتضت أَنْ آلَ الحالٌ بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام , 
وكان سببٌُ ذلك ما رواه البخاري'' : من حديث ابن جريج . عن عطاء . عن ابن عباس ٠‏ عند تفسير قوله 
تعالى : 9 وقاقا لاو :لمك ولزن ود ول واف ولا رفت ولوف ورا | 1#نرح :** ]قال : هذه أسماءٌ رجال 
صالحينَ من قوم" ' نوح ٠‏ فلما هَلكُوا أوحى الشيطان إلى قويهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسودَ 
فيها أنصاباً » وسَّكُوها بأسمائهم ٠‏ ففعلُوا » فلم تُعْبِدْ حنَّى إذا هلك أولئكَ » وتدية؟) العلمُ عبت . 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . وهكذا قال عكرمة 
والضَّحَّاك » وقتادة . ومحمد بن إسحاقا*) 


وقال ارق اناي ' في تفسيره : حدَّئنا ابن حُميد » حدَّثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن 
محمد بن قيس » قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح 2 وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلما ماتوا » قال 
أصحابّهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صرّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصورّروهم , 
فلما ماتوا وجاءَ أخرون ٠‏ دب إليهم إبليسنٌ فقال : إنما كانوا 0 وبهم يُسقون المطرّ . فعبدوهم . 


ا 


00 افن | ل نوك )اويعوق:» وسواء ود 
وروى ابن ابي دم : عن عروة ب نن الزيين: أنه ودء ويعوث . ويعوق . وسواع . ونسر ) 
أولاد ادم 34 وكان ود اكبرّهم وأَبرّهم به 5 


)0010 لم أجده في البخاري كما سبق ص ١١١‏ . 

(5) أخرجه البخاري ( 447١‏ ) في التفسير موقوفاً على ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر : قيل : هذا منقطع ؛ لأن 
عطاءً المذكور هو الخراساني . ولم يلق ابن عباس . . . ثم قال : لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصيته 
عند ابن جريج . عن عطاء الخراساني ٠‏ وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً . . وانظر فتح الباري (538-55717//8 ) . 

(6) فىأ: رفقة 

0( ا 

(5) تفسير الطبري ( ”/ 704 ) . 

(5) المصدر السابق ( 5805/5 ) . 

600 كمافي الدر المنشور ( 797/8 ) . 


قصة نوح عليه السلام اذدل 


وقال انق أ تحاف 8 حدّئنا أحمد بن منصور , حدَّئنا الحسن بن موسى . حدَّئنا يعقوب » عن 


أبى المُطهّر » قال كرو عد اي عدر هو الباون - وهو قائمٌ يُصلَّي يزيد بن المُهلّبِ » قال : فلما 
انفعل””2 من صلاته » قال كر بن المُهلّب » أما إنه قتِلَ في أوّل أرض عُبدَ فيها غيدٌ الله . قال : 
ذكر ود رجلاً صالحا ء وكان محييا في قويه » فلما مات عكقُوا” حول قبره في أرض بابل وجَِعُوا 
قلنة ٠‏ فلما رأى إبليسُ جزعّهم عليه » تشبّه في صورة إنسان » ثم قال : إني أرى جزعكم على هذا 
الرجل » ٠‏ فهل لكم أن أصوّر لكم مثله ٠‏ فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصوّرٌ لهم مثله . 
قال : ووضعوه في ناديهم » وجعلوا يذكرونه . فلما راف طب برو دار . قال : هل لكم أن أجعل في 
منزل كل واحدٍ منكم تمثالا مثلّه » ال يل نعم . قال : فمثّل لكلّ أهل بيت 
تجنال صلم .ا كاقل فجعلرا ول كرو يم ذا : وأدرك أبناؤهم ؛ 0 
وكاتلا ووز ل يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم ‏ فكان أوَّلَ 
ماعُبد غير الله« ود » الصنم » الذي سمّوه وَذَّا . 

ومقتضى هذا السياق : أنّ كلّ صنم من هذه عبدّه طائفةٌ من الناس » وقد ذكر أنه لما تطاولت العهودٌ 
والأونان عار تلك الكوو افن مودت لكرن انيت لها » ثم عُبدث بعد ذلك من دون الله عرَّ وجل » 
ولهم في عبادتها مسالكُ كثيرةٌ جداً قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسي'*» ؛ ولله الحمد والمنة . 

وقذات :فى العيفيك راغ وجن رك اله كله + آله لما ذكرت علدء أ امتنية وأؤيقية يلف الكيبة 
التي رأيتها بأرض الحبشة ٠‏ يُقالٌ لها : مارية » فذكرتًا من حُسْنِها وتصاويرٌ فيها » قال : « أولئك إذا مات 
فو رد كاله واس در منيدا بات عورا ف جلك الشررة :+ أوليك فر 3 الخان عمل اله 
عنَّ وجل ؛ . 

والمقصودٌ أنَّ الفسادٌ لما انتشرَ في الأرض وعم البلاءٌ بعبادة الأصنام فيها » بعت الله عبدّه ورسوله 
نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة ما سواه . 


فكان أوَّلَ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ٠»‏ كما ثبتَ في الصحيحين") : من حديث أبي حيّانَ » عن 


3 النضيةن ساف 35 041 )نوعر ا اعد عد أنها: 

(0) انفتل : انصرف من صلاته . 

0) فىأ: عسكروا. 

1 0: 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 5/ 907 ) . 

(1) أخرجه البخاري ( 577 ) و( 175 ) في الصلاة » ومسلم ( 678 ) في المساجد . 
(0) أخرجه البخاري ( 8١7‏ ) في التفسير » ومسلم ( ١94‏ ) في الإيمان . 


١5‏ قصة نوح عليه السلام 


أبي زُرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة » عن النبيّ كلِةِ في حديث الشفاعة , قال : « فيأتون آدمَ 
فيقولون : يا آدمٌ أنت أبو البشر ؛ خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمرَ الملائكة فسجدوا لك , 
وأسكنكٌ الجنّة » ألا تشفعٌ لنا إلى ربّك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بَلغَنا ؟ فيقول : ربّي قد غضب عَضَباً 
شديداً لم يغضب قبله مثله » ولا يغضبُ بعده مثله » ونهاني عن الشجرة » فعصيثٌ » نفسي نفسي . 
اذهبُوا إلى غيري » اذهيُوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 
وسمّاك الله عبداً شكوراً » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بَلعَنا » ألا تشفمٌ لنا إلى ربّك 
عز وجل ؟ فيقولٌ : ربّي قد غضب اليومَ عَضَّباً لم يغضب قبلّه مئله ولا يغضبٌُ بعده مِثْله » نفسي نفسي » . 
وذكر تمامٌ الحديث بطوله . كما أورده البخاريٌ'2 في قصة نوح . 


فلما بعت الله نوحاً عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحدّه لا شريكٌ له » أل يعبدوا معه صنماً 
ولا تمثالا ولا طاغوتاً » وأن يعترفوا بوحدانيته » وأَنَّه لا إلهَ غيره ولا ربٌ سواه » كما أمر الله تعالى من 


مسدجر از سل ال ريج دور عل رمس لاقن تال + 9 رمعل بتر اناق 4 ا 117 
فيه وفي إبرأهيم : + وَجَعلَناف دُرََهِمَا ألتُبُوّهَ وَْحكئبٌ > 1 الحديد ]أي : كل نبي من بعد نوح فمن 
ذريته » وكذلك إبراهيم » قال الله تال :8 ولمد تانق ككل أو رخرلة أرقو علدنا أله وكيا 


00 0-70 114700 مال 


لوت 4 1 التحل : 1 ] وقال تعالى : # وَمَكَلٌ مَنَ أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ من رسآ أَجَعَلْنَا من دون اسمن 1! 


3 1 2 عي 2 سس لاس سس جر 
َعَبَدُونَ # [ الزخرف : 0؛ ] وقال تعالى : # و رت و و ا ا 1 
فَاَعَبِدُونٍ © [الأنبياء : ممع . 

م ل رسظ رس ام دوو ل عر سسا جا لد بد ل سر 
ولهذا قال نوح "2 لقومه أَعَبدوا أله مَالَكم مِنْ إِلنو غيره: إه أَحَافُ عَلِيَحُمَ عَذَّابَ يور ء عَظِيمٍ * [الأعراف : 


هه 0 سر سس م مم 00 
4 وقال 00 أن لا تسد 1 وَأ إِلَّا أ َه يأ فَاٌ - عدا يوي البنر :4 هود :6 ]وقال ع ينَقَو م أَعْبدوا الله 


مالك ين كم ز أ ا 4 1 امراف : 0:] وقال : « كَالَ بَمَوَمِ إِنْ كد ير مين © أنِ أعجدوا اله وت 
وَأَطيِعُونٍ زم يَْفرَ 1 0 إل ال يش إن أجل أن اناا ل ء ل ف لمر تََلَمُوتَ () تال رب إِفِ دعوت 
يلاها © مم يذه 1ع إلا ورا( ون حلا دومع تن كز جلا يخ ف ايوم واستفسرا لباه 
وَأصَرُوا وأستَكروا أسوكباةا © شر إن دعَومُم جهارًا 7 حم إن أعَلَتْ لم وَلَرَرَثُ طح إسَْارًا (8) مَعُلْتُ أسْتَغْفِرُوأ ويَكُمْ إن 
كات عَفَادًا (() يِل ألحَمَآه عدي مَذْرارًا () ود دو بول وين يمل لَك 1 ًا( مالك لا رون يه 


سر 


وقانا لز وقد / : أطواًا * الآيات الكريمات [نوح :؟-4١]‏ . 


فذكرٌ أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسَّرٌ والإجهار بالترغيب تارةً والترهيب 


. في الأنبياء‎ ) 7515٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. » ... (؟) في ب : ولهذا قال نوح عليه السلام : # أعَيُدُوا‎ 


قصه نوح عليه السلام ١6‏ 


أخرى ؛ وكلّ هذا » فلم ينجخ فيهم » بل استمرٌ تمرٌ أكثرُهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان , 

ونَضَيُوا له العداوةً في كل وقتٍ وأوان ٠‏ وتَنقّصُوه وتنقّصُوا من آمنَ به » وتوعّدوهم بالرجم والإخراج » 
ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم : « قَالَ ألْمَلَُ ين قَوْمِوِ * أي : السادة الكبراء منهم 8 إِنَا لَرَبكَ في صَكَلٍ 
ين ( كَل ب نل بي سَكَهَ لكي يَصُولٌ من رب أَلْمَيدِيتَ * [الأعراف : 0 -11] أي : لست كما 
تزعمونٌ من أني ضال ل 3 ود الذي يقول للشىء كن 
فيكون # حك رِسَلتٍِ رق وَأنَصَحُ لك عله مر أنه مَالَا تملسو نَّ 1# الأعراف : اونفد شن الرسيول:أ 
يكونّ بليغاً » أي : فصيحاً ناصحاً » أعلم الناس بالله عز وجل . 


000 


0 د قالوا : # مَا رلك إِلَا سما َنْلَنَاوَمَا رَلَك اتَعَلَكَ لاا ل هُمْ اباي اَي وما 
5 عليتاين نشل إل للخم كزييك: 14مره -10 توا ديكو برا رولا . وتتضرا بين 
ل ا ال ' النّآس وهم ضعفاؤهم . كما قال هرقل : وهم 
أتباعٌ الرسل . وما ذاك إلا لأنه لا مانعَ لهم من اتباع الحقّ . 


وقولهم : 8 بَادى ألرَأْي 4 1 هود : 77] أي ': بمجرد ما دعوثُهم استجابوا لك من غير نظر ولا رويّة » 
وهذا الذي رموهم به هو عين ما يُمدحون بسببه رضي الله عنهم . فإن الحنٌّ الظاهرٌ لا يحتاج إلى روبَّةٍ 
ولا فكر ولا نظر » بل يجبُ اتّباعه والانقياد له متى ظهرّ . 

ولهذا قال رسول الله يَكلهِ مادحاً للصدّيق : « ما دعوتٌ أحداً إلى الإسلام إلا كانت كبوة" » 
أبي بكر فإنه لم يتلعثج )*) ولهذا كانت بيعتّه يوم السقيفة أيضاً سريعة » من غير نظرٍ ولا رويّة » لأن 
أفضليته على من عداه ظاهرةٌ جليّةٌ عند الصحابة رضي الله عنهم » ولهذا قال رسول الله يَكِِْ لما أراد أن 


يكتبّ الكتابّ الذي أراد أن ينصصّ فيه على خلافته ٠‏ فتركّه وقال : ١‏ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله 
ابلدق 
( 0 


وقول كَمَرَةٍ قوم نوح له ولمن آمنّ به : « وَمَارَى لَكُم ءَ عََيِآن فَضْلٍ © 1 هرد : ١‏ ! أي : لم يظهز لكم 
أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزيّة علينا # بل تشكة كزبي> © كَل كر أ رد مَْثهُ إن كت عل ١‏ يدن ين تق 


0100 00100 لح سر 


50 8 
وء انلنى رمه من عنل و فعمّيت - 271001 وها وَأَسْمٌ لا كرِهُونَ © [ هود :ل للظم ؟ ] . 


(1) فى ب : مماقالوا. 

000( أفناد : ضعفاء الرأي من الناس . 

١ )5(‏ كبوة») : وقفة وتردّد . 

0( أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ( 7787 ) عن ابن مسعود » وذكره رزين كما في جامع الأصول 085/80 ) 
والشوكاني ( ص57١‏ ) في در السحابة » والمتقي الهندي ( 000/1١‏ ) في كنز العمال . 

)05 أخرجه أحمد في المسند ( ٠١7/5‏ ) ومسلم في صحيحه ( 717817 ) في فضائل الصحابة . 


27 قصة نوح عليه السلام 


ا 


وهذا تلت في الخطاب معهم ٠‏ وترقق بهم في الدعوة إلى الحقّ » كما قال تعالى : 3 فقولا لم ولا 
ََهْيتَدَهرُ َو يحت © 1ه : 44 ) وقال تعالى : «١‏ ادع إل سل رَيَْ الكمَِوَالْمَوْعِطة الحَسَئة محر لهم يأل 
هن سن [ التحل : ٠١‏ ] وهذا منه » يقول لهم : « أَرَمَيَمٌ يم إن كت عَلٌ يََنَةَ ين رَّقَ وَدَالن رَحمَهٌ يَنْعِندِوء » 
و ل ل ا ل 

ي : أنغصبكم بها » ونجبركم عليها 8 وَآَسْرَ با كِهُوتَ 4 أي : ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه 
١‏ بلا ْم عل مالآ إن أ الاك هه 4 1 هرد : ++) أي : لست أريد منكم أجرة على إبلاغي 
إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم . إن أطلبٌ ذلك إلا من الله الذي ثوابّه خيرٌ لي وأبقى مما تعطوني 
أ 

قال الا وكا شاور الى افوا اكع الشرا ريع ولك 0 د قَوَما يجَهَأُوت 4 [هود : 15 ] كأنهم 
ا ل 0 
* إِنَهُم مَُفَُارَتِمَ * أي : فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل . ولهذا قال : 8 وَيْقَوَمِ مَن 
لشو هن أ إن لوج أدلا كرون #دس :ا عإتولهذا لما سال كناة قورقن زول الكلة 2 أن يطرة هده 
ضعفاءَ المؤمنين » كعمّار » وصّهيب . وبلال » وَحَبّاب ٠‏ وأشباههم ٠‏ نهاه الله عن ذلك كما بِيّناه في 
سورتي الأنعام والكهف . 

* ولا أَفُولُ لَك عندى حَرَنُ أله ولد أَعلَمُ لْعَيْبَ لآ ول إن مََلكٌ # 1 هرد : 1*] أي : بل أنا عبد رسولٌ » 
لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به » ولا أقدرٌ إلا على ما أقدرني عليه » ولا أملكُ لنفسي نفعاً ولا ضرأ 
العا خا ءاه 


« ولا أَقْولُ لدي تَرْدرى عينم © يعني من أتباعه « 1 ن يوْتمهم أل لد أعَلَمُ يمَا ف أَنمْسِهِمْ و إِذا لمن 
لظْيلِيينَ © 1هره : ]5١‏ أي : لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة » الله أعلم بهم 
وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر ٠‏ كما قالوا ة في المواضع الأخر 8 أَنْوْمِنُ لك 
وَأَتَبَعَك الْأَردلُونَ 54 لَوَمَاعِلِمى يما انوأ يَتَمَلُويست © | إِنْحِسَائم َال رن نو حون © ويا ما نا بطاقة: لْمُؤْمِنِينَ ا إن 
0 

وقد تطاولَ الزمانٌ والمجادلة بينه وبينهم ٠‏ كما قال تعالى : # فَيَيْتَ فِيهمْ لف سَمَةٍ إلا نيت عَم 
أحدَهُمْ وات وَهُم دمو 4 [ المكبرت : 14 ] أي : ومع هذه المدة الطويلة فما آمنَ له إلا القليل منهم : 
وكان كل ما انقرضّ جيلٌ وصّوا منْ بعدّهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته » وكان الوالد إذا بلع ولده 
وعقل عنه كلامه وضّاه فيما بيه وبينه ألا يؤمن بنوح أبداً ما عاش . ودائماً ما بقى . 


وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحقٌّ » و لهذا قال « ولا يدوا إلا دايا كَفَارًا © نرم ١‏ ا 


قصة نوح عليه السلام ١‏ 


ولهذا قالوا 00 َالُوأينسٌُ قد جَددَأْمَنَا تكرت دلا مَِْنَايِمَا ير إن كنت مِنَّ ألصَّدِقِينَ اَي م 
أن سآ وما أْثْر يمري 4 1هرد : '.. -*” 1 أي : إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي 
شىءٌ ولا يكترثه أمر ٠»‏ بل هو الذي يقول للشيء كن فيكون . « وَلَاسَقفَي نصح إن أَرَدثٌ أن نصح لَكُم إن كان 


6 
رعو 12 00 


ا وليه تُتجَمُورت 1# هود : 4؟] أي : من يرد الله فتنته فلن يملكَ أحدٌ هدايته » هو 
ةم 0007ظ2ظ2 » وهو الفكّال لما يُريد » وهو العزيز الحكيم . العليمُ بمن يستحقٌ 
الهداية ومنْ يستحقٌ الغواية » وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة . 


لخ سل 


ع الحرواه موعن 
تعزيةٌ لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمنَ منهم إلا من قد آمنّ » وتسليةٌ له عما كان منهم إليه « مَلاََيسَ 
بمَا كنأ يَفْمَنُوت # أي : لا يسوأنّكَ ما جرى فإنَّ النصرّ قريبٌ » والنب عجيب 8 وَأَصمَع ألَُكَ ْنَا 
ار لا تيان ف ادن ظَلَمُا إن مُمْرَوُْنَ © هرد : 4+] وذلك أن نوحا عليه السلام لما يس من 
صَلاحهم وفلاجهم » ورأى أَنّْهم لا خيرَ فيهم » وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بك طريق من فعال 
ومقال » دعا عليهم دعوةً غضب " ' » فليّى الله دعوتّه . وأجابَ طلبتّه » قال الله تعالى : 9# وَلْمَدَ نادَسْنافح 
عم الْمْحِبُوتَ (وي) نحن وَأَهْلْمُ يس الك الْعَظِيمٍ 4 1 الصافات : 71-0] : 


* وأو إل نوج أَنّمْ لن يوم من فَوِْكَ إلا من مَدَ ءَامَنَ قلا تميس يما كأنوأ يفَعَلُور 


وقال فاق :21337 تاق ين سبل باتع لذ محدة وها فرت الحكرن اللي > 


[الأنياء : 73] . وقال تعالى : # َل وت إن يك كدض () قأفتح بيني وهم فنسًا وت وم مين من لمن # 
[ الشعراء : 1١18-1١17‏ ] وقال تعالى : # هَدَعَارَيّهُ أَنْ مَعَلُوبٌ فَأنَصِرَ * 1 القمر : ٠١‏ 6 وقال تعالى : 4# قال رب أنصرف 


ون 4 [المؤمنون : ؟] وقال تعالى : # ا اموأ اا َل دوأ لم ين ون أ 


سبج عرس ص م6 < ترج عي بين عم ١‏ عت دا 


يما جنل 
مه (إِنَكَ إن ديك ضارا عِبسَادَكَ وَلَا يَلِدُوأ لاني كارا 4 


[نوح :0-55؟]. 


١ ب‎ 1 


الفلك » وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظيرٌ قبلها » ولا يكون بعدها مثلها . 
وقدّم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمرُه » وحلّ بهم بأسُّه الذي لا يُرِدّ عن القوم المجرمين ؛ أنه لا يُعاوده 
فيهم ولا يُراجعه » فَإنّهِ لعله قد تُدركه رقّة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم » فإنّه ليس الخيدُ 


رس ام 


كالمعاينة ٠‏ ولهذا قال : « وَلاُكَطنْن في لين طكمواً إيَكم مُمْرَفوْنَ © وسْتمْ ادك وَحَكُلمَا مر عَِهِمَلذ ين 


)01 في تفسير هذه الآية تقديم وتأخير وقع في أ والمطبوع ٠‏ وأثبت ما ورد في ب ؛ لأنه أقوم . 
ف في ب : دعوة غضب لله عليهم . 


١58‏ قصة نوح عليه السلام 


اب ييا م ]أي : يستهزئون به استبعاد[" لوقوع ما توعّدهم به ٠‏ 9 فَالَ إن شَحَرُوا 
ِنَم مَِكْمْ كنا سرون © 1 حرد :++ أي ااه يو ل ف ا 
على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوعً العذاب بكم وحلوله عليكم # مَسَوْفَ تَمَلَمُوس من يَأئيه عَدَابُ يزيد 
محل عقو عاذ فق ل ا 

وقد كانت سجاياهم الكفرٌ الغليظ . والعنادً البالعٌ في الدنيا » وهكذا في الآخرة ٠‏ فإِنّهم يَجْحدونا" 
أيضاً أن يكون جاءه'!" رسول . 

كما قال البخار ا 050000 عن 

يماج ؛ عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله عَللِيدِ : ٠‏ يجيءٌ نوحٌ عليه السلام وأمَنْه ٠‏ فيقول الله 
عر وجل : هل بِلَّختَ ؟ فيقول : نعم أي رب » فيقولٌ لأمّته : هل بلَمكُمِ ؟ فيقولون : لا » ما جاءنا من 
نبي ٠‏ فيقول لتو :م يشيدالك ؟ فقول:: : محمد وأنّهُ ٠‏ فنشهدٌ أنه قد بلَمَّ؛ . وهو قوله : 
« وَكَدَِكَ جعنتئ أُمَدٌ وَسَمَلا إِنكُووا حرا ع1 ألنَّاس ود فون ار سول عَلَيَكُمَ هيدا © [البقرة : +15]. 
والوشظ#العدل:.: 

فهذه الأمة تشهدٌ على شهادة نبيّها الصَّادقَ المصدوق ٠‏ بأنَّ الله قد بعت نوحاً بالحقٌّ » وأنزلَ عليه 
الحيّ » وأمره به ١‏ وأنه بلّغه إلى أمّته على أكمل الوجوه وأتمّها » ولم يدغ شيئاً مما ينفعُهم في دينهم إلا 
وقد أمرّهم به » ولا شيئا مما قد يضرُهم إلا وقد نهاهم عنه ٠‏ وحذّرهم منه . 

وهكذا'' شأن جميع الرسل . حنَّى أنه حذَّر قومه المسيحٌ الدَّجّال » وإن كان لا يتوقّمُ خروجّه في 
زمانهم » حذراً عليهم وشفقةٌ ورحمة بهم . 

كما قال البخاريٌ : حدّثنا عَبْدان » حدَّئنا عبد الله » عن يُونس . عن الرُهريٌ » قال سالم : قال ابن 
عمر : قامَ رسولُ الله يَكيِ في النَّاسٍ فأثنى على الله بما هو أهلّه » ثم ذكرَ التّجَال ٠‏ فقال : ١‏ إِني 
لأتذركموة + وماامن” نبي إلا وقد أنذرّه قومةُ » لقد أنذرَ نو قومَهُ » ولكني أقولٌ لكم فيه قولا لم يَقَله نبي 
لقومه » تعلمونٌ أنه أعورٌ » وأنَّ الله لِيسَ بأعور 22 . 


. في المطبوع : استعباداً ؛ وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 
. (؟1) « يجحدون» : يُنكرون‎ 

(9) فيأ: من رسول . 

)2 في صحيحه ( 7774 ) في الأنيياء . 

,25 في أ : وهكذا رواه . 

(1) فى ب : وهذا. 

00 أخرجه البخاري ( 78737 ) في الأنبياء . 


قصة نوح عليه السلام مل 


وهذا الحديث في الصحيحين أيضاً : من حديث شَيْبان بن عبد الرحمن . عن يحيى بن أبي كثير » 
عن أبي لمة بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي يل قال : « ألا أحَدَّئكم عن الدَّجّال حديثاً 
ما حدّث به نبيئٌّ قومه ؛ نه أعورٌ ١‏ وإِنّه يجيءٌ معه بمثالٍ الجنة والثّار » فالتي يقولٌ إنها"' الجنة هي الثار » 

ع 500 5 50 ا.. 
وإني أنذركُم كما أنذرَ به نوح قومّه )' لفظ البخاري 


وقل العف فل" 


السَّلف : لما استجابٌ الله له أمرّه أن يغرسَ شجراً ليعملٌ منه السفيئة » 
وانتظره مئة سنة » ثم نجره في مئة أخرى ٠‏ وقيل : في أربعينَ سنة » فالله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق : عن الثوري. وكانت من خشب السَّاج. وقيل: من الصنوبر» وهو نص التوراة. 

قال الثوري : وأمره أن يجعلٌ طولها ثمانينَ ذراعاً وعرضّها خمسينَ ذراعاً ٠‏ وأن يطل ظاهرّها وباطتها 
بالقآرث:وأن يجعل لهَاخَوْجوا آزوة © يق اماه وقال قنادة.+ كآن طولها ثلقمئة راع فى عرصن عتمسنين 
ذراعاً » وهذا الذي في التوراة على ما رأيته . وقال الحسن البصري : ستمئة في عرض ثلاثمئة 0 
وغن ابن عام : ألف ومئتا ذراع في عرض ستمئة ذراع . وقيل : كان طولها ألفي ذراع وعرضها مئة 
ذراع . قالوا كله وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً » وكانت ثلاث طبقات » كل واحدة عشرة أذرع » 
فالتُّفلى للدَّوابٌ والوحوش » والوسطى للتّاس » والعُليا للطيور » وكان بابُها في عرضها . ولها غِطَاءٌ من 
فوقها مُطبِقٌ عليها . 

قال الله تعالى : « فَلَ رت تضرف يمَا كرون( فَأَوْسبِنَا لَه أن اصع الفلك بعيِياوَوَحِيِهَا 1 المؤمنون : 
5-»؟] أي : بأمرنا لك » وبمرأى منًا لصَنْمَتكَ لها » ومُشاهدينا لذلك » ولنرشدكٌ إلى الصّواب في 
صنعتها « هَإدَاجَآء نوكتا كارَ لتر سيدق فيا من حكُلٍ رون انين واكك إِلَامَن سبق لِك هِ اقول يِنَهُمَ 
رلا طبن في اَن طكمرا ليم مُعرَقوت * [ المؤمنون : 97 ] فتقدّم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمرُه 
وحلّ بِأَسّه أن يحمل في هذه السفينة من كلّ زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روح » ومن 
المأكولات وغيرها » لبقاء نَسْلِها » وأن يحملّ معه أهلّه » أي : أهل بيته » إلا منْ سبق عليه القول منهم . 
أي : إلا من كان كافراً » فإنَّه قد نفذث فيه الدعوة التي لا ترد » ووجب عليه حلولٌ البأس الذي لا يُردٌ » 
وأمر أنه لا يُراجعه فيهم إذا حل بهم ما يُعاينه من العذاب العظيم » الذي قد حتَّمه عليهم الفعَالُ لما يُريد . 
كما قدمنا بيانه قبل . 


)1١(‏ في أوالمطبوع : عليها 

0( أخرجه البخاري ( 777 ) في الأنبياء ٠‏ والبخاري ( 79757 ) في الفتن وأشراط الساعة . 
0 في أ : بعض السّلف . 

) 


44 "«جُوَجِؤاً أزور » : الجؤجؤ : صدر السفينة . والأزور : المنحرف المائل . وانظر هذه الأقوال عن طول السفينة 
وعرضها فى تفسير الطبري ( // 5-75" ) والدر المنثور ( 4١9/4‏ ) . 


:1 قصة نوح عليه السلام 


والمراة التو عفن السسيون وي الأرض »ان نعف الآرض مو سائر أراها #اخى لبيك 
الغنا نلعي جك تدان (الحار: منوهو فر عبان 10ل رامع فى الهف حوصن لقعي د بالكوفقةه يوق 
تقالاة ل بالكيزير فاه تؤقال عل بن ابن طالكة :الفراذ بالكور فلي الضلع ونتوية الفجن © أى ب إشراده 
وفكاره أي #تعنه ذلك قاس نامي كز( رسعت انين .هذا كول غريسه 

وقوله تعالى : « حَ داس ناور ألو فلا أجل بان حكُلٍ رَوْعَنٍ نين وَأضك إلا سَيقَ عله 
لْقَولُوَمَنَْامَنَوَمَآءَامنَ مَعَهه لايل * 1 هوه : ٠٠‏ ] هذا أمرٌ بأنَّه عند حلول النقمة بهم ؛ أن يحملّ فيها من كل 
زوجين اثنين . وفي كتاب أهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج ٠‏ ومما لا يؤكل 
زوجين : ذكراً وأنثى . وهذا ماي لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق : 8 اثنين 4 إن جعلنا ذلك مفعول 
به » وأما إن جعلناه توكيداً لزوجين ٠‏ والمفعول به محذوف ٠‏ فلا ينافي والله أعلم . 

ردقن وعم ا روازوق عن ارهاس :"أن أول ماتوكل نزو الطووو لذ “امو و اوها شق ين 
الحيوانات الجمار . و دخلّ إبليسٌ متعلّقا بذنب الحمار . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدّئنا أبي » حدَّئنا عبد الله بن صالح ١‏ حدّئني الليث . حدّئني هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم ء عن أبيه : أنَّ رسول الله َلِةِ قال : « لما حمل نوحٌ في السفينة منْ كلَّ زوجين 
اثنين » قال أصحابه : وكيف نطمئن ‏ أو كيف تطمئنٌ المواشي ‏ ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الْحُمَى » 
فكانت أوّل حمّى نزلت في الأرض . ثم شّكوا الفأرةً » فقالوا : الفُويسقة تُفْسِدُ علينا طعامنا ومتاعَنا . 
فأوحى الله إلى الأسد فعطسسّ . فخرجت الهرّة منه ٠‏ فتخبّأت الفأرةً منها » . هذا مرسل . 

وقوله # هلك إِلَّامن سَبَقَ عَِأقَولُ 4 [ مه : :٠‏ ] أي : من استّجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر » 
فكان منهم ابنه يام الذي غَرِقَ كما سيأتي بيانه # ومن آمن * أي : واحمل فيها من آمنّ بك من أُمتكَ » قال 
الله تعالى : 8 وَمَآءَامَنَ مَعَهُء إلا قَليِلُ © 1 هرد : +٠‏ ] هذا مع طول المّدّةِ والمقام بين أظهرهم ٠‏ ودعوتهم 
الأكيدة ليلا نهاراً بضروب المّقال وفنون التلطفات . والتهديد والوعيد تارةً » والترغيب والوعد أخرى . 

وقد اختلفَ العلماءٌ في عِدَّةَ منْ كان معه في السفينة.: فعن ابن عباس كانوا ثمانينَ نَفْساً » معهم 
نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نَفْساً . وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا 
نوها وين الثلاثة وكناتنه الأربع بامرأة يام » الذي انخزلن" وانعزلَ » وسلكَ عن طريق النجاة » فما 
عدلَإذ عدل . وهذا القولٌ فيه مخالفةٌ لظاهر الآية » بل هي نصنٌ في أنه قد ركب معه غير أهله طائفةٌ 


. جميل الشكل حسن الصوت‎ ٠ الذُرّة » : نوع من الببغاوات‎ « )1١( 
. (؟) كمافي الدر المنثور ( 1717/4 -458 ) وهو خبر مرسل » كما قال المصنف‎ 
. «انخزل »4 : ارتدٌ عن الإيمان والركوب‎ )6( 


قصة نوح عليه السلام ”17 


03 
- -ه 
يت نتن . 


ممن آمنَ به » كما قال « وحن وَمّن فى من اْمُؤْمِنِنَ 4 [ الشعراء : 1١8‏ ] وقيل : كانوا سبعة . 

أن ادر انوج يوسن أء أولاده كلهم وهم عام :ودام #اوياضة > وثام "ويف آهل لكات 
ونيا" ٠‏ وهو الذي قد غَرِقَ » وعابر ؛ وقد ماتث قبل الطوفان » قيل : إنها غرقتُ مع منْ غَرِقَ » 
وكانت ممن سَبَقَ عليه القولٌ لكفرها . وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة » فيُحتمل أنها كفرثُ بعد 
ذلك » أو أَنّها أنظرت ليوم القيامة» والظاهرٌ الأوّلُ ٠‏ لقوله « لَاتدرْعَلَ الْأرضٍمِنَ الكفرنَكََّارَ © 1 نوح: 7]. 


7 مه دع كسم م5 ري 0 ل ا لا 02 
قال الله تعالى : “9 فَإِذَا آسَتَويتَ أنت ومن مَعك عل الفآك فق اد ِنَم الى يحلا مِنَ الْقؤير الظَدلِمِين © وقل رب أنزلني 


حت - 


مولا ماوكا وأنَتَ خَير المُغزِِينَ # [ المؤمنون : 54-74 ] أمره أن يحمد ربّه على ما سخَّر له من هذه السفينة 3 فنجّاه 


1 5008 م 0 5 0 م ردم مع ود ل بقعم 
بها » وفتح بينه وبينَ قومه » وأقرٌ عينه ممن خالفه . وكذبه , كما قال تعالى : # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها 
0 ر مج برح روح 6« سس سل سر سه جر ماعو و انر 2 2 وسار 6 ع سس ع سسا ص لس قرس سرس ع شاع ظرام 000000 
وَككَلَ لكر ين الك وَالْأنَعن مَا رَكَبُونَ 3 ِمَسْمَ و أعلٌ طهورهء ثم كوا يعَمَدَ ركم إذ سنوي م عليه موأ سْبِحَنَ الى 


سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَا كنا لم مُفَرِنِنَ (() وَإًِاً إِلَ رَننا لَمَنِقَلبونَ © [الزخرف .]1١1-15:‏ 


وهكذا يُؤمر بالدعاء فى ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة » وأن تكونٌ عاقبتها محمودةً » كما 
صََلانلَ 1 ع ين 6ح + ل ىر لرهمء 3 هه .در رموسنا تت حو سلس 2060 
يا # [ الإسراء 2 م ] 5 


وقد امتثلَ نوح عليه السلام هذه الوصيّة ( وبل أسحَبوأ ها بسي آله يجخرنها ومسا دو مو 
تح © [ هود 4١:‏ ]أي : على اسم الله ابتداءٌ سيرها وانتهاؤه # إِنَّرَيَ لَمَُوْرُ تَحرٌ 4 أي : وذو عقاب أليم » 
مع كونه غفوراً رحيماً » لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » كما أحلّ بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا 
غيره . 

قال الله تعالى : # و ترَى يهم فمَوْج كالْجبالٍ 14 هود : ؟؛ ] . وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ من السماء 
مطراً لم تعهذه الأرض قبلَة"2 ولا تمطره بعدة” ٠‏ كان كأفواه القِرّبِ » وأمرَ الأرضّ فنبعث من جميع 
نجاجها وسائر أرجائها » كما قال تعالى : ا مَدَحَا رَيّه أن معْلُوبُ ماهر 3 فَفدَحنا أنواب أَلسَمَك بأو مهَمرٍ 7 
وَمجَرَا رص بو لض الما عَلَ أمرٍ مد هر (() وَحَلنَهُ عل دَاتٍ ألو وَدُسْرِ [القمر : ]18-1١‏ . والدّسْر : 


ا : 0 جر بِأعيينَا * أي : بحفظنا وكلاءتنا*؟ وحراستنا ومُشاهدتنا لها © 0 * 
[القمر 1١6:‏ ]. 


000 في المطبوع : كعنان ؛ وهو تصحيف . 
(0) في]: قبلها . 

() فيأ: بعدها. 

(4) كذافي الأصول . وفي المطبوع : المسامير . 
() «وكلاءتنا » : حفظنا . 


ف قصة نوح عليه السلام 


وقد ذكر ابن جرير وغيره : أنَّ الطوفانَ كان في ثالث عشر شهر آب في حمارّة'' القيظ . وقال 
ص ل ع سس لس لاع ع ل لخر 


تعالى 0 إن لَنَاطَعَا الماك ملك في الارية #* [ الحاقة : ١١‏ أ : السفينة . # جلها لب يدك وتعيها أذن واعية # 


. ] ١: الحاقة‎ [ 


قال جماعة من المفسرين : ارتفعَ الماءُ على أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعاً ٠‏ وهو الذي عند 
أهل الكتاب . وقيل : ثمانين ذراعاً . وعم جميعَ الأرض طولها والعرضّ » سهلها وحَرْنها" وجبالها 
وقفارها ورمالها . ولم يبِقّ على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عينٌ تَطرْفٌ » ولا صغيرٌ ولا كبير . 


قال الإمام مالك : عن زيد بن أسلم ؛ كان أهلّ ذلك الزمان قد مَلووا السَّهِلَ والجبلَ . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم تكنْ بقعةٌ في الأرض إلا ولها مالك وحائز ؛ رواهما ابن أبي حات؟ة” ٍ 
« واد فح أنتمُ وكاب فى مَعْرِلٍ يَهّْقَ سكب قََنَاوَلَا كن مم كفن () َال ستاو إل جل يَمَصمُنٍ 
يس ْمَل وَالَ لَاعَاصِمَ الْبَْم من مر لَه إلَامَن زرحم وََالَ بم الْمَوج كان من ألْمُفْرَقيرت © 1 هرد : +1١‏ ] . 

وهذا الابن هو يام » أخو سام وحام ويافث . وقيل : اسمه كنعان . وكان كافراً عَمِلَة؟ عملاً غير 
صالح ٠‏ فخالف أباه في دينه ومذهبه فهلكَ مع من هَلَك . هذا وقد نجا مع أبيه الأجانبُ في النسب لما 


كانوا موافقينَ في الدّين والمذهب . 

« وبل يترص بل مآ ِوَسَمَك هَل وَييِصَ الْمَكهوَوْيىَالْأمرُ سيو تَعَل أَلْوُوٌَوقِلَبْعَدَ مرو لين © 
[هوه : ::] . أي : لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحدٌ ممن عبد غيرَ الله عنَّ وجل » أمرّ الله الأرضّ 
أن تبلعَ ماءها . وأمرَ السّماءَ أنْ تُقَلمَ ٠‏ أي : تُمْسكَ عن المطر # وَغِيصٌ الْمَآهُ * أي : نقص عمًّا كان 
« وَفْيىَالْأمْرٌ 4 أي : وقعَّ بهم الذي كان قد سبق في عِلّمه وفّدره » من إحلاله بهم ما حل بهم « وَتيلَبْدا 
لِلََْرِ ألطَِلِيِينَ 4 أي : نودي عليهم بلسان القَدْرة*' : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة » كما قال تعالى : 
«< كدو ميته وَألَدِنَ ممَمٌ فى ْدق وَأغْرَفنَا ارت دوا ينا إنَمْ كوا مَرَمَا عَمِيت > 1 الأعراف : 14] 
وقال تعالى : « كَكَدَّوه مبََهُوََ مَحَُ فى لمك وجَمَلْمْ حَلهك وَأمَْنا ان كَذَوأ سا تأظز يق كل 
عَبَهُ ألدرِيَ * يوس :©7] . وقال تعالى : ا وَيَصَرَيَهُ مِنَ اموي اليرت كدبوأ بي و كانوا قوم سوو 


2 ِ - 
2 وغ عام مر و لل سر 


فأغرق" أجمعين * [ الأنباء : 70 ] وقال تعالى : 9 فانحينه ومن نَعَمِ فى أالْفَاك المشضحون 53 ثدَ أعْرَقنَا بعد الْباقين 09 
كنهم د لمشحون اك ثم 


. في المطبوع : في حساب القبط . وحمَارّة القيظ : شدَّة حرّه . وقد تُخْقّف الراء‎ )١( 
. خَزّْنها ؛ : ما خشن من الأرض وغلظ‎ ١ (؟)‎ 

(*) كمافي الدر المنثور ( 150/4 ) . 

(4) في[ : وكان كافراً عملاً غير صالح . 

(0) في أ : القدّر . 


قصة نوح عليه السلام يفن 


ل َ فى دَلِكَ لَآَيَهَ وما كات أكترهم مُؤمِينَ (7) وَإِنَّ يك لَهوَ الْمِرُ ألتَحيِمٌ 4 1 الشعراء : 1١1-1١5‏ ] وقال تعالى : : 
5 لت فيه أَلْفَ سَمَةٍ إلا ميت عَم دأَحدَهمْ ألطُوات وَهْمَ يموت (() فأَيِسَهُ وَأصْحَبّ التفيكة وَجَملتهآ 
ايد لََعَلّيسَت * [العنكبوت : ٠١ - ١4‏ ] وقال تعالى : # مم أَعْرقِمَا ألآخَرينَ # [ الشعراء : 77 ] وقال تعالى : 
« وَلََد نَكَْهَآ ءايه فَمَلَ من م53 3 نكيت كدَعَدَايد ودر 9) وَلَعَد سرك لفان إلذاز . هَل من مُدَكرٍ # [القمر : 1١١‏ 
٠‏ ] وقال تعالى : # نا حم أَغروُوأ وأ َال يدوا لم من ون أله أصَاوا © وول ف بي ادر عَلَ 
لض من الكفْنَ دارا ) إِنَكَ إن تَدَرَهُم يلوا ادك ولا يمُأ اناا كَفَاًا 4 [ نوح : ٠؟ ١‏ ] وقد استجاب 
الله تعالى ‏ وله الحمد والمنّة دعوته » فلم يبق منهم عين تطرف . 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير'' » وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما : من طريق 
يعقوب بن محمد الزُهري » عن فائد مولى عُبيد الله بن أبي رافع : أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي رَبيعة 
اجا الاح لمر لوقه لووول لقع د وال بار روصع الاين قرم اتروع اكد ررحم 
أمّ الصبيّ ) . قال رسول الله كل الاوكي تر عليه السام فى قرقة الفتسد - يعني إلا خمسينَ عاماً - 
وغرس مئة سنةٍ الشجرّ ء ؛ فَعظمَثْ » وذهبث كلَّ مذهب . ثم قطها ٠‏ ثم جعلها سفينةً » ويمدُون عليه » 
ويَسْخرون منه » ويقولون : تعمل سفينة في البِرّ كيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ » ونبعَ 
الماءُ وصارٌ في السّككِ . خشيث أمٌ الصَّبِىَ عليه ٠‏ وكانث تُحيّه حُبَاً شديداً » خرجت به إلى الجبل حتّى 
بلغت ثلثه » فلما بلعّها الماءُ خرجث به حتى استوث على الجَبَلِ » فلمًا بلع الماءٌ رقبتها رَفعته بيديها » 
فغرقا . فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أَمَّ الصَّبِىَ ؛ . وهذا حديث غريب . 

وقد رُوي عن كعب الأحبار » ومُجاهد'' ٠‏ وغير واحد » شبيةٌ لهذه القصة . وأحرى بهذا الحديث 
أن يكونَ موقوفاً مُتلقّى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلم . 

والمقصودٌ أنَّ | لذ اله لم تمن الكافرينادتارا دكي يعم بعفن الثفطرين أن عوح بن عق" ب ريفال 
ابن عَناق د كان موجوذا من قبل توح إلى زمان موس ؟ ويقولون : كان كافراً مُتمرّداً ججاراً عنيداً . 
ويقولون : كان لغير رشدة » بل ولدئّه أنه عَننَ بنت آدم » من زنى » وإنه كان يأخدُ من طوله السّمَك من 
قرار البحار » ويشويه في عَيْن الشمس ٠‏ وإنه كان يقول لنوح وهو في السفينة : ما هذه المصّيّْعة التي لك ؟ 
ويستهزىءٌ به » ويذكرون أنه كان طولّه ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلثاً ٠‏ إلى غير 
ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مُسَطّرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيّام الئاس » 


010 تفسير ابن جرير الطبري ( / 75 ) وتاريخ الطبري ( ١189/١‏ ) . 

(") انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( 4/ 470-479 ) . 

ان انظر خبر عَوَجّ بن عَنق هذا في التاريخ للطبري ( ١8١/١‏ و١181‏ ) . والكامل لابن الأثير ( 77/١‏ ) وبهامشه : 
عوج بن أعنق . 


000 قصة نوح عليه السلام 


لما تععضنا لحكايتها ؛ لسُقاطتها'' ورّكاكتها . ثم إِنّها مخالفةٌ للمعقول والمنقول 

فا المعفول : فكيف يسوعٌ فيه أن يُهُلكَ الله ولد نوح لكفره ه وأبوه نبئٌ الآمة وزعيمٌ أهل الإيمان , 
ولا يُهْلكَ عَوجَّ بن عَنق ‏ ويقال عناق ‏ وهو أظلمٌ وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحداً 
ولا أمَّ الصَّبِىَ ولا الصَّبِىَ » ويترك هذا الدَّعيَ الجبّار العنيدَ الفاجرّ الشديدَ الكافرٌ الشيطانَ المريدَ ٠»‏ على 
ماذكروا؟! 

وها المقول : فقد قال الله تعالى : # مُمَّ أرقِا ألآحَرِينَ © 1 الشعراء احد]ظو وَدَالَ وح رب لَاحدر عَلَ الْارْضٍ 
ِنَ ألْكْرينَ دارا # 1 نوح : ١‏ 1 ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالفٌ لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يك 
أنه قال:1-4 إن انه خلق أده وطوله سكون دراعا + قعالم يدل التخلق شق حص الآ 1" ., 

فهذا نص الصَّادقٍ المصدوقي المعصوم ٠‏ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يُوحى ؛ أنه لم يزلٍ 
الخلقٌ ينقصُ حنّى الآن . أي : لم يزل النّاس في نقصان طولهم من آدمٌ إلى يوم إخباره بذلك » وهلمَ جراً 
إلى يوم القيامة . 

وهذا يقتضي أنه لم يُوجد من ذريّة آدم من كان أطول منه » فكيف يُتركٌ هذا ويُذْهلٌ عنه » ويُصار إلى 
أقوال الكذبة الكَمَرةِ من أهل الكتاب » الذين بدَّلوا كُتْبٍ الله المنزلة وحّفوها وأوّلوها » ووضعُوها على 
غير مواضعها » فما ظَنّك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه » [ وهم الخونة والكدّبة ‏ عليهم لعائنٌ لله 
المتتابعة إلى يوم القتافةت ]1 .ونا أظرةٌ أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم 
وفجّارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء » والله أعلم . 


ثم ذكر اللّه تعالى مناشدة ع ره في ولدهء وسؤاله له عن عرقه © على وححه الاستعلام 
والاستكشاف . ووجه السؤال : أنّك وعدّتني بنجاة أهلي معي . وهو منهم وقد غرق » فأجيب بأنه ليس 


00-1 


من أهلك . أي : الذين وعدت بنجاتهم ٠‏ أي : أما قلنا لك # ل را يِنْهُمَ » 
( المؤمنون : 7 ] فكانَ هذا ممن سبق عليه القولٌ منهم بأنه سيغرق بكفره ٠‏ ولهذا ساقت الأقدارٌ إلى أن انحاز 
عن حوزة أهل الإيمان . فعَرِقَ مع حزبه أهل الكفر والطغيان . ثم قال تعالى : # قِيلَ يسح أطبظ بِسَلِ من 
ركف علق وعل أمو عن تملك وه ميشه ميشه وَتَاعَدَاتٌ ل هود : 4: ] هذا أمرٌ لنوح عليه 


السلام لما نضب الماءٌ عن وجه الأرض »٠‏ وأمكنّ السّعي فيها والاستقرار عليها , أن يهبطٌ من السفينة التي 


)1١(‏ كذا ف ب والمطبوع . والسّقاطة : ما سقط من الشيء . وفي أ وسطالتها : والساطل من الغبار المرتفع ؛ 
والسَّاطلٌ العلسن:»: 

إفة أخرجه البخاري ( 7777 ) في الأنبياء ٠‏ ومسلم ( 184١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

»6 ما بين حاصرتين سقط من المطبوع ٠‏ وأثبته من أوب . 


قصة نوح عليه السلام ها ١‏ 


كانت قد استقَّث بعد سيرها العظيم على ظهر جَبَل '' الجوديٌّ . وهو جبلٌ بأرض الجزيرة مشهودٌ » وقد 
اذاذ عي تعنة خلق التغيان ل(" مركتي وت 4ذلى + اغيط بهائما جارك عليف رع أن ممق سيول يعد 
أي من أولادك ٠‏ فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلاً ولا عَقِباً سوى نوح عليه السلام » 
قال تعالى : # وَجَعَلنَادرَبمهْاَاِينَ © [ الصافات : 77 ] فكلٌ مِنْ على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني 
00 إلى أولاد نوح الثلاثة » وهم : سام . وحام » ويافث . 

قال الإمام [ أحمد 1" : حدَّئنا عبد الوهاب » عن سعيد . عن قتادة » عن الحسن . عن سَمْرة ؛ أنَّ 
النبيئ كل قال : « سَامٌ أبو العرب » وحَامٌ أبو الحبش » ويافث أبو الروم » . 

ورواه الترمذيٌّ؟' : عن بشر بن مُعاذ العَقَديٍّ » عن يزيدَ بن زُرَيْع » عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن 
قنادة » عن الحسن » عن سَمّرَة مرفوعاً » نحوه . 

وقال الشيخ أبو عمر”' بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حُصَيْن » عن النبي كك » مثله . 
قال : والمرادٌ بالروم هنا الرومٌ الأوَلُ » وهم : اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يُونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن عيّاش ؛. عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » 
أنه قال : ولدَ نوحٌ ثلاثة : سام » ويافث . وحام . وولدَ كل واحدٍ من هذه الثلاثة ثلاثةٌ » فولدَ سامٌ 
العربَ » وفارس والوُومَ . وولدَ يافثٌ الَركَ والسّقالبة ويأجوج ومأجوج . وولد حامٌُ القِبْطَ والسُودان 
والبَربر . 


قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسندة"© : حدَّثنا إبراهيم بن هانىء وأحمدٌ بن الحُسين بن 
عبّاد ‏ أبو العيّاس - قالا : حدّثنا محمّد بن يزيد بن سنان الرّهاوي . حدَّئني أبي » عن يحيى بن سعيد » 
عن سعيد بن المُسيّب » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَقَهْ : « وُلِدَ لنوح : سام » وحام » ويافث . 
فؤُلد لسام : العربٌ وفارسُ » والرومٌ » والخيرٌ فيهم . وؤلد نافم” ‏ اخوه ومأجوجٌ . والتّركُ 
والسّقَالبة » ولا خير فيهم . وَوُلد لحام : القِبْط » والبَرْرُ والسُّودان » ثم قال : لا نعلم يُروى مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه ٠‏ تفدّد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه . ورواه غيدُه عن يحيى بن سعيد مرسلاً » ولم يُسنده وإنما جعله من قول سعيد . 


. في]: على ظهر الجودي‎ )١( 

(') في المطبوع : ينسبون . 

في] : قال الإمام » وهو في المسند( ه/9-١١).‏ 

0 في الجامع (7771 ) في التفسير » و( 7971 ) في المناقب ٠‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(5) فيأ: عمرو ؛ وهو خطأ . 

(1) كمافي كشف الأستار (514) . 


17 قصة نوح عليه السلام 


قلت : وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قولة'' ٠»‏ وهكذا رُوي عن وهب بن منبه 
مثله . والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيفٌ بمرّة » لا يُعتمد عليه . 

وقد قيل : إن ُوحاً عليه السلام لم يُولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان » وإنما ولد له قبل 
السفيئة كنعان الذي غَرِقَ » وعابر مات قبل الطوفان العو ل ا ل 
ونساؤهم وأمهم ٠‏ وهو نصيٌ التوراة . وقد ذُكرَ أنَّ حاماً واقمّ امرأتّه في السفينة » فدعا عليه نوحٌ أنْ تُشْرَ 
را ا 
عورثّه فلم يسترها » وسترّها أخواه » فلهذا دعا عليه أن تُيّر نطفته » وأن يكونّ أولاده عبيداً لإخوته . 

وذكر الإمام أب وجعفر بن.جرير :من طريق علي بن زيد.بن جدعان + عن يوسف بن مهران »عن ابن 
عبّاس ٠‏ أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثئتَ لنا رجلا شهد السفينة فحدّثنا عنها ! فانطلق 
بهم حتى أتى إلى كثيبا"' من تراب . فأخذ كما من ذلك التراب بكقّه . قال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله 
ل ا حام بن نوح . قال : وضرب الكثيب بعصاه . وقال : قم بإذن الله , 
وبإدا فو مام أن ينفض التراب عن رأسه قد شابٌ . فقال له عيسى عليه السلام : هكذا هلكتّ ؟ قال : لا 
ولكني مث وأنا شاببٌ » ولكتي ظننت أنْها المّاعة . فمن نَم شِبْتُ . قال : حدّئنا عن سفينة نوح . قال : 
كان طولها ألفَ راع وماد ثتي ذراع » وعرضها ستمئة ذراع » وكانت ثلاث طبقاتٍ ٠‏ فطبقةٌ فيها الدواتٌ 
والوحشُ » وطبقةٌ فيها الإنس وطبقةٌ فيها الطير . فلما كثرَ أرواثُ الدوابٌ أوحى الله عزَّ وجل إلى نوح عليه 
السلام أن اغمر؟؟ ذنبَ الفيل » فغمرّه فوقع منه خنزيدٌ وخنزيرةٌ » فأقبلا على الرَّوْث » ولما وقمَ الفأ 
بخرز السفينة يقرضه . أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بِينَ عيني الأسدٍ » فخرج من 
منخره سئُور وسئُورة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عرف نوحٌ عليه السلام أن البلاد قد 
غَرِقَتْ ؟ قال : بعثٌ الغراب يأتيه بالخبر ؛ فوجد جيفة فوقعَ عليها » قدعا عليه بالخوف ٠‏ فذلك لا يألف 
البيوت . قال : ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتونٍ بمنقارها وطيْنٍ برجلها . ٠‏ فعلم أنَّ البلادَ قد غَرِقَتْ » 
فطوّقها الخضرةً ة التي في مُُقِها » ودعا لها أن تكونَ في أنس وأمانٍ » فمن ثم تألفٌ البيوت . قال : 
فقالوا : يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى أهلينا » فيجلسُ معنا ويُحدَّئنا ؟ قال : كيف يتبعُكم منْ لا رزق 
له . قال : فقال له : عد بإذن الله » فعادٌ تراباً*» . وهذا أثر غريب جداً . 


. أي من قول سعيد بن المسيب‎ )١( 

(؟) « كثيب» : تل من رمل . 

(*) كذافي الأصول . وفي تاريخ الطبري : هذا قبر . 
(:) «اغمز»:انخْسن . 

(5) أخرجه الطبري في تاريخه ( 187-181١ /١‏ ) . 


ع 5 5 يا 52 .- 5 3 ٠ ٠ ٠.‏ ل 5 ٠.‏ 3 4 
نوع علي ذا أحمر : عن عكرمة » عن ابن عبّاس » قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 


معهم أهلوهم ٠‏ وإنهم كانوا في السفينة مئة وخمسين يوماً . وإن الله وجّة السفينة إلى مكة ٠‏ فدارت بالبيت 
أربعينَ يوماً . ثم وجّهها إلى الجُودِيٌ'' فاستقوّث عليه » فبعثٌ نوحٌ عليه السلام الغراب ليأنيّه بخبر 
الأرض ء فذهبّ فوقمَ على الجيف فأبطأ عليه » فبعثٌ الحمامة فأتته بورق الزيتونٍ ولطخث رِجْلَيْها 
بالطّين » فعرف نوخ أن الماء قد نضبَ ٠.‏ فهبط إلى أسفل الججوديٌ ٠»‏ فابتنى قرية وسمّاها ثمانينَ » 
فأصبحوا ذاتَ يوم وقد تبلبلث ألسنتهم على ثمانينَ لغة » إحداها العربينٌ » وكان بعضّهم لا يَفْقَهُ كلامَ 


٠‏ 26 3 ع دو 5 زفرفق 
بعض ؛ فكان نوحٌ عليه السلام يُعبّرٌ عنهم ' . 


وقال قتادةٌ وغيره : ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب ٠‏ فسازوا مئة وخمسين يومأ . 
واستقدت بهم على الجوديّ شهراً » وكان خ روجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرة*) . 


وقد روى ابن جريز*' خبراً مرفوعاً يُوافق هذا وأنهم صامُوا يومّهم ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو جعفر » أخبرنا عبدٌ الصمد بن حَبيب الأزدي » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيْل » عن أبي هريرة » قال : مر النبيئٌ بأناس من اليهود وقد صامُوا يوم عاشوراء » فقال : 
ماهذا من الصوم ؟ »© فقالوا : هذا اليوم الذي نبا الله موسى وبني إسرائيل من العْرّقِ » وعَرّقَ فيه 
فرعون ٠‏ وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُوديٌ » فصامً نو وموسى عليهما السلام شكراً لله 
عنّ وجل » فقال النبيئٌ  :‏ أنا أحقٌ بموسى وأحقٌ بصوم هذا اليوم 2'1 . 

وقال لأصحابه  :‏ مَنْ كانَ منكم أصبحَ صائماً فليتمٌ صومّه » ومَنْ كان منكم قد اصاب من غداء أهله 
فليتم بقيّة يومه ا" . 

وهذا الحديث له شاهدٌ في الصحيح") من وجه آخر » والمستغرب ذكرٌ نوح أيضاً » والله أعلم . 


وأما ما يذكرّه كثيدٌ من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم ومِنْ حُبوب كانت معّهم قد 


)١(‏ علباء بن أحمر : اليشكري روى عن عمرو بن أخطب ٠‏ وعكرمة» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي» وذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال أحمد : لا بأس به لا أعلم إلا خيراً ؛ وهو من رجال مسلم ( تهذيب الكمال /5١‏ 594-597 ) . 

فيه « الجودي ؛ : اسم جبل بالجزيرة » استوت عليه سفينة نوح . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير أيضاً ( ؟/ 061-06٠‏ ) ولم يعزه لكتاب . 

()) ذكرهابن كثير فى التفسير ( 68١/7‏ ) . 

)0( في التاريخ ( /١‏ 140 ) عن عبد العزيز بن عبد الغفور » عن أبيه . 

(1) أخرجه أحمد فى المسند ( 7/ 7١0-1708‏ ) » وإسناده ضعيف » ولكن لقصة موسى دون نوح شواهد يقوى بها . 

0 أخرحه أحيدى الند 62418563 وإستاده فتعيف:» ولكن له شواهد يقوف .يها , 

() أخرجه البخاري ( 458٠0‏ ) في التفسير » ومسلم ( 1١0‏ ) في الصيام . 


1 قصة نوح عليه السلام 


استصحيّوها » واطّحنوا الحبوب يومئذ » واكتحلوا بالإثمد لتقوية أبصارهم لما انهارث من الضّياء بعد 
ما كانوا في ظَلّمة السفينة » فكلٌ هذا لا يصحٌ فيه شيء » وإنما يُذكر فيه آثارٌ منقطعة عن بني إسرائيل , 
لا يُعتمدُ عليها ولا يُقتدى بها . والله أعلم . 

وكا مبحمندية اتتحاق لمن أر]3 اه الاتركلة للق الطوفاق ارسيل ريخا عن ونه الأرمل قي 
الماءٌ وانسدَّتُ ينابيعٌ الأرعى عا عفر البقاء تقس ورسيضى تدر بوكاةااكواء الفلك لقم زعم أهلٌ 
التوراة و في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رُِيِّتْ رُؤوس الجبال . 

فلما مضى بعد ذلك أربعونَ يوماً فتح نوح كُوَةَ الفلكِ التي صنمَ فيها » ثم أرسل العُرابَ لينظرّ له 
ما فعل الماء » فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة فرجعث إليه لم يجد لرجلها موضعاً » فبسط يدّه للحمامة 
فأخذها فأدخلها ؛ ثم مضت سبعة أيام اا ا ار ا ا اميت 
وفي فيها ورق زيتونة ٠»‏ فعلمٌ نوحٌ أن الماء قد قلّ عن وجه الأرض ٠‏ ثم مكلت سبعة ايام » ثم أرسلها , ٠‏ فلم 
ترجع إليه ٠‏ فعلم نوحٌ أنَّ الأرض قد برزث ٠‏ فلما كملت السنة فيما , بين أنْ أرسلّ الله الطوفان إلى أن 
أرسل نوحٌ الحمامة - ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنين » بررّ وجهٌ الأرض ٠»‏ وظهرٌ البدٌ . 
وكشف نوحٌ غطاءً الفلك . 

وهذا الذي ذكرّه ابن إسحاق هو بعينه مضمونٌ سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 
7 لواف و للد در سي َبِلَ يسح أهيظ سَلوِ 
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ل 0 قائلاً له : 0 أمتد وام اتلك نور له بوتجناة بيك 
معكٌ ٠‏ وجميع الدواب التي معك 3 ولينموا وليكثروا فى الأرض » فخرجوا 3 وابتنى نوح مديبخا لله 
عر وجل . وأخذ من جميع الدوابٌ الحلال والطير الحَلال فذبحها قرباناً إلى الله عنَّ وجل » وعَهدَ الله إليه 
يي م ل ل سين ل ل ل ا ا 
الذي قدَّمنا'' عن ابن عباس أنه أمان من الغرق معام راك إلى الاجوي دراي : أن 
هذا الغمام لا يُوجد منه طوفان كأول مرة . 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم وقالوا : إنما 
كان بأرض بابل ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نزل نتوارث الملك كابراً عن كابر من لدن كنوفرتة"2 - يعني 
آدم - إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عبّاد النيران وأتباع الشيطان . 


)01 كذا في الأصل . وفي المطبوع 00 
(؟) كذافي الأصل . وفي المطبوع : كيومرث . 


ذكر شيء من أخبار نوح نفسه 78 


وهذا سفسطة ٠‏ وكفدٌ فظيع » وجهل بليغ » ومكابرةٌ للمحسوسات . وتكذيبٌ لربٌ الأرض 
والسموات » وقد أجمعٌ أهلّ الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان 
على وقوع الطوفان ٠‏ وأنَّه عمّ جميعٌ البلاد ولم يُبْقِ الله أحداً من كفرة العباد ٠‏ استجابةٌ لدعوة نبيّه المؤيد 
المعصوم » وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم . 


ذكد 


قال الله تعالى 8 نه كام عدا شَكؤورًا 4 [الميره : ]فيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه 


وقال الإمام أحمد© : بخدننا اف اسنافة وعد نا :كزين : بن أبي زائدة » عن سعيد بن أبي بردة » عن 


أنس بن مالك ١‏ قال : قال رسول الله عَكلنَْ : « إِنَّ الله ليَرضى عن العبد أنْ يأكلّ الأكلة فيحمده عليها »أو 
يشر العزية فحيده عليه 4 + | 


وكذا رواه مسلم والترمذي والسبا ‏ من حديث أبي أسامة : والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل 
بجميع الطّاعات القلبية والقولية والعملية» فإن الشكرٌ يكون بهذا وبهذا وبهذاء كما قال الشاعر: [من الطويل] 
أفادتكُمُ النعماءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المُحجّبا؛“ 


دك 
0 عليه السلام 


000 بن أبي سَهْل » حدّئنا سعيد بن 


. 07 5 /9( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) فى المسند ( ١١9/#‏ ). 

00 أخرجه مسلم (71/4) في الذكر والدعاء » والترمذي (1817) في الأطعمة » والنسائي (1848) في السئن الكبرى . 

(4) ذكره الزمخشري فى الكشاف ( 48/١‏ ) وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ( ص 715١‏ ) فقال : فاليد : للطاعة » 
ا كت دما 

(5) فيأ: صيامه . 

3 في سننه ( 114 ) في الصيام ٠‏ وفي مصباح الزجاجة : في إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف وقد ثبت النهي عن صيام 
الدهر في غير ما حديث . 


بلفل ذكر حجه ووصيته لولده عليه السلام 


أبي ميم » عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة » عن أبي فراس ء أنه سمعٌ عبد الله بن عمرو يقول : 
سمعتٌ رسول الله يَكيةٍ يقول : « صامً نوحٌ الدَّهرَ إلا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى » هكذا رواه ابن ماجه من 
طريق عبد الله بن لهيعة ٠»‏ بإسناده ولفظه . 

وقد قال الطبراني : حدَّئنا أبو الرّنباع روح بن الفرّج . حدَّئنا عمرو بن خالد الحرّاني » حدَّثنا ابن 
لهيعة » عن أبي قنان » عن يزيد بن رباح أبي فراس ؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعتٌُ رسول الله 
كل يقول : « صامً نوحٌ الدَّهْرَ إلا يوم الفطر ويوم الأضحى . وصامٌ داود نصفَ الدهر » وصامٌ إبراهيم ثلاث 
أيّامِ من كل شهر . صامٌ الدَّهرَ وأفطرَ الدَّهْرَ |") ٌ 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدَّئنا سفيان بن وكيع » حدَّئنا أبي » عن زمعة . هو ابن أبي صالح عن 
سلمة بن وهرام » عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : حجّ رسول الله يكلِ ٠‏ فلما أتى وادي عسفان . 
الي اي اللو و ا هذا وادي عسفان . قال : « لقد مرٌ بهذا الوادي نوحٌ وهودٌ 
وإبراهيمٌ على بكرات'' لهم حمر ء خطمهم الليف . أ 
العتيق » . فيه غرابة . 


زرهم العباء » وأرديتهم التّمار » يحجُون البِيتَ 


كر 
وصيّته لولده عليه السلام 


قال الإمام أحمد : حدّئنا سليمان بن حرب » حدَّثنا حمّاد بن زيد » عن الصَّقَعب بن زُهير » عن 
زيد بن أسلم ١‏ قال حمّاد ‏ أظنه عن عطاء بن يسار -عن عبد الله بن عمرو » قال : كنا عند رسول الله يله . 
فجاءً رجلٌ من أهل البادية عليه جُبّة سيجان*' مزرورةٌ بالديباج . فقال : ألا إنَّ صاحبّكم هذا قد وضعَ كل 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير . وفيه : أبو قنان » ولم أعرفه‎ ) ١145 /” ( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١ 

(؟) بكرات : جمع بكرة » وهي الفتية من الإبل . والخطم : كل ما وضع في أنف البعير ليُقتاد منه . 

إفرة في المسند ( 7/7 ١١-1١19‏ )رقم( 32047 ). 

0 وسيجان : جمع ساج » وهو الطيلسان الأخضر 8 وسفه الحق : جهله » والاستخفاف به وعَمْص النّاس : الاستهانة- 
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فارس ابنَ فارس ٠»‏ قال : يُرِيدٌ أن يضعّ كل فارس ابن فارس . ويرفعَ كل راع ابن راع . قال : فأخدٌ 
و با ا مسن وه اللي يه 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه : إنّي قاصيٌ عليكَ الوصية : آمك باثنتين » وأنهاك عن اثنتين 
آمرك بلا إِله إلا الله » فإن السموات السبع والأرضينَ ين الس لو وْضِعتُ في كذ » وؤضعث لا إل إلا الله في 
كدَّةِ رجحث بهن لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضينَ ا لل ا 
الله وسبحان الله وبحمده . فإنها صلاة كل شيء ء وبها يُرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر » . قا 

ولي ل ل لوت اج ابو جك سو وي 
شراكان حسنان ؟ قال : «ل20 . قال : هو أن يكون لأحدنا حلّة يلبسها ؟ قال : « لا» . قال : هو أن 
يكون لأحدنا دابّة يركبها ؟ قال : « لا » . قال : هو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه ؟ قال : ١‏ لا ») 

- أو قيل ‏ يا رسول الله ! فما الكبر ؟ قال : « سَفَهُ الحَقَّ وغَمْصُ النّاس » وهذا إسناد صحيح ولم 
يخوجوة .: 

وروا أو القاسم الطبراني : من حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن 
عمروبن ديئار » عن عبد الله بن عمرو ؛ أنَّ رسول الله يلل قال :“كان ف توضنة نون لابن أوضييك 
بخصلتين » وأنهاكٌ عن خصلتين 1'' فذكرٌَ نحوّه . 


وقد رواه أبو بكر البزار : عن إبراهيم بن سعيد ٠‏ عن أبي معاوية الضرير » عن محمد بن إسحاق . 
عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي يلل بنحوة" . والظاهر أنه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني » والله أعلم . 

ويزعمٌ أهلّ الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب في السفينة كان عمره ستمئة سنة . وقدَّمنا عن ابن 
عبّاس مثله » وزاد: وعاش بعد ذلك ثلثمئة وخمسين سنة » وفي هذا القول نظر ء ثم إن لم يمكن 
الجمعٌ بينه وبِينَ دلالة القر ان اكهو كينا صف دكات الا عقي اد لوحا ع ل ترمو ا 
وقبل التلوفان ألف سنة إلا حمسين عام » كما قال الله تعالى 7 وآ قد أَرَسَلْنَا دوا إِلَ فوم ليت فيه أَلَفَ 

سنن عقي انانلك ف اكرنات تق جره 4 وانية 1122 قد ال اقل كم عا بعد ذلك ٠‏ فإن 
كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس . من أنه بعث وله أربعمئة وثمانون سنة ٠.‏ وأنه عاش بعد الطوفان 


بهم واحتقارهم وازدراؤهم : 

)0 أخرجه الطبراتي في الدعاء )١1715(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعته. 
00 أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١74‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( //٠١‏ 85 ) : فيه محمد بن إسحاق . وهو 
مدلس ثقة ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وأخرجه ابن عساكر . كما في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور 
(كك/لا١؟).‏ 


”م١‏ ذكر وصيته لولده 


ثلاثمئة وخمسين سنة » فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمئة وثمانين سنة . 
وأما قبرُه عليه السلام 3 فروى ابن جرير والأزرقي 8 عن عبد الرحمن بن سابط ‏ أو غيره من التابعين 
مرسلا ‏ أنَّ قبرَ نوح عليه السلام بالمسجد الحرام'' 
وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح , 
وهناك جاممٌ قد بي بسبب ذلك فيما ذكر ٠‏ والله أعلم . 


م ين 


)01 لم أجده فيهما » وانظره في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 7١18/55‏ ) . 


قصة هود عليه السلام ١37‏ 
ع ‏ 2-2 777 ا ا را لي ل شت اي ل تي 


قصّة هود عليه السلام 


ويُقال : إن هودأً هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . ويُّقال : هود بن عبد الله بن رَباح بن 
الجارود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ذكرّه ابن جري''2 

وكان من قبيلة يُقال لهم : عاد بن عوص بن سام بن نوح » كانوا عرباً يسكنون الأحقاف . وهي جبال 
الرمل » وكانت باليمن بين عُمان وحضرموت بأرض مُطلةٍ على البحر » يقال لها : الشحر » واسم واديهم 
مغيث . 

وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الصّخام » كما قال تعالى  :‏ ألم ثرَ كت حَلَ ريك 
مَادٍ ي) إِرَمَ دَاتِ ألْهِمَادٍ © [ الفجر : -7] أي : عاد إرم . وهم عاد الأولى . وأما عاد الثانية فمتأخرة » كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه . 

وأما عاد الأولى ٠»‏ فهم عاد 9 رم ذَاتِ ألْهمَادِ © ألقٍ لَمْ يحْلقَ مِكْنُهًا في للد © 1 الفجر : 4 ] أي 10 
القبيلة . وقيل : مثل العمد . والصحيح الأول . كما بيّناه في التفسير . 

ومن زعم أن إرمّ مدينة تدور في الأرض ٠‏ فتارةً في الشام » وتارةً في اليمن » وتارةً في الحجاز » 
وقارة فخ غروها "نقد أبعدالنخعة وروقال مالا ددا عليه ع بولا رزلكان نول عليه :ولا معد تركن اليه 

وفي صحيح ابن حبّان : عن أبي ذرٌّ » في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين ٠‏ قال فيه : 
« منهم أربعةٌ من العرب » هُودٌ » وصالحٌُ » وشُعيب . ونَبيّكَ يا أبا ذر 1" 

ويقال : إن هُودا عليه السلام أوّلُ من تكلّم بالعربية » وزعم وهبُ بن مت أن نَ أباه وَل من تكلم بها . 
وقال غيره : أوَّلُ من تكلَّم بها نوح ٠‏ وقيل : أدمٌ » وهو الأشبه ٠‏ وقيل : غير ذلك » والله أعلم . 

ويّقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام : العربُ العاربةٌ » وهم قبائل كثيرةٌ منهم : عاد ء 
وثمود .» وجزهم . وطْسْم » وجّديس ٠‏ وأميم ٠‏ ومين » وعِمّْلاق » وعبيل » وجّاسم » وقخطان ., 
وبنو يقطن » وغيرهم . 


(؟) أخرجه ابن حبان (44) موارد ٠‏ وفي المجروحين )١10  ١794/8(‏ والطبراتي في الكبير )١19١/5(‏ .. وإستاده 
ضعيف جداً » فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني . كذاب » وقال الذهبي : أحد المتروكين . 


:8م1١‏ قصة هود عليه السلام 


وأما العرب المستعربة : فهم من ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم الخليل ٠‏ وكان إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
عليهما السلام أوَّلَ من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد أخدٌ كلام العرب من جُزْهم الذين نزلوا 
عند أَمّه هاجرّ بالحرم » كما سيأتي يانه في موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولكن أنطقه الله بها في غاية 
التسنعة :والنان روكة لك كان كلفط بها وول النه قاذ + 


والمقصودٌ أنَّ عاداً وهم عادٌ الأولى كانوا أوّل من عبدَ الأصنام بعد الطّوفان » وكانت أصنامُهم ثلاثة : 
صداً . وصموداً . وهرأ'' . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام » فدعاهم إلى الله » كما قال تعالى 
بعد ذكر ونوج ٠‏ وما ل 0 الأعراف : # © وَإِلَعَادٍأََاهُ هود َال يو م أغبد وا الله مالك 

نل لتر 15 الملا ليت كمَرُوا ين قرم كا أربددك ف سَقَاموَ وَِنَا ند مرت 2 
الكزبيت 3ه (© كل يََرَر َس بي سَعَامَة ولق زوق ين يب لكين لَمِينَ (() أيُدَفْكُمْ رِسدّبٍ رَقٍ وَأنَا أل نوم 
بن (© أو يبد أن جك دِحكْرٌ ين ريك عَلّ رَجْلٍ يِنَكُم إحنذركم 0 وأذسطرةا! إِدْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاء مِنْ بَحَدِ قوم نوج 
3 للق بَضطةتَدكُرْوا ءال آم لكك موت (© َالو هما تنا لع يدانه وي وند و ياشكان د 
برا مَأنِنَايِمَا يدن إن كنت من القددة 0ن سكوف يكم تنش اتوك 
من كمه شموها أَسم وََابَوْكُم ما َرَّلَ أله يها من سُلْطننٍ َرأ إِقّ مَحَحكُم ين المتطرب 9 فَأَجِْنَهُ 
ولس مَعَهِرَحَة صِنَاوَكَطْعنَادَارَ ادن كوأ م26 مُؤْميرَ 1#[ الأعراف :30 _كلا] . 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود : 4 ف 
ل إن أنش إِلَا مُقتروت © يَفَرْوِ لآ أتتذكرٌ عَّه أجَرًا إِنْ جر إِلَاعَلَ أ الى عرز للم ّ 
تو امتتهزا وفك قد وا ركه ردن أده 0 عَدْرَاء وَيَرِدْحكُمْ ف 3 0 د 
رمت 9 فَانُوأيدَهُودُ مَاجِمَْسَابَيَسَةَ وَمَاحَنُ تارك هيا عن قَوَلِتَ وما نحن لَكَ يمو 0 
ا 0 0 لوست راان 


د وء ع ده م2 لد رسي يَامن ل ار 0 و رس 4 ام 
سر 04 3 002707 رمك 2 عدر 


اا ا ىَقَ 5 0 0 1 5 7 
37 -_- ءًّ م عَم ظٍ ده 0 0 مضي 01 موأ فى 


هَذِه الدَيا لعنَه ويم الِْيمَة أله إِنَّ عادًا 0 لْعَادٍ قَوَمِ هو 5ك (©) 1# هود اق 1 وقال تعالى في 
سورة 9 قد أفْلح المومور # بعد قصة قوم نوح 0 لكل تر زا نين( اساي رض اهلامو 
0 إل ين دن ول ملي كمد ل وكوي ره هو انب ألدَّنيَامَاهندَآ 
إلا علو يأل سانا ملو منهُوَكدْربٌ ترون © وَآنَ أَلَث رصا يني ِو دا لصوو © ليد لإا 


)١(‏ في تاريخ الطبري ( 7١7/١‏ ) : صدّاء » وصمود ء والهباء . وفي إحدى النسخ المخطوطة : الهناء 


قصة هود عليه السلام ا 


ا 0 
و سد وه عيما هه حار سماد . كلسل صلا سا سر الا ا 20 
ِنُْ وس رابا وعِظَلمًا نكر مروت () # هَيهَاتَ ل ماه ااانا لديا تسوت وقنا ونا عد 


. بوني () إن هو اول أذرى عل َه حكَدًِا ومن َم بوه منت 500ل ب انضرف يمَا كَدَوْنِ 9 قَالَ عَم ِيلٍ 

5 7 هه م سر اجن نيا سس برو ثري 0 10 ا 

بشن كيد © قَلعَدَتيم الضَِصَةُ بالْحَنْ مسن غق: فد للقَوَوٍ لذ لظدِلِمِينَ * [ المؤمنون : 1" الاو 

الى في سورةاشعراء بعد قصة توح أ ١‏ كل تزع 9 رعق لف مه الاك 0 101 
َسولٌ مين (9) فَأنَُوأ لَه وأيعون © وَمآ أستكلك عَلَيْهِ من أَجْرِ إِنْ أَجَرء 0 َكل ربع ايه 


0 لصون مون م2 لد يدو مات ليف 9. تَواألْرِمَ أَمَدٌ 
0 نهنم وبين (3)) مَحَنتٍ وَعْبُونٍ (© إن أَحَافُ عَليَكْم عدا 0 


ّ من الولفظنت . عاسب رءَ 


7 إن هذا إلَاخلق اولي )ا وَمَاححنُ د معَدَيِينَ ) فَكدَب: ؛ تملحت بن كلك ليه وما كان كرهر 
معي © [ الشعراء : 158 140] . 


0 تعالى فى سورة حم الستعدة ٠‏ اه انعا ا نمستص اف الس بقث كلق مامز مذ يآ وَل 
1 أب أله أّى حَلفَهُمْ هُوَ أ 26 ا نأ ينا جحَصَدُوت> 9 درسلا علوم ريا مره صما ف أَيَارِ نحَسَاتٍ 
الا 1 ذَابٌ أ اجر غَرَةَ أ 0 كا وهم لا يصَرُويَ 4 [ فصلت : د 151]وكال تعالى في 


- 
0 ره ممم سم 


سورة ة الأحقاف : 00 ا ماعادٍ | يلاق ود على الك مايق بدند وين علد لا وَاإِلَا أنه 
إن لََاكُ علي عَدَابَ يو عي (0) فَالْوا ْنَا تيك عَنْ ًا ديا يما تدا 0 


عند أ ويلك مَا أَرّسِلْتُ بده ولكيقَ اربخ هوم جهنو () َلَمَارَأوْهُ عَارضًا مُسَتَفْبلَ أو يح الوأ هذا عاض ممطرنا بل 
هو مَا أَسْتَعَجَلمْ يدء ريح فيا عَذَاتُ أله 09 5 ُدَمْرُ كل عَىْم بِأمْر وها قأَصبَحُوا الا بع إلا كنب كَدَلِكَ ري الْقَوم 
لْمْجَرِمِينَ « لكان 51 ٠5‏ ]وقال تعالى في الذاريات : 9# مف عاو إِذْ َعَم لح لمم لاما در من ته 


0 هر 


عَكْهِإلَاحَمَكنَه م ا و في النجم : « وَأَنَه مَك عَادًا الأوك 67 وميا 
00 َم كانُوأ هم أظكم أل () وا[ 


2 


وَالْمُؤْتقْكة لتر 4 1 اتير اينات رفاك تعالى ايت ور 
اقتربت : # كربت و ل م مه 
ان قل ير 2) نكلق 34 تنا وذ( ولق اق ِلذِّدٌ فَهَلْ لعن مدو 0 اا 76 ] وقال فى 
الحاقة 0 حيصا يرمع سَنْصِ ع 8) 9 تنه ئتع قت إكال وتدية أتَاز خدرما موعن لقو فيا 
جَارُ ضحلٍ حَاوِيةَ ((7) فَهلَ ترك لهم من باق كر 4 + 0 0 ركد 
فعل ريك يما 001 لد ل قل كدج وا َس جَابوا لخر بالوادٍ 9 وَورعَوْنَ ؤى لواو( 
ل ترا الك كايا التكاة ©) مسب علهد : يك سَوْط عَذَابٍ لو نيك لََِلَمرْصَادٍ © [الفجر: :-14]. 
وقد تكلّمنا على كلّ من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير . ولله الحمد والمئة . 
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ا جا 
2 
35 
9 


وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة » وإبراهيم يم ء والفرقان . والعنكبوت . وفي سورة ( ص ) »2 وفي 
سورة( ق ) . ولنذكر مضمون القصَّةَ مجموعاً من هذه السياقات » مع ما يُضاف إلى ذلك من الأخبار . 


حل قصة هود عليه السلام 


ولاك فاليم نل دايع عدو اام بجا اونا و دو جلك جر ارو اقرولها لقم 1 أذ كروا إِذ 
جَعَلَكُمْ حُلعَاء مِنْ بعد قَوْمِ نوج وَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بَضَْطهٌ # [ الأعراف : 39 ] . أي : جعلهم أشدّ أهل زمانهم في 
١ 0100000 0 ١ 00 200‏ 
الخلقة والشدّة والبطش . وقال في المؤمنون : 3 ثرأنشأنايِنْ بعَدِهِرقَربَاءاحَوِينَ © [ المؤمنون 7١:‏ ] وهم قوم هود 
ا ا 2 8 5 ع عد 6س لس سم وم يسام : : 
وزعم اخروت انهم مود لقوله : # تأخذتهم الصَبِحَه يالحَقّ فجعلتتهم غتاء #* [ المؤمنون : 4١‏ ] قالوا : 
5 5 2 عي سا اعوط عتم ووه 0 ل 5 5 
وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصَّيْحة 9# وما عَادُ فأملصكوأ يريج صَرْصَرٍ عانق # [ الحاقة : 1 ] وهذا الذي 
قالوه لا يمنعٌ من اجتماع الصّيّحة والرّيح العاتية عليهم » كما سيأتي في قصّة أهل مَدين أصحاب الأيكة , 
فإنَّهِ اجتمعَ عليهم أنواعٌ من العقوبات . ثم لا خلاف أن عاداً قبل ثمود . 


والمقصودٌُ أنَّ عاداً كانوا عَرباً جُفَاةً كافرين ٠‏ عُمَاةً متمردين في عبادة الأصنام . فأرسل الله فيهم رجلاً 
منهم يدعوهم إلى الله » وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له » فكدّبوه وخالفوه وتنقّصوه ء فأخذهم الله أخدّ 
عزيز مقتدر » فلما أمرهم بعبادة الله ورعٌّبهم في طاعته واستغفاره » ووعدّهم على ذلك خيرَ الدنيا والآخرة 
وتوعّدهم على مخالفة ذلك عقوبةٌ الدنيا والآخرة : # قَالَ الْمَكةُ أ كَمَرُوا من قَوْمِوء كا لَرددك فى 
سَفَاهَةٍَ * | الأعراف : 77 ] أي : هذا الأمرُ الذي تدعونا إليه سَفهٌ بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يُرتجى منها النصرُ والرزق » ومع هذا نظنٌ أنّكَ تكذبُ في دعواك أنَّ الله أرسلك : 
0 آل يقوي لس فى سعاهة .ولك سول كن ريا الكلئين # [الأعراف : 34 أى “اليتون الآمد كما تظنون 
ولاما تعتقدون ا أْينَمُحكُمْ رسكنت رَن وَأ لك نَاصمٌ أي 4 1 الأعراف : 8 ] والبلاعٌ يستلزمٌ عدم الكذب في 
أصل المُبلّْ ٠‏ وعدم الزيادة فيه والنقص منه » ويستلزمٌ إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعةٍ مانعة » لا لَبْسَ 
فيها ولا اختلاف ولا اضطراب . وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية التُضْح لقومه والشفقة 
عليهم » والحرص على هدايتهم . لا يبتغي منهم أجْراً ولا يطلب منهم جُعْلاً » بل هو مخلصٌ لله عر وجل 
في الدعوة إليه والنصح لخلقه . لا يطلبُ أجرّه إلا من الذي أرسله , فإنَّ خير الدنيا والآخرة كله في يديه 
وأمره إليه . ولهذا قال : 9# يََمَوَِ لآ أستلكرٌ َيِه لجرا إِنْ أخرى إِلَاعَلَ الى طرق أقلا تَمْقِلُونَ © هود : 01] 
أي : ألكم عقل تُميّزونَ به وتفهمونَ أني أدعوكم إلى الحقّ المبين الذي تشهد به فِطَرُكم التي خُلقتم عليها 
وهو دينٌ الحّ الذي بعثٌ الله به نوحاً » وأهلكَ من خالقّه من الخلق , وها أنا أدعوكُم إليه » ولا أسألكم 
أجراً عليه ٠‏ بل أبتغي ذلك عند الله مالكِ الضُرّ والتّفْع ٠‏ ولهذا قال مؤمنٌ يس 3 أتَمِعُواس لَّاسَتَلك آنا 


2 


وَهُم مُهْسَدُونَ ل(©) وَمَا إن لآ عبد اذى فطرف وَإلَيْهِ رْحَعُونَ 2 [يس 5١:‏ -5؟] وقال قوم هود له فيما قالوا : 


52 


* يدَهُودُ ما جنَتَمَا بِبَيَمَةَ وَمَاعَحْنُ يِتَارِك: ءَالِهَيَِا عن قَوَلِتَ وما حَحَنُ لكَ بمُؤّمِنيت 59) إن تَعولُ إلا أعارَبدك بعص 
الوقن بشو #" هود :“مياه ] يفَولون : ما جئتنا بخارق يشهدٌ لك بصدق ما جئت به وما نحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمتّه ولا برهان نصبته » وما نظرٌ إلا أَنَّكَ مجنون فيما تزعمّه ) 


قصة هود عليه السلام يلا 


وعندنا إنما أصابّك هذا أنَّ بعضّ آلهتنا غضبّ عليك فأصابك في عَفَْلك فاعتراكَ جنونٌ بسبب ذلك » وهو 
قولهم ٠‏ <3 إد وك اسه بس لهجن سوم لإ أنية ويدوا بر صما كن () ين ويد. ا يروف 

حا ثم لا ُظرون ©[ هود : ؛ 0-4 ] وهذا تحدّ منه لهم وتبرّؤ من آلهتم وتنقّص منه لها » وبيان أنها لا تنفعٌ 
و ل ل ل 
كاده ا ابرييهيا عد لوااماكية واي للا ترون كر روعي حييا بيع نا لتككم د 
تصلوا إليه وتقدروا عليه » ولا تُؤخّروني ساعةً واحدةٌ ولا طَرْفة عين » فإني لا أبالي بكم ولا أَفكرُ فيكم 
ولا أنظر إليكم # ِف تَوَكلْتْ عَلَ أللَّهِ رَقَ وَرَيَكٌ ما من دَأبَةٍ ا حِذَيَاصِيِها إنَرَقٍ عل صرّطٍ مسقم © [ هرد : 
أي : أنا متوكلٌ على الله ومتأيّدٌ به » وواثق بجنابه الذي لا يضيعٌ من لاذ به واستندٌ إليه » فلستٌ أبالي 
مخلوقاً سواه » ولستُ أتوكّل إلا عليه » ولا أعبد إلا إياه . 


وهذا وحدهٌ برهانٌ قاطمٌ على أن هود عبدّ الله ورسوله » وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير 
لله » لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً » فدلَّ على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه 
وفساك نا ذهوا إلية . | 

لارام ل لل م ا : # يَقَوْرِ إن كن كر علي مَقَابى وَتذكيرى 


ع عي ف 3 


بكَيَتٍ الله مَقَ لَه ركنت تأجبغوأ انك شيك شر لا سكن أترك عَلكدٌ حُبَهُ شر فصوأ إل ولا مُظِرُون » 


وهكذا قال اتن عله ا ف وَل كَدَاكٌ مَامركوت يوه إلا أن دكا رق سا وَسِمَ رق مكل عقو عِلمًا 


0 2 


0 و سه بحر مه سج عه 7 < هه 1 17 10-7 1 28 
يه عد رو لي و َِ أَحَافٌ ما ]1 أنَرَكيُم ولا صَافوت أَتَي ا شُركسُم سه ما لم يرن به علِحكُم سلطننًا 
4 م 


عد 
ا 0 01 و جر - 37 1 200 وومح م ولاير ترح دير ب بجي 
فأى الْفَرِيقَينِ أحقّ يالآمّن إن ع ت اي لدي امول ليسأ يتمهم بظُثر أوْلَهِكَ ل الامَنُ وَهُم مُهَسَدُوَ (©) 
سح ١‏ لج سح سس لير سل سسا 


وَتَلْقَ حَجمم تنه هيم عل قَومِهء ترفع دَرَجَنتٍ من نشاءُ إن ريل دق عليه لكان م "6# ]. 


« وَوَلَ الملذين قرو اَن كتأوَكَذَوألئلَ الو واه في للية مادا لاجر منلك باعل مانا ون 
نه شرب مِنا تَسْريِونَ )ا وَلينَ أطعسم مشر مم1 4 أن يبعثٌ 
الله رسولاً بشرياً » وهذه الشبهةٌ أدلى بها كثية من جهلة الكفرة قديماً وحديثاً » كما قال تعالى : 8 أَكانّ 
إلناسن خا أن و2 إل َمل يه أن نألا # يرس : ١]وقال‏ تعالى : # ار 
لْهُدَى إل “أ مات آم ا سول" © قل لو كس ف الْاْرّضِ مَكَيِحكَةهُ يوت تين ارك عقوم درت 
السّمَلهِ ملكا ا ا ل 0 ] ولهذا قال لهم هود عليه السلام : 1# أو عبت ججَشرَ أن جاه ذكرٌ ين 


تَبَوْعِلَ يَجُلٍ قنك زرحم # [ الأعراف 3 ] أي : لست هذا بعجيب فإن الله اح بور ولق 3 


(') كذافي الأصل . وفي المطبوع رسالته . 


مم١‏ قصة هود عليه السلام 


تت ا ا 00122 
وقوله « عدف ألكل إذا يسم وَشُسْر ابا وَحِظنمًا نكو مروت (() # همَات عبات لِمَا عدون () إن هي إلا حيسانا 


كديا موث وََََاََا من بوؤد (© إن هر اَل رك عل اله حكَدْبا وان وبمؤميت (© تلوب طن » 
[ المؤمنون : 735-55 ]. استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها تايا وعظاماً. وقالوا: هيهات 
هيهات : أي : بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعد 0 ديع لاخبيتاننا لديا مون وخا وَمَا عن بتنشرني © [ المؤمنون /ا] 
أي : يموت قومٌ ويحيى آخرون ٠‏ وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة : أرحامٌ 
تدفعٌ وأرضٌ تبلعٌ . ' 

وأما الدّورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودونَ إلى هذه الدار بعد كلّ ستة وثلاثين ألف سنة . وهذا كله 
كذب وكفر وجَّهْل وضلال . وأقوال باطلة » وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل » يستميل عقل الفجرة 
الكفرة من بني آدم ٠‏ الذين لا يعقلون ولا يهتدون » كما قال تعالى : # وَلَِصَمَّح إِلَيَهِ أَفْعِدَهُ 


يُؤْمموت بِالْآخْرَةَ وَلِِرْصَوهُ وَلَفَتَفأ ما هم مُفَترَفْرت * [الأنعام : ]1١‏ وقال لهم فيما وعظهم به : 
0 تبون يكل رمع ايه تَبَتُونَ © وَتَتّحِدُونَمَصحَاَ لعل تَحلدُونَ © [ الشعراء 55-7 ]يقول لهم : أتبنون بكلّ 
مكان مرتفع بناء عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها » تعبثون ببنائها » لأنه لا حاجةً لكم فيه » وما ذاكَ إلا 
لأنهم كانوا يسكنون الخيام » كما قال تعالى : 7 أَلمثّ كب مَعَلَ رَبك يماو( إَِمّدَاتٍ ألهِمَادِ © أل لم مخ نه 
ف اَلِلَدٍ © [النبر 0-١‏ فعادٌ إرم هم'' عادٌ الأولى ٠‏ الذين كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام . 
ومَنْ زعم أن إرم مدينة من ذهب وفِضّة » وهي تنتقل في البلاد » فقد غلطٌ وأخطأ » وقال ما لا دليلٌ 
عليه » وقوله : # وَتَتَحِذُونَ مَصكَالِعَ © [ الشعراء : 1١5‏ ] قيل : هي القصور . وقيل : بروج الحمام . وقيل : 
مآخذ الحمام # لَعَلَّحُمْ تَحْلدُونَ * [الشعراء : 1١5‏ ] أي : رجاءً منكم أن تُعمّروا في هذه الدار أعماراً طويلة 
« وَإِدَا فشر بَفثز جبايى ©) توأ له ُو ©) واوا ّمث ما لمن © أنذكا ملم مَيِينَ 3 مجنت 
وعَبونٍ © إن أَحَافْ ع1 كه عَدَاج يَرْمِ عَظِيو * [الشعراء : 1١5 ٠٠١‏ ] وقالوا له مما قالوا : # أَحِمَتَنًا لِتَعَبِدَ شه 


آذ له 


وَحَدَمُ وَتَدَرَ مَا كاد يَمْبْدُءَابَآوُنامَلِنَايِمَا دآ إن كُنتَ مِنَ ألضَدِقِينَ 4 1 الأعراف : ]7١‏ أي : أجئتنا لنعبة 
الله وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه » فإن كنت صادقاً فيما جئت به فأتنا بما تَعدّنا من العذاب 
والتّكال ٠‏ فإنًا لا نُمِنٌ بك ولا نتبعكٌ ولا نُصدَّقك ٠»‏ كما قالوا 7 سوه علا أوَعَظْتَ ألو مَك من عطي 09 
إِنْ هنذا إلا لق الْأولِينَ ()) وَمَاححَنُ يمعدَبينَ 4 1 الشعراء : 18-187 ] إِمّا على قراءة فتح الخاء » فالمراد به اختلاق 
الأولين » أي : إن هذا الذي جئت به إلا اختلاقٌ منك وأخذتّه من كتب الأوّلِين . هكذا فسّره غير واحد من 
الصحابة والتابعين . وإمّا على قراءة الخاء واللام » فالمراد به الدّين » أي : إن هذا الدَّين الذي نحن عليه 
إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا » ولن نتحوَّلَ عنه ٠‏ ولا نتغيّرٌ » ولا نزال متمسكين به . ويناسب كلا 
القراءتين الأولى والثانية قولهم : # وَبَاتنُ يدن © 1 الشعراء : 1١‏ ] قال : 8 هد وَهَمَ علَيَسَكُم ين ريك 


لك في أ: هو . 


ا اناا 


1 2 


0 ش 0 : , ل والغضب من الله » أتعارضون 
عمادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسمَّيتمُوها آلهة من تلقاء أنفسكم» اصطلحتم عليها 
أنتم وآباؤكم » ما نرَّل الله بها من سلطان » أي : لم يُنْزلُ على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا يُرهاناً » وإذا أبيتم 
يول الحق:وتهاديتم في الباطل ‏ ور اك الوك هذا لق قا ١‏ باق زااران ناك لا اراقع 
كب وبآسه الى ارد + وتكالة: الذئ لا يضد ٠‏ وقال تخالى : 2 َال رَنَ اصرق بمَا كَدَهوْن 9 فَالعَمًا 

ِل بيسنت( أده ل ع فبُعَدًا لِلْقَوْمِ ألطَنْلِمِينَ # [ المزمنون : 4١-5‏ ] وقال 
تعالى  :‏ كَالُوا ْنَا لامكا عَنْ الما يناما تعدا إن كُنتَ مِنَ ألصَددِقِينَ ((© كَالَ نما ا 
أَدسِلَتُ ار آ تقل ود أَوْدِيْئبٌ ينيم كَالُوا مدا رض مط بل 5 هوم أَسْسَحَْجَلْمُ يه 

ربح فيا عَدَابٌ |! ليه © مُدَيْرُ كل مَْءٍ بأمَرِرَ ابا لاج اسك كلد بترو 4( لاحنه + 
اة] | وقد ذكرَ الله تعالى خبرٌ إهلاكهم في غير ما آية » كما تقدّم مجملاً ومفضصّلاً » كقوله : < مأَميِمَهُ 


و سس مه - 


ايت مَمم يقالي كَدَو ناما ومنت © 1 لاعراف : 77 ] وكقوله : # وَلَمًا 
َو يك هوا وألَِينَ موأ محم رشعو مَدَاوَجيسَمْيَنْعَدَابٍ هلظ © ويك عَادجحَدُوبَايت ريم وَعَصْارُسٌَ 
و موا أ عُل برا رِعنيدٍ 3م وَأَبِمُوا فى هذِهِ اناري نم لي ار أنه بعَدَا لَعَادٍ مَوَمِ هوم # [هود: 
ال ]0 00 0 َأحَدَتهم الصَيْحَةُ ع مسي 

5-7 


صَبِحَة اح مجه كا ند يو َبُعَدَا لَلَمَوْمِ ألطَِلِمِينَ * 1 المؤمنون : 4١‏ ] وقال 
تعالى : 0 كد وأ مَك كيك لوا 06 ) كُذهر مُؤْمِينَ )وان ريك هو لعزب لحم #* [ الشعراء ١551‏ 


00 
.] ١6٠ 


من 


وأما تفصيل إهلاكهم ٠‏ فكما قال تعالى : 8 كَلَمَّ اوكا لتقل اإزكية #الوااهذا رلك لطر بل فزن 

ل ل ا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا ممحلين 

٠»‏ فطلبوا السّقيا » فرأوا عارضاً" ' في السماء وظئوه سقيا رحمة . فإذا هو سقيا عذاب ». ولهذا 

قال تعالى : « يل 5 هُوْمَا آسْتَعْجَلُمُ يو 4 [ الأحقاف : 4؟] أي : من وقوع العذاب » وهو قولهم : ١‏ كَأنَايمَا 
دنآ إن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِوِيَ * [ الأحقاف : 5١‏ ] ومثلها في الأعراف . 


وقد ذكرٌ المفسرون وغيرّهم هاهنا الخبرَ الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار ١‏ قال : فلما 
أبوا إلا الكفرّ بالله عنَّ وجل أمسكَ عنهم القَطا؟؟ ثلاتٌ سنين » حتى جَهِدَهم ذلك ٠‏ قال : وكانَ النَامنُ إذ 


)00( في أ : استحقيتم . 
00( ممحلين مسنتين ا أصابهم الجدب والقحط 1 
00 عارضاً : سحاباً . 


(4) كذافي الأصل . وفي المطبوع : المطر . 


١84٠‏ قصة هود عليه السلام 


جَهَدهم أمر في ذلك الزمان » فطلبوا من الله الفرج منه » إنما يطلبوته بحرمه ومكانٍ بيته » وكان معروفاً عند 
أهل ذلك الزمان . وبه العماليق مقيمون » وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وكان سيدهم 
إذذاك رجلاً يقال له معاوية بن بكر » وكانت أَمّهِ من قوم عاد » واسمها جلهدة ابئة الخيبري 5520007 
عادٌ وفداً قريب من سبعينَ رجلاً ليستسقوا لهم عند الحرم ٠‏ فمَوُوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة » فنزلوا 
عليه » فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرّ » وتُغنيهم الجرّادّتان ‏ فَيْنتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في 
شهر . فلمًا طالَ مقامّهم عندّه وأخذته شفقةٌ على قومه » واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف . عمل 


شعراً » فعوّضر'' لهم بالانصراف ٠‏ وأمرٌ القينتين أن تغنّيهم به » فقال : [ من الوافر] 


الأ قعل إيشفاقه نمه 
فيسقي أرضّ عاد إِنَّ ادا 
من العطش الشديدٍ فليسَ نرجو 


8 و 
وقد كانت نساؤهم, بخير 


وإنَ الوحشَ تأتيهم جهاراً 


اسم د 
فمَبّحَ وفدٌكم من وَفْدٍ حوم 


لعل الله يُصبحنا غعَماما') 
كان سوا لاتتترن الكخلافنا 
به الشيخ الكبيرَ و لا العُلاما 
فقد أمسثث نساؤهم عَيامَى 9 
ولا يخشى لعاديٌّ سهاما 
هسار كحم بولك التجتحامسا 
1ك انظ لك 2 


قال : فعند ذلك تنيّه القومٌ لما جاؤوا له » فنهضوا إلى الحرّم ودَّعَوا لقومهم » فدعا داعيهم » وهو 
قيْل بن عتر » فأنشأ الله سحابات ثلاثاً : بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مُنادٍ من السماء : اختز 
لنفسك ولقومك من هذا السحاب . فقال : اخترث السّحابة السَّؤْداءَ » فإنها أكثدُ التّحاب ماءً » فتاداه : 
اخترت رماداً رِمْدداً لا تُبقي من عاد أحداً . لا والداً تتركُ ولا ولداً » إلا جعلته هَمِداً » إلا بني اللّوذية 
المُهَدَئ*' . قال : وهو بطنٌ من عادٍ كانوا مقيمينَ بمكّة » فلم يُصبهم ما أصابّ قومّهم . قال : ومَنْ بقي 
من أنسالهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 

قال : وساق الله السّحابة السّوداءَ التي اختارّها قَيْلٌ بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد » حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له المغيث. فلما رأؤها اشتبشرواء وقالوا : هذا عارض ممطرنا » فيقول تعالى : « بل 


اي ا ا الا 


05 7 00: 


. في المطبوع : فيعرض‎ )١( 

(؟) فهينم : من الهينمة » وهي الكلام الخفي . وفي تاريخ الطبري “سقا عنام و5 في المطبوع : يمنحنا . 

إفية كذا في الأصل وتاريخ الطبري ٠.‏ وفي المطبوع : أياما . وعيّامى : جمع عيمئ . وهي المرأة التي مات عنها زوجها 
ولا مال لها . 

(4) في المطبوع : الهمد 


قصة هود عليه السلام ١5١‏ 


فكان أوَّل من أبصر ما فيها وعرفَّ أنها ريحٌ ‏ فيما يذكرون ‏ امرأةٌ من عاد يُقال لها « قهد 1'' فلما 
يت ما فيها صاحث ثم صُعِقَثْ » فلمًا أفاقت ٠‏ قالوا : ما رأيت يا قهد ؟ قالت : رأيثُ ريحاً فيها كشّهُبِ 
الَّر أمامها رجال يَقُودونها » فسخّرها الله عليهم سبعَ ليالٍ وثمانية أيَام حسوماً » والحسوم : الدائمة . فلم 
تدغ من عاد أحداً إلا هلك . ش : 

فاج فافزل »هرذ عليه الال فيها ادكو لى فى ترز فى ولز امن بزو ادو هاا تينيب ل 
ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفنٌ » وإنها لتمرُ على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وتدمعٌُهم 
بالحجارة » وذكر تمامَ القصة' . 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً في مسنده يُشبه هذه القِصّة » فقا" : حدَّئنا زيدٌ بن الحُبَاب ١‏ حدّثني 
أو لتر تللم بن طيماة الخو ججد فاشام تن ابي تود ودع أب اتلك عن الحارك وهر 
ابن حسّان » ويقال : ابن يزيد البَكري ‏ قال : خرجتُ أشكو العلاءَ بن الحضرمي إلى رسول الله يكل » 
فمررتٌ بالرّذة » فإذا عجورٌ من بني تميم منقطمٌ بها » فقالت لي : يا عبد الله ! إن لي إلى رسول الله يللد 
حاجةً » فهل أنت مُبْلغي إليه ؟ قال : فحملتها ء فأتيتُ المدينة » فإذا المسجدٌ غاصيٌ بأهله » وإذا رايةٌ 
تتوداء تَحْفق ]ذا زلال شتملد النفيفت ين يداي رسول أن كله + فقلة :معان التاين” * قالواة: يريد أن 
يبعت عمرو بن العاص وَجْهاً . قال : فجلست . 

قال : فدخلّ منزله ‏ أو قال : رَحْله ‏ فاستأذنتُ عليه . فأذنَ لي » فدخلتُ , فسلَّمتُ » فقال  :‏ هل 
كانَ بينكم وبينَ بني تميم شيء ؟ » فقلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم ٠‏ ومررثٌ بعجوز من بني تميم 
منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليكَ ٠‏ وهاهي بالباب . فأذنَ لها فدخلت . فقلت : يا رسول الله ! إن 
رأيتَ أن تجعلّ بيئنا وبين بني تميم حاجزاً ٠»‏ فاجعل الدهناء . فإنَّها كانت لنا . قال : فحميت العجورٌ 
واستوفزث . وقالت : يا رسول الله ! فإلى أين تضطر مضرك ؟ قال : فقلتٌ : إن مثلي ما قال الأول : 
مِعْزى حملت حتقّها » حملت هذه الأمّة ولا أشعدٌ أنها كانت لي خصماً . أعودُ بالله ورسوله أن أكون كوافد 
عادٍ . قال : « هيه » وما وافدٌ عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث مني ٠‏ ولكن يستطعمه . 

قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يُقال له : قَيْل » فمرّ بمعاوية بن بكر » فأقام عندّه شهراً يسقيه 
الخمرٌ ٠‏ ونَغْنيه جاريتان يُقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشِهرُ خرج إلى جبال تهامة*' ٠‏ فقال : 
الم إن تعلة أن لم اجن« إل مزيض فأداويد: واولا إلق امير فأقالايدت اللهع :انق غاداما كنت تيقه» 


)00( في تاريخ الطبري : مُهدد . 
00 انظر القصة في تاريخ الطبري كاملة ( 775-15١9 /١‏ ) . 
1 كني الست 0191/0 


0 في الأصل : إلى جبال مهرة . وأثبت ما في المسند . 


ل قصة هود عليه السلام 


تمذاك زه يكارت طوة + اندي متها 2 العذ ا :ذأؤما إلى سجاه متها يووا "فلودى منها + مده رمانا 
رَمْدداً ٠‏ لا تُبقي من عادٍ أحدأ . قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الرّيح إلا كَقَدْر ما يجري في حَاتمى 
هذا من ايح حبَّى هلكُوا . قال أبو وائل : وصدق ء وكانت المرأة والرجل إذا بعئوا وافداً لهم قالوا : 
لا تكن كوافلاً'' عاد . 

وهكذا زواة الترمذئ "© : عن عبد بن حميد » عن زيد بن الحباب به . ورواه العاتو : من حديث 
سلام أبي المنذر » عن عاصم بن بَهُدلة » ومن طريقه رواه ابن ماجه . 

وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القِصَّة عند تفسير هذه القصة غيرُ واحد من المَفسّرين : كابن جر !ا 
وغيره . 

وقد يكونُ هذا السّياق لإهلاك عاد الآخرة ٠‏ فإن فيما ذكرّه ابن إسحاق وغيرّه ذكراً لمكّة » ولم تُبنَ إلا 
بعد إبراهيم الخليل حينَ أسكنّ فيها هاجرّ وابنه إسماعيل » ونزلت جرهم عندّهم كما سيأتي ١‏ وعادٌ 
الأولى قبل الخليل » وفيه : ذكر معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخّر عن زمان عادٍ الأولى ‏ 
لا يُشبه كلام المتقدّمين » وفيه : أن في تلك السحابة شررٌ نار ٠‏ وعادٌ الأولى إنما أحكرا بريح 


23) 


وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أتمة التابعين : هي الباردةٌ والعاتية الشديدة الهبوب : 

تعره عتخ كن لكان وننية او متو * [الحاتة : 7] أي : كوامل متتابعات . قيل : كان أولها 
الجمعة » وقيل : الأربعاء # قرف ألْقَوْمَ جا صَرْعَن عتم أَعَجَادُ حْلٍ حَاوِيَةٍ #* [ الحاقة : ] شبّههم بأعجاز 
النخل التي لا رؤوس لها . وذلك لأن الريحَ كانت تجيءٌ إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه » فيبقى جِنّة بلا رأس . كما قال 3 إِنَسلَاعَيومَ ِحَاصَرْصها في يوم تين مُسْتَمرَ © 1 القمر : 
9 ]أي : في يوم نحس عليهم ٠»‏ مستمر عذابه عليهم « تع ناس كَأمجمْ أَعبَاوُ كَل مُنفَعرِ * 1 القمر : ٠١‏ ]ومن 
قال : إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به فهذا إليهم'' ء فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال 
في الآية الأخرى 7 هََرْسَلََا عَم ريا صَرْصَرَا في: أَيَآوِ يمَاتِ © [ فصت : 11١‏ ومعلوم أنها ثمانية أيام 
متتابعات ٠‏ فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة في الثمانية مشؤومة » وهذا 


. أخرجه أحمد في المسئد ( / 187 ) رقم ( 19897 ) وهو حديث حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7١51/5‏ ) فى التفسير وهو حديث حسن . 

إفة اخرج اتنا في لفق العبرق:15-17/3 ابح ناه ( :)1 )الى الحواة وهو عدي حين.: 
(؛) انظر تفسير ابن جرير الطبري ( 717/7 ) والدر المنثور ( 157/54 ) وتفسير ابن كثير ( 008/١‏ ) . 
(5) الريح الصرصر : هي الريح الباردة الشديدة . 

000 كذا في الأصل . وفي المطبوع : لهذا الفهم ٠‏ وما يذكر عن التشاؤم بيوم الأربعاء » فهو غير صحيح . 


قصه هود عليه السلام ١‏ 


لا يقوله أحدٌ » وإنماالمراد في أيام نحسات . أي : عليهم . وقال تعالى 9 وَفِ ع دإذ د رسلا ليم ألرِيمَ 
ليم 4 [ الناريات : 40 ] أي : التي لا تنتج خيراً ٠‏ فإن الريخ المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح شجرا » بل 
هي عقيم لا نتيجة خيرٍ لها 3 ولهذا قال 4# مَائَدَرُ من سَىْءِ أن عله إلَاجَعََنَُْ كليو 4 [ الذاريات : ؟؛ ] أي 5 
كالشىء ء البالي الفاني 2 الذي لا يُنتفع به بالكلية 4 ْ 1 


ل ل اي رده 21 


سه سء در مج سجر قر سم 


وأما قوله تعالى : # # واد 5 أَحَاعَاءٍ إِذْأَدَرَ قَومَم يَالحْقَافِ وَقَدَ حَلتٍ اندر من بين يديه ومن لد لا ل 
هن لََاكُ علي عَذَابَ يوم عَظِيِوٍ © [ الأحتاف : ١١‏ فالظاهرُ أنَّ عاداً هذه هي عادٌ الأولى ٠‏ فإِنَّ سياقها شبية 
بسياق قوم هود وهم الأولى ٠»‏ ويحتمل أن يكونّ المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية » ويدلٌ عليه 
ما ذكرنا » وما سيأتي من الحديث'' عن عائشة رضي الله عنها . وأما قوله : 8 قَلَمَا روه عَارضًا مُسَتَقيِلَ 
دِيم كَالُو هذا عَاضُ مرا * 1 الأحقاف : 14] فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناشىء في الجر 
ا ل ل 0 
فنالوا منه غاية الشر » قال الله تعالى : 9# بل ه هوم أَسْتَعَجَلُمُ بد © [ الأحقاف : ؛؟ 1. أي : من العذاب » ثم 
فسّره بقوله : 1 ربح فيا عَدَابُ أيه © [ الأحتاف : ١4‏ ] يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب ٠‏ التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية ٠‏ فلم تُبْق منهم 
أحداً » بل تتّعتهم حتى كانت تدخخلٌ عليهم كهوف الجبال والغيرانا '' » فتلقُهم وتخرجهم وتهلكهم » 
ندم عليهم البيوت المحكمة والقصورٌ | لمشيّدة » فكما مُنوا بقوتهم وشدتهم . قالوا اق أعد داقو ؟ 
سلط الله عليهم الذي هو أشد منهم قرَّةٌ وأقدر عليهم » وهو الريح العقيم . 


ويحتمل أن هذه الريح أثارث في آخر الأمر سحابةٌ ظنَّ منْ ؛ بق منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم , 
وغياث لمن بقي منهم » فأرسلها الله عليهم شرراً وناراً ٠‏ كما ذكره غير واحد . ويكون هذا كما أصابٌ 
أصحاب الظلّة من أهل مدينَ » وجمع لهم بين الرياح الباردة و عذاب النار » وهو أسدُ ما يكون من العذاب 
بالأشياء المختلفة المتضادّة » مع الصيحة التي ذكرّها في سورة « أل الْمُؤُِود نَّ > والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدَّئنا محمد بن يحيى بن الضريس ٠‏ حدّثئنا ابن فضيل » عن 
مسلم » عن مجاهد ء عن ابن عمر » قال : قال رسول الله كه : « ما فتحّ الله على عادٍ من الريح التي 


(') أخرجه البخاري ( ٠١5‏ ) في الاستسقاء » ومسلم ( 400 ) في صلاة الاستسقاء . 
(') انظر حديث عائشة رضى الله عنها فى ص ١914‏ . 
0( الغيران : المغاور » جمع مغارة . 


١64:‏ قصه هود عليه السالام 
أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم ١‏ فمدث بأهل البادية فحملتهم ومواشيّهم وأموالهم , تن الضماء 
111100100100 1 211311111 
فألقثُ أهل البادية ومواشيّهم على أهل الحاضرة » . 

وقد رواه الطبرانئ'' : عن عبدان بن أحمد . عن إسماعيل بن زكريا الكوفي » عن أبي مالك » عن 
مسلم الملائي ٠‏ » عن مجاهد وسعيد بن جيير » عن ابن عياس ٠»‏ قال ماك وميرك نه 1 اها تح له 
لس 1 اسان ٠‏ ثم أرسلث عليهم البدوَّ إلى الحضّر . ٠‏ فلما رآها أهل الحَضَّر , 

+ ا هذا عر فنا * مستقبل أوديتنا » وكان أهل البوادي فيها » فألقي أهلٌ البادية على أهل 

ا م قال : عقت عن خزانهنا ع اغرحت هن ختلدل الأبونات ” قلي وقال 
غيره : خرجت بغير حساب . 

والمقصودٌ أن هذا الحديث في رفعه نظرٌ . ثم قد اختلف فيه على مسلم الملائي ٠»‏ وفيه نوع 
اضطراب . والله أعلم . 

وظاهرٌ الآية أنهم رأوا عارضاً . والمفهوم منه لمعة السحاب ٠‏ كما دلَّ عليه حديث الحارث بن حسّان 
البكري إن جعلناه مفسراً لهذه القصة . 


وأصرحٌ منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال : حدّئنا أبو الطاهر » حدَّئنا ابن وهب , 


سمعتٌ ابنَ جريج , يُحدّئنا ٠‏ عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله 
ل إذا عصفت الريحٌ قال : ” اللهمٌ إني أسألّك خيرها وخير ما فيها وخير ما أَرسلَتْ به » وأعوة بك من 
كاعا رقنا ذه وقناما أريلت #20 قالف اديه القماة ه تبر لوه وخرج ودخخلٌ ٠‏ وأقبل 
وأدبرٌ ٠‏ فإذا أمطرث سُرَي عنه ٠‏ فعرفث ذلك عائشةٌ فسألته » فقال : « لعلّه يا عائشة كما قال قوم عاد 


0 


0 فلم روه عَارِضَا مُسَتَفْيلَ أَوَدِيَئِمَ كَالُواْهدَاعَاوضٌ مطرنا © [ الأحقاف : 4ع 41) 


ورواه التَزمذئٌ والنسائئٌ وابنُ ماج *» ؛ من حديث ابن جريج . 


)١(‏ وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( 1١١/17‏ ) عن ابن عمر وفيه مسلم الملائي ؛ ضعيف ». وفيه : ابن 
فضيل . بعضهم لا يحتج به . انظر المغني في الضعفاء ( 574/5 ) . 

000 أخرجه الطبراني ( 11417 ) في الكبير » وذكره الهيثمي في المجمع ( 1١7/7‏ ) وقال : فيه مسلم الملائي » وهو 
ضعيفف . 

(*) في صحيح مسلم ( تخيّلت ) أي يخيل إليه أنها ماطرة . 

(:) أخرجه مسلم( 844 ) في صلاة الاستسقاء 

(0) أخرجه الترمذي 54450 ) في الدعوات . وقال : حديث حسن . والنسائي ( 45٠‏ ) في عمل اليوم والليلة ؛ 
والسهقي 55/50 ) في المنين الكبرئ: . 


قصة هود عليه السلام ١66‏ 


طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون بن معروف , أنبأنا عبد الله بن وهب ». أنبأنا عمرو 
هو ابن الحارث أن أبا النضر حدَّه عن سليمان بن يسار . عن عائشة ؛ أنها قالت : ما رأيثٌ رسول الله 
َيه : مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواتِه » إنما كان يَتَبَسَحُ . وقالت : كان إذا رأى غيماً أو ريحاً 
عُرفَ ذلك في وجهه . قالت : يا رسولٌ الله ! النامٌ إذا رأوا الغيم فرحوا زجَاء أن كون هه المطقب 
وأراكَ إذا رأيته عُْرفَ في وجهكٌ الكراهية ؟ فقال : « يا عائشة ! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب » قد عُذَبَ 
قوم نوح بالريح ٠‏ وقد رأى قومٌ العذابَ » فقالوا : 7# معاي اننا 5# ., 

فهذا الحديثُ كالصريح في تغاير القِصَّتين كما أشرنا إليه أولا » فعلى هذا تكون القِصّة المذكورة في 
سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية » وتكون بقيّةُ السياقات في القرآن خبراً عن عادٍ الأولى ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . 

وهكذا رواه مسلم"ا عن هارون بن معروف » وأخرجه البخاري وأبو داوذ”' من حديث ابن وهب . 

وقد قدمنا حجّ هودٍ عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام . 

ورُوي عن أميرٍ المؤمنين عليّ بن أبي طالب أنه ذكرٌ صفة قبر شُودٍ عليه السلام في بلاد اليمن . 

وذكرَ آخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها مكانٌ في حائطه القِبْلىَ يزعم بعض النّاس أنه قبِدُ هود عليه 
السلام ٠‏ والله أعلم . 


)00 أخرجه أحمد فى المسند ( 51/5 ) رقم ( 7170٠١‏ ) . 
(') أخرجه مسلم( 844 )( ١5‏ ) في صلاة الاستسقاء . 
(5) أخرجه البخاري ( 58748 و1859 ) في التفسير . وأبو داود ( 5044 )في الأدب . 


١045‏ قصة صالح نبي ثمود 


قصّة صالح نبي مود عليه السّلام 


وهم قبيلة مشهورة يقال [ لهم 2'1 : ثمودء باسم جدّهم ثمود أخي جّديس ». وهما ابنا عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

وكانوا عَرباً من العاربة يسكنونَ الحِجْرٌ الذي بِينَ الحجاز وتبوك . وقد مر به رسول الله يك وهو ذاهتٌ 
إلى تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيائه » وكانوا بعد قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنامٌ كأولئك . 

فبعث الله فيهم رجلا منهم . وهو عبد الله ورسوله صالحٌ بن عَبدٍ بن مَاشِحْ بن عبيد بن حاجر بن 
تمود ب واعائر يق[ مق انام ابره تو وها لهافت إلى غيادة له وعد لتويك اهبر دامر الاأصبطام 
والأندادٌ ولا يُشركوا به شيئاً » فآمنث به طائفة منهم » وكفرَ جمهورُهم . ونالوا منه بالمقال والفعال ,2 
وهَمُوا بقتله ٠‏ وقَثَلوا النّاقة التي جعلها الله حجَّةَ عليهم . فأخذهم الله أخذ عزيز مُقتدر » كما قال تعالى في 


سورة الاعراف 8 
يدع ل كم عع م 6م انر مج عر دمةر لام د 2 50 جر ع سال سىس 0 ويا 
0 وَإِل ثمو د أحَاهُمٌ دحا َال يَمَوَ يلقور عدوا للَهَمَا لحكم ين إِلله عيرم فَدْ جاء نحكم بَينَةُ ين ربكم 
0 شع ع مع ده و در ميو ءءًِ وء 2 ةر ا بذ لم 2 عرس مسر ححع رصءه وده اج 
هدزه. نافة الله لحكم ١١‏ فذروها تأ ف أرض الله و موه سو فيأخذكم اب أليم © أذحررا إذ 

عد 

م ره حت ل آل 22 ل سر 0 ١‏ ور اسن ا مه عَالَ “ما قاد 0 
0 خلفاءَ من بم دوَير كمف ) لارض تلجدورت من سبهو ل ل ذحهكروا 


رامس مي لد جم اد مجر دع مك د مس سا 4-5 و 9 3 ا 

ال أنه ولاثه وى لاض مُْسِييت امال الملا ادي ستَحكيروا سس وَوْمِه لِلَّذِنَ اس تضعفوأ لِمَنْ ءَامَنَ 
م امترية الك مكلا مول كن ركد الوا نايتا نفل يدافو يك انال اده امتصخكيررا إن 
11 كت ءَامَنكُم ب ده كفروت () عفرو أ أَلَاقَةَ هَ وَحََمَوَا عَنَ َس ريه وَقَالَوا أ يَصَلِحٌُ أَتَيَنا يما ِد نآ إن كت مِنّ 
م وو م2 رمم مد 


الْمَرْسَلِينَ 69 فَأَحَدَتَهُمْ يجمه مَأ أْصَبَحُوا في في دَارِهِمَ جَدنِيينَ © نول عنم ود َال ينقَوْمِ لَقَدَ أَبَلَمْشَكُم رسال رَقَ 
2 2 20 232 ع. ماس 
ورضحت وَل لا حَيُونَ لصحي * [ الأعراف خالا _لا ]. 


عن 2 


- 5 . 5 ا 00 20 0 كر ل مس ل ء اد 210 4 سر سل 
وقال تعالى في سورة هود : 3 ©##وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهم صَلِحَا قَالَ يلقو أعَبدوأ أله ما لكر من إِلهِ غير هو أذمَا كم 


رس ص عَم ر> لح شاع سس م ا اي وعم 2 مه - و 2-7 00 م - 5 ع وك سوس لمر رك وز 

لاض واستسمرة ر فا فأسغفروه ثم ووأ لَه إن رف قريب يجيب ا لوا ,' ود ا را 31 هذا ألتهلما أن 

ل سل عي سح لس ل 2 0086 عر لع لاج .2 2 سم مه 

تَدَ عبد اونا إلى سك سمَاتدَعْوًَ إل مريب 9 كَالَ : قوم أ إن حك كل ينو عن رق راطو ريه ركه 

دس ميرو مسا ع واه ميجير عدر 0 0 افد أنه 1 ا 0 

د قرو وك ال افا زور د سير ل و هنزو قه الله لحكم أيه وَرَروَي كل 3 
100 00 سه مه 60 


أرق للَّهِ وَلّا تَمَسُّوَهَا سو ا ا تَمَتَمُواْ في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَامِ ِل وَعَدٌ غَيرْ 


قصة صالح نبي ثمود 1ه ١‏ 


ول معدم 


عير 6 5 ا 056 22 ص لمة. رب عع ] ساسا سح سام عات 


ار (6 وعد الست كرا ليد واف د ا ا ف سو ع 
ألَابهْدًا َتَمُودَ # [هود : 78-17١‏ ] وقال تعالى في سورة الحجر : # ع ة 


ره عدم رم عياص مخ م رء د محعووم 


اهم ايا فَكَانوأ نه مُعرِضِِنَ (0) وك كنود نبال انوت () دأحدَ نهم ألصَيْحَةُمطِحِينَ (©) قا أ عنم 
انوأ يون © [ الحجر : 44-4 وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان : « وكامعا أن تسل لانت ح إل 
اال ل ا ا ا ا 2 0 


. 9 4 ا عع موورء 5 ا 2 ريرس سس 0 د رم ل ع 25 

فور لتر : « كدت شود امسن 7 إذ كال هم وهم سبح ألا تلقور © إِفِ لَكم سول أَمِين 9 نوأ ف 

يعون 69 وآ أنسَذكم علي من أَْر إن أرق إلا عل رت لين وان ناد ليت قحلو شرق 
وَُرُوعِ وَخحَلٍ ل لها مضي )تون ينه الْبال ا لْمسرِوِيَ 9) 
لبن يُفْسِدُونَ في لاض وَلَا بحُن 9) َالو تآ أت بن لحرن 09 م1 أ نت إلا من ْنَا أت تَايٍ إن كنت ين 
الصّوقيت © كَل عزو أهَه شرت و اشرب بم َعَم (6 وَلَاسسسوهَا بيو و ْحْدَح عدَّابُ يو عَظِي () فَمَفَرُومًا 
متخ تين 3 فَلعَنَق اندب إوق ولف لكان ونا كات اسقاة حَرَهم مو مؤْصِتَ () وَإِنَّ ريك لهو امير لحم * 
[ الشعراء : ١59-1١4١‏ ] وقال تعالى في سوره ة النمل 5 9# وَلَقَد أَرَسَلنَآ إل أتاف صحيت الي مثو أنه قف 
كا بَتَصصمُوس 9 هَل يََقَوِْ لم حون الو َل سكو لوا توه لله لحك تيصب 09 
م اس رار بسي او اله 


و 1 جو 


5 م و ا ا 1 1 0 
َي (© فلك يمو حاوسة بم ثرا رك ف يك لأس لقم تنكترب وي اننا زيب نذا 
وَكَانوا يَتَقُوتَ * [النمل : 45 - 58 ] وقال تحال ار بطر لسو الصا 9 َأمَا تَصُودٌ فَمَريسهحَ َأَسْتَحَيُوأ 


لْصََ عَلَ الهدئ كَأَحَدَتهُمْ صحف الْعذَابٍ أَُونِ يما كانوأي بوت () ويج لذن اموأ كوو 4[ فصلت: 18-10 ] 
وقال تعالى في سورة اقتربت : # كَدَبَتَ تمُودُ الثثر 9 فدات نا إلى صَلَلٍ وَسْعْرٍ 3 ألىَ 

الك ع ا ل كا شر( سَيَعلمُونَ د دَعَدَامنِ لْكْدَابث الْأَيِرٌ (©) إن موا لَك مه لَه متيو وَأمْطَرٌ 07 
ينهم أن ألْمَاء يسمه . يم غوزب لس © قدا درأ سب تتا ققرَ © كك 56َدَان وَثر © 111 سلما علج صَبَحَةٌ 


ده مكاثا كير التتققار 3 ولَْد تالا لَه ين مدر 4 1 القمر : +-1*] وقال تعالى : « كَدَبت َو 


نهآ (© إن ابت أشقهها ل َال م غوة ةسفن © تكد فوص كدنع عَلِيهِمَ رُم 
4م ل سس 
دهم وها أ ولا ياف عقبها عقَبلها # [الشمس : ٠6-١ ١‏ ] . وكثيراً ما يقرنٌ الله فى كتابه بينَ ذكر عادٍ وثمود » 


انير روي جاو واي ليان » وسورة ( ص ) وسورة ( ق ) والنجم ٠‏ والفجر 5 


ويُقال : إن هاتين الأمتين لا يعرفٌ خبرّهما أهلّ الكتاب ٠‏ وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة » ولكن 


8م1١‏ قصة صالح نبي مود 


ل اوج 1 رن قر و ار ال 1 : # وَكَالَ موسق إن تكفروا ني 
ومن في الْأَرْضِ اورت لله ل ا 
ا ا هيم : 8 -5] الآية . الظاهرُ أَنَّ هذا من تمام كلام 
ا ل ا 
وإن كان خبرُهما كان مشهوراً في زمان موسى عليه السلام » وقد تكلّمنا على هذا كله في التفسير متقضّيا , 


لله البجين والسة .. 

والمقصود الآن ذكرٌ يِصَّتهِم وما كان من أمرهم . وكيف نجَّى الله نبّه صالحاً عليه السلام ومن آمن 
به » وكيف قطع دابرٌ القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوّهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام . 

اويا بم رقائزا ريا وكانوا بعد عاد ١‏ ولم يعتبروا بما كان من أمرهم . ولهذا قال لهم نبيهم عليه 
السلام : # أعْجْدُوا هما لَحكُم ‏ نلو سإ كد بج نكم ميت بد ا ا 
فَدَرُوهًَا تسكن وض اعد ولا ماد و لدم عَدَابٌ ألم ا وَأدْحكروا إِذْ جَعَلَكيٌ حُلمَاء مِنْ بَضَدِ عتادٍ 
وَبَوَأَحكُمٌ فى الْارضٍ تَتَدِذُوت من سْهُولِها فُصوبًا وَتَتْحِنُونَ الْجبَال ‏ ا سوا ا لَك أله ولا عَمَوَأ فى ألْارْضٍ 
ميرت #4 [اللتعرافية التي أي : إنما جعلكم خلفاءَ من بعدهم لتعتبروا يما كان أمرهم » وتعملوا 
بخلاف عملهم ١‏ وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور # وَتَبْحِمُونَ مس الْجبَالٍ ونا شَرِهِينَ » 
[انشعراء: 14] أي : حاذقين في صنْعَتها وإتقانها وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشكر و العمل الالح والعبادة 
له وحدّه لا شريكٌ له . وإيّاكم ومخالفته والعدول عن طاعته » فإنَّ عاقبةً ذلك وخيمةٌ » ولهذا وَعَظهم 
بقوله : # ترون فى ما هنهم اميه (]ف تت وود 19 (ي) ورروع ونحل طَلْعهًا مَضِيمرٌ هضِيمٌ # [الشعراء 7 ]١48-1١45‏ 
أي : متراكم كثير » حسنٌ بهي ناضحج ا وَتَتحِمُوتَ وس لجال يوا رين (©) انوا ذأ له تبون 9 ولا ليطا أ 
مؤي () اَذ يفْسِدُونَ في الْارْضٍ وَلَايْضَلِحْونَ * [ النعراء :151-144 ] . 

وقال لهم أيضاً : < بَمَوْمِ أعبدُوأ لَه ما لكر ين له عَرَةٌ هرَ أنكأكمْ ين لاض وَاستعَمرق فيا © 1 هرد : ]1١‏ 
أي : هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمّارها ٠‏ أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العيادة وحده لا سواه . # فاستغفروه ثم نونوَا إِليَدِ © [ هرد : ١‏ ] أي : 


الدب نيا > مه 


أقلعوا عما أنتم فيه 2 وأقبلوا على عبادته فإنّه يقبلٌ منكم ويتجاوزٌ عنكم « دَق فريك حك 4[ عوو ا 

« تَلوايَصَبِعُقَدَ كنت فنا مَرَجُرَاقلَ هادا 1 هود : ”1 ] أي : قد كنا نرجو أن يكونّ عقلكٌ كاملاً قبل هذه 
المقالة:* وعى دعاؤٌك إثانا إلى إفزاد العبادة». وثرك .ما كنا تعبده من الأتداد» والعدؤل عن دين الآباء 
والأجداد . ولهذا قالوا : # أَنَنَهَسما أن ند مَايعْبَد ءابو الى سَكِ يما تَدَعويا له مر © كال تقر اد سي :إن 


ا ا ا ا 2 0 


كنت عل 


لك وسس ل 2 دس سبرودرى اح ساسا ورور 


بسع مَن رق وءَاتلبى منه رحمة فمن يتصرف مر رب أله إن عَصَينمٌ مَامرِسُونَفِ غَيرَ تير # [ هود : 378-35 ]. 


وهذا تلطّف منه لهم في العبارة » ولين الجانب ٠‏ وحُسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير » أي : فما 


ع 7 
تطلبونَ مني أن أتركَ دعاءكم إلى طاعته ٠‏ وأنا لا يُمكنني هذا لأنّه واجبٌ عليّ » ولو تركته لما قدر أحدٌ 
منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني ٠‏ فأنا لا أزالٌ أدعوكم إلى الله وحدّه لا شريكٌ له » حتى 
يحكمٌ الله بيني وبينكم . : 

وكالوة له اهنا 3 نإنما لعن التتخرت" © قير نه أ وان الستسورية هون حورا 
لا تدري ما تقول في دعاك إيّانا إلى إفراد العبادة لله وحده » وخلع ما سواه من الأنداد » وهذا القولٌ عليه 
الجمهور » وهو أنَّ المراد بالمُسَخّرين المَسْحُورين . وقيل : من المشخرين +دأي : عم له سكر هوهي 
الرئة » كأنهم يقولون : إنما أنت بشر له سحر . والأول أظهر لقولهم بعد هذا : # ما نت إِلَابَرٌ يَثْلنَا 4 
٠0 ٠.‏ ) وقولهم : « أَأتكل إن كت نقيت 4 1 اندم : ٠٠:‏ سألوامنه أذ ينهم بخارق 
يدل على صدق ما جاءهم 8 قَالَ مَذِوء ناقهُ طاسب و اشرب بم َم ف هلاسسوها يشوو مَأخدُم ‏ عدا توف 
عطي 14 اشير 1600 ي13 ]روفاك : « كذج تك ةينرق م هَنَذِوء نَافَة الله ل لحك وذ مَدوها 
تَأَكُل ف أض 7 وول تسوه وسور س5 لمر * [الأعراف : 7 ] وقال تعالى : 9 وَءَالِيمَا نَمو ألتَاقَةَ 
دغر فظله مَظَلَمُوا يبا 4[ الإسراء 0 


١ح‏ مجو لح ركد ا ا لامك ا 
وذكّرهم وحدَّرهم » ووعظهم وأمرّهم امر ا ع اس وكاس قرزا روا ا 
صَخْرَةِ هناك ناقةً من صِمَتها كَيْتَ وكَيْتَ . وذكروا أوصافاً سمّوها ونعتوها . وتعنّتوأ"' فيها . وأن تكون 
عُشَرَاءُ'' طويلة » من صفتها كذا وكذا . 

فقال لهم النبي صالحٌ عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألثم » على الوجه الذي طلبتم أتؤمنونَ 
بها جنتكُم به وتصدقوني فيما أرسلتٌ به ؟ قالوا : نعم » فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك » ثم قامّ إلى 
مُصلاه . فصلَّى لله عرَّ وجل ما قُدَّرَ له » ثم دعا ربّه عرَّ وجل أن يُجِيبهم إلى ما طلبُوا » فأمرَ الله عرَّ وجل 
تلك الصّخرة أن تنفطرّ عن ناقةٍ عظيمةٍ عُشَّراء » على الوجه المطلوب الذي طلبوا ٠‏ أو على الصّفة التي 

فلما عايئُوها كذلك رأوا أمراً عظيماً . ومنْظراً هائلاً » وقدرةٌ باهرة » ودليلا قاطعاً » وبُرهاناً ساطعاً . 
0 مّر أكثرُهم على كفرهم وضلالهم وعِنادهم. ولهذا قال: « مَطَلَمُوا يبا © 1 الإسراء : 

«أق كس ا وار تعر ابض سهاه 00 أكرد + 


. ) 07 /0 ( تفسير الطبري‎ )1١( 
. تعنتوا» : تشدّدوا‎ ١ )1( 


0 لاعشراء 1 الناقة الى فى لحهلها عشرة أشهر .. 


0.* قصة صالح نبي تمود 


وكان رئيس الذين آمنوا جندعٌ بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن جواس ٠‏ وكان من رؤسائهم ٠‏ وهم بقيّهُ 
الأشراف بالإسلام » فصدَّهم ذؤابُ بن عمرُو بن لبيد والحُباب » صاحبا أوثانهم » ورباب بن صمعر بن 
جلمس ٠‏ ودعا جندعٌ بْن عمّه شهاب بن خليفة » وكان من أشرافهم » فهمّ بالإسلام » فنهاه أولئك ٠‏ فمال 
إليهم ٠‏ فقال في ذلك رجل من المسلمين - يُقَالُ له : مهرش بن غنمة بن الذميل ‏ رحمه الله  :‏ من الراف] 
وكانث عصبة من آل عمرو2 إلى دين النبيّ دَعَوْا شهابا 
عزيز ثمودٌ كُلهمٌ جميعاً فهم بأنْ يُجيب ولو أجابا 
لأصبحَ صالحٌ فينا عزيزاً وما عَدَلوا بصاحبهمٌ ذؤابا'' 
ولكنّ الغُواة من آلٍ حجر تولوا بعدَ رُسْدِهمٌ ذثابا" 
ولهذا قال لهم صالح عليه السلام : # هَدَذْو- َاقَهٌ أن لَحكُمْ ءَايَهٌ © [ هرد : :+ ] أضافها الله سبحانه 
وتعالى إضافةً تشريف وتعظيم ٠‏ كقوله : بيت الله » وعبد الله # لَحَكُمْ ءَايَهَ * أي : دليلاً على صدق 
ما جئتكم به « هَدَرُوَمَ تَأْصكُل ف أَرْضٍ أله وَلَاتَمَسُوهَاسُوءِ مَأَخُدَقُ عَدَاب ريب © [ هرد : : 
فاتفقٌ الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيتُ شاءث من أرضهم ترد الماءيروها بعد 
يوم » وكان إذا وردت الماءَ تشرتٌ ماء البكر يومها ذلك » فكانوا يرفغون اجاجتهم من الهاء في يومهم 
0 و هف ٠. 8 3 ١]‏ 5 -505 3 ل 05 0-24 3 
لغدهم . ويُقال : إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم » ولهذا قال : « طَاسْرْبٌ وَلْكرْ شْرَب يوم مَعَلُور # 
[ الشعراء : ١32‏ ]ء 
ولهذا قال تعالى : « ناما لهلهم © 1 ال , :50 ] أي اختبارً لهم » أيؤمنون بها أم يكفرون ؟ 
والله أعلم بما يفعلون : 9 ام : انتظر ما يكونٌ من أمرهم 8 وَأصْطِرَ * على أذاهم فسيأتيكَ 
الخبرٌ على جَليّةَ ٠.‏ « بتع أنَألمَاه قسَمَة فر ل واد 257 
هلكا طال عليهم الحال هذا +« اجتمع ملؤهيب+ وأتْفقَ رأيُهم على أن يَعْقَُوا هذه الا 0 
منها . ويتوفر عليهم ماؤهم ١‏ وزّينَ لهم الشيطان أعمالّهم » قال الله تعالى : 9 فعقروأ أَلتَّاكَدَ وَعمَنَوأ عَنْ 
أتي رَيّهِمَ وَفَالُوايَصَلِحٌ أَحْيَنَا يِمَاتكِدُناً إن كت من الْمْرَسَلِينَ # [الأعراف :لاا ] . 
وكات الذي تولى قتلها سسهم رتيشهم فدالاين سالك ين ندج + بوكان احم أزرق أصهت :ركاذ 
كال : إنه ولد زانية » ولد على فراش سالف . وهو من رجل يُقال له ضيان .:وكاق قمئه ذلك ياتفاق 


جميعهم ٠‏ فلهذا نسب الفعلٌ إليهم كلّهم . 


. ذؤابا» : الذؤاب : أعلى كل شيء وذروته‎ ” )١( 
وفي المطبوع ذابا » وفي بعض النسخ : ذبابا‎ ٠ كذا في الأصل‎ 0 


وذكر ابنُ جرير'' وغيده من علماء المفسرين : أنَّ امرأتين من ثمودٌ اسم إحداهما : صدوق ابنة 
الحيا بن زهير بن المختار » وكانت ذاتَ حَسَّبٍ ومال . وكانت تحت رجل ممن أسلم . ففارقته » 
فدعت ابنَ عم لها يُقال له : مصرع بن مهرج بن المحيا » وعرضث عليه نفسّها إن هو عقر النَّاقةَ . واسم 
الأخرى عُنيزة بنت غنيم بن مجلزء وتُكنّى أمّ عثمان » وكانت عجوزاً كافرةً لها بناتٌ من زوجها 
ذؤاب بن عمرو » أحد الرؤساء » فعرضث بناتِها الأربع على قُدَار بن سالف إن هو عقر النَاقَةَ » فله أي 
بناتها شاءَ » فانتّدبَ هذان الشَابَان لعَقْرِها » وسَعَوْا في قومهم بذلك ٠‏ فاستجابٌ لهم سبعة آخرونَ » 
كارو تسعد وهم المذكورون في قوله تعالى : 8 وان ف التوبئة فنَنَة رفل نيدوت ف لاعن ول 
محرت #[العل م 

لي ال ل ا 
رصُدُون النَاقَةَ » فلما صدرث من وزدهاً" الماك ٠‏ فرماها بسهم ؛ فانتظم عظمٌ ساقِها » وجاء 
النساء يزمر" القبيلة في قتلها وحسرن*) عن وجُوهَهنَ + ترغيباً لهم .في ذلك > فابتدرهم. قداز بن 
سالف » فشِدّ عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها"'» . فخوّت ساقطةً إلى الأرض » ورغت' ' رغاةً واحدةً 
غطنمة تعد ولذها “كم طفق في قدي" ٠‏ فنحرّها ء وانطلقٌ سَقَيُها وهو فصيلها"” - فصَعِدَ جبلاً 
فنعا +"ؤوغا نالانا + 

وروى عبد الرزاق؟' : عن معمر » عمّن سمع الحسنّ ؛ أنه قال : يا ربٌ أن : 
صَخْرةِ » فغاب فيها . ويُقال 0 . قال الله تعالى : # قدو صَاحمُ عاط فَمَمَرَ 03 


يِف كن عَذَا وبر * [القمر : 54 -70] . وقال تعالى : # إن ايت أَشْقنهَا (© فَقَالَ كه سول أنه هه أ 
وس 72 آ هر 2 


سَفيهًا ©[ الشمس ١1‏ أي اه فَدَمْدَمعَيَهِرْ رَبُهُم يِدَمْهِمَ ضَوَّنْهَا ولا 
عداو وس لا 


مه 1# الشمس .]18-1١4:‏ 


قال الإمام أحمد : حدَّثنا عبدٌ الله بن نُمَيْر » حدّئنا هشام ‏ هو ابن عُروة ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن 


(1) انظر تفسير الطبري ( 575/8 ) . 

(") صدرت من وردها : ارتوت ورجعت . 

ٍ في الأصل : يذمون - ويذمرن : يحضَّنَّ ويُشجعنٌ على القتال . 
ا وحَسَرْن : كشفن الغطاء عن وجوههنٌ . 

01 بحرنوبها : ما يكون في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها . 

(21 رغث : صوتت وضجِّت » والوّغاء : صوت الإبل . 

00 0 : اللبّة : موضع القلادة من العنق . 

[) فصيلها : الفصيل : ابن الناقة . 

0 تفسير الطبري ( 0/ 076 ) . 


3 قصة صالح نبي ثمود 


زمعة » قال : خطب رسول الله يك . فذكر الثّاقة . وذكر الذي عقرّها . فقال : 8# إذ أنَحَتَ أَشْقَلِهًا 4 
[ الشمس : ١‏ ] انبعث لها رجلّ عَارمٌ عزيرٌ منيع في رهطه » مثل ابن زمعة') 
أخرجاة" ' من حديث هشام به . عارم : أي : شهمٌ عزيز » أي : رئيس منيع » أي : مطاع فى 
قومه . 
الا ل ا لحيل ع ال ا الي 


قال 0 ا أحذهما 0 مود الذي عقر لق والذي يضربُك 0 
- يعني نه م .يي -» رواه ابن ا أبي حاتم *) 
وقال تعالى: [ فَعَمَرُوا ألتَّاقَهَ وَححَتَواعَنْ أي رَيَهِمْ وَقَالُواْينَصَلِحٌ أَمْيَنَا يِمَا عدن 7 


السام اا سكن 

منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عَقْر الناقة التي جعلها الله لهم آية . 

ا ل بهم . فاستحمّوه من وجهين : أحدهما : الشرط عليهم في قوله : 
# ولا تمسُوها سو يأ خََ خَدَهْرْ عَدَابٌ مَرِيبٌ © [هود : 4+ ] وفي أية ‏ عظيم * [الشعراء : 154] وفي الأخرى 
أليم 14الاعراف : +17 والكلٌ حي . والثاني : استعجالهم على ذلك . 

ومنها أنهم كدَّبوا الرسولَ الذي قد قامَ الدليلُ القاطمٌ على نبوّته وصِدْقه » وهم يعلمون ذلك علماً 
جازماً ٠‏ ولكن حملهم الكفرُ والصَّلالٌ والعنادُ على استبعاد الحقٌّ » ووقوع العذاب بهم . قال الله تعالى : 


ره 8 مر 


0 َمَفَرُوهَافَقَالَ مَمتَموَأف دَارِحكُمَ تمه ياو ذلك وَعَدُ غَيْرُ مَكُدُوبٍ 1[ هود : 6+ 

وذكروا أنّهم لما عَقَروا النّاقة كان أوّل من سطأ"' عليها قدارٌ بن سالف - لعنه الله فعرقبها » فسقطت 
إلى الأرض ٠‏ ثم ابتدرُوها بأسيافهم يُقَطْعُونها » فلما عاينَ ذلك سَقَبّها ‏ وهو ولدها ‏ شَرَدَ عنهم ؛ فعلا 
أعلى جبل هناك » ورغا ثلاث مرار'' 

فلهذا قال لهم صالح : 8 تَمَتَّعاْ في دَاركُم تلد أَيَّاوِ # [هرد : 75 ] أي : غير يومهم ذلك » فلم 


)001 أخرجه أحمد في المسند ( 17/4 ) » وهو حديث صحيح . 

إفة أخرجه البخاري ( 5447 ) في التفسير . ومسلم ( ١18980‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
إفرة كذا في ب وهو الصحيح » وفي المطبوع وأ : خيثم ٠.‏ مصحف . 

(4) ورواه أيضاً أحمد فى المسند )7١77/54(‏ وهو حديث حسن . 

)26 بتطا ف بطش يكتد 8 

)3( في المطبوع : مرات . 


قصة صالح نبي ثمود .؟ 


ُصرّقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيد . بل لما أمسوا همُوا بقتله » وأرادوا فيما يزعمون أن يُلحقوه بالاقة 
فَالُوا تَعَاسَمُوأ أ بأسَهِ لنْييِسَنمٌ وأَمْلَمُ © 1 النمل : 5: ] أي : لتكبسته في داره مع أهله فلتقتلته ٠‏ ثم لنجحدد 
كو ولكون دلق" إنرظالها أولناذة مده #بولية قالزا : # ثم لنقولنَ وليه مَاسَبِدْنَا مَهَلِلكك أَهْلِو وَإِنَا 
لصددفوته 14 التمل : ؟ 
فال اله تقال ( وَمَكروا مُحكرا وَمَكرنا مَحكرا وهم لا هرو () فأنظز كنِفه كات > عَلقِبَةُ 
يوخ نارهم قوم تهون )د ذلك ينهم ساو ةيما طلمُواً إرك ف لِك لَآيه قو تلوت ©) 


سا سا 


ْنَا لس ءَامَنْوأْوَصكَانوا تفوت *[التمل .همه ] . 

وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ على أولئك النفر الذين قصدوا قتلّ صالح حجارةً رضخْتهم سلفاً وتعجيلاً 
قبل قومهم ٠‏ وأصبحث ثمودٌ يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النّظرة - ووجوهٌهم مُضْمَدَةٌ » كما 
أنذرهم صالح عليه السلام » فلمًا أمسّوا نادَوًا بأجمعهم : ألا قد مضّى يوم من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل » وهو يوم الجمعة » ووجوهُهم مُحمَّدّة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضى يومان من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع » وهو يوم السبت . ووجوهُّهم مُسودَّة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضَّى الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنّطوا وتأمّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحُلّ بهم من العذاب والتّكال 
والنقنة الور عند ري ارلا لكيه رالروو الات اللو قوتت الطو اتاو جه 
ف اليا ء من فوقهم » ورجفة شديدةٌ من أسفل منهم » ففاضت الأرواحُ » وزهقيا' *"الفرس :وسكت 
اللي لك ب رع د لط ا ل 
ولاعو ريا . قالوا : ولم يبق منهم أحدٌ إلا أن جارية كانت مُفْعَدَة » واسمها كلية ابئة السلق » ويقال 
لها : الذريعة » وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام » فلما رأتٍ العذاب أَطلِقَتْ رجلاما » 
فقامثْ تسعى كأسرع شيءٍ » فأتتُ حيّاً من العرب فأخبرنهم بما رأث » وما حل بقومها » واستسقتهم 
ماءً » فلما شربتٌ ماتثُ . 

قال الله تعالى : ظ عَأَنْلَم يَمََْافبئاً 4 1 مود : 4 ] أي : لم يُقيموا فيها في سّعة ورزق وَغَنَاء « آلآ إنَّ 
نَمو دأ كدرو ريم ألَابددالَتَمْوْدَ 4 1[ هرد : 74 ] أي : نادى عليهم لسانٌ القَدّر بهذا . 

قال الإمام أحملا"“ : حدّثنا عبدٌ الرزاق » حدَّئنا معمر » حدَّئنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن 


)00( زهقت النفوس : خرجت . 
0( في اله ند(95/80؟ )رقم( .)١5095‏ 
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أبي الزبير » عن جابر » قال : لما مرّ رسول الله يك بالحجر » قال : الا ل عا رار 
صالح . فكانث - يعني الناقة للم عالت برص مومه ل فَعَفَروأ أَلنَّاقَهَ وَعََمَوَاً ء عَنأَق 
رَيّهمَ 4 [ الأعراف ١‏ 77] فكانت تشربٌ ماءهم يوماً ويشربون لبها يوماً » فعقروها , التدنيع عينة احير 
الله عنَّ وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عرَّ وجل . فقالوا : نهر 
يا رسول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابّه ما أصابّ قومّه 4') . وهذا الحديث على 
شرط مسلم » وليس هو في شيء من الكتب الستة » والله أعلم . 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً"' : قال مَعْمر : أخبر ني سمال ب د أن النبئ طن مرّ 

أبى 'وغال.ف فقاق #ااندروت من هذا © قالوا” الله ووسوله أعلم ,:+قال : هذا قثر نأب رغال »رتل من 
ل اللطاجرع ااانا اماد كمه بواندث ماهد وذر يب 


عُضْنٌ من ذهب » فنزلَ القومٌ فابتدرٌوه بأسيافهم » فبحثُوا عنه » فاستخرجوا الغصنّ . قال عبد الرزاق : 
قال معمر : قال الزهري : أبو رغال : أبو ثقيف . 

هذا مرسل من هذا الوجه . 

وقد جاءَ من وجه آخر متصلا » كما ذكرّه محمد بن إسحاق فى السيرة : عن إسماعيل بن أمية » عن 
بجير بن أبي بجير ٠»‏ سمعتٌ عبد الله بن عمرو. ا لو 0 
الطائف . فمررنا بقبرء فقال : ١‏ إن هذا قبرُ أبي رغال » وهو أبو ثقيف . وكان من ثمودّ . وكان بهذا 
الحرم . يدفعٌ عنه » فلمًا خرج منه » أصابئه النقمة التي أصابثُ قومّه بهذا المكان . فذّفن فيه » وآية ذلك 
أنه دفن معه غصنٌ من ذهب . إِنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» . فابتدرّه اناس فاستخرجوا منه 
الغصرة" . 

وهكذا رواه أبو داوذ؟) : من طريق محمد بن إسحاق . 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاجٍ المرّي ‏ رحمه اللة*) ‏ : هذا حديث حسن عزيز . 


قلت : تفرّد به بُجَيْر بن أبي بُجَيْر هذا » ولا يُعرف إلا بهذا الحديث » ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن 
)١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 71917 ) الإحسان ء والبزار ( 1844 ) كما في كشف الأستار . والحاكم في 
المستدرك (؟7”41-750/5). 
والفج : الشَّنُ ٠‏ والطريق الواضح بين جبلين . 
)٠(‏ في مصلفه .)1١99(‏ 
() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 7917/5 ) . 
6 أخرجه أبو داود في سننه ( 7١84‏ ) في الخراج والإمارة والفيء . 
(5) تهذيب الكمال .)١١/4(‏ 


أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وَهم في رفعه . وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو عن زاملتيا'"؟ » 
والله أعلم . 
قلتُ : لكن في المرسل الذي قبله » وفي حديث جابر أيضاً شاهدٌ له") 0 


وقوله تعالى : # قَتَوَلّ عَنْهُمَ وَدَال يفَو لَمَدَ فشتكم رصالةً رق وَسََحْتُْ لئ: وليك لَا يون 
ُلتَصِحِينَ * [ الأعراف :1 إخبا عن صائع عليه لاملل حاطب قوم بعد لاه . وقد أخذ في 
الذّمَاب عن محلّتهم إلى غيرها ١‏ قائلاً لهم 0 ينوم لعَدَ أَبلفْمْحكم رِسَالةَ رَقَ وَصَحَتُ لَك © [ الأعراف 

]: أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي # و1' 5-2-007 
اتوت 452076 اي : ل نك جيسار كم تقل التين ولا لرينه. و لهذا صبرت ليسا أن افية من 
العذاب الأليم المستمرٌ بكم » المتصل إلى الأبد ٠‏ وليس لي فيكم حيلة » ولا لي بالدفع عنكم يدان » 
والذي وجب علي من أداء الرسالة والنضح لكم قد فعلئّه وبذلُه لكم » ولكنّ الله يفعلٌ ما يريد . 


وهكذا خاطب النبٌ يليِ أهل قَلِيِبِ بَدْرٍ بعد ثلاث ليالٍ » وقف عليهم » وقد ركب راحلته » وأمر 
بالرحيل من آخر الليل » فقال الياامن العايج !هل ريدت يا وعاكم ركم عقا زاني ق روهدت 
ما وَعدني ربّي حقاً » وقال لهم فيما قال : ابسن عشي البرق قف ابتكم » كذ كوت وصدقق التائرة:» 
وأغخرخسوى واواتق التائة ++ وقائلتكوي وتصيرق التائرة + قبن عشيرة النيك اكت لبيك #اتققال له 
عمر : يا رسول الله ! تخاطبٌ أقواماً قد جيفوا ؟ فقال : ١‏ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يُجيبون 4" . وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


ويُقال : ِنّ صالحاً عليه السلام انتقل إلى حَرَم الله فأقامَ به حتى مات ١‏ 


قال الإمام أحمد ا : حدّئنا وكيع » حدّئنا زمعة بن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ٠١‏ قال : لما مر النبئٌ يِه بوادي عَسْفان حينَ حجّ » قال لي رار لقال 
وادي عسُفان . قال  :‏ لقد مب به هودٌ وصالحٌ عليهما السلام على بكرات خطْمُّها اللّيف . أَزُرُهم العباء » 


2) 


وأرذيتهم التمان + يلون + يحون البيث العتيق 6 . إسنئاد حسن 


0 زاملتيّه : الزاملة : ما يُحمل عليه من الإبل وغيرها . 

0 فقول ابن كثير هذا سقط هن أ + وأئبته من اب:: 

لف ذكره الهيثمي في المجمع ( 4١/5‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
() في المسند )577/١(‏ . 

000 أقول : فيه زمعة بن صالح ضعيف . كما قال الحافظ في ١‏ التقريب» . 


الملا مرور النبى بوادي الحجر من أرض ثمود 


ز1ا) 


وقد تقدَّم في قصّة نوج عليه العلدم فق روايه الطبراتي وابوافية: .توح وغوه وابراهيم + 


مرور النبيّ بوادي الحجُر من أرض ثموة عام تبوك 

يي عن ابن عمر » قال لما 
نزل رسول الله يطل بالناس على تبوكَ » نزل بهم الحِجْرَ عند بيوت ثمود . فاستقى النَّاسُ من الآبار الني 
كانت تشربٌ منها ثمود » فعجئوا منها ٠‏ ونصبُوا القدور [ باللحم ] » فأمرّهم رسولٌ الله فأهراقوا القدورٌ . 
وعلمُوا العجينَ الإبل ٠‏ ثم ارتحل بهم حنَّى نزل بهم على البثر التي كانت تشربُ منها النَّاقةٌ ٠‏ ونهاهُم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذْبوا فقال : « إني أخشى أن يُصيبكم مثلٌ ما أصابهم . فلا تدخلوا عليهم 1" . 

وقال أحمد أيضاً : حدَّئنا عمّان . حدَّئنا عبدُ العزيز بن مسلم ٠‏ حدَّئنا عبد الله بن دينار » عن 
عبد الله بن عمر . قال : قال رسولٌ الله يكِةِ وهو بالحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء المُعذَْبين إلا أنْ تكونوا 
باكينَ ٠‏ فإن لم تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم . أن يُصيبكُم مثل ما أصابهم 251 . 

أخرجاه في الصحيحين*' من غير وجه . 

قن عض زر واقهد لط د الماك وباي لد لج 
دخولٍ منازلهم إلا أن يكونوا باكين . وفي رواية : « فإِنْ لم تبكوا فتباكوا ٠‏ خشية أن يُصيبَكم مثل 
ما أصابّهم » . صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا يزيد بن هارون ٠‏ أخبرنا المّسعودي » عن إسماعيل بن أوسط . عن محمد 
ابن أبي كبشة الأنماري . عن أبيه - واسمه عمرو بن سعد . ويّقال : عامر بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : 
لما كان في غزوة تبوك تسارعَ النَاسُ إلى أهل الحجُر يدخلون عليهم , فبلعٌ ذلك رسول الله يا ٠‏ فنادى في 
الناس : الصَّلاءُ جامعة . قال : فأتيثُ النبيّ يكل ٠‏ وهو يمسك بعيرّه ٠‏ وهو يقول : ٠‏ ما تدخلون على قوم 
فس نه ملدية ع زا رد سكوف د ور انها بان :اثلة أمتكي تأعيف تون ذلك وجل من 
أنفسكم يُنبئكم بما كان قبلكم ء وماهو كائنٌ بعدكم » فاستقيمُوا وسدّدوا ء فإنَّ الله لا يعباً بعذابكم شيثاً » 


وسيأتي قومٌ لا يدفعونَ عن أنفسهم شيئاً 4*' . إسنادٌ حسنٌ ولم يُخْوّجوه . 


. 1١8١ تقدمص‎ )١١ 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 1١7/5‏ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ) 74 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ 6*١ 

)0:0 أخرجه البخاري ( 4707 ) في التفسير . ومسلم ( 798٠‏ ) في الزهد والرقائق . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 75١/4‏ ) . فلت : فيه محمد بن أبي كبشة الأنماري . وهو مجهول . 


0 النبي بوادي الحجر من أرض لمود با ؟”* 


وقد ذُكرَ أنَّ قوم صالح كانت أعمارُهم طويلة ٠‏ فكانوا يبنون البيوت من المدر('' ٠‏ فتخربُ قبل موت 
الواحد منهم ٠‏ فنحتوا لهم بيوتأ في الجبال . 

وذكروا أن صالحاً عليه السلام لما سألوه آيةَ ٠‏ فأخرج الله لهم الناقةَ من الصّخرة » أمرهم بها وبالولد 
الذي كان في جَوْفها , وحدَّرّهم بأسَ الله إن هم نالوها بسوء . وأخبرّهم أنهم سيعقرونها . ويكونٌ سببُ 
هلاكهم ذلك ٠‏ وذكرَ لهم صفة عاقرها . وأنّه أحمرٌ أزرق أضهبُ . فبعثوا القوابل في البلد . متى وجدوا 
مولوداً بهذه الصّفة يقتلنّه ٠‏ فكانوا على ذلك دهراً طويلاً » وانقرض جيلٌ وأتى جيل آخر . 

الذااكان. وو يتصن. العصار + خطت ركد من لزسائه على إبنه بت ار طلهاقي الرياتة ان افرؤ جه © فولد 
ينهما عاق النّاقة» وهو قُدَّار بن سَالفِ ٠‏ فلم تتمكن القوابلٌ من قتله» ٠‏ لشرفب أبويْه وجدَّيْهِ فيهم. فنشأ نشأة سريعة. 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شْهْرٍ ٠‏ حتى كان منْ أمره أن خرج مُطاعاً فيهم رئيساً بينهم . فسوّلت له 
نفسُه عَفْرَ النَاققَه واتّبعه على ذلك ثمانيةٌ من أشرافهم. وهم التسعة الذين أرادوا قتلّ صالح عليه السلام . 

فلمًا وقع من أمرهم ما وقعَ من عَقْرٍ النّاقة » وبلعَ ذلك صالحاً عليه السلام ٠‏ جاءهم باكياً عليها . 
نتلفّره يعتذرون إليه » ويقولون : هذا ريق مرركة اه وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا . 
فيقال © اأمرمع بابعدراة سفوا ' حتى يُحسنوا إليه عوضاً عنها . فذهبوا وراةه ٠‏ فصعدٌ جبلا ٠‏ فلما 
تصاعدوا فيه وراءه » تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطَيْدُ . ويكى الفصيلٌ ٠‏ حتى سالت دموعه . 

لم استقبلَ صالحاً عليه السلام ٠‏ ودعا ثلاثا ٠‏ فعندها قال صالح : « تَمَتَمُُاْفِ دَارِكُمْ ندَنَةَ أيَامِ 

ويلك وك حر تكوب 4 هده ] وأخبرّهم أنّهم يُصبحون من عَدِهم صَفْراً ٠‏ ثم نَحْمَدْ وجوههم في 
الثاني ٠‏ وفي اليوم الثالث تَسْوَةُ وجوههم . فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صَبْحَةٌ فيها صوثٌ كل صاعقة . 
فأخذثهم فأصبحوا في دارهم جائمين . 

وفي بعض هذا السياق نظرٌ ومخالفةٌ لظاهر ما يُفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم . كما قذَّمنا . والله 
جكانة وتوالن الم بالسر ا 


المدر “الطين:: 
سقبها الشقب : ولد الناقة . 


4 قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارخ ( 76١‏ ) », بن ناحول'' ( ١448‏ )ء بن ساروغ ( 770 )ء بن أرغ' 5789 ), 
ابن فالغ"' ( 44 ). بن عابر'' ( 474 )ء بن شالخ*' ( 557 ). بن أرفخشلً'؟ ( 158 ) ء بن سام 
6٠١ (‏ ) . بن نوح عليه السلام . 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم » وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي ٠‏ كما ذكروه 
من المُددٍ » وقدَّمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه : عن إسحاق بن بشر الكاهلي 
صاحب كتاب « المبتدأ » : أن اسم أم إبراهيم ١‏ أميلة » . ثم أورد عنه في خبر ولادتها'" له حكاية 
طويلة'' ٠‏ وقال الكلبنٌ : اسمها : « بونا » بنت كربنا بن كرلي . من بني أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وروى ابن عساكر من غير وجه: عن عكرمة ؛ أنه قال : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُكنّى أبا الضّيفا"' . 

قالوا : ولما كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام ٠‏ وناحور وهاران . وؤّلد 
لهاران لوط . 

وعندهم : أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط ء وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي وُلد 
فيها . وهي أرض الكلدانيين . يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيحٌ المشهورٌ عند أهل السير والتواريخ والأخبار , وصحَّمَ ذلك الحافظ ابن عساكرٌ' '' 


)1١(‏ في[ : باحور. 

00 في أوب : راغو ؛ وأئبت ما في هامش أ . وما يتفق مع تاريخ الطبري ومختصر تاريخ دمشق . 
)2 في نسخة : فالاغ . 

(:) في نسخة : غيبر ء وفي نسخة : عابار . 

(ت) في نسخة سالاخ . 

)3 في نسخة : أرفخشاذ . 

40 في|: ولادها. 

(40) أخرجهابن عساكر . كمافي التهذيب ( ١5١/5‏ ) . 

(ة) المصدر السابن ( 1١40/5‏ ). 

. ) ١9/9 ( المصدر السابق‎ )٠٠١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام احلا 


لح مس ل ب 1 0 بجي ا 2777777 1 
بعدما روى من طريق هشام بن عمّار » عن الوليد . عن سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول . عن ابن 
عباس » قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشى في قرية يُقا ل لها : برزة . في جبل يُقال له : فاسيون . ثم قال : 
والصحيحٌ أنه وُلد ببابل . وإنما نسب إليه هذا المقام لأنَّه صلّى فيه إذ جاءً مُعينا للوط عليه السلام . 

قالوا : فتزوّج إبراهيمٌ سارّة ٠‏ وناحور ملكا ابنة هاران . يعنون بابنة أخيه . 

قالوا : وكانت سَارَةٌ عاقراً لا تلد . قالوا : وانطلقٌ تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارّة وابن أخيه لوط بن 
هاران ٠‏ فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين ٠‏ فنزلوا حرّان ٠‏ فمات فيها تارخ وله مثتان 
وخمسون سنة » وهذا يدل على أنه لم يُولد بحرّان » وإنما مولده بأرض الكلدانيين » وهي أرضٌ بابل وما 
والاها . 

ع ارتحلوا قاصدينَ أرض الكنعانيين ٠‏ وهي بلاد بيت المقدس . فأقاموا بحرّان . وهي أرضص 
الكلدانيين' ' في ذلك الزمان . وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاً ٠‏ وكانوا يعبدون الكواكبّ السبعة . 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدّين ٠»‏ يستقبلونَ القطبّ الشمالي ٠‏ ويعبدون الكواكب 
السبعة بأنواع من الففعال والمقال . ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشقّ السبعة هيكل لكوكب منها . 
ويعملونَ لها أعياداً وقرابينَ 

وهكذا كان أهل حرّان يعبدون الكواكبَ والأصنامَ » وكل مر"' على وجه الأرض كانوا كقاراً ٠‏ سوى 
إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام . 

وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزالَ الله به تلك الشرور ٠‏ وأبطل به ذاك الضلال ٠‏ فإن الله سبحانه 
وتعالى أناه رشده في صِغْره + وابتعئه رسولا ع وانّخذه خليلا في كِبره ٠‏ قال تعالى : 8 © وَلِمَدَ مانن 
هم ردم من قبل وناب عن 4 | . ١د‏ اأي : كان أهلاً لذلك . وقال تعالى : « رهم إِذقَالٌ 
وه أغئذوا أله وَأنَُو دحك حا لك إن حكدئر لوت 3 إِنَمَا عَبْدُوتَ ين دون أن ْنَا وحَلْمُوت إفكا 
اك الو مدو يفن وون امد لا لكر يهاه ُأيسد أل لك ووه افك اله له صرت 22 
إن َكَذوافعَد كدب مين فيكم وَمَاعل روب إلا ب ليث 2 ألم برا مكف بد لَه لَحلقَهمَ 


ع ا سسرةص* له مر دمو 


دم :إن يدك عل اَهب 43 قل يسيثوا فى لاض ماروا حكيِقٌ بدأ الكل شر َه ينِويُ لد الأيخرة نمه عل 
ككل نٍْْ فَيِبر 3 يُعَذْب من دناه وبحم من يَصَآء وله فورب ( وَمَآ أنشر يمعجرنت ف الْارْضٍ وَلَاف ألسَمَأ 
0 َه مت ولي وَلَاصِير © وَالّذيت كَمَروا بكَايَتٍ أَسَّهِ ولِمَآيِهِه ليد راي يخس وار 9 
فم عَدَابُ ألم © قَمَا حكّات جَوَابَ فَوْمِوِه إلا أَنقَالوا لوه أو حَرْهُوه قأنه أله مت ألنَارٍ إنَّفى دَلِك لبي لوم 


كذا في أوب ٠‏ وفي المطبوع كلاسن 
كذا في أ وب :و في المطبوع : وكلٌّ من كان . 


1" قصه إبراهيم الخليل عليه السلام 


عي مسر مرت عه 


7 > اح َه 5 مه كن قا لق ا وما رب “م هن 2 
ُؤْمُِونَ و2 وَقَالَ نما أَعحْدم ين ذون الله وتنا مَودَةَ بَبِيَكُ فى الْحَيَرةَ الديا شر يوم لْبمَة يَكُفرٌ مَصُحكُم ببق 
مت سر سح تر ١‏ سا صا ذه ص مه 2 2 2 م 
عر ْمَك بَحَضْحكم بَعْضَاوَمَْوَسَكُمُ ألدَادُ وَمَالَحكُم ين نّصِريت 19 ات أ رط يكال ِف مُهَاجِرٌ إل 

0 


ُُ 


ع ع ور 
مم 
ا 00 سا سا سامرع 0 2 7 َك م ض 02 5 
7 الحكيم 3 وَوَعبنَا له امسن تفوت وملا 3 ررد الكو والكلت ووايقة حرو قف لديا 7 لاجرو لمن 
لصَلِحِينَ © 1 العنكبوت : 77-١7‏ ] ثم ذكرٌ الله تعالى مناظرته لأبيه وقومه » كما سنذكرّه إن شاء الله تعالى . 


0 
0 
او 


وكان أول فوته أيه وكان أبوه ممن يعبد الأصنامَ والآنه أخن التام «الكلخط التحتريطة لمر كز 
قال تعالى : # وَأرَّمْ فيلكتب نهم إن كل سقي بي )ذه مداع لام لايق عد 
سينا 263 اكاك إن فد حادق فت الال باز نا جني اهرك ف رطاموا و كان لتشثر كتيل إل الل 16 
لمن عَصِيًا () يتأت ِف أَحَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين اسمن فتَكونَ لط وق 9 فل ليب أت عن 42 
نيز لين ل َه لَرَضْنَك وَآمَجْرْفٍ مدال سَلَعُ دك سَأسَتَغْرٌ لَكَ رق إِنَهُ كت ف حيفيًا ملم 
وما تَدَعورت من دون أله وَأدَعُوأ رَقٍ عَم ألا أكون يدُعَلِ رق سَّقِيًا © 1 مريم : ١؛‏ -8؛ ] . فذكرٌ تعالى ما كان بينه 
وبين أبيه من المحاورة والمجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقّ بألطفب عبارةٍ وأحسن إشارةٍ وبيِّنَ له بطلانٌ 
ما هو علية'' من عبادة الأوثان . التي لا تسم" وعاة فا وها رلا عبرم فكيف تُعْنِي عنه شيئاً 
أو تفعلٌ له خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال مُنبّها "© على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع » وإن كان 
أُصغرَ سناً من أبيه : 35 كاك إن قد جاده مت للم مالم يأك مَأبَِقَ يد مِرَطاسَوب © امريم 18 أي : 
بسهما وافبا شود رديه" + إنضن نيلك إلى ردني وتاك وأجؤاة و افلدا عرق عيذ اليش عله : 
وأهدى هذه النصيحة إليه » لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل تهدّده وتوعَّدّه ٠‏ قال : # أَنَغِبٌ أَنتَعَنْ 
لمق يكإترهِيةٌ لين ل ته َرمَنَك # [هريم: 4] قيل : بالمقال » وقيل : بالفعال . # وَمْجْرْفٍ ما ) 
قرع 18 أى واقطعني ٠‏ وأطل هجراني ٠‏ فعندها قال له إبراهيم « سَلَمُ عَيّكَ » أي : لا يَصِذْكَ مني 
تكروة بولا دالت سق أضن دبل الكدرهالة مق تالحيص و زاذه عير ا فقال +« راسكف لشارق إن 
كان فى حَئًا #* 1هريم : “4 | قال ابن عباس وغيره : أي لطيفاً . يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص 
له . ولهذا قال : *9 وَأَعْمَرِلُكم وما دعوت من ذون أله وأدعوأ رق عَسَيَ ألا أكون يِدُعَلهِ رق سَقِيًا 1 مريم :18 ] 
وه اح إراس عل السام كما ويك في أدعيته 11 ولي ا ل 0 


0 وعسي سس م بو 2و سع فك هم 1 


تعالى : # وما كارب اسْمَعَفَارٌ تاهيه لاي لاعن مود وَعَدها ماه فلم بين له: أَمَّم عدو يِلَهَ يرأ 
اديت لوك حلي 14 لقره 158 


همه إن 


0 “في أ لبف 

(؟2) كذافي ب . وهي في أغير مقروءة . 

(29) كذافى ب . وهى فى أغير مقروءة . 

5 :-بجنيفا > مسشفيما على الضق > ناتلا عن المعتقننات الناطلة : 
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5ن : حدّئنا إسماعيل بن عبد الله » حدّئني أخي عبد الحميد » عن ابن أبي ذئب » عن 
سعيد المَقَبْري » عن أبي هريرة » عن البرك ؤاتان + ابلقى إبراعية أنه اذل لوم القياية على ويه وذ 
تر وغَبَرَةٌ ٠‏ فيقول له إبرا ا اك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول 
تامع با رب ! إِنّكَ وعَدْتني أن لا نُخزني يوم يُبعثون , وأ خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : 
ني حرّمتُ الجنّة على الكافرين ٠‏ ثم يُقال : يا إبراهيمٌ ما تحتّ رِجْلَيِكَ ؟ فينظرٌ فإذا هو بذيخ مُلْعَطِحَ ‏ 
ُوؤخَذُ بقوائمه فيّلقى في النَّار ؛ هكذا رواه في قصة إبراهيم منفرداً . 


وان في لشفي ”ا وقال إبراهيمٌ بن طهُمان » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبّري » عن أبيه » عن 


أبي هريرة . 


وهكذا رواه النسائي" : عن أحمد بن حَفْصا؟“ بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم بن طَهُْمان » 


وقد رواه البزا'*» : من حديث حمّاد بن سلمةً » عن أيُوبٍ » عن محمّد بن سيرين » عن أبي هريرة » 
عن النبي كَلِهٌ » بنحوه . وفي سياقه غرابةٌ . ورواه أيضاً") : من حديث قتادة » عن عُقبة بن عبد الغافر » 
عن أبي سعيد . عن النبي كله : بنحوه . 

وقال تعالى : # وإ قال يكيم يي َاررَ د َسَنَامًاءإلهَةَ ف َك وَقوَمَلك فى صَلَلٍ من 0 ْ 

]٠‏ هذا يدل على أنَّ اسم أبي إبراهيم أزر » وجمهور أهل النسب - منهم ابن عباس على اسم 
ا ٠‏ فقيل :إن لتتيفم كان يذه ايم ادن + 


وثال ان 8 : والصواب أن اسمّه آزر » ولعلّ له اسمان علمان » أو أحدهما لقب والآخر علم . 


وهذا الذي قاله محتمل » والله أعلم . 


(1) في صحيحه ( 7800 ) في الأنبياء . 
وقترّة : عن سكين بسن رنو كس بك 1ها ولو امرض مو الضاك تبذك الذقع دع الما 

(') من صحيحه(4958 ). 

(05 في الف الكيرى 11 

3 في أ : أحمد بن عبد الله بن حفص . وهو خطأ . 

(2) كمافى كشف الأستار ( /ا9 ) . 

00 عر البزار كما في كشف الأستار ( 15 ) وقال البزار : لا نعلم رواه إلا التيمي » ولا عنه إلا ابنه » وهو حديث 
غريب . 

(10) في تفسيره( 8/ 7410-7794 ). 
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7 1 2 سر 2 هس م ا لم 0 ل رسخا مه مجو د ححص عدي ماع رمد دارع 

ثم قال تعالى 06 وكنالك نرى إتراهيم 0 من١‏ يدن 7 فلما حجن عَلِيَهِ الْجَلٌ 
ا 000 ا عه لكت ررس ررس 22 هه ع بين 22 5-7 2 و سا امال 20007 1 2 

را كوا مَالَ هذا رَقَ قَلَمَّ أَقَلَ فَالَ 5 حب الت لإ') َدْبَع َال هَْدَارَق قَلَمَا آهل قَالَ لين لم يَبدِفِرنَ 

د و سسا ر وسو 000 ملسم هه د ل رد يرس ودس 2 عر عه -0 072 7 7 

و مما 


لأأحكورت من الْقوم الصَالِينَ (9) لما را ألشَّمْس بَازْمَةٌ مَالَ هلدا رَقٍ هذا أكبر فلما أفلت قال يفوم إِفِ برى 2 
2 : 55 3 


مط 


ا م2 سمء» مس رع دوي در 0 200 ص سج سا ساسم عالم 58 خر عير عر 0 2 0 
أحتحوبي ف الله وقد هدمن أخاف ما تشرفوت بهد ! م سَيْنَا وَسِمَ رق كل شَىْءٍ عِلْمَا أل 
0ص دع سس ا عه سرس سا ا ار له وح لدم دم 8 ا ٍ- ول يع 
0 0 0 9 امد 0 204 
د مه 22# 2 عم - ره فل 2 17 ع حر 


و مور لع اح معام سم يسع 


200 ل إن ريك شك عل 7 ا 0 
المقامٌ مقام مناظرةٍ لقومه . وبيان لهم أن هذه الأجرام المُشاهدة من الكواكب التَيّرة لا تصلحٌ للألوهية , 
ولا أن تُعبد مع الله عرَّ وجل . لأنها مكلوق مربوبة مصتوطة ) 5 تطلعٌ تارة » ار 
أخرى ٠‏ فتغيب عن هذا العالم » والربٌ تعالى لا يغيبٌ عنه شيءٌ . ولا تخفى عليه خافية ٠‏ يل هو الدائم 
الباقى بلا زوال ٠‏ لا إله إلا هو ء. ولاربٌ سواه : 


فبيّن لهم أولآ عدم صلاحيةٍ الكواكبا"" لذلك ٠‏ قيل : هو الزهرة ٠‏ ثم ترقّى منها إلى القَمر الذي هو 
أضوا منها وأبهى من حسنها ؛ ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشدٌ الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاء ؛ 
فين أنهانشسكرة القدوةتولوية »> كمااقان بالق :0ط وق #اللئد اذل والتيثاة والقتش والق لاكتمترا 
لئس وا إِلصَمَرٍ وََسْجْدُوا ينه ألَزِى حَلَقَهََ إن كُشْمَ إِيَاه تَعَبدُوت 4 1 نصت : 15١‏ ولهذا قال : 


5 سم 2 2 


1 لع 1 : اه ا ا ره 0007 


0-2 


ا ا 0 5 3 ٠:‏ لنت د 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله ٠»‏ فإنها لا تنفع شيئا 3 ولا تسمع 3 ولا تعقل 3 بل هي مربوبة مُسحرة 


كالكواكب ونحوها 3 أو وععوغ متخونة لتسورة 5 

والظاهر أنَّ موعظتّه هذه ذ فى الكواكب لأهل حدجّان 0( فإنهم كانوا يعبدٌونها 3 وهذا يرد قولّ منْ زعم أله 
والدددا كين جرع ين لسوت لقا عان عكم اك كما ف قي باق و1 بل احا 
إسرائيلية لا يُونّق بها . ولا سيما إذا خالفت الحقّ . 


. تأفل : تغيب‎ )1١ 
. قيل هو الزهرة لذلك . وأثبت ما في المطبوع‎ ٠ في الأصل : عدم صلاحية الكوكب‎ 4)1( 
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وأما أهلّ بابل فكانوا يعبدونَ الأصنامً » وهم ال ان اد وا را ٠‏ وأهاتها وين 


بطلانها » كما قال 2 0 وكا ل سما سد عون دون امد اوت امود قوق الحوو الدب ترس الفيكمة 
يَكْفْرْبحْضْحكُم بِبَعْضٍ وَيَلَعَكُ 3ف تشكك شار ارك انا والسك ن ورت © العنكبوت : ه 

وقال في سورة الأنبياء : # # ولقد ءَائيسَآ ِبهِيمْ رسّدَهٍ ين قل وَكْنَا يو عَلِِينَ (2) إِد قَالَ يِه وَقَومِه- مَا 
مذ ِل ل اشر ها فون (©) الوأ يدا َبَآَنا لها علبي (3) قال لَعَد سر أَسْر وَابوْكُمْ في صَكلٍ 
ين 9© تل أن ل أدل م ليت 169 ب تناك اود وال لبد تلنشك ولاك لي 
بيك 6 © وَتَئَهَ نيدن ْمك بعد ل ولأ مير © فَبَمَكَهُرْ مدا إلا حكَيرًا لم لَعَلَهُمْ اله 
تجعوت 60 © زات حل هيبن اطي 9ل يضاقي يرهم يعَالَ له نهم كرا تأيه 
ع عن ألنّس لَعَلَّهُمْ جَنْبَدُوت 9 قَالواً لت ملت مايا زهب © كل بل صلل سيوف عن 
لوهم إن كانوا يَطِمُوت )ا فَرَجَعَوأ إل أنفسهم كَمَالُوا إِدَ َم اموت )نم لكسواعك رعوسهم لد 
عم ناهرلا تيفوت (© كال ابوت ين مي نوما تحط وكارك © أن لكوي 
تمدو ون تود هه أقَا قوسب () قالوأ حرفو وأسروَأءالِهَتَك إن كد تتعريرب لوالا ناد كن بهاوسَلمَا 
عل إزاهيم (3) وأرادوأيد- كيدا فَجعَلْستهُم النّضسريت 14 الأنياء : ]7١-5١‏ . 

وقال في سورة الشعراء : « وَل علَتِهمْ يا ِبَهِيمَ 9©) إذ َالَ ايه وَقَومِوء مَا تَمَبَدُوتَ () الوأ مد أَضنَامًا 


0 5 معي َي لبر لس 6 ساح سس مره م 


نا عَكننَ (© (© فَالَ مَل 0 موتك[ إذ تود )أو يويك وأو سرود 9) نويل وذهاءيكنا كدَلِك يفعلوت دل 
0 كن تتأفدة © شد بتع الأو © وي مولت لتقي © الى حت #ز يد 9 
تك ملي قم وا مث مه فض () لك نه يسن ثُمَّ بين )وأ © كرت أَطمعٌ أن فر لي عق 


يوم ألذِِتٍ ((رَبَ هب لي تك حُحكما لحف بالصيلحيرت 000 5 


وقال تعالى في سورة الصافات : 7 #وَإك مِن شْيعئِهء زهي عه ميقل سَيسٍ 9 دقل ل لأبيه 


ست سام _- 


عو 


وَعرِْهِ- مادا ََْدُوتَ 63 أَيِقَكَا َإلهَهٌ دون لَه تيد مجاه لوي ريه يي قالَ إن 
نع )تعن ند )نامقل انر 9ن لك اش () نعي تا ايد 609 
ل ره 1109 اث نالتجلرة 3009: عقي وما مون (©) تلوأ با بالق الجر © اناي كن 
جُعلنَهُمْ الأَسْمَلِينَ الصافات : 98-87 ] . 
يخبرٌ الله تعالى ع اراي حدر ضا» السادم ١‏ أنه أنكرٌ على قومه عبادةً الأوثان » وحقَّرها عندّهم ‏ 
وصكّرها وتفمنها » فقَال : # ماهزو التَعَامِل ل ا أسْرَ هأ عكفونَ © [ الأنبياء : 55 ]أي : مُعتكفون عندها ١‏ 
وخاضعون لهاء قالوا: 9# رذن ابوت 1 لاني :+0 ]ما كارحتهم إلا صنيع الآباء والأجداد 
وما كانوا عليه من عبادة الأنداد # َال لَقَد كحم انس و وََابَآوْحكُيَ في صَلَلٍ مين © [الأنبياء: ؛5] كما قال تعالى : 
« إِدْ مَالَ لَه وَقَوْمِه- مَادَاتَعْدُوتَ (9©) أيقكًا َالهَد دو أله يلود 0 قَمَا طشك برب ب الْعلَمِينَ © [ الصافات : 410-85 ] 


- 
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قال قتادة : فما ظنّكم به أنه فاعلٌ بكم إذا لقِيتّموه وقد عبدثُم غيرة'؟ ؟ 

وقال لهم ا مَالَ هَل يَسْمَعُودكز إِذ تَدعُونَ ((©) أو سمَعُوئكم أو مسرو 09 الوأ بل وجَذنآ عابنا كَدَِكَ يمعَلونَ 4 
'[ الشعراء : 07 74] سلّموا له أنها لا تسمعٌ داعياً ولا تنفعٌ ٠»‏ ولا تَضِرٌ شيئا » وإنما الحاملٌ لهم على عبادتها 
الاقتداء بأسلافهم . ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهّال » ولهذا قال لهم ا 2 


6 ل حمس 2 هعاسلا رصم مع 2ه ل بحص وو م ع« 2 سه صولاسص دس 3 أ 
تعبدود و أنشم وَءَابَآوْحكم الأقدموت (() فَإِئَّيمَ عَدُو ل إلا رب العدلمين 3 [ الشعراء : 75 - 707 ] وهذا برهان قاطمٌ 


على بطلان إلهية ما اذَّعَوه من الأصنام . لأنه تبأ منها وتنقّصَ بها » فلو كانت تضوٌ لضرّته » أو تُوََّد لأثَرتْ 


قنة . 


« دَانْوَا َتنا لي أَرَأَتَ مِنَ أللِِّينَ © 1 الأنياء : ده ] يقولون : هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقّصُ به 
آلهتنا » وتطعنٌ بسيبه في آبائنا » تقولّه محم جادًا فيه أم لاعباً ؟ « فَالَ بل رُم رَبُ اهوت وَالْارضٍ ألَذِى 
فطرهرى وَأَنَأ عل دلو ين ألشّدهريت» * 1 الانبياء : 50 ] يعني بل أقول لكم ذلك جادَاً مُحمَّاً ٠‏ وإنما إلهكم الله 
الذي لا إِلّه إلا هو . هو ريّكم ورب كل شيءٍ فاطر السموات والأرض . الخالق لهما على غير مثال سبق , 
فهو المستحقٌ للعبادة وحدّه لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

وقوله : « وَتَاََ لالْحكيدَنَ ْنَمَو بعد أن مُوبُوأ مين 4 [ الانياء : »5 ] أقسم ليكيدنَ هذه الأصنامً التي 
ينها عه أنا يز ارا ورين الى عينتهم + قبل :إن فالوهك]اخفية من انهه وقال ابن مشغرة:«اسيتة 
بعضهم وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه في كلّ عام مرّةٌ إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه ليحضرّه . فقال : إني 
سقيم ٠»‏ كما قال تعالى : 9# فَظرَ مَظرَة فى ألنجُومٍ 3 فَقَالَاقٍ سَقِيمٌ #* [ الصافات :24-4 ] عرّض لهم في الكلام 
حتى توصّل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم . ونصرة دين الله الحنّ في بطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام , التي تستحقٌ أن تكسرٌ » وأن تهانَ غايةَ الإهانة . 


قلا حر و0 عيدهم . واستقرٌ هو في بلدهم : #[ ماع إِلَءَالِهَنيمِ ©[ الصافات : 9١‏ ] أي : ذهب 
إليها مُسرعاً مُستخفياً ٠.‏ فوجدها في بهر عظيم » وقد وَضعُوا بين أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها 
ف« مَعَالَ 4 لها على سبيل التَّهكُم والازدراء : 8 ألا تلوت © مالك لا تون (©) ماع عَم صَررا لمن * 
[ الصافات : 58-5١‏ ] لأنها أقوى وأبطشْنٌ وأسرعٌ وأقهرٌ . فكسّرها بقَدُوم في يده كما قال تعالى : # فَبَعَلَهُمْ 
جَدَادَا © [الأنياء : «ه] أي : خطاماً » كمّرها كلّها « إلَاحكبيرا َم لعلَهُمْ إلَهِ رجمُوبت © [ الأنياء : ده ] 
قيل : إنه وضع القَدُوم في يد الكبير ٠‏ إشارةً إلى أنه غارٌ أن تُعبدَ معه هذه الصغار . فلما رجِعُوا من عيدهم 


ووجدواما حل بمعبودهم « مَالْوأْمَن قَصَلَ هذا يعَا هيما ِنَم لمِنَ ليت 14 الأنبياء : 55 ] . 


. ) 78/1 ( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 233700 


وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون ٠‏ وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدُونها ٠»‏ فلو كانت آلهة 
ا ل ل 
9 من سحل هَدَا اننم ل ايت )الوأ عاق يذ هم يِعَالٌ له رهم * [الأنياء 2 
يذكرها بالعيب والتَقْص لها والازدراء بها » فهو المقيم عليها والكاسرٌ لها . وعلى قول ابن مسعود . 
أ بدكرهم بقوله : 9# وبَأ لْكيدَنَ أصسمكٌ بعد أن مولُو مُيرينٌ © 1 الأنبياء 017 ] و الوا موا بو علد أعين 
ديس لعَلَّهُمْ َنْدُوت # [الأنبياء : 17١‏ أي : في الملا الأكبر على رؤوس الأشهاد . لعلّهم يشهدونَ 
وقرنه سيتعون قوير نا ركنا يعر 2 من الاقتصاص منه . 

وكان هذا أكثر مقاصدٍ الخليل عليه السلام أن يجتمع النَاسْ كلهم ٠‏ فيقيم على جميع عُبّاد الأصنام 
الحجّةَ على بُطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام لفرعون : [ مَوْعِدَكُمْ يوم ألرْسَةِ وَأنِيحشَمَ النَاسُ 
م #[طه :؟ 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا # َالْوأ أت فَعَلْتَ هذا حَِطِيِنا يَبرسِيمٌ 3 َال بل قصلم كيرَهُمْ 
هذا # [الأنبياء: 1786 قيل : معناه هو الحامل لي على:. تكسيرها . وإنما عرّضَ لهم في القول 
« فْسَُوهُمْ إن كانوا يطِفُورت * [الأنبياء : +7 ] وإنما أرادَ بقوله هذا أن يُبادروا إلى القول بأن هذه 
لا تنطقٌ . فيعترفوا بأنّها جمادٌ كسائر الجمادات « فَرَحَعوا إك أَنفسهم مَفَالواإِنَكُم أَسُمُ الظدلِمُونَ # [ الأنبياء : 
* | أي : فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا : إنكم أنتم الظالمون » أي : : في تركها لا حافظ لها . 
ولا حارس عندها # ثم سوأ عَكَ روسهمْ 4 قال السّدي : أي : ثم رجعوا إلى الفتنة فعلى هذا يكون 
قولهم « كم شد الطلعون * أي : في عبادتها . وقال قتادة : أدركت القومٌ حيرة سوء . أي : فأطرقوا 

ثم قالوا : « لَمَدَ عَلِمَتَ مَاهوْلَاءِ يَنطِفُورت 4 [الأنياء : 5< ] أي : لقد علمت يا إبراهيمُ أن هذه لا تنطقٌ » 
لكت ناد بعر الوا بعد لا الولف الكاررييك لديم كال الى وو يفن نمك نوما 
سفَعَحكم سيا ولا بصم ((6 ف لم وَنمَاتعَبُدُوت من دون هه أفَلا تَدقُِورست 4 [ الانياء 6د ] كما قال : 
9 تامار إله رده 7# الفامده ع قال جاه : عون كال : # أََبْدُونَ مَانَسَحِمُونَ © [ الصافات : 45 ] 
أي : كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة » وتصوّرونها وتُشكُلونها كما تُريدون 
وَآسَهُ حَلقَكْ وَمَا تَكَمَْْنَ # [ الصافات : 35 ] وسواءٌ كانت ما مصدرية » أو بمعنى الذي . فمقتضى الكلام 
أنُكم مخلوقون ‏ وهذه الأصنامٌ مخلوقةٌ » فكيف يعبدُ مخلوقٌ لمخلوقي مثله ؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى 
من عبادتها لكم . وهذا باطل » فالاخر باطل للتحكّم » إذ ليست العبادة تصلحٌ ولا تجبٌ إلا للخالق وحده 
لأضريك له 

*« كَلوا ابيا لم ييا مَأَلعُوهُ فى الججيم 09) فَأرادوأ بو 6 يدا عا 
الجدال والمناظرة لمّا انقطعوا وعُلبوا » ولم 7 ري 


املف قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


ل ل ل ل 0 
قال تعالى : 3 مَالْوا حَرَفوه وَانصروأءَالهَتَكُم إن كد علي (إي) قلا يناد كن رما وسلمَا عل إرهِيم (() وأراموا 
بو دا مجَعَلْسَهُمْ اللَضْسَريت 1 الأنياء ل 2]. 

وذلك أنَّهُم شرعوا يجمعون حَطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن . امارد امغر لدعي 
أن المرأة منهم كان إذا مرضت تنذرٌ لئن عُوفيت لتحملنّ حطبأ لحريق إبراهيم . ثم عمدوا إلى جَوْ 0 
1 < تومت قا ولت لعشا راطعرا فيه انان ++ فامط ري ونا عبت نهيف رامل لها د 
يْرَ مثله قط . 

ثم وضعوا إبراهيمَ عليه السلام في كِمَّةَ مَنْجنِيق"' اي ا لل ل ل 
« هيزن » » وكان أوَّلَ من صنعٌ المجانيقٌ » فخسف الله به الأرضّ فهو يتجلجل*' فيها إلى يوم القيامة . 

8 اعنواا كه اوأر را رعو 11110 لحك ايا اخمه ٠»‏ لك الحمد. ولك الملك ء 
لتويك لك ادر حرج ريا اي د المج الوا وجري وا امرامة الى دايج 
قال : حسينا الله ولعم الوثيل . كما روى البخاريٌ”) : عن ابن عباس : أنه قال : حسينا الله ونعم 
لوكيل » قالها إبراهيم حين أَلق في ال » وقالها محمّد حين قبل له « إن الا دج جَمَعُوأ لك كَأْحْمَوْه 


َرَادَهُمَ إيمَا وَكَالُواً > لش م وَيِعْمَ الْرصحكيا ل 03 افوا ب عَم ين أن وَقَضَلٍ بم تت قو 0# اسان لاد 
4 ] الآية . 


بق وبر : 0 لفسا او د قر ور وال 
ا ا ا 0 


وذكر بعضٌ السّلف : أنَّ جبريلٌ عرض له في الهواء ٠‏ فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أمّا إِلِيكَ فلة" . 


0 وار الكؤية "من الحقرة المتعد يزه الرايعة بوكر متلتى لذ نا جوية ‏ :زبياكن ين قال التكلال السو 
في مختصر النهاية : وصارت المدينة مثل الجوبة » هى الحفرة الواسعة ‏ وكل منفتق بلا بناء جوبة . 

(؟) مُنجنيق : بفتح الميم وكسرها لياط الأنع الحساري رس ينها امتقار: غيلة على الأسبوار وديا 

فر انظر تفسير الطبري 49/4 ) . 

0 يتجلجل : يغوص في الأرض حين يُخسف به » والجلجلة : حركة مع صوت . 

لحك أخرجه البخاري ( 4075 ) فى التفسير . 

030 وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 14/١‏ ) » والبزار كما في كشف الأستار ( 7859 ) وفي سنده عاصم بن أبي النجود » 
وهو عاصم بن بهدلة » وهو صدوق له أوهام . حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون . 

7و0 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١ /١‏ ) من قول مقاتل وسعيد . وهذا من الإسرائيليات ٠»‏ من رواية كعب الأحبار ؛ 
وهو غير صحيح ٠»‏ ومخالف لما رواه البخاري كما تقدم قبل قليل . 


قصة إبرا هيم الخليل عليه السلام 517" 
ا 20 


ويُروى عن ابن عبّاس وسعيد بن جُبَيْر : أنه قال : جعل ملّكُ المَطر يقولٌ : ار المَطْرَ ؟ 
فكانَ أمئ الله أسرع'' 


« فنا ينار كوف بدا وَسَلَسَاعكَإيَهِيم * [الأنياء :4 ]قال علىٌ بن أبي طالب : أي : لا تضرّية؟ . 


ا ره 


وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال # وَسَلما عل إِرْْحِيِمَ * لأذى إبراهيم برذها . 
وقال كعبٌ الأحبار ارح ادر تويك ورد حر مرق وا 


0" 
وقال السُّدّي : كان معه أيضاً مَلَّكُ الظّر © . 


وصارٌ إبراهيمٌ عليه السلام في مثل الجُجوبة حوله النار » وهو في روضةٍ خضراءً » والنّاسٌ ينظرون إليه 
لا يَقْدرونَ إلى الوصول إليه » ولا هو يخرحٌ إليهم ٠»‏ فعن أبي هريرة أنه قال : أحسنٌ كلمةٍ قالها 
أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال : نعم الربٌ رثك يا إبراهيم'' 5 


وروى ابن عساكر عن عكرمة » أنَّ أ م إبراهيم نظرث إلى ابنها عليه السلام » فنادته : يا ؛: بنيّ إنّي أريد 
أن أجيء إليكٌ ‏ # قاد ان أن لمق مود النار حرلك افا #اتقع + فافيلك إلبة لا يك ها لي :مناه 
انار قلما فلما وصلث إليه اعتنقته وقبّلته » ثم عادت يو ٠.‏ 


عِ 


وعن المنهال بن عمرو أنه قال : أخبرتٌ أنَّ إبراهيم مكث هناك إِمّا أربعين وإما خمسينَ يوماً . وأنه 
قال : ما كنتٌ أياماً وليالي أطيبَ عيشاً » إذ كنت فيها » وددثٌ ث اذ فى وحياي كلها مقن إذاكنك 
“) . صلوات الله وسلامه عليه 5 


ع 04 0 01 ع 09 04 0 0 0 
فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا 3 وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا 3 وأزاذوا أن تغْلئوا فَعلوا : قال الله تعالى : 
« وأرادوا يو كا فَسَعلَْهُمُ المُضريت * [الأنبياء : 7٠‏ ] وفى الآية الأخرى # لْدُسْمَلِينَ * [ الصافات : 48 ] 


. ) 57/4 ( تفسير الطبري‎ )١( 

(') المصدر السابق ( 17/9 ) . 

(") المصدر السابق ( 17/9 ) 

(:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 8/ 51٠‏ ) . 

(2) المصدر السابق ( 510/0 ) . 

() أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 9/ ”8 ) . 

3 أخرجه ابن ماكر نن فازييقة )بدي 
4 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 5/8 ) . 


م١51"‏ قصة أبراهيم الخليل عليه السللام 


ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنياء» وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً , 
ولا يلقون فيها تحية ولا سلاماً بل هي كما قال تعالى : # إِنَهَاسَآءَتْمُسْمَفَرَا وَمُقَامًا © 1 الفرقان : + 

قال «النكارة "7 كبر توااهيد اللقابنة رسن - أو ابن سلام عنه - أنبأنا ابن جريج ٠‏ عن عبدٍ الحميدٍ بن 
لربوصن سني و المكورد” ٠‏ عن أمٌ شرك ؛ أن سول الله ب أمر بقتل الور » وقال : : كان بض 
على إبراهيم عليه السلام » . 

ورواه مسلم'' : من حديث ابن جُرَئْح . 

وأخرجاه » والنسائي ١‏ وابن ماجة '' : من حديث سُفيان بن عَيَيْنة » كلاهما عن عبد الحميد بن 

وقال أحملا؟' : حدّئنا محمّدُ بن بكر . حدَّئنا ابن جُرَيْجِ ٠‏ أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي أميّة ٠‏ أن نافعا مولى ابن عمر أخبره » أن عائشة أخبرته ٠‏ أن رسول الله يك قال : ٠‏ اقتلوا الوم فإ 
كانَ ينفح النَّارَ على إبراهيم ' قاد كاد الف بل 

واقال القينياة لحان بدك نيدن الرجو حرو اا برا جلك على عاق 6واذا رون 
منصوبٌ ». فقالت : ما هذا الوُمح ؟فقالت : نقتلّ به الأوزاغ . مدت عن رسول الله يك أن إبراهيمٌ لما 


و 
0 


ألقي في النَّار » جعلت الدوابٌ كُلها تُطفىء عنه إلا الوَرَّعْ » فإنَّه جعلّ ينفحُها عليه . 

تفرّد به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحملا"' : حدَّئنا عمّان. حدَّئنا جري . حدّئنا نافمُ » حدَّثتني سائبة" - مولاة الفاكه بن 
المغيرة ‏ قالت : دخلتٌ على عائشة فرأيتٌ في بيتها رُمحأ موضوعاً » فقلت : يا أمّ المؤمنينَ ما تصنعينَ 
بهذا الوُمُح ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغ تقتهنَ به » فإنَّ سول اله يقي حدّئنا أن إبراهيمّ حين أُلقيَ في 
انر » لم يكن في الأرض ذَابَةٌ إلا تُطفىة عنه النَّار ٠‏ غيرَ الوزغ كان ينفخح عليه ٠‏ فأمرنا رسولٌ الله يك 


. أخخحرجه البخاري ( 7704 ) في الأنبياء » والوزغ : سامٌ أبرص‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم( 7780 ١470)‏ ) في السلام . 

(*) أخرجه البخاري ( 77209 ) في أحاديث الأنبياء » ومسلم ( ١47 ( ) 5١5737‏ ) في السلام » والنسائي ( 75١9/0‏ ) في 
مناسك الحج . وابن ماجه ( 71178 ) في الصيد . 

(5) في المسند 5٠١/50‏ ). 

(5) في المسند 5١17/50‏ ) . 

(1) في المسند 87/5 ) . وهو حديث حسن . 

(20) في | : سمامة . وفي ب : شماسة . والتصحيح من المسند (5/ 87 ) . 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 1 


ل 7 000 > كه : 
ورواه ابن ماجه 2 : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم . به . 


اه ل 


ذكرٌ مناظرة إبراهيم الخليل مع مَنْ أرادَ أن ينازعَ العظيمَ الجليل في إزار العظمة ورداء 
الكبرياء » فادّعى الربوبيّة . وهو أحدٌ العبيد الضعفاء 

قال الله تعالى : 8 ألم تَرَ إِكَ الى حَآجّ |: ىََ 
َيمِيثُ كَل أنأ أنني- وَِِتُ َال رهم وك مهيأ بالشّمِيس من الْمَهْرِقِ م تِِهَاسَالْمَمْرِبِ مهت الى كُفر ادهلا 
يد الْقَوْمَ اين 4 1 البقرة :08 ] . 

يذكرُ تعالى مناظرةً خليله مع هذا المّلكِ الجبّار المتمرّد » الذي اذَّعى لنفسه الربوبية » فأبطلّ الخليل 
عليه السلام دليله » وبيّن كثرةَ جَهْلِهِ » وقِلَة عَقْلِهِ ٠‏ وألجمّه الحُجَّة » وأوضح له طريقّ المحجّة . 

قال المفسرون وغيرُهم من علماء النسب والأخبار : وهذا المّلكُ هو مَلِكُ بابل » واسمّه النمرود بن 
كنعانَ بن كوش بن سام بن نوح ء قاله مجاهد"' . وقال غيرُة : نمرود بن فالح بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح . 

قال مجاه «وغرك :وكا أحد ملوك الدتا 6 أقاته :قد ملك الذاتنا قها ذكريوا أريعة أ وتان 
وكافران » فالمؤمنان : ذو القَرْنين وسّليمان . والكافران : النمرود وبختنصر . وذكروا أن نمرودٌ هذا 
استمرٌ في ملكه أربعمئة سنة » وكان قد طغى وبغى ٠»‏ وتجبّر وعتى وآثر الحياةً الدنيا . 

ولما دعاه إبراهيمٌ الخليلٌ إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له » حمله الجهلٌ والصَّلالٌ وطولٌ الآمال على 
إنكار الصانع » فحاجّ إبراهيم الخليل في ذلك » وادَّعى لنفسه الربوبية » فلما قال الخليل : 9 رق الزىف 
تخي وتريث آذ اوليك #الانقرة 8ه 

قال قتادة والسَُّدَّي ومحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا أني بالرجلين قد تحثّم قَتْلُهما ٠‏ فإذا أمرّ بقتل 
أحدهما وعفا عن الآخر » فكأنّه قد أحيا هذا وأمات الآخا* . 


وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارجينٌ عن مقام المناظرة » ليس بمنع ولا بمعارضة » بل 


. أخرجه ابن ماجه ( 7771 ) فى الصيد » وهو حديث حسن‎ )»١( 

0 تفسير الطبرئ :88/8 ) وذكره السيوطي قن الذز المتعور( 6ن 10:7 

(9) تفسير الطبري ( 70/8 ) . 

() أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( */ 71 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 59/7 ) . 
(5) تفسير الطبري ( #/ 777 ) والدر المنثور ( ؟/ 58 ) . 
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وي 7 محض ٠‏ وهو انقطاعٌ في الحقيقة » فإن الخليل استدلٌ على وجود الصانع بحدوث هذ, 
المشاهدات . من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده 
ضرورةً عدم قيامها بنفسها . ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خَلْقَها وتسخيرها ٠.‏ وتسيير هذ, 
الكواكب والرّياح والسّحاب والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي يُوجد مشاهدة » ثم إماتثها » ولهذا 
« فَالَ رهم رق الى يُحيء وَيمِيثُ 4 [البترة : 158] فقول هذا الملك الجاهل : 8 أنَا أن وَأيِيت » 
1[ البنرة : 1504 إِنْ عنى أنه الفاعلٌ لهذه المشاهدة . فقد كابرَ وعاندَ » وإن عنى ما ذكرّه قتادةٌ والسُّدّي 
ومحمد بن إسحاق » فلم يقل شيئاً يتعلّقُ بكلام الخليل ؛ إذ لم يمنع مُقدَّمةَ » ولا عارض الدليل . 


ولما كانَ اتقطاعٌ مناظرة هذا المَلِكِ قد تخمّى على كثيرٍ من النّاس ممن حضره وغيرهم » ذكرٌ دليلاً آخر 
بيّنَّ وجودً الصَّانع ٠‏ ويُطلان ما اذَّعاه النمرودٌ » وانقطاعه جهرة 7 وَإ أله يَأَقِ يألشَّمْيس مِنَ الْمَمَرِقٍ َأْتِ يا 
مِنَ لَْمَرِبِ * [انترة : 58 ] أي : هذه الشمس مُسخَّرةٌ كلّ يوم تطلعٌ من المشرق كما سكّرها خالقُها 
ومُسَيّدها وقاهِها . وهو الله الذي لا إلهَ إلا هو خالقٌ كلَّ شيء » فإن كنت كما زعمتَ من أَنَكَ الذي تُحبي 
وتّميت فأتٍ بهذه الشمس من المغرب ٠‏ فإن الذي يُحبي ويُميت هو الذي يفعلٌ ما يشاءٌ » ولا يمانم 
ولا يُغالبُ » بل قد قهرَ كلَّ شيءٍ » ودانَ له كلَّ شيء » فَإِنْ كنت كما تزعمٌ فافعل هذا » فإن لم تفعله 
فلستٌ كما رَعمْتَ » وأنت تعلمُ وكلَّ أحد أنَّك لا تقدرٌ على شيء من هذا » بل أنت أعجرٌ وأقلّ من أنْ 
تخلقّ بعوضة أو تنتصرّ منها . فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادَّعاه » وبطلان ما سلكه وتبجّح به عند جهلة 
قومه ٠.‏ ولم يبق له كلامٌ يُجِيبٍ الخليل به » بل امتن وسكت » ولهذا قال : 8 هت الى كمَروَاَه لا يدْدى 


مه سو 


ألْقَومَ أَلطَدِلِمِينَ © [ البقرة : 758 ] : 


وقد ذكرٌ السُدّيا"' : أنَّ هذه المناظرة كانت بين إبراهيمَ وبينَ النمرود يوم حرج من النَّارٍ » ولم يكن 
اجتمعٌ به يومئذٍ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 


.وقد روى عبدٌ الرزاق : عن معمر . عن زيد بن أسلم ؛ أن النمرود كان عندّه طعامٌ » وكان الْتَامثُ 
يَِدُونَ إليه للميرة » فوفد إبراهيمٌ في جملة منْ وفدَ للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يُعْطّ إبراهيم 
من الطحام كما أعطل الذائرة يل احريت بولق عع قن :من "العام افلماا زجعن أهلة عية إلى سن 
التراب فملاً منه عدليَ" . وقال : أشغل أهلي إذا قدمثٌ عليهم » فلما قدم وضمَ رحاله وجاء فانّكأ فنامَ ‏ 
فقامتٌ امرأته سارَةٌ إلى العذْلين » فوجدتهما ملانين طعاماً طيّباً » فعملت منه طعاماً . فلما استيقظ إبراهيم 


. تشغيب : تهييج للشر » وتشويه للحقيقة‎ )١( 
. ) 5١8-376 /7 ( زفق ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
عخدكه” العدل + لبن واللختل ركون عن انعد جتني البعين:‎ 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام مف 
عز وجل ٠‏ 

قال زيدُ بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك المَلِك الجبّار ملكا فأمره بالإيمان بالله » فأبى عليه » ثم دعاه 
الانية » فأبى عليه » ثم الثالئة » فأبى . وقال : اجمعْ جموعّك وأجمعُ جموعي ٠‏ فجمعٌ النمرودٌ جيشّه 
وجنوّه وقتّ طُلوع الشمس » فأرسلَ الله عليه ذبابً من البَعوض ٠‏ بحيثٌ لم يرّوا عينَ الشمسن » وسلطها 
لله عليهم . ٠‏ فأكلث لحومّهم ودماءهم . وتركتهم عظاماً بادية » ودخلث واحدةٌ منها في منخر المّلكِ » 
نمكثث في منخريه أربعمئة سنة » عذّبه الله تعالى بها , ؛ فكان يضربٌ رأسه بالمرازب'' في هذه المدة كلها 
حتى أهلكه الله عنَّ وجل بها" . 


ذكرُ هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية » 
واستقراره بالأرض المقدّسة 
قال الله تعالى : # # مام لم لول وقَلَ لَ إن اجر إِلَ رق إِنَّمُ هْوَ الْمَزِيرٌ الحكيم 3) وَوََبْنَا له إسَحَقَّ 


08 عي عر فر شر .هه بر عد 5 
وَسَعُربَ وجملاق رمه السيوة وال نياو اسه أحرو فى الذنيا ونم فى الأَخْرَةَ لَمِ نَالصَكِلِحِينَ © [ العنكبوت 00 2/”؟ ] 
رك مان , ا ال د 


هم صصص سء 


م : الا لا ل ل اير 


لا يُولد لها » ولم يكنْ له من الولد أحدٌ . بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر » وهبه الله تعالى بعد ذلك 

الأولادَ الصالحينَ » وجعل في ذَريّته ين النبوة والكتاب » فكلّ نبينّ بحت بعدّه من ذريّته » وكل كتاب نز من 
السماء على نبيّ من الأنبياء من بعه » فعلى أحد نسله وعَقبه جلعة " من الله وكرامة له حين ترك بلادّه 
وأهلّه وأقرباءه وهاجرٌ إلى بلد يتمكّن فيها من عبادة ريه عرِّ وجل ؛ ودعوة الخلق إليه » والأرض التي 
قصدها بالهجرة أرضُ الشام » وهي التي قال الله عز وجل : 9 إل الأرضٍ الت بلرَكنا فا للْملميست 4 1 الأنياء : 
الور غالة من ع كعبا؟؟ ٠‏ وأبو العالية » وقتادة وغيرهم . وروئ العوفي عن ابن عباس قوله : 


)0( « المرازب » : جمع مززبة : وهي المطرقة الكبيرة » ويقال له : الإرزيّة : بالهمز والتشديد . 
0( أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 777/5 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/ 239-575 . 
إفرة « خلعة » : عطيّة . 

() انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( 8/ 1475-5147 ) . 


(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( 57/9 ) . 


5 1 هجره الخليل إلى باد الشام 
« إِلَ الرضٍ الت بترَكنا فيا لالهو 4 1 الانياء : 17١‏ مكة . ألم تسمع إلى قوله : 7 إنَ وَل بيت وضع لاي 


210) 


تررق مَكد مارك وهدّق لكين 4( بغرا :44 ] |. وزعم'' كعبُ الأحبار أنها حرّان . 
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وقد قدّمنا عن نقل أهل الكتاب : أنه خرج من أرض بابل ٠‏ هو وأبوه وابن أخيه لوط . وأخو, 
ناحور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأة أخيه ملكا » فنزلوا حرّان » فمات تارخ أبو إبراهيم بها . 


وقال السٌّدَي'' : انطلقٌ إبراهيم ولوط قِبَلَ الشَّام فلتي إبراهيمٌ سارّةً ‏ وهي ابنة مَلِكِ حرّان ‏ وقد 
8 : 2 و ( : 

طعنت على قومها في دينهم '' » فتزوّجها على ألا يُعيّرَها ؛ . رواه ايبن جرير وهو غريب . 

والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هاران » الذي تنسب إليه حرّان » ومنْ زعم أنها ابنة أخخيه هاران أخت لوط , 
كما حكاه الشهيلي عن القبِيَ وَالنَنا » فقد أبعد الشجْعَة » وقال بلا علم ؛ وادّعى أن تزويجٌ بنت الأ 
كان إذ ذاك مشروعاً » فليس له على ذلك دليل . ولو فرضّ أن هذا كان مشروعاً في وقتٍ كما هو منقولٌ عن 
الاين من اليهود . فإن الأنبياءَ لا تتعاطاه ١‏ والله أعلم . 

ثم المشهورٌ أن إبراهيمَ عليه السلام لمّا هاجرٌ من بابل خرج بسارّة مهاجراً من بلاده كما تقدَّم » والله 
أعلم . 

وذكرٌ أهلّ الكتاب أنه لما قدمَ الشام أوحى الله إليه : إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك فابتنى 
إبراهيمٌ مذبحاً لله » شكراً على هذه النعمة . وضرب قبّنه شرقي بيت المقدس » ثم انطلقّ مُرتحلاً إلى 
التيمّن » وأنه كان جوعٌ . أي : فط وشِدَةٌ وغَلاء » فارتحلّ إلى مصرّ » وذكروا قصّة سارّة مع ملكها . 
وأن إبراهيم قال لها قولي ا ع لاو قروا إخدام الملك إياها هاجرٌ ٠‏ ثم أخرجهم منها » فرجعوا إلى 
بلاد التّيمن - يعني أرض بيت المقدس وما والاها ‏ ومعه دوابٌ وعبيدٌ وأموال . 

وقد قال البخاري : حدّئنا محمد بن محبوب . حدَّئنا حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن محمد » عن 
لوفو لي لكا راف إواتاات لتباكوا كا مير اناه ترا الو فك »# 
[ الصافات : 84 ] وقوله # بِلّ قحلم كَبيرهُم هندًا 4 1 الأنياء : 38 ] وقال : بينا هو ذات يوم وسارَةٌ إذ أنى 
على جار من الجبّابرة ٠»‏ فقيل له : هاهنا رجلّ معه امرأةٌ ون خسنو الناس «فارميل إليه وسآله عنهاة 
فقال : منْ هذه؟ قال : أختي . فأتى سارّة ٠.‏ فقال : يا سَارَّةٌ ليس على وجه الأرض مَؤمنٌ غيري 


. ) 547 /5 ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور‎ )٠١( 

. ) 5- 45 /9 ( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )٠١( 

() كذافي ب دوق ا تعلق تومها رهم 

2:0 كذا في أ وب وتفسير الطبري ( 41/4 ) وبهامشه : كذا في الأصل » وفي ابن كثير على أن يفرّ بها . 
ومعنى : ألا يُغيّرها : ألا يُطلّقها . ولا يتزوج عليها غيرها إلا بإذنها . 


0 هجرة الخليل إلى بلاد الشام ايفين 


برد د ذاه لقي واخير له تند ا عوج ذا كد يس اده ردك .لها فلا ل وله لمت تار نا 
بيده» فأخذ . فقال : ادعي الله لي ولا أضوْك . فدعت الله فأطلقَ . ثم تناولها الثانية فأخدَ مثلها أو 
أشْدَ » فقال : ادعي الله لي ولا أضرُكِ فدعث فأطلق . فدعا بعضّ حَجَبتِه ٠‏ فقال : إنكم لم تأتوني 
إنسان وإنما أتيتموني بشيطان » فأخدمّها هاجرٌ » فأتته وهو قائ ثم يُصلي » فأومأ بيده : مَهْيم . فقالت : رد 
لله كيد الكافر - أو الفاجر ‏ في نخْره ء وأخدمَ هاجرّ . قال أبو هريرة : فتلكَ أمُكم يا بني ما!') 
البح ام اقدة ميد ارك حوقونا : 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار : عن عمرو بن علي الفّلاس . عن عبد الوهاب الثقفي . 

هشام بن حسّانَ » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي يَلِِ قال : ١‏ إِنَّ إبراهِيم لم يكذبْ قط 
إلا ثلاث كذبات » كل ذلك في ذات الله » قوله : # إن سق © 1 العافات : 84 ] وقوله : # بل فَعَكم 
كبيرَهُم هنذا * 1 الأنبياء ] وبينما هو يسيرُ في أرض جبّار من الجبابرة » إذ نزلَ منزلا » فأتي الجبّارٌ 
فقيل له : إِنَّهِ قد نزلَ هاهنا رجلّ معه امرأةٌ من أحسن الئّاس . فأرسلّ إليه » فسأله عنها » فقال : إِنّها 
أختي . فلما رجمٌ إليها . قال إذاهز سا عيف» قلك : إنّك أختي . وإنه ليس اليوم مسلمٌ غيري 
رغيرك » وإنك أختي فلا تُكذّبيني عندّه » فانطلق بها ل نمق شاولنا خوك فال : ادعي الله لي 
ولا أضوك فدعث له فأرسل » فذهبَ يتناولها فأخذ مثلها أو أشدَّ منها . فقال : ادعي الله لي ولا أضرُك » 
م » ثلاث مرات . فدعا أدنى حَشّمه » فقال : إنك لم تأتني بإنسان ولكنْ أتيتني بشيطان » 
أخرجها وأعطها هاجرّ . فجاءث وإبراهيمٌ قائيُ يُصلَّي . فلمًا أحسّ بها انصرف » فقال : مَهْيّمِ ؟ فقالت : 
كفى الله كَيْدَ الظالم » وأخدمني هاج" 


(1) في هامش ب : قال الجلال السيوطي في « مختصر النهاية » يا بني ماء السماء : يُريد العربٌ » لأنهم كانوا يتبعون 
قطرّالماء » فينزلون حيث كان . 

(1) أخرجه البخاري ( 7808 ) في الأنبياء . وقوله : ١‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » قال ابن عقيل : د 
بالعقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم . وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع ٠»‏ وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على 
ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه . وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ؛ وقد يجب لتحمل 
أخفب الغتررين زفق لأعظلهما +.وآما تبغية إياها كذيات © :قلا يريد أنها تدم +«قإث الكذات وإن. فينح مدل ؛ ٠‏ لكنه 
قد يحسن في مواضع . وهذا منها . فتح الباري ( 97/5" ) . 

7( أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناده عن هشام بن حسان . عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » عن رسول الله َل 
(لالا/ا5 ) الإحسان وهو فى مصنف عبد الرزاق ( 501١948‏ ) ومن طريقه أخرجه أحمد (5/؟61١‏ ) وأبو داود 
١١11 (‏ ) في الطلاق » والنسائي في فضائل الصحابة ( 147 ) ٠‏ والبيهقي )١197/٠١(‏ في السئن الكبرى . 


7537 ذكر هجرة الخليل الى بلاد الشام 


وأخرجاه ' من [ غير ] حديث هشام . 


2) 


ثم قال البزار 1 لا نعلمٌ أسندّه عن محمد » عن أبي هريرة » إلا هشام » ورواه غيره موقوفا 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا علىٌ بن حَمْص . عن ورقاء ‏ هو ابن عمر اليشكري '' عن أبي الرّناد, 
عن الأعرج ء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يفِةِ : « لم يكذبُ إبراهيم إلا ثلاث كذبات : قوله 
حين دُعي إلى آلهتهم ١‏ فقال : 9 إِقٍَّ سَقِيْمٌ © [المافت : 24 وقوله : 9 بل فَعَلُمٌ كيرهُم عدا 4 
[اناياء +:] وقوله لسارة : إنها أختي . قال : ودخل إبراهيمٌ قرية فيها مَلِكّ من الملوك ‏ أو جار من 
الجبابرة ‏ فقيل : دخلَ إبراهيمٌ الليلةَ بامرأةٍ من أحسن النَّاس . قال : فأرسل إليه المَلكُ ‏ أو الجبَّارُ - مَنْ 

هذه معكٌ ؟ قال : أختي . قال : فأرسلٌ بها . قال : فأرسلَ بها إليه » وقال : لا تُكذّبي قَوْلي فإني قد 
اخيراه انك اختي .إن عل الأرضى مق من غيري :وغيراه . فلما دخلث عليه قامّ إليها » فأقبلت توضأ 
ونُصلّي » وتقول : اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنتثُ بك وبرسولكٌ» وأحصنتٌ فرجي إلا على رَوْجِيء فلا 
تُسلّط عليَ الكافر. قال : فغط *' حنَّى ركضٌ برجله » . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
عن أبي هريرة : إنها قالت “اللي اقابيت تن : هي قتلته . قال ا دسل . قال : ثم قام إليها داقال: 
فقامث توضّأ وتُصلَي وتقول : اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنتُ بك وبرسولكٌ » وأحصنتُ فَزْجي إلا على 
رَوْجِي فلا تُسلَّطْ علي الكافرٌ . قال : فغط حتى ركضٌ برجله . قال أبو الزناد : وقال أبو سلمة : اع 
أبي هريرة : إنها قالت : ١‏ اللهم إن يمث يقل هي قتلته » . قال : فأرسل » قال : فقال في الثالثة أو 
لومم نح وزاك يا ا اتترة إج افد 5 مكرما ارقا بيعت لكات 
لإبراهيم : أَسْعَرْتَ أن الله رد كيد الكافرين » وأخدم وليدة”' . تفرّد به أحمد من هذا الوجه وهو على 
شرط الصحيح . 

وقد رواه البخاري"' عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي يك به مختصراً . 


وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي . حدّئنا سفيان . عن علي بن ز يد بن جدعان . عن أبي تضرة » عن 


. أخرجه البخارى ( 5084 ) فى التكاح . 0ا”” )فى المفضائل‎ )١( 
و في المضائل‎ ٠ خرجه البخارء في التنكاح‎ 

)0 أقول : رواه مرفوعاً أيضاً جرير بن حازم عن أيوب. عن ابن سيرين» وروايته في الصحيحين كما في الذي قبله . 

فيه كذا في ب . وفي أ : هوابن عمر التسكيك » وهو خطأ . 

0 « فغط ) : أي نام حتى سُمعٌ غطيطه . والغطيط «القوث الاك يك من قبن اتات © اراك دور يف لاي 
مساغاً . وركض برجله : ضرب بها ء وهو دليل الاستغراق بالنوم . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ 07+ - 10٠5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه البخاري ( "١77‏ ) فى التفسير . 


حال هجرة الخليل إلى بلاد الشام ترا 


حت ا را ا 222 ات تت 6 2 22 0000010 000 


سد قال : قال رسول الله يك في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال : ١‏ ما منها كلمةٌ إلاما حل" بها 
عن دين الله » فقال : ( إني سقيم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال للمّلك حين أراد امرأته : هي 


"1 

فقوله في الحديث : « هي أختي ؛أي : في دين الله » وقوله لها : ١‏ إنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ 

غيري وغيرك " يعني يعني : زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعيّنُ حمله على هذا ٠‏ لأنّ لوطأ كانَ معهم . 
وهو نبي عليه السلام . 


وقوله لها لما رجعث إليه : مَهْيّم ٠‏ معناه : ما الخبرُ ؟ فقالت : إن الله رد كيد الكافرين . وفي 
رواية : الفاجر . وهو الملك . وأخدمَ جارية . ٠‏ 

وكان إبراهيمٌ عليه السلام من وقتٍ ذهب بها إلى الملك قامّ م يُصلَّي لله عرَّ وجلّ ٠‏ ويسأله أن يدفم عن 
أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلث هي أيضاً ٠»‏ فلما أرادَ عدوٌ الله أن ينال منها 
أمرأ » قامت إلى وضوئها وصّلاتها » ودعت الله عرَّ وجل بما تقدّم من الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : 
« وَآسْتَعِئُوا ضير وَاَلصَلَوْوٌ * [ البترة : 5؛ ] فعصمها الله وصانّها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم 
عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارّة » وأمٌّ موسى . ومريم عليهنَ السلام . والذي 
عليه الجمهور أنهنّ صِدَّيقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ورأيتُ في بعض الآثار : أنَّ الله عرّ وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيمَ عليه السلام وبيتها » فلم 
يزل يراها منذ خرجث من عنده إلى أن رجعث إليه ٠‏ وكان مُشاهداً لها وهي عند المَلِكِ ٠‏ وكيف عصمّها 
الله منه » ليكون ذلك أطيبَ لقلبه وأقرَ لِعَيْنه » وأشدَّ لطمأنينته » فإنه كان يُحيُّها حيّاً شديداً لدينها » 
وقرابتها منه » وحُسْنها الباهر » فإِنّهِ قد قيل : إنه لم تكن امرأةٌ بعد حوّاء إلى زمانها أحسنّ منها رضي الله 
عنها , ولله الحمد والمنّه . 


وذكر بعض أهل التواريخ : أن فرعونَ مصرٌ هذا كان أخاً للضحَّاك الملك المشهور بالظلم » وكان 
عاملاً لأخيه على مصر 


ويُقال : كان اسمّه سنان بن عُلوان بن عُبيد بن عويج بن عملاق بن لاود , بن سام بن نوح . 
وذكرٌ ابن هشام في «التيجان» ١‏ أة الذي اراضا عمرورين امرئية العبسن بين مايلون بق بسب 3 وكان على 


مصر . نقله السهيلي . فالله أعلم . 


. في هامش ب قال السيوطي في « مختصر النهاية ؛ : ما حل : أي دافعَ وجادل‎ )١( 
. ) 94/١ ( ذكره السهيلي في الروض الأنف‎ 00 


7 45 فجرة اليا نلق واد الشاء 


ثم إن الخليل عليه السلام رجمَّ من بلاد مصر إلى أرض التَيمُن » وهي الأرض المقدسة . التي كان 
فيها » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل ٠‏ وصحبتهم هاجرٌ القبطية المصرية . 

ثم إِنَّ لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور, 
المعروف بغور زغد'' » فنزل بمدينة سدوم'' . وهي تلك البلاد في ذلك الزمان »و كان أهلها أشراراً 
كمّاراً فجّاراً ٠‏ وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمدّ بصرّه وينظرَ شمالا وجنوباً وشرقاً 
وغرباً » وبشّره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر ٠»‏ وسأكثر ذريّتكَ حنّى يصيروا 
بعدد تراب الأرض . 

وهذه البشارة انَّصلتْ بهذه الأمة » بل ما كملث ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمّدية . يُوّيا 
ذلك قول رسول الله يَكةِ : « إن الله زوى لي الأرضَ فرأيتٌ مشارقها ومغاربها » وسيبلعٌ ملك أمّتي ما زوي 
00 

قالوا : ثم إِنَّ طائفة من الجبّارين تسلّطوا على لوط عليه السلام فأسروه » وأخذوا أمواله » واستاقوا 
أنعامه » فلما بلع الخبرُ إبراهيم الخليل » سار إليهم في ثلاثمئة وثمانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطأ عليه 
وصل إلى شرق دمشق . وعسكرٌ بظاهرها عند برزة*) » وأظنٌ مقام إبراهيم إنما سُمِّي » لأنه كان موقفَ 
جيش الخليل . والله أعلم . 

ثم رجمَ مؤيّداً منصوراً إلى بلاده ٠»‏ وتلقّاه ملوكُ بلاد بيت المقدس مُعظّمِين له ٠‏ مُكرّمين, 
خاضعين . واستق”' ببلاده » صلوات الله وسلامه عليه . 


. فى هام شأ : صغر‎ )١( 

. مدينة من مدائن قوم لوط‎ : ' 285 (١ 

إفة أخرجه أحمد في المسند ( 718/65 و7184 ) ومسلم ( 7884 ) في الفتن وأشراط الساعة » والترمذي 5١175‏ ) في 
الفتن . وابن ماجه ( 5947 ) في الفتن » من حديث ثوبان» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)2 « برزة » : قرية من غوطة دمشق ١‏ تقع في الشمال الشرقي من المدينة » وقد اتصل بناء المدينة بها . 

)0( كذا في ب ١‏ وفيأ : استتر ٠‏ وهو تصحيف . 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام يفف 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 


نال أهلُ الكتاب : إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام سألَ الله ذريّةٌ طب ٠‏ وإنَّ الله بشدّه بذلك ء وإنه لما كان 
لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين » قالتْ سارّة لإبراهيم عليه السلام : إِنَّ الربٌ قد أحرمني الولدٌ » 
فادخلْ على أَمَِي هذه لعل الله يرزقنا منها ولداً » فلمًا وهَبَْهًا له دخلَ بها إبراهيم عليه السلام » فحين دخلّ 
بها حملث منه . قالوا : فلما حملت ارتفعث نفسّها . وتعاظمثُ على سيّدتها » فغارث منها سارَةٌ » 
فشكث ذلك إلى إبراهيم ٠‏ فقال لها : افعلي بها ما شئتٍ ٠»‏ فخافث هاجرٌ فهربث فنزلت عند عَيْنِ هناك » 
فقال لها ملّكُ من الملائكة : لا تخافي فَإنَّ الله جاعلٌ من هذا الغلام الذي حَمَلْتٍ خيراً » وأمرّها 
بالرجوع ٠‏ وبشّرها أنها ستلدٌ ابنآ ونّسمّيه إسماعيل » ويكونٌ وحشّ النّاس » يدهُ على الكل ٠»‏ ويد الكل 
به ؛ ويملكُ جميعٌَ بلاد إخوته . فشكرت الله عر وجل على ذلك 

وهذه البشارةٌ إنما انطبقتٌُ على ولده محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليه ٠‏ فإنه الذي سادث به العربٌُ » 
وملكت جميع البلاة غربا وَشرفاً »«وآتاطا الله من النلم"الثافم “والتتمل. الالح /ما لم توك أعةامين الأمد 
قبلّهم » وما ذاكَ إلا بشرفف رسولها على سائر الرسل » وبركة رسالته » ويّمْن بشارته » وكماله فيما جاء 
به ؛ وعموم بعثته لجميع أهل الأرض . 

ولما رجعث هاجَدٍ وضعث إسماعيل عليه السلام . قالوا : وولدته ولإبراهيمَ من العمر ست وثمانون 
سنة » قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة . 

ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبَر ده بإسحاق من سارّة » فَخرَ لله ساجداً » وقال له : قد 
استجبتُ لك في إسماعيل » وباركتٌ عليه وكتّرنُه ونمّيتّه جذاً كثيراً » ويُولد له اثنا عشر عظيماً » وأجعله 
رئيساً لشعب عظيم . 

وهذه أيضاً بشارةٌ بهذه الأمّة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون » الاثنا عشرّ 
المْشَّر بهم في حديث عبد الملك بن مُمير » عن جابر بن سَمُّرة » عن النبيّ لِ قال : « يكونُ اثنا عشرٌ 
أميراً » ثم قالَ كلمة لم أفهئهاء فسألتٌ أبي : ما قال؟ قال: « كلهم من قريش » أخرجاه في الصحيحيرة"” . 


و 
ب 


وفي رواية  :‏ لا يزالٌ هذا الأمرُ قائماً - وفي رواية : عزيزاً - حتى يكونٌ اثنا عشرخليفة ٠‏ كلهم من 
تر 0 


4 أخرجه البخاري ( 777791777 ) في الأحكام ٠‏ ومسلم ( 187١‏ ) في الإمارة عن جابر بن سَمْرة . 
0( أخرجه مسلم ( 187١‏ )(5 ) في الإمارة . 


ف ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


لاء منهم الأئمة الأربعة : أبنو يكز + وعمرٌ » وعثمان » وعلي !. وملهم : عمر بن عبد العزيز 

أيضاً ام ال وات ال ي كثر داه بل 1 من وود .. 

وليس المراد الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدٌ فيهم الرافضةً » الذين وهم علي بن أبي طالب . 
وآخرُهم المنتظرٌُ بسؤداب سامراء') » وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون » فإن أولئك لم يكن 
فيهم أنفع من عليّ . وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلّمَ الأمر لمعاوية » وأخمدٌ نار الفتنة , 
وسَكنَ رحى الحروب بين المسلمين . والباقون من ججملة الرعايا . لم يكن لهم حكمٌ على الأمة في أمر من 
الأمور . وأما ما يعتقدونّه بسرداب سامراء , فذاكَ هَوَسٌ في الرؤوس . ومَدَيانُ في النفوس . لا حقيقة ل 
ولا عين ولا أثر'. 

والمقصودٌ أنَّ هاجرّ عليها السلام لما لما ولد لها إسماعيلٌ » اشتدّتْ غيرةٌ سارَةَ منها ٠‏ وطلبث من الخليل 
أن تنبت وجهها عنها 2١‏ فذهب بها وبولدها ٠‏ فسارٌ بهما حتى وضعّهما حيث مكّة اليوم . ويُقال : إِنَّ 
ولدّها كان إذ ذاكٌ رضيعاً . 

فلمًا تركّهما هناك وولّى ظهرّه ٠‏ قامت إليه هاجرٌ . وتعلَّقتْ بثيابه » وقالت : يا إبراهيم ! أين تذهبُ 
وتدَعُنا هاهنا ؟ وليس معنا ما يكفينا ٠‏ فلم يُجبّْها » فلمًا ألحث عليه وهو لا يُجيبها ٠‏ قالت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذاً لا يُضيّعْنا . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب « النوادر » أن سارَة تغضّبث على هاجرّ ؛ 
فحلفث لتقطعنًّ ثلاثة أعضاء فياه قأمدها'القيل ألا قفن أذنتها وان تسيا ؛ فتبقَ قسّمها . 

قال السهيلي : فكانت أوَّلَ لعن اس هو الات اواكل عد شيك أذ مااسية عزاو لاعن طولك ديليك 


0 


ذكر مُهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمّه هاجر 
إلى جبال فاران 3 وهي أرضٌ مكة وبنائه البيت العتيق 


1 0 0 ود ام 


١ )١(‏ سامراء ؛ : وهي مديئة سر من رأى » وتقع شرقي دجلة » بناها المعتصم ؛ وفيها السرداب المعروف في جامعها ؛ 
الذي تزعم الشيعة أن مهديّهم يخرج منه . 

(0) « تخفضها»: من الخَفْض وهو الختان للنساء » يُقال : خفض الصبيّة » ختنها . 

(6) في صحيحه (17175714) في الأنبياء ١‏ 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه اححض 
ير ء عن ابن عبّاس . قال : أُوَّلَُ ما انَخذَ النْساءُ المِنْطق'' من قِبَل أ إسماعيلٌ » انَخذتٌ منطقاً ‏ 
مهي أزها على سارة ٠‏ ثمّ جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيلَ ٠‏ وهي يُرضِمُه » حتَّى وضعهما عند البيت ‏ 
!1 رف رم في أعلى اسه ولع ل ورباكة يفير اح وين واضا ار يات 
هنالك ٠»‏ ووضعٌ عندهما جراباً فيه تمرّ» وسِقاء" فيه ماع » ثم قم( إبراهيمُ مُنطلقاً ٠»‏ فتبعتّه أمٌّ 
إسماعيل » فقالت :يا إبراهيمٌ أين تذهبٌ وت تتكنا بهذا الوادي الذي ليس به إِنسنٌ ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً » وجعل لا يلتفثٌ إليها . فقالتْ له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذاً لا يُضيّعْنا » ثم 


رجعثك ٠.‏ 
فانطلقٌ إبراهيمُ حنَّى إذا كان عند الثبّة حيث لا يَرَونه » استقبل بوجهه البيت 2١‏ ثم دعا بهؤلاء 
الدّعوات » ورفع يَدَيْه » فقال : # وم 1 8 إِفِّ أسَكتُ من ريق بوَادٍ يْرٍ ذى رع عِنْدَ بَبْيِكَ الْمحَرَع ربا لمقيموأ 

الصَّلَوه مَأَجْمَلْ أَفْقِدَةٌ عر لاس تموى م لال 
وجعلث آم إسماعيل تَوْضعٌ إسماعيلٌ وتشربٌ من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السّقاء عَطِشْتْ . 
وعَطشنَ ابنها » وجعلثٌ تنظدٌ إليه يتلوّى - أو قال يتلبّط*' - فانطلقثُ كراهية أنْ تنظرّ إليه » فوجدت الصّفا 
أقربَ جَبَلِ في الأرض يليها » فقامث عليه ؛ نمّ استقبلت الوادي تنظرُ هل ترى أحداً فلم تر أحداً » فهبطتْ 
من الصَّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعث طرف درُعها ل مجاسعي اومان المجهره » حتى إذا 
جاوزت الوادي » ثم أتتٍ المروةً فقامثُ عليها » ونظرت هل ترى أحداً » فلم ترّ أحداً أء ففعلث ذلك سبع 

مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي يَكِ « فلذلك سعى الناس بينهما ]") 

يا 00 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواتثٌ » فإذا هي بالملك عند مَوْضع زمزم » فبحث بعَقبه ‏ أو قال 
بجناحه ‏ حتَّى ظهرَ الماء » فجعلت تحوّضة" ٠»‏ وتقول بيدها هكذا » وجعلث تغرفٌ من الماء في 
سقائها » وهي تفورٌ بعدما تَغْرِفَ . 


)0( «المنطق,© + ما شد به الوسط : 
إفة اووسة 14 عر قر 

() «سقاء » : قربة صغيرة . 

6 اقذى اولي زاجعا . 

) 


0( « يتلبّط » : يتمرّغ ٠‏ ويضرب بنفسه الأرض . 
(1) فيأ: عليهما. 
7( «تشوض > مشعلهة كل الحومن 


56 ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


قاله ابن عبان قال الي ول 72« يرجه الل آم (متاعيل لو تركت زفزع:» أو قال : «الو .الم تغرف بره 
الماءء» لكانت زمزمٌ عيناً معيناً 1') : 


فَشريت وأرضعك ولدّها + فقال لها العلك حاتي لد لوزن جاه و انه يي امد للزلا 
وأبوه » وإِنَّ الله لا يُضيْعُ أهله . وكانَ البيثُ مرتفعاً من الأرض كالرابية » تأتيه اليولٌ » فتأخذٌ عن يمينه وعن 
شماله , ٠‏ فكانت كذلك حتى مَرّتْ بهم رُفقةٌ من جُرْهم - أو أهل بيت من جرهم - مقبلينَ من طريق كُداء , 
فنزلوا فى أسفل مكّة ٠‏ فرأوا طائراً عائفاً" ٠‏ فقالوا : إِنَّ هذا الطائ : ليدورٌ على الماء » لَعهِدُنا بهذا الوادي 
ادن در" التإذا هم بالماء > مرعموا فاختروهع بالماىء فاقبليا + انوا الماغير 
عند الماء » فقالوا : تأذنينَ لنا أن ننزل عنذك ؟ قالت : نعم » ولكنْ لا حقٌّ لكم في الماء . قالوا : نعم 

الع« أشاية عاتن كال :التي 5494 قالقق :ذلك آء لماعي وى لحف الأنين 4 

فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم ٠‏ فنزلوا معهم . حتى إذا كان لها أهلٌ أبيات منهم ٠‏ وشب العُلام 
وتعلّمُ العربية منهم » وأنفسهم وأعجبّهم حينَ شب فلما أدرك زوَّجُوهُ امرأةَ منهم . 

وماتث َم إسماعيل ٠‏ فجاء إبراهيمٌ بعدما تزوج إسماعيل يُطالعٌ تركته ٠‏ فلم يجذ إسماعيلَ » فسان 
امرأته عنه » فقالث : خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عَيْشهم ومَيتَتهم » فقالت : نحن بشّرٌ » نحن في ضيتقٍ 
وشدَّةِ » وشّكث إليه . قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له يُعَيّرْ عَتَبَة بابه . فلما جاء 
إسماعيلٌ كأنّهُ آنسَ شيئاً ٠‏ فقال : هل جاءَكُمْ من أحدٍ ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا 
عنكٌ فأخبرئه ٠‏ وسألني كيف عَيْشْنا ٠‏ فأخبرثّه أنَا في جَهْدٍ وشدَةٍ . قال : فهل أوصاك بشيءٍ ؟ قالت : 
نعم » أمرني أن أقراً علِيكَ السّلام ويقولُ لك عبن ععية :نايك كال #اذاك ا بو اموي أذ امار ليء 
فالحقي بأهلكِ . فطلّقها » وتزوّج منهم أخرى ولبثٌ عنهم إبراهيم ما شاء الله . 

ثم أتاهم بعد فلم يجذه ٠‏ فدخل على امرأته » فسألها عنه ٠‏ فقالت : خرج يبتغي لنا . قال : كيف 
نكم 0 ا ا و : ما طعامكم ؟ 
فالتعر ا التش ب قال © هتأسراكم نايت . قال : اللَّهُمَ بارك لهم في النّحم والماء . 

قال النبي يَلةِ : « ولم يكن لهم يومئذٍ حَبّ . ولو كان لهم حَبٌ لدعا لهم فيه ٠‏ فهما لا يخلو عليهما 


أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه » . 


. معيئاً » : ظاهراً جارياً على وجه الأرض‎ « )1١( 

(؟) «الضيعة » : الهلاك . 

(0) «عائفاً » : الطائر الذي يحوم على الماء . ويتردد فوقه . ولا يمضي عنه . 
2 «جرياً): رسولا . 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ١‏ 


ا 2 يتا م ات 22 2222 يت 
ل ل ل 
الل كلت : نعم » أتانا شيخ حَسَنٌ الهيئة » وأئنث عليه ٠‏ فسآلني عنكٌ فأخبرته ٠‏ فسألني كيف : 
م ؛ فأخبرتُه أنَا بخير قال : فأوصاكِ بشيء ؟ قالت : نعم » وهو يقرأ عليكٌ السّلام » ويأمُركٌ أن تَثبتَ 2 
تق +غال + ذاك ابوب وافرق أن أضيكك». ْ 
ثم لبت عنهم ما شاءً الله » ثم جاءَ بعد ذلك رطع يي اه عكر اين بر والها 
رآه قام إليه . باأعلعا عبايقف الولة لوالا بوالوالة بالولك تناد : يا إسماعيلٌ ! إِنَّ الله أمرني بأمرٍ . 
قال : فاصنع ما أمركٌ به ريك . قال : وتُعينني ؟ قال #براعماة . قال : فإنَّ الله أمرني أن أبني هاهنا 
اعدو افاز نال كم" تركقبة عل يا حولي مقا لحن للك رن انقرف من اليك ا يده 
إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيمٌ يبني ٠‏ حتَّى إذا ارتفعَ البناً جاء بهذا الحَجَر فوضمّه له » فقامٌ عليه وهو 


يينى » وإسماعيلٌ يُناوله الحجارةً . وهما يقولان : # بَيَانقيلَ ينا إن كَ أَنتَ َ ألسّمِيعٌ اميم 14 البقرة : /111 ] 
قال :وهعاة انان سن .يد ورا اخول التعت رهما يقولان 98 2 َلئاً نك نت التهيغ التير # 
[البقرة :/351 ]4 , 


ثم قال" : حدّثنا عبد الله بن محمّد » حدَّئنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو . حدَّئنا إبراهيمٌ بن نافع » 
عن كثير بن كثير » عن سعيل بن مر عن ابن عباس قال : لما كان ف إبراحيم رامامها كاه سرح 


7 


وهذا الحديثٌ من كلام ابن عباس 3 0 وفي بعضه عَرَابَةٌ » وكانه مما علعاة اد 
عكان ع الأسزاشليات + وفيه : أن [شماغيل كان رزضيعا إذ داك . 


وعند أهل التوراة أنَّ إبراهيمَ أمره بأن يختنَ وله إسماعيل ؛ وكلّ منْ عنده من العبيد وغيرهم » 
اب ا ل ا ل رار 
وهذا امتثالٌ لأمر الله عدّ وجل في أهله » فيدلٌ على أنه فعله على وجْهِ الوجوب .٠‏ ولهذا كانَ الصحيحٌ من 
أقوالٍ العلماء أنه واجبٌ على الرجال » ما هو مقرّر في موضعه . 

وقد ثبت فى الحديث الذي رواه البخاريّ؟» : حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا مغيرةٌ بن عبد الرحمن 
رشن لغ عن أب الرقاداء عن الاعرج .عن أب بخريزة + "قال قالا:النية «اخنن إبراهيم النبين 


)١(‏ " أكمة» : المرتفع من الأرض 
(") أخرجه البخاري ( 856" ) في الأتبياء . 
١ )1(‏ شنة 2 : قربة عتيقة . 


0 في صحيحه (77205) : 


إضرض قصه الذبيح 


عليه السلام وهو ابنُ ثمانين سنةً بالقَدُوم » . تابعه عبدٌ الرحمن بن إسحاق . عن أبي الرَّناد » وتابئّ 
عَجَلان عن أبي هريرة » ورواه محمَّدُ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وهكذا رواه مسلم'2 : عن قَدَيْبة به . 

وفي بعض الألفاظ : ١‏ اختتن إبراهيمٌ بعدما أتثْ عليه ثمانونَ سنةً » واختن بالقدُوم 1" والقَدُوم هو 
الآلة » وقيل : موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين » والله أعلم ال ل ا ا ا 
أبي هريرة عن رسول الله َكِْةِ أنه قال : « اخحتتن إبراهيمٌ وهو ابن مئةٍ وعشرينَ سنة » وعاشَ بعد ذلك ثمانينٌ 
سنة » رواه ابن حبّان في « صحيحه 1" . 

وليس في هذا السّياق ذِكْرُ قضّة الذبيح » ولم يذكره في قدمات إبراهيمَ عليه السلام إلا ثلاث مرات . 
ولاهنّ بعد أن تزوّج إسماعيلٌ بعدَ موت هاجرٌ ٠»‏ وكيف تركهم من حيث صِعَّر الولد على ما ذكرٌ إلى حين 
ترويعة »الآ يقر فى الهم »وقد كن أنالأرمن انك نظوى له "ول ؟. إنه كان يركت البراق إذابناز 
إليهم » فكيف يتخلفٌ عن مُطالعة حالهم وهم في حال الضّرورة الشديدة والحاجة الأكيدة . وكأنٌ بعضّ 
هذا السّياق مُتلقَى من الإسرائيليات . ومُطَرَرٌ بشيء من المرفوعات » ولم يذكز فيه قصّة الذبيح » وقد دللنا 
على أن الذبيحَ هو إسماعيلٌ على الصحيح في سورة؟» الصافات . 


و 
ع 
ا 


- 


0 276 بل 


قال الله تعالى : ا وَقَالَ ِف دَايِبُ إل رَقِ سَبَبْدِينِ 9 َي هَبَ لى مِنَّ ألصَلِيِنَ 7 مبََّتُ كر ليم 9 تلن 
مَعَهُ ألسّنَىَ كَحَالَ يَبُينَ ِو أرئئ فى الْمَنَاي أن أَدْيحُكَ فَأظر مَادًا رَحَتٌ قَالَ كاب انل م يدق إندقه 0 
الصَدرِينَ (2) كلما أ أتكتاوكاً: نحن (2) وَيَديْسَهُ أن كوس وان كفك از إِنَاَدَيِكَ يجْرى الْمُحَسيِينَ (©) إت عَدَاهرَ 
للوا الْهِينُ () وكديكة ا مس س0 
عِبَانًا لْمُؤْمييح () وَيشَويهُ بإِسْحقَّ امن ألصَديجِيت 9 وب ركنا عليه وَعَلَ إتحق ومن كُرَيسهمًا ححسِن وَظالم لنفييء 


)001 أخرجه مسلم ( 7707١‏ ) في الفضائل . 

00 أخرجه مسدد في مسنده » كما في فتح الباري (5/ 390 ) . 
(م) الإحسان( .)55١4‏ 

(غ:) انظر تفسير ابن كثير ( 4/ ”77 - 78 ) . 


قصة الذبيح إنذرف 


ميك 1# الصافات : 1١7-39‏ ] - يذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لمّا هاجرَ من بلاد قومه سألَّ ره أن يهب 
له ولداً صالحاً ٠‏ فبشّره الله تعالى بغلام حليم » وهو إسماعيلٌ عليه السلام : لأنه أوّلَ من وُلد له على رأس 
ست وثمانين سنةً من عْمّرٍ الخليل » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل » لأنّه أوَلُ وليه وبكزه . 


وقوله : « لا بَلَمَ محَهُ لسعم * [ الصافات : ]٠‏ أي شب وصار يُسعى في مَصَالحه كأبيه ٠‏ قال 
0 « وَلمَابكم مَحَهُ آلسَّممَ # [ الصافات : ٠١١‏ ] أي 1 شب وارتحل ». وأطاق ما يفعله أبوه من السعى 
والعمل ٠.‏ 

ا أري إبراهيمٌ عليه السلام في المنام أنه يُؤمر بذبح ولده هذاء و في الحديث عن ابن 


اه 07 عا م 
عمير 


عئّاس مرفوعاً « رؤيا الأنبياء وحي )") قاله عبيد بن أيضا . 


وهذا اختبارٌ من الله عر وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز » الذي جاءه على كِبّرٍ وقد طعَن في 
السَّنّ » بعدما أمر بأن يُسنكنه هو وأمّه في بلاد قَِْ ؛ وواد ليس به حسيسٌ ولا أنيس » ولازَّرْعٌ ولا ضرْعٌ . 
فامتثل أمرّ الله في ذلك ٠‏ وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه » فجعلَّ الله لهما فرجاً ومّخرجاً » ورزقهما 
من حيث لا يحتسيان . 


00 
غيره ٠‏ أجابَ ربّه وامتثل أمرّه » وسارعٌ إلى طاعته » ثم عرض ذلك على وليه ليكون أطيبَ لقلبه وأهون 
عله بده قمرا أ ويذبحه فَهْراً « مسا سك واه 
الغلامُ الحليمٌُ سد واليه الخليل إبراهيم فقال : « يتأت أْمَلٌ ما رمد سَتَصدُنَ إن 55 لَلَهُ ِنَ ارين » 
:٠0و‏ لوو في يلش وه وا وي لم 

قال الله تعالى : 3# كَلَمَآ أَسَلَمَا وبَلّمُ لنْجَمِينِ #* 1 الصانات : ٠١+‏ ] قيل : أسلما » أي : استسلما لأمر الله 
وعرّما على ذلك » وقيل : ا والبعض له النكين + أى القاء ان اومحهة:. 
قبل : أراد أن يذبحَه من قفاه لثلا يُشاهده في حال ذيْحه » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وامكافب رقل :يل عنمت كنا تنكل لنياف ريطت نه سما بالا رف + راسليا ىق 
سمّى إبراهيم وكبّر » وتشهّد الولدٌ للموت . قال السُدّي وغيره : أمرَّ السكينَ على حَلْقِه فلم تقطغ شيئاً . 
ويُقال : جعلّ بينها وبين حلقه صفيحة منْ نحاس ٠‏ فالله أعلم . 


(1) تفسير مجاهد(”/601414). 

0( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( ٠١5/1‏ ) . 

أخرجه البخاري ( 188 ) فى الوضوء . قال عمرو : سمعتٌ عبيدَ بن عمرو يقول : رؤيا الأنبياء وحيّ . ثم قرأ : 
0 إن أرق فى ألما أن أأممكَ 14 الصافات : ]37١5‏ . 


خرف قصة الذبيح 


فعند ذلك ثودي من الله عدَّ وجل « 0 ل ركم # [ الصافات : ؛ ٠‏ 1ن »1 ]أي : قد 
حصل المقصودٌ من اختبارك وطاعتكٌ ومبادرتك إلى أمر رَيّك 2 يدنك ولدك للقربان » كما سمحت 
يديك للنيراق + وكما قالك ميدول للضيفان + ولهةا فال تعاتى + :32 رض مدا اليكو لين 4 [ لادان 
5 بي : الاختبار الظاهر البيّن . وقوله : # وَمَدسَهُ بذِبْج عَْظِيمٍ ج ا ل : وجعلنا فداءً ذبح 
ولووهاوتره عبان تون الموفن تدازو التسديوا عن سيور أنه كتون اريف 36 ووز 1 درا 
(9) . اه (غ2) 1 

مه 


و 
مربوطا لسعمر 5 


قال الثوري : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ٠‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : كَبْشٌ قد 
رعى في الجنة سبعين خريفا*) 


2-2 


وقال سعيد بن جبير : كان يرتع' ' في الجنّة حتى تشمَقٌّ عنه ثبير ٠‏ وكان عليه عهِ*") أي 

وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبير كَبْْنٌ أعينٌ أقرنُ له تعْاءٌ فذبحه » وهو الكبشُ الذي قّبه ابن آدم » 
فقيل منه . رواه ابن أبي حاتة*) 5 

قال مجاهد 00 : فذبحه بمنى . وقال عبيد بن ء اي : ذبح بالمقام . 

فأماما رُوي عن ابن عيّاس : أله كان وعلاً » وعن ن الحسن أله كان كتنيا نه الأ رو <: و اسه جايو 
فلا يكاد يَصِخُ عنهما » ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخودٌ من الإسرائيليات ٠‏ وفي القرآن كفايةٌ عما جرى 
من الأمر العظيم ٠‏ والاختبار الباهر . وأنه فدِيّ بذبح عظيم » وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا . 

قال الإمام أحمذا'') : حدّئنا سفيان » حدَّثنا منصور . عن خاله نافع » عن صفيّة بنت شيبة » قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سّليم وَلْدَتْ عامّة أهل دارنا » قالت : أرسل رسول الله يِه إلى عثمان بن طلحة . 


. أعين » : واسع العينين‎ « )١( 

2 «أقرن» : طويل القرنين 

(”) « سّمرة) : شجرة من شجر السَّمْر . 

4443 تين ايل كه : 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( 7/ 1١7‏ ) وفيه : أربعين 
خريفا . 

. يرتع : يأكل ويشرب ما شاء في خصب وسعة‎ )١( 

(0) «عهن): صوفا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ل/ ١١7‏ ) . 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 018/١١‏ ) . 

.)01١8/1١ ( أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )٠١( 

. )580/0 في المسند ( 78/4 )و(‎ )1١( 


قصة الذبيح 76" 


وقالك مؤة + إنها الث عثمان : لِمَ دعاك رسول الله يه ؟ قال : 3 إلى كنت زأيث فقوتن الكش ين 
مكلك اليك + فشييث: أن امرك أن تكو هما فخت كما أنه لا قيض أن كرن فى ليت اك يدل 
المصلّى » . قال سفيان : بم يس لو 


2 
م 


وهذا روي عن ابن عبّاس : أنّر الكلشن لم يرك هلما عند ميراي الكعية قد ينين .* 

000 
حال صِعَّره » والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القرآن » بل كأنّه نص على أنَّ الذبيحَ هو إسماعيلٌ . ٠‏ لأنه ذكرّ قِصّةَ الذبيح م 
قال بعده : 9 وَشَرْيَه بإ سَحَقّ بَتَّامَنَ لصحي * [ الصافات انو تكله سالا نهد كلتف وسمسله» أله 
إسحاق إنما هو إسرائيليات » وكتابُّهم فيه تحريفٌ . ولاسيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه » فإِنَّ عندهم أنَّ الله 
أمر إبراهيم أن يذبحَ ابه وحيدّه » وفي نسخة من المعوّبة : بكرّه إسحاق . فلفظة إسحاق هاهنا مقحمةٌ 
مكذوبةٌ مفتراة » لأنه ليس هو الوحيدٌ ولا البكرٌ » ذاكَ إسماعيل . 


وإنما حملهم على هذا حَسْدٌ العرب » فإِنَّ إسماعيلَ أبو العرب الذين يسكنون الحجارٌ » الذين منهم 
رسول الله كله + وإسحاق والد يعقوت » :وهو إسرائيل ٠‏ الذين يتصبيونٌ إليّه » فأرادوا أن يجِوّوا هذا 
الشرف إليهم » فحدّفوا كلام الله » وزادُوا فيه » وهم قوم بُهْنّه'2 ٠‏ و لم يُقَوُوا بأنَّ الفضلّ بيد الله يُؤتيه من 
ا 

وقد قال بأنه إسحاق طائفةٌ كثيرة من الشَّلف . وغيرهم » وإنما أخذوه ‏ والله أعلم من كعب 
الأحبار . أو صحف أهل الكتاب » وليس في ذلك حديثٌ صحيحٌ عن المعصوم حتّى نتركٌ لأجله ظاهرٌ 
الكتاب العزيز . ولا يُفهم هذا من القرآن بل المفهومٌ ٠‏ بل المنطوق . بل النَّصّ عند التَأمّل على أنه 
إسماعيل . 

وما أحسن ما استدلٌ محمّدٌ بن كعب القرظئ'' على أنه إسماعيل » وليس بإسحاق » من قوله : 
« مسَرْسَهَا بإسْحَقٌ ون وَرَآهِ إِسَحَقَ يَعَهُوبَ 4 [ هرد : ]7١‏ قال : فكيفف تقعٌ البشارةً بإسحاق » وأنّه سيولدٌ له 
يعقوب . ثم يُوْمِدْ بذبح إسحاق وهو صغيرٌ قبل أن يُولد له » هذا لا يكون ٠‏ لأله يُناقضٌ البشارة المتقدمة » 


والله أعلم . 


010 « بهت » : باطل . 


5 فضرة” اللنانتك 
2 


وقد عتردن القوير" طلى هذا الابكدلال يما اسل أن قولمة ف« اتتتركها رهق 4 عرو ويم 
جملة تامة وقوله : # وَمن ورَآء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 1# هود : 7١‏ ] جملة أخرى ليست في حيّز البشارة . قال : لأنه 
لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضاً إلا أن يُعادَ معه حرفٌ الجر » فلا يجوز أن يُقالَ : مررت بزيد 
ومن بعده عمرو . حتى يقال : ومن بعده بعمرو . وقال : فقوله : # ومن وَرَاء إِسَْحَقَ يَعْقُوبَ © [ هود : )7١‏ 
منصوبٌ بفعل مُضمَّر . تقديده : ووهبنا لإسحاق يعقوت . وفي هذا الذي قاله نظر . 

ورجّح أنه إسحاق . واحتجّ بقوله : « لََابَلم محَهُ ألسَّعَىَ 14 الصافات : ٠١١‏ ] قال : وإسماعيلٌ لم يكن 
عندّه » إنما كان في حال صِغَرِه هو وأمّه بحيال مكّةَ » فكيف يبلمُ معه السعي ؟! وهذا أيضاً فيه نظدٌ » لأنه 
قد رُوي أنَّ الخليلَ كان يذهبُ في كثيرٍ من الأوقات راكباً البراق إلى مكّة » يَطلع على ولده وأمته ثم 
يرجع . والله ألم" 

فمن حُكي القولٌ عنه بأنَّه إسحاق كعبُ الأحبار. ورُوي عن عمرّء والعبّاس ٠‏ وعليّ » وابن 
مسعود . ومّسروق ٠‏ وعِكرمة » وسعيد بن جبير ٠‏ ومُجاهد . وغعَطاء ٠‏ والشّعبِي ٠‏ ومُقاتل » وعُبيد بن 
عمرء وأبي مَيْسرة ٠‏ وزيد بن أسلم . وعبد الله بن شّقيق . والزَّهْري ٠‏ والقاسم ٠‏ وابن أبي بُرْدة. 
ومكحول . وعثمان بن حاضر . والسَُّدَّي » والحَّسن . وقتادة » وأبي الهُديل » وابن سابط ٠‏ وهو اختياز 
ابن جرين" ٠‏ وهذا عَجِبٌ منه » وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس » ولكن الصحيح عنه وعن أكثر 
هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام . قال مجاهد » وسعيد » والشعبي . ويُوسف بن مهران » وعطاء ١‏ وغير 
واحد . عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدّئني يُونس » أنبأنا ابن وَهْبٍ » أخبرني عَمْرو بن قَيئْس : عن عطاء بن أبي رَباح » 
عن ابن عبّاس : أنه قال : المفدى إسماعيل ء وزعمت اليهود أنه إسحاق ٠‏ وكذبت اليهوه؟» . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد » عن أبيه : هو إسماعيل . 

وقال ابن أبي حاتم : سألتٌ أبي عن الذبيح ٠‏ فقال : الصَّحيحٌ أنه إسماعيل عليه السلام . 

قال ابن أبن حاتم : :وزوق عن علرق + وابن عون + واب هويرة 6وابئ الطقئل «وسعية بن التسيب» 
وسعيد بن جُبير » والحسن . ومجاهد » والشّعبِي » ومحمد بن كعب . وأبي جعفر محمد بن علي ؛ 
وأبي صالح ؛ أنَّهم قالوا : الذبيحُ هو إسماعيل عليه السلام . 


.ه١1707 انظر « التعريف والإعلام » بماأبهم في القران من الأسماء والأعلام للسهيلي (ص١١١) طبعة مكتبة الأزهر‎ )١( 
. (؟) ما بين قوسين أثبته من ب وهو في المطبوع ء وقد سقط من أ‎ 

(0) انظر تفسير الطبري ( .)81-89١ /٠١‏ 

2( أخرجه ابن جرير في التفسير ( 017/٠١‏ ) . 


ذكر مولد إسحاق يضف 


وحكاه البغويٌ أيضاً : عن الربيع بن أنس » والكلبي ٠‏ وأبي عمرو بن العلاء . 
قلت : ورُوي عن معاوية » وجاءً عنه : أنَّ رجلاً قال لرسول الله يغ : « يا ابنَ الذبيحين ؛ فضحكٌ 
* م ص1١‏ 
رسول الله وعد 
وإليه ذهب عمرٌ بن عبد العزيز . ومحمّد بن إسحاق بن يسار . 
وكان الحسنٌ البصري يقول : لا شك في هذا . 
وقال محمَّدٌ بن إسحاق : عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمىّ » عن محمد بن كعب : أنه حدّثهم , 
أنه ذكرٌ ذلك لعمرٌ بن عبد العزيز وهو خليفةٌ ٠‏ إذ كان معه بالشام [ يعني استدلاله بقوله بعد العصمة 
« مَنشَرْتَهَا بِإِسْحَقٌّ ومن ورا إِسْحقّ يَعَقُوبَ © [ هرد : 71 ]") فقال له عمر : إن هذا الشىءَ ما كنتٌ أنظر فيه 3 
وإني لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام » كان يهودياً فأسلم وحَسُنَ إسلامّه » وكان يرى 
أنه من علمائهم ٠‏ قال : فسأله عمرُ بن عبد العزيز : [ عن ذلك . . قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن 
عبد العزيز » فقال له عمر بن عبد العزيز : 1" أَىْ القن إبزافت أمريديجه »قال : إسماعيلٌ والله يا أمير 
المؤمنين ٠‏ وإِنَّ يهو لتعلم بذلك . ولكنّهم يحسدوتكم معشرٌ العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر 


عه 


ألله فيه » والفطيل الذي ذكره اشن الضيرة لها آنه نه فهع يجحدوة ذلك :ور هون اله [محقاق لآن 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلّتها وآثارها في كتابنا التفسيث*' » ولله الحمد والمنة . 
مولن عات 


قال الله تعالى : ط وَكعرَْهُإِسْحَق با لصحي () برعا عله وَعَكَ سق ومن دُرَيَتِهِسَا وام 


ل 


لنفسهء مُبيرك الصافات : 117-1١5‏ ] 1 


)غ0( أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/ 004 ) وتعقبه الذهبي فقال : إسناده واه . 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من أوب وأئبته من المطبوع . والعصمة : هي عصمة إسحاق من الذبح . 
فيه ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع . 

(1) أخرج القصة ابن جرير الطبري في تاريخه ( 737٠/١‏ ) . 

(0) انظر تفسير ابن كثير ( 5/ 735-377 ) . 


يف ذكر موتك إسحاق 


واكاك لجار وين الماجتكد د راقم وسار جاورا لليف ' مجتازينَ ذاهبينَ إلى مد 
لوط ليدمّروا عليهم لكفرهم وفجورهم » كما سيأتي باه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
قال الله تعالى : # وَلَقَدَ جَآهَتَ رسلا نهم برص قَالوأسكما قال َالَأ ن جا بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 6 


0 


0 - 


- 


َلَمَا را م تَحكرَهُمْ وَأَوجَس ينهم حِيفَة الوأ ا تن | إن أَنْسِلآ إل هوم لوط 2 وامرأئم بعد 


02 30 7 2 2 زو عاص سد الس ري 000 
د َنْهَا بِإسْحَقَ ومن وراءٍ إِسْحَقّ يَعْقُوب ييا قال ويل َأَلِدُ وَأنَأ عَجِور وهنذا يعبى سَيِحَا إنت هذا لشىَء 


أو لمن رلب ع ادع سا بره 


عَجِيب ؤي َالو ين من أ أمر أله رَححَتُ اسه وركَنُمُ لَك أَهْلَ اليئي إن يديد # [ هود ١‏ 7 


ل ساخر م عم - و5 


وقال تعالى : # وَتَيَفْهُمَ عن صَيِفٍِ نهم نكا د مَحَنُوأ علي مانو سَلَسَاقَالَ إِنَامسَكُمْ وَحِلُوتَ 3م لوالا مويل إن 


دم و مه مه ل سم 00 - 


2 حم 11 0 ل سر 6-0 1 0 مااع “عب ربز 7 
شرك يعغلٍ عليمٍ 29 قال سَرثُونٍ عل أد سبق الصكم ميم يَُمُود ما فَالُوأْ شبك يلحي م ِ 56 
عن اطي - برا عر د ني افيا 2 أ 
لفَنِطِس وبا َال وَمَن يَفْسَط من رَحَمَةرَيَه إلا لصَالُورت © [الحجر :235-51 ] 5 
5 2 7 ذا مدر 85 د انر ع سا ضكر ه عرس أ ملساو 7 ل ل 0 
وقال تعالى : أ هَل أَلدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ابوهم أ ميت 03 إِدْمَحَنْوا عه مما سلما سلما قال سلم فر قوم رون 0 


وض مر “عر - لوا 
فاع إل أملو قعة يج سين 3 نترك لهج كان آلا تكرت 9© ميحس بيت نه لوا ل مف وَفَفَروه بكم 
17 > دع حور 


علي 3 فقت أمْرَأَتمٌ فى صَرََّ اا ا ا عَقِيمُ وي الوا كَدَلِكِ قَالَ ريلك إِتَم هُوَاَلْحَكِم الْمَيمٌ # 


يذكة تحال أذ الماذكة واقالوا:: :وكاتوا اانه :-جيريل ©: وسكائيل وإسرافين > لها وَردوا على 
الخليل » حَسِبِهم أولا أضيافاً ٠‏ فعاملهم معاملةَ الضيوف ٠»‏ شوى لهم عِجلاً سميئاً من خيار بقره » فلمًا 
قرَّبه إليهم وعرضَّ عليهم » لم ير لهم همّةَ إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قرّة الحاجة 
إلى الطعام . ٠‏ فتكرهم إبراهيمٌ 8 وَأَوْجَسَ مِنْهُمَ خِيفَة مَالُو لا تَحَفَ إِنَآ ألم إِلَ قَوْم لُوطٍ 4 1 هرد : 1٠١‏ أي : 
لندَمّرَ عليهم ٠‏ فاستبشرث عند ذلك سارَة غضباً لله عليهم ٠»‏ وكانت قائمةٌ على رؤوس الأضياف » كما 
ار من العرب وغيرهم . ٠‏ فلما ضحكت استبشاراً » قال الله تعالى : # مُشرْضَهَابإِسْحَقَ ون 
وراء سق عفرت 1#[ هرد ]أي : بشّرتها الملاتكةٌ بذلك # ملت أتراته فى صر [ الذاريات أي 
ع لسك 4 سد لا : كما يفعلٌ النساء عند التعجّب 8 قَالَتْ يوَيْلَىَ َأَِدُ د وَأنأ 

ع رد لل م # [هود: 76] أي : كيف يلد مثلي وأنا كبيرةٌ وعقيمٌ أيضاً » وهذا بعلي لا 
زوجي شيخاً ٠‏ تعجّبت من وجود ولدٍ والحالة هذه ولهذا قالت : # إببّ هذا لَتَىْءُ عَحِيبُ 3 كَالُوا سين 
من أمْرِ أَلّْهِرَححَتُ أَمْهِوَرَكُمُ َلك أَهْلَ لدت إِنَمُ تَمْحِيِدٌتحيِدٌ # [ هرد : +" ] . 

ا ا و ا َال أَسَرمُوفٍ عل 
أن مالكب َم بُسيَرُوتَ (6)فَالوأبْسَتَكَ يالْحَق وكا مَكيٌ ين الْفَنِطِيَ 4[ الحجر : :0ه ] أكّدوا 0 


. كذافي ب . وفيا : بهم‎ )١( 


ذكر مولد إسحاق كرف 


البشرة » وقرّروه معه » فبشّروهما # بعُلّمِ علِيِمٍ 4 [الحجر : “5] وهو إسحاق ٠‏ وأخوه إسماعيل غلام 
حليم » مناسب لمقامه وصبره . وهكذا وصفه ريه بصدق الوعد والصبر . وقال في الآية الأخرى : 
« مََِْسَهَا بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 1 هود : ]7١‏ وهذا مما استدلّ به محمِّدُ بن كعب الْقرَظى وغيره . 
على أنَّ الذبيحَ هو إسماعيل . وأن إسحاق لا يجورٌ أن يُؤْمرَ بذبحه بعدَ أنْ وقعتٍ الكان بوبجرده ووجود 
ولده بعقوب . المشتق من العَقَب من بَعده . 

وعند أهل الكتاب : أله أحضرَ مع العجل الحَي'' - وهو المشويٌ عاوظيفا مو هله :فيد ثلانة أكتان 
واكم وليق . وعندهم : أنّهم أكلوا . وهذا غَلَطْ مَحْضٌ . وقيل : كانوا يُورُونُ" أنَّهُم يأكلونَ والطعامٌ 
يتلاشى في الهواء . 

وعندهم دان تعالى فال لإبرافيع. اهارا أترانك ٠‏ فلا يُدعى اسمّها سارا .» ولكنْ اسمّها 
سازة ٠‏ وأباركُ عليها وأعطيك منها ابن وأباركه » و يكونٌ الشُعوب وملوك الشعوب منه . فخوٌ إبراهيم على 
وجهه ‏ يعني ساجداً - وضحكٌ قائلاً في نفسه : أبعد مئة سنةٍ يُولد لي غلامٌ » أو سارَةٌ تلدُ داواقك أقت غديها 
تسعون سنة ؟! 

وقال إبراهيمٌ لله تعالى : ليت إسماعيلٌ يعيش قدَامكٌ . فقال الله لإبراهيم : بحقّي إِنَّ امرأتك سارّة تلد 
لك غلاماً ٠‏ وتدعو اسمّه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل » وأوثقّه ميثاقي إلى الدهر » ولخلفه من 
بعده . وقد استجبت لك في إسماعيلٌ ٠‏ وباركتٌ عليه وكبّره ونمّيته جداً كثيراً » ويُولد له اثنا عشرّ 
عظيماً » وأجعلّه رئيساً لشعب عظيم . وقد تكلّمنا على هذا بماتقدّم » والله أعلم . 


فقوله تعالى : « هَِسَرْضَهَا بإِسْحَقَ وَمِن ورَاءِ إِسَحَقٌ يَعَقُوبَ © [ هود : ١‏ دليلٌ على أنها تستمتعٌ بوجود 
ولدها إسحاق ٠‏ ثم من بعده بولد ولده يعقوب ٠‏ أي : يُولد في حياتهما لتقرّ أعينهما به كما قوت بوالده » 
ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوبٌ وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولما 
عّن بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويُسبَان بولده » كما سّدًا بمولد أبيه من قبله . وقال تعالى : 
وَوَهَبَنًا لَه إسْحَىَ وَيَنَيُوبٌ صلا هَدَينَا وَنوْحَاهَدَيْنَا © [ الأنعام : 4+ ] وقال تعالى : 3 فُلَمَا أعَمرْطم وَمَا 


دوو مس 01 ست سس سر الل 


عدونعن دوق امَو وهنا لك قحي يفوي #ازمن 3ه : 

وهذا إن شاء الله ظاهدٌ قوىٌ » ويُؤيّده قوة ما ثبت في الصحيحين : من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش . عن إبراهيم بن يزيد التيمي . عن أبيه » عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله ! أي مسجد 
وُْضعَ أوّل ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أيّ ؟ قال : « المسجد الأقصى »2 . قلت : كم بينهما ؟ 


00 «السوةة اتبعريجماق اننم الريحمن التاق 
0( كذا في أوب ٠.‏ وفي المطبوع : يودون » وهو تصحيف . 


1 وكزوناية اليك لهل 


قال : « أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم حَيْثْ أدركت الصَّلاةَ فصل ؛ فكلّها مسجد 1" , 


سوم 


وهذا مُنّجهٌ ٠‏ ويشهدٌ له ما ذكرناه من الحديث . فعلى هذا يكونُ بناء يعقوب ‏ وهو إسرائيل عليه 
السلام ‏ بعد بناءِ الخليل وابنه إسماعيل المسجدٌ الحرام بأربعينَ سنةً سواء » وقد كان بناؤهما ذلك بعد 
وجود إسحاق . لأن إبراهيم عليه السلام لمّا دّعا قال في دعائه » كما قال تعالى : # و َكل إِترَهِمْرَيٍ 
أجَسَلْ هَندًا الْبَلْدَ اما وَابحَمُبْن وَبنَ أن سْبْدَ الْأَضاءَ (يا رَبٍ إِعَبْنَّ َصْلَلنَ طبرا مَنَ ادس من ينعن فَِنَهُ مي وَمَنْ 
عَصَانٍ وَِنَكَ عَهُورٌ تَحِيمٌ و رَيّآ ف أسكث من ذَرَسقٍ وا عير ذزى وزع سند يك السرم ينا موا آلصَلَوة جم 
َكِدَهٌ ص ألدّايس تجموفة ِلَهِمْ وَأَرَرْقَهُم يَنَ تّمت لَعَلَهُمْ مَفُْونَ (اربنآ كارتا 1 يحي عل َه 


لبر في الج ا 0 لد 0 
أحتاءه 
لحسَّاب 


4 


2-2 
2 


ا جح ع سه ام ا 7 


أجْعَلت مَقِيم الصَلْوْةَ وَمِن درق ربسا وَتَقَسَلْ دعك () ريا أغفر لي وَلِوالِدَىَ وللمؤْمِنين يوم يفوم أ 
[ إبراهيم : 1١-7”‏ ] . 

وما جاء في الحديئة"" : من أنَّ سُليمان بن داود عليهما السلام » لما بنى بِيتَ المقدس سأل الله 
خلالا ثلاثاً ٠‏ كما ذكرناه عند قوله : 8 رَتَ أَْفْر لي َع ل ملا لابن لس َع 4 1س : 70 ] وكما 
سئورده في قصّته . فالمرادٌ من ذلك أنَّه جدَّد بناءه » كما تقدّم من أن بينهما أربعينَ سنة » ولم يقل أحدٌ إن 
بين سليمان وإبراهيم أربعينَ سنةً » سوى ابن حِبّان في تقاسيمه » وأنواعه » وهذا القولٌ لم يُوافق عليه . 


ولا سيق إليه . 
د عند عد 
قال الله تعالى : < وَإِذ بَوأكا لإتْرهِيمَ عكات الت أن لا شترلف فى مَيِعًا وَطَهرْ بن لاطابفيت 


70104 را - 


افكت وَاضكم الشّجود 7 وَأَدْن فى اناس بحي يوك يبحالاوعل كل ضار يني من كل في 
عَْمِيقَ ©[ الحج :707-7] . 


. أخرجه البخاري ( 7777 ) في الأنبياء » ومسلم ( 578 ) في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
في المساجد » وابن حبان في صحيحه‎ ) ١777/7 ( أخرجه أحمد في المسند ( 177/7 ) والنسائي في سننه‎ )٠( 
. )الإحسان‎ 15*( 


ذكر بناية البيت العتيق ١‏ 


وكا لقا نيوضع ناس َو كه م 0 لت لت مقا د وق 
مد كن امنا َيِل ع ناس حِجٌ ألسَيْتٍ مَنِ أسَتَطَاءَ لَه له سبلا 27 وَمَن كَفرَ ون له حَحّ عن الْمَليِينَ # [ آل عمران : 
ؤللاة ]آء 
ير ا عاك لكا ا كك لكي ا باه 
وقال تعالى : 9 ## وَإِذْ َل إبزهعر رَيُمُ بكمب فَأتَسَهُنَّ َال إن جَاعِْكَ لِلنّاسٍ إِمَاما قَالَ ومن دَرِيّقٌ مَالَ لَا يَالُ 
ئ 1 1 عاعمة يرم و وا - ل م 


َه الام 59 جع ليت مب اي وَأننَا وذو أن مها نوهت مص وهدنً !2 : 

ٍ َي لاطلبفِينَ وَاَلمكفِينَ والره محم الور 150 قَالَ نهعم رب أجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا ررق ا 
يم الأيز كَل تن كت عتمم ولا شه عه إل عَدَاِ ادر ويك لتر () ورذ يمد هعد الْمواِد يك ألبيْتٍ 
ايان لما دا أشي لنيه 0ننالا وى راكد 0 ماكحاو 
ع سد نت لوآ ليسم 9 رسا بعت وهم وَسْولَا نهم تييح تليق رلته الكتب وَلِكمه و5ب* 
إِنَّكَ أَنتَ 0 ©[ البقرة 5 1194-5174]. 


4 
6 
1 
ل 
عه 

١ 
3 


يذكرُ تعالى عن عبده ورسوله وصفيّه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنيباء إبراهيم'' عليه أفضل صلاة 


تسلج أنه بنى البيتَ العتيقَ الذي هو أَوَلَ مسجدٍ وْضِعَْ لعموم النّاس . يعبدون الله فيه . وبوّأه الله مكاته » 
أي . : أرشده إليه ودلّه عليه : 


| 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب وغيره ؛ أله أرشد إليه بوحي من الله عزَّ وجل ٠‏ وقدَّمنا 
في صفة خلق السموات أنَّ الكعبة بحيال البيت المَعْمُور » بحيث إِنَّه لو سقط لسقط عليها » وكذلك معابدٌ 
السموات ٠‏ كما قال بعض السلف : إِنَّ في كلّ سماءٍ بيت يعبدٌ الله فيه أهلٌ كل سماءِ ٠‏ وهو فيها كالكعبة 
لأهل الأرض . 

فأمرٌّ الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبنيَ له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات » وأرشده الله إلى مكان البيت المهيّأ له » المعيّن لذلك » منذ خلق السموات والأرض » كما 


ثبتَ في الصحيحين : ١‏ إن هذا البلدَ حرّمه الله يوم خلقَ السموات والأرض » فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » . 


ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أنَّ البيتَ كان مبئياً قبل الخليل عليه السلام . ومن تمسّك في 
هذا بقوله : 9 مانت ليت © 1 الحج :16 ] فليس بناهض ولا ظاهرٍ » » لأن المراد مكانه المقدّر في علم 
له » المقوّر في قدرته » المعظّم عند الأنبياء موضعه . من لدن آدمَ إلى زمان إبراهيم . 


وقد ذى أنَّ آدم نصب عليه قُبَةَ » وأن الملائكة قالوا له : قد طَفّْنا قبلّك بهذا البيت ٠‏ وأنَّ السفينة 


413 سقطت من المطبوع . 


507 ذكر بناية البيت العتيق 


طافث به اربعين يوما أ نحو ذلك + :ولكن كل هذه الأخبار عن 1 بني إسرائيل . وقد قرّرنا أنها لا تصدَّو 
ولا تكذبُ . فلا يُحتج بها . فأما إن ردّها الحنٌ فهي مردودة . 
وقد قال الله : ه إِنَ دلبت وْضِعَ لِلنَّاس لل كه مبَاركا وَهْدَى لِلْمَلَعِينَ 4 1 آل عسران : 45 ] أي ميث 
وضع لعموم النّاس للبركة والهدى البيت الذي يبكة . قيل : مكة . وقيل : محل الكعبة : # فيه ءَإِيث 
0 
بينت #© [ال عمران : 40 ] أي : على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من بعده . وإمام الحنفاء من ولده الذين 
يقتدون به ويتمسّكون بسنته ء ولهذا قال : 3# مَمَامُ إِرَهِيمٌ # 1[ آل عمران : 47 ] أي : الحجّر الذي كان يقف 
عليه قائماً » لما ارتفمٌ البناءُ عن قامّته » فوضعٌ له ولذَّه هذا الحجرٌ المشهورٌ ليرتفعَ عليه لمّا تعالى البناءٌ » 
وعَظمّ الفناء » كما تقدّم في حديث ابن عباس الطويل . 
وقد كان الحجّر مُلصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أَيّامِ عُمِرَ بن الخطاب رضي 
الله عنه » فأخَره عن البيت قائلاً : لثلا يتشغل المصلين عندّه الطائفين بالبيت ٠‏ وانيعَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا ٠‏ فإنه قد وافقه ريه في أشياءَ » منها : في قوله لرسوله بَكِِ لو انّخَذْنا مِن مقام إبراهيم 
سنن فال الله ا ا م 1 8" [البترة :135 ] . 
وقد كانث آثارٌ قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أوَّل الإسلام » و قد قال أبو طالب في قصيدتة" 
اللاميّه المشهورة : [من الطويل ] 
وثور ومَنْ أرسى ثبيْراً مكاته وراق لِيَؤْقى في جِرَاءَ ونازل" 
وبالبيت » حق البيت » من بطن مكةٍ ١‏ وبالله إن الله ليس بعَافِل 
وبالحجر المُسْوَدٌ إذ يَنْسَحُونه إذا اكتنفوه بالصّحى والأصائا' 
ومَؤطىء إبراهيم في الضَّخْرٍ رَطبة على قَدَمَيْهِ حَافياً غيرَ نال 
يعني أنَّ رجله الكريمة غاصث في الصخرة ٠‏ فصارث على قَذْر قَدّمه حافيةٌ لا مُنتعلة » ولهذا قال 
تعالى : # وَِدَْرَهمُ إرَهِحَمْ لْصَوَاعِدَمِنَ لْبَيْتِ وَإِسمَعِيلُ # [ البقرة 5 : فى حال قولهما # 0 
إنكَانت الك مِيع الْعَلِيمُ #* [ البقرة : /1؟١‏ ا فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عرٍّ وجل 3 وهما يسألان من الله 
لحيو الحا الاح اوم راونا نا ون العاف التقليد والسط اكور : 9# ريا وَاجَعَلنَا مُسَلِمَينِكَ ومن 


الل 


دَرِيَينآً اعد قلف وا بك ا نك أت الثواك اسم © [البقرة :1 138] . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1489 ) في الجزية والموادعة » ومسلم ( 17-6 ) في الحج » عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنة . 

(؟) انظر القصيدة في السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( /١‏ 786-5117 ) . 

400 الور ثبي وتتراء .6 جبال بتدكة: 

(+) «اكتنفوه » : أحاطوا به . 


ذكر بناية البيت العتيق 1 


والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » ٠‏ في وادٍ غير ذي زَرِْعٍ » ودعا لأهلها 
بالبركة وأن يُرزقوا من الثمرات » مع قله المياه وعدم الأشجار والزروع والتماو وأن عله كنا 
حدما » وآمناً مُحتّماً » فاستجاب الله وله الحمد له مسألته » ولبّى دعوته » وآتاه طلبته » فقال تعالى : 
سا 0ك وس سس ع 


« أو روأ أنَا جَعَلْنَا كرما ءامنا ويلخطف اناس مد مِنَ حَوَلِهُم © [ النكبوت : ' ] . وقال تعالى : 9 أوَلَمَ شمن 
اودكا قن لش رط كوو راقن انا 14 سيد : 50 ] وسأل الله أن يبعت فيهم رسولا منهم . 
أي : من جنسهم ٠»‏ وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصحية . لتتمّ عليهم النعمتان الدنيوية والدينية » سعادة 
الأولى والأخرى . 

وق اسغجات الله له + فبعت فيهم رسؤلا وأئ'رسول + هت به أنبياءه ورسله + وأكملٌ له.من الدين + 
ما لم يُوْتِ أحداً قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار 
والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه من , بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه » 
وكذال ها اسل نوحرف لقكد»:وفطاغة لفتد:وكدال معفم علن "أنه ولظلفهورسحه هوكرت 
مَحْتِدِه!) » وعظيم مولده » وطيب مَصُدَرِهِ ومؤرده . 

ولهذا استحقّ إبراهيمٌ الخليلٌ عليه السلام إذ كان باني كعبة أهل الأرضي أن يكونَ منصيّه ومحلّه 
وموضعٌه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور . الذي هو كعبةٌ أهل السماء السابعة 
الشارلك المريون "الذي يدك كل بوم سيعوه النامى الجلاكة »يدون فيه واتم لا يعودوة لبه إل يوم 
البعث والنشور . وقد ذكرنا في التفسير"' من سورة البقرة صفة بناية البيت » وما وردٌ في ذلك من الأخبار 
والآثار بما فيه كفاية » فمن أرادّه فليراجعْه ثم ولله الحمد . 

فمن ذلك ما قال السّدَّي : لما أمرَ الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيتَ » ثم لم يدريا أين مكانه » حتى 
بعت الله ريحاً يُقال له « الخجوج 1" لها جناحان ورأس . في صورة حيّة » فكنسثٌ لهما ما حول الكعبة 
عن أساس البيت الأوّل » واتَبِعَاهًا بالمعاول يحفران » حتى وضعا الأساسَ » وذلك حين يقول تعالى : 
« وَإِدْبوََكا لِإبْرَهِيِمَ مكاح الْبِيّتِ 4 [ الحج :1 ] 1؟) 

فلما بلغا القواعدَ وبنيا الركنّ » قال إبراهيمٌ لإسماعيل : يا بني اطلب لي [ حجراً حسّناً أَضعْه هاهنا . 
قال : يا أبتٍ ! إني كسلان لَغِبٌ . قال : علي ذلك . فانطلقَ » وجاءه جبريلٌ 1" بِالحَجَرٍ الأسودٍ من 


000 ( محتذه ) : أصله وحسبه ونسبه . 

() انظر تفسير ابن كثير ( 5580-15١9 /١‏ ) . 

9 م الخجوج ( : الريح الشديد الم . 

40 أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 707/١‏ ) 
(9) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 


45 ذكر بناية البيت العتيق 


الهند ٠‏ وكان أبيضيّ ياقوتة بيضاء مثل التّعْامةُ'' . وكان آدمٌ هبط به من الجنّة » فاسوّدٌ من خطايا النَّامَ , 
فجاءه إسماعيلٌ بحجر » فوجده عند الركن . فقال يا أبتٍ منْ جاءك بهذا ؟ قال : جاء به منْ هو أنشياً 
منك . فبنيا وهما يدعوان الله : 8 بَبَنَانَبَلْمِئَا إنَكَاَنتَ آَلتَمِيعٌ آلْمَِيمٌ 14 البقرة :11507 . 

وذكرٌ ابن أبي حاتم : أنه بناه من خمسة أجبل » وأنَّ ذا القرنين - وكان مَلِكَ الأرض إذ ذاك ‏ مب بهما 
وهم يبنيانه » فقال : من أمركما بهذا ؟ فقال إبراهيم : الله أمرنا به . فقال : وما يُدريني بما تقول , 
فشهدث خمسة أكبش أنه أمرّه بذلك ٠‏ فآمنَ وصدّق . وذكر الأزرقي : أنه طافّ مع الخليل بالبيت . 

وقد كانت الكعبة'' على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بَنْنْها قريش ٠‏ فقصّرت بها عن قواعد 
إبراهيم من جهة الشمال . ممايلي الشام » على ما هي عليه اليوم . 

وفي الصحيحيرن"' : من حديث مالك . عن ابن شهاب . عن سالم ؛ أنَّ عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبرٌ ابن عمر » عن عائشة » أنَّ رسول الله كِ قال : « ألم تريّ إلى قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم » فقلتٌ : يا رسول الله : ألا تردَّها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان 
قومِك بالكفر لفعلتُ ' وفي رواية : ١‏ لولا أنَّ قومّك حديثو عهد بجاهلية » أو قال : بكفر » لأنفقت كنرٌ 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلتٌ بابَها بالأرض ٠‏ ولأدخلت فيها الحجْرَّ » . 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيّامه على ما أشار إليه رسول الله كهِ . حسبما أخبرنُه خالته عائشة 
أ المؤمنين عنه » فلما قتله الحجّاحٌّ في سنة ثلاث وسبعين » كتبّ إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ 
ذاك » فاعتقدوا أنَّ ابنَ الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفيه » فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه ٠‏ فتقضوا 
الحائطٌ الشَّامِيَ » وأخرجوا منها الحجْرَ » ثم سَدُُوا الحائط وردّموا الأحجارٌ في جَوْفيٍ الكعبة » فارتفمَ 
بابُها الشرقىّ ٠»‏ وسدّوا الغربيَ بالكليّة » كما هو مشاهد إلى اليوم . 

ثم لما بلعّهم أنَّ ابن الزبير إنما فعلَ هذا لما أخبرتُه عائشة أم المؤمنين تَدِموا على ما فعلوا » وتأْسّفوا 
أن لو كانوا تركوه وما تولّى من ذلك . 

ثم لما كان في زمن المَهْدي بن المنصور استشارٌ الإمامّ مالك بن أنس في ردّها على الصّفة التي بناها 
ابن الزبير » فقال له : إني أخشى أن يتخدّها الملوكٌ لعبةً » يعني كلَّما جاء مَلِكٌ بناها على الصّفّة التي 
يُريد » فاستقرٌ الأمرٌ على ما هي عليه اليوم . 


. «الثغامة » : شجرة بيضاء الثمر والزهر‎ )1١( 
. (؟) أثبتها من المطبوع‎ 
. أخرجه البخاري ( 1087 ) في الحج . ومسلم ( 15 ) في الحج‎ 6*( 


قال الل : ٠‏ © وَإِذ َل إنؤر ربلمت متهن ل إن جك يتايس إِمَاما دالو َال َايكالُ عَهيى 
اقيق47 317 +153 العااوفىيها نز هبز يه نين التكاليت العظيمة + مله للنان إماما يتقدوك يهب 
ويأنمُون بهديْه » وسأل الله أن تكونّ هذه الإمامة متصلة بسببه » وباقيةً في نسبه » وخالدةً في عَقبه » 
َأجيب إلى ما سأل ورامَ ٠‏ وسُلْمَتْ إليه الإمامة بزمام ٠‏ واستئني من نيلها الظالمون . واختُصيّ بها من 
ذلك اقلت العاقلوة كه قال تعانى > ووقنالك إشكق ويتخرت وج كان ترك الننق رالكلن وجل 
مره فى ]وإ ف ال لصحن 4 1 السكبرت :150 . 


ع 8 عد 2 
59 58 : سس ساح جر كير 0 سر ل لله أو سس لت سه جه عي سس م عير م ول روس 
وقال تعالى : © وَوَهَبَنَا له إسْحىٌ وَيَصَفُوبَ كلا هَدَينَا وَنوحًا هَدَيْسَا من قَبَلُ ومن ذَرَيَّيَدء داور 


5 000 م بع ص سير اس عش سبل 0 1 4 صم بد لد هصسم ام اس ع 2 ع ره 
وَسْليْمنَ وَأبوبَ وبوسف ومومئ وهدرون وكذالِكَ يحزى المحسنين وَرَكْرِيًا وح وَعِبسَئ وَإِليَاسَ كل مِنَ 


2 26 جر لل ل الس سخ سس سي فلس شع يكل ور بدي دل عم كس 2 سم بحس لد ع لالت لس للومن اس سارل نظ 
الصللحيت وإسملعيل واليسع وبومس ولوطا وكلا فضلا على لْملَينَ 7 ومن ابأبهم وَدرَيمَ وإخوانهم 
ره لمم أ ع لم لو 


و 3 1 2 2 ع 
اسه وَهَدَيْتَهُمْ ِل صِرّط ُسَتَّقَيوٍ # [الأنعام : 0446م ] . 


فالضميرٌ في قوله : # وَمِنِدُرَيَيوء # عائدٌ على إبراهيم على المشهور . ولوطٌّ وإن كان ابن أخيه . إلا 
أنه دخلّ في الذريّة تغليباً » وهذا هو الحاملٌ للقائل الآخر : إن الضميرٌ على نوح كما قدَّمنا في قصته . والله 
أعلم . 

3 0 لس سرحت سل رسيي سك و م سم ب 34 

وقال تعالى : # وقد ََسَلَاوَا ندحم وَجَعَلنًا فى دربَتهمَا ابوه وَآْحكِمب 4 1 الحديد :11 ] الاي 


© فى 


فال كتاين ابرق مو الشساء عل قر من الأشياء بعد ا(ترايم لحلل من ويه وشديعية.. .زناه خلمة 
سنيّة لا ُضاهى » ومرتبةٌ عليّةٌ لا تباهى . وذلك أنه ؤُلدَ له لصّلبِهِ ولدان ذكران عظيمان : إسماعيل من 
هاجر . ثم إسحاق من سارّة » وؤٌلد لهذا يعقوبٌ ء وهو إسرائيل الذي ينتسبُ إليه سائرٌ أسباطهم ٠‏ فكانت 
فيهم النبوة » وكثروا جداً بحيث لا يعلمٌ عددّهم إلا الذي بعثهم ٠.‏ واختصّهم بالرسالة والنبوة حتى حُْتِمُوا 
بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام »؛ فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء 
لله تعالى » ولم يُوجد من سّلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم ٠‏ وفخر بني أدمّ في 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشيّ الهاشميّ المكيّ ٠‏ ثم المدنيّ صلوات 
لله وسلامه عليه » قلم يُوجد من هذا الفرع الشريف والعْضْن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والذُرّة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السَّيّد الذي يفتخدُ به أهلّ الجمع ٠‏ ويخبطه الأوّلون والآخرون يوم 
القيامة . 


25 ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم , كما سئُورده أنه قال : « سأقومٌ مقاماً يرغبُ إليّ الخَلْقُ كلّهم حتى 
إبراهيم 1 ' فمدح إبراهيم أباه مدْحةً عظيمة في هذا السياق . ودلٌ كلامه على أنه أفضلٌ الخلائق بعده على 
الإطلاق ٠‏ في هذه الحياة الدنيا ويومَ يُكشفٌ عن ساق . 


قال التغارئ 3 حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جريرٌ » عن منصور , عن المنهال » عن سعيد 
50 570 «كال كانارسوك أنتك دقر العت الكت وقول قن أباكنا كانقدد: 
بهما إسماعيلَ وإسحاق : أعودٌ بكلمات الله الثّامة » من كُلَّ شَيْطانٍ وهامّة ٠‏ ومن كُلَّ عَيْنِ لامّة » . 

ورواه أهل السنن '' : من حديث منصور به . 

رقل تعالى: ط مَل كت و ا بن ليلدك مقلم 
م واه 


2 3 
ني عاد د تن متو مدا حار أ ل ب 5 4 000 


أَربِعَةٌ من آَلطَيْرٍ مَصَرَهُنَ ِلك شُمَ أَجَْمَلْ عَلَ كل جَبَلٍ مَنْمُنَّ جَرءًا تماتكين يَأتسَكَ سَعْيَا وَأعْلمْ أن أله عَزْيقٌ كي 4 


-_ 


الو ا د 

ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير*' . وقرّرناها بأتم تقرير » والحاصل : أنَّ لله 
عرّ وجل أجابه إلى ما سألّ . فأمرّه أن يعمد إلى أربعةٍ من الطيور . واختلفوا في تعيينها”' على أقوال , 
والمقصود حاصل على كلّ تقدير » فأمره أن يُمرّقَ لحومَّهنَ وريشهنٌ » ويخلط ذلك بعضه في بعض » ثم 
مس حدر ساس ا ا 
امير ور الف ل 0 
وأوضحَ لمشاهدته يأتين طيراناً . 

ويقال : إنه أمر أن يأخذ رؤوسهنّ في يده » فجعلّ كل طائر يأتي فيّلقي رأسّه » فيتركّبُ على جنَّنه كما 
كان ء فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهيمٌ عليه السلام يعلمٌ قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقينيأ » لا يحتمل النقيض ؛ 


و اي ييه 3 ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين 3 فأجابه الله إلى سؤاله 2 وأعطاه 


. أخرجه مسلم في صحيحه ( 478 ) في صلاة المسافرين‎ )١( 

(0؟) في صحيحه ( 5771١‏ ) في الأنبياء . 

(6) أخرجه أبو داود ( 4777 ) في السنة » والترمذي )7١7١(‏ في الطب ء والنسائي ٠٠١5(‏ ) في عمل البوم 
والليلة » وابن ماجه ( 5515 ) في الطب . والهامة : واحدة الهوا م ذوات السموم » ١‏ واللامّة » : الداء والآفة . 

(4) انظر تفسير ابن كثير ( "9١-79٠0 /١‏ ) . 

(5) في المطبوع : تعيّنها . 


وقال تعالى : # يتأهلّ الحكتب لِم تحَآجُوت ف إ: ٍْ 
عاد 0 وي سا سرح ره ل سه اس عو تع وس كه هه 0 م مسر عو دمووله +دومه زء سا سوسوم حير 
ماوت إل هتأنتم هلؤلاء حلججتم وِيِمَا لكم يه عَم فلم تحاجون فِيِما ليس لكم به عِلْم وَاللَه يصَلْم وَأَنسُمْ لا تََلمُونَ ()مَا 
عد 
000 امي ا مز 0 8 عق لا عير مارج سح عر م - ده سس ميلس 
نَم بوب ولا انون كانت حنيفا مسلما ما كان مِنَّ ألْمُفْرِكِينَ إن إرك أَرْلَ اناس بِإِبَهِيمَ لَلَذِنَ أتبَعوه وعدا 
وه اله 


ل ألْمَؤْمِِسَ © 1 آل عمران : 10 18 ] يُنكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

في دعوى كل من الفريقين » كون الخليل على ملَّتَهم وطريقتهم » فبرأه الله منهم . وبيّن كثرَةَ جهلهم وقلة 
عقلهم في قوله : « وَمَآ رع ادنيل إلَّامْبَنْو 4 1آد عمران : 0 ] أي : فكيف يكون على ديتكم 
وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعدّه بمدد متطاولة » ولهذا قال : # أَقلا تَمْقِبْوْت * 1 آل عمران : 130 إلى أن 
قال : 9 تاكاه ]ريدم يوي لسري ولي كن عبيكا فين واكام نافرك © [ آل عمران : 77 ] فبيّن أنه كان 
على دين الله الحنيف . وهو القصدٌ إلى الإخلاص والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف 
لليهودية اشر 5 كما قال 0 : # ومن ل و رمع إلاتاته ناد وار 
َال كَمُرَيهُ آسْلِمقَلَأَسْلَمَتٌ رت ملم اموس ما نوعط 


39 ا م مه # عار ان عا 2 عاسظا 3 2 2 رع 5 2 2 
نه ويعفوب يدن إن الله 0 ا 9 م كم سْهَدَاءً دقر متودة الم 52 


و مرك 


أن وَلَدسِب ءَامنُوا واللَّه و 


َال لتكندانا مقذون و يتقف الوا كنف كيك 1 #ابآبك ارمس تإشسجبل وَإنفق حَقَ إِلَها وَبِحِدَا وَحَنُ لم 
يموت 9 تلك مه د حلت لَهَامَا كمبت وَلم قا كسب وا كوب حا كانوأ يمون نيا وكا لوأ حكُونا حورا أو 
تمسرئ تمدو هل بل ملسم نيا ومَا كن هن ألْمشْركِينَ نَ (2) ولوأ اما باه وَمَآ أَنِلَ الما وَم أَنْرِلَ إِكَ إتَهِسر 
انتيل وَإنقٌ وَيعوب والأسبايا ون ١‏ أوقَ مُوسئ وَعِيسى وآ أُوق ايوب من ريم لا مرف َنأ مَنْهُمَ وَنحَنُ لم 


29 


ع 12 يي برس .ل لس ةذ ا ب 06 هوا 
بن 9 تن اموأ ييقل ماسم بو مت فا ود َأ هم في سِفَاقٍ فَيَكفِيكهم الله وهو السَمِيعٌ 
هه 20 100 ول ع دم لل ع ل ع ع ص عرسم 


لدم 9 مسئة اومن أخترؤيرت الو مسبكة وَعَه عيفر (© ل أثنا. كان لو :6 وابون 
ل نَ © من َعُولُونَ إِنَ جسم وَإِسْمَْعِيلَ وإ كوك سوك وا لساك كاذو 
مود أو درا ل أت ألم أ أ سوم ألو كت هك من يك ةل ا 
عد وَدحلك 1ق ما كَبْتْ وَلَكم ها سيم 1 وَل حَكُونَ عن كوا مُملوركة يت * 1[ البقرة : 141] . فترّه الله 
يه 
المشركين ٠‏ ولهذا قال تعالى : # إنت 2 دل ألا بوهم للدي توه 4 1آل ععران : 34 ] يعني الذين كانوا 
على مِلَّتَه من أتباعه في زمانه » ومن تمسّك بدينه من بعدهم « 5 وَهَذًا لي © [آل عمران : 74 ] يعني محمداً 
د اضر نلعت الى جره امغر ا ال ا 


ولا رسولا قبله » كما قال تعالى : # قُلَ إِنَى هدَدن نه إل صرَطٍ مسقي ديا قِيَمَا مَل هم ناما ك0 


ا سم 2 عراس 0 م عرس معسا ص سس عر 
السترِكين (©) كل ِنَّ صَلَاقِ وه كى ومحيائ وممانٍ لله رَبَ العنايين (ز لا سَرِيكَ لم وَيدَّلِكَ مره تُ وَأ أَوَلُ اللي ٠‏ 
[ الأنعام : 1١*1١‏ ] وقال عاق 0 هيع كا أَُد ناركن فرك انا كر لز ٍ 


00 سر 


به وَهدَهُ إل صر مسقم (7) واتَُ فى انا َس إن فى ألْآرََلنَ لصحن 7 ثم حبسا إلنَكَ أن َمِل 
الا # [ النحل 535-10 1 ]. 


وقال البخاري' ' : حدّئنا إبراهيم بن موسى » حدّئنا هشام » عن مَعْمر » عن أَيُوب » عن عكرمة , 
عن ابن عبّاس ا ا 
وإسماعيلَ بأيديهما الأزلامٌ ٠‏ فقال  :‏ قاتلهم الله » والله إن استقسما بالأزلام قط » . لم يخرّجْه مسلم . 
وفي بعض ألفاظ البخارئ") 19ل تلو الام لقد علموا أن كنا لم سي بهافط 4 
وقوله : 8« أَمَّةّ 4 أي : قدوة . إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فيه « فَابما لَه 4 أي : 
خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسكناته « َِيهًا 4 أي مخلصاً على بصيرة : ١‏ ديدس شري © 
سَاكرًا لَأَوِةٍ 4 قائماً بشكر ربّه بجميع جوارجه من قلبه ولسانه وأعماله # اجْتَبَدهَ #* أي : اختاره الله 
لنفسه واصطفَاه لرسالته » وانَّخَذه خليلاً » وجممَ له بين خيري الدنيا والآخرة . 


وقال 0 0 وَمَرَ مَنْ أَحْسَنُ ديا صَمَّنْ و ل ا 1 
ليلا © [الساء ١‏ | يرغٌب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه كان على الدّين القويم والصّراط 
المستقيم » وقد قام بجميع ما أمر به ريه » ومدحّه تعالى بذلك . فقال : # وَإِبَرْهِيمَ الى وق » 
ل ا ل 

فد تَخَلَّلتَ متلك الؤوح هتني ..وبذا شقي الخليلٌ خليلة" 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء ولد ارصنع سرت الله وما او ا 
الصحيحين*' وغيرهما: من حديث جُندب البجليَ » وعبد الله بن عمروء وابين مسعود». عن 
محا ا ا وم ا 

وقال أيضاً في آخر خطبةٍ خطبّها : ١‏ ايّها النّانُ لو كنثٌ مُنّخذاً من أهل الأرض خليلا لانّخَذْتٌ أبا بكر 
عد ورك وى حل اده با أخرسا هن حدية ابن بتع + 


وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن الزبير وابن ن عباس وابن مسعود . 


. فى صحيحه ( 7887 ) فى الأنبياء‎ )١( 

ف أخرجه السارى ١ ١‏ )في الحج بلفظ ٠‏ قاتلهم الله » أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط » . 
(*) ذكره ابن القيم في روضة المحبين ( ص75 ) طبعة دار الكلم الطيب تحقيق د. محبي الدين ديب مستو . 

(:) ليس فى الصحيحين بهذا اللفظ وإنما رواه المؤلف بالمعنى . 

(5) أخرجه بالمعنى البخاري رقم ( 8504 ) في فضائل الصحابة » ومسلم ( 7787 ) في فضائل الصحابة . 


وروى البخاريٌ في « صحيحه )"2 : حدَّئنا سليمان بن حرب . حدّئنا شعبة » عن حبيب بن جُبير » 
عن عمرو بن ميمون ٠‏ قال : إنَّ معاذا لما قدم اليمن صلّى بهم البح ٠‏ فقرأ « وَأعَخَدَ أمَهُ إرّهِيمَ خَليِلا * 
رب ١5:‏ ) . فقال رجل من القوم : لقد قرّت عينٌ آم إبراهيم . 

وقال ابن مردوية" : حدَّئنا عبدٌ الرحيم بن محمد بن مسلم . حدّثنا إسماعيل بن أحمد بن أسنيد » 
حدّئنا إبراهيمٌ بن يعقوب الجُوزجاني بمكّة ٠‏ حدَّثنا عبد الله الحنفي » حدَّثنا زّمْعة بن صالح » عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : جلسَ ناس من أصحاب رسول الله يَكِ يتتظرونه ٠»‏ فخرجٌ 
حتى إذا دنا منهم سمعّهم يتذاكرون » فسمعَ حديئهم » وإذا بعضهم يقول : عَجباً » إن الله انّخْذَ من خلقه 
خليلاً » فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب الله كَلَمَ موسى تكليماً . وقال آخر : فعيسى روح الله 
وكلمتّه . وقال آخر : آدمٌ اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلم . وقال : « قد سمعتٌ كلامَكم وعجبّكم أن 
إبراهيم خليلٌ الله » وهو كذلك . وموسى كليمُه ٠‏ وهو كذلك . وعيسى رُوحه وكلمته » وهو كذلك . 
وآدمُ اصطفاه الله » وهو كذلك . ألا وإني حبيبٌ الله ولا فخرّ ء ألا وإني أوَّلُ شافع وأُوَّلُ مُشْفَّع ولا فخر. 
وأناأوّلُ منْ يُحرّك حلقة باب الجنة فيفتحه الله » فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين » وأنا أكرم الأوّلينَ 
والآخرين يوم القيامة » ولا فخر» . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » وله شواهدٌ من وجوه أخر ٠»‏ والله أعلم . 

ورواه الحاكم في مستدركة" : من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال : أتنكرون أن 
تكون الحُلّة لإبراهيم » والكلامُ لموسى » والرؤية لمحمّد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدّئنا محمود بن خالد السُلمي » حدَّئنا الوليد » عن إسحاق بن 
بشَّار » قال : لما انَخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل , حتى إِنْ كان خفقانٌ قلبه ليُسمع من بُعد كما 
يُسمع خفقان الطير في الهواء؟) . 

وقال عُبيد بن عُمير : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُضِيّفُ النّاسَ ٠‏ فخرج يوماً يلتمسنُ إنساناً يُضيّفه » فلم 
بجد أحداً يضيفه » فرجمّ إلى داره » فوجدً فيها رجلاً قائماً » فقالَ : يا عبد الله ما أدخلك داري بغير 
إذني ؟ قال : دخلتها بإذن ريّها . قال : ومنْ أنتَّ ؟ قال : أنا مَلَكُْ الموتٍ » أرسلني ربّي إلى عبد من 
عباده أبشّره بأن الله قد اتخذه خليلاً » قال : منْ هو ؟ فوالله إِنْ أخبرتني به » ثم كان بأقصى البلاد لآتينّه » 


(') البخاري ( 4844 ) في المغازي . 

') كمافى الدر المنغور ( 1/ 7١0‏ ) والترمذي ( 7517 ) في المناقب » وقال : هذا حديث غريب . 
(*) المستدرك (1/ 159/9938 ) . 

0 كما في الدر المنثور ( 7١57/5‏ ) . 


ُخذني ربّى خليلاً ؟ قال م د 0 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه . والمدح له . فقيل" : إنه مذكور 
في خمسة وثلاثين موضعاً » منها خمسة عشر ذف في البقرة وحدها . 


الأحزاب الو 2 58 قوله تعالى 0 ا 0 


ال لي 


ميم وَلََذا نهم ًا لظا 14 الأحزاب 0 وقوله : 3 سرع ل مْنَ الذي مَاوَضَّئْ يه نحا الف م 35 
لتك وَمَاوَصَيَا بو ِبرضِمَ وَمُوسى وَعِست أن أَمُوا ادن ولا رفوأ ضيه # [ الشورى : "1 ] الآية 


ثم هو أشرفٌ أولي العزم بعد محمَّدٍ يكةِ ٠‏ وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة ٠‏ مسنداً 
ظهره بالبيث المعمور » الذي يدخلّه كلّ يوم سبعون لقا من الملائكة » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 


وما وقع في حديث شريك بن أبي تمر » عن أنس » في حديث الإسراء"" : من أن إبراهيم في 
السادسة . وموسى في السابعة » فممًا انتقد على شريكِ في هذا الحديث ٠‏ والصحيح الأول : 


وقال أ حم : حدثنا محمد بن بشرء حدَّئنا محمد بن عمرو . حدَّثنا أبو سلمة » عن أبي هريرة . 


قال : قال رسول الله تَثِنَهِ : « إِنَّ الكريمَ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
)20 


إبراهيم خليل الرحمن » . تفدّد به أحمد 
ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضلٌ من موسى على الصحيح الحديث الذي قال فيه ١:‏ وأخَرتُ الثالثة 


000 


لنوة يرع إن الخلق كليم حتى إبراهيم ' رواه مسلم من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه 
ساسا ا سمو السحديه 017 
الحو ل ا ا م ا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. فى ب : يُقال‎ )0( 

إفرة احرج البخازي 4100 فى التوسية) روسل 930159 )ني الاببان : 
0 في المسند ( 777/7 ) وهو حديث صحيح . 

(5) بل رواه الترمذي رقم )7١57(‏ وهو حديث حسن . 

و6 أخرجه مسلم ( 878١‏ ) ( 737 ) في صلاة المسافرين ١‏ وتقدم . 

(60 أخرجه البخاري ( 7714٠‏ ) في الأنبياء و(4717) في التفسير . 


ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم الح 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر'' . ومسلم" . والنسائي' . من طرق عن يحيى بن سعيد 
القَمَّانَ » عن عبيد الله » وهو ابن عمر العمَريٌّ به . 

قال : حدّثناعلىٌ بن عبد الله » حدَّئنا يحيى بن سعيد ٠‏ حدَّئنا عبيد الله » حدَّثني سعيد » 
مانت كوااي هري ذقانر ل دا وصير ل انه اين أكزم كاسن قاق 3 اتقانهر ال :قالر 3 لين 
عن هذا نسألك . قال : ١‏ فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ؟ » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ». ثم 
قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر » عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي يكل . ٠‏ 

قلت : وقد أسنده في موضع آخر من حديثهما"' » وحديث عبدة بن سليمان'2 » والنسائي من 
حديث محمد بن بشر'"2 » أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي كَل . 

وقال أحملا*؟ : حدّثئنا محمد بن بشر » حدّئنا محمد بن عمرو . حدَّئنا أبو سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يلي : « إن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الله » . تفرّد به أحمد . 

وقال البخارقٌ"'2 : حدَّئنا عبدة » حدّثنا عبد الصمد عن" '' عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن عمر » 
عن النبي كلد قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » . تفوّد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » به . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمل"'2 : حدّئنا يحيى » عن سفيان » حدَّئني مغيرة بن النعمان » عن 
سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » عن النبي يَلِ  :‏ يُحَشْدٌ النّاس حفاة عراة غرلا » فأول من يُكسى إبراهيم 


)001 صحيح البخاري (7751) في أحاديث الأنبياء و(7”140) في مناقب قريش . 

(1) صحيح مسلم (777/8) في المناقب . 

(0) فى التفسير (54؟)ء وهو فى الكبرى )١١559(‏ . 

(4) فى صحيحه (908) ,0 

)5( ري البخاري حديث أبي أسامة في أحاديث الأنبياء من صحيحه (71”) . وأخرج حديث معتمر بن سليمان في (54 071737 . 
(1) أخرجه البخاري فى التفسير من صحيحه (5149) . 

00 في التفسير (10؟) وهو في سننه الكبرى برقم (117820) . 
0( فروى سعيد بن أبي سعيد هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه عن أبي هريرة مباشرة» وكله صحيح كما هو معروف . 
)0 في المسند ( 77/7 ) وتقدم قريباً . 

. فى الأنبياء‎ ) 789٠ ( البخاري‎ )٠١( 

ك4 في المطبوع : « بن » خطأ بين » وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار . 

. وغرلا : غير مختونين‎ ) 714/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )1١[ 


؟90” ذى ر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 


عليه السلام » ثم قرأ : « كَمَابَدَأَآ أوَل كأ مُجِيدُةٌ 14 الابياء : 04 ]24 فأخرجًاه فى الصحيحي”'' 
حديث سفيان الثوري ٠»‏ وشعبة بن | ل لي 
سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس به . 

وهذه الفضيلة المعيّنة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلّها مما ثبتَ لصاحب المقام المحمود , 


الذى يقبط دالازتون والأخرون 5 


وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع وأبو نعيم » حدّئنا سفيان هو الثوري , عن 
مختار بن فُلْفل» عن أنس بن مالك. قال: قال رجل للنبي يَِ: يا خيرَ البريّة ! فقال : « ذاكَ إبراهيم 1" , 
فقد رواه مسلم*) من حديث الثوري وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر ومحمد بن فضيل أربعتهم , 
المختار بن فلفل . وقال الترمذي”' : حسن صحيح . 

وهذا من باب الهَضْم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام ٠‏ كما قال : ١‏ لا تُفضّلوني على 
الأنبياء » وقال : لا تُفضّلوني على موسى فإن الناس يُصعقونَ يوم القيامة » أكون وَل من يفيقٌ » فأجدٌ 
موسى باطشا بقائمةٍ العَرْشٍ ١‏ فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بِصَعْقَةٍ الور 201 . 

وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صَلواتٌ الله وسلامّه عليه » من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة”© 
وقد لك ريق | ركعي ان مخ ل : «وأخَرْتُ الثالثة ليوم يرغبُ إليّ الخلقٌ كلّهم حتى 
إبراهيم 1*) 

ولما كان إبراهيمٌ عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليهم 
أجمعين , أمر المُصلّي أن يقولَ في تشهده ما ثبتَ في الصحيحين : من حديث كعب بن عُجُرة وغيره ‏ 
قال : قلنا : يا رسولٌ الله ! السلام عليك قد عرفناه » فكيفَ الصَّلاةٌ عليك ؟ قال : « قولُوا اللَّهُمٌ صَلٌ 
على محمّد وعلى آل محمد . كما صَلَيِتَ على إبراهيم وآل إبراهيم » وباركُ على محمّد وعلى آل 


000 تفرد البخاري بإخراج حديث سفيان في صحيحه (719؟) و(4137؟1) و(1555) . 

)0( حديث شعبة أخرجه البخاري (47576) و(4!/10) و(1977) » ومسلم (5850) (08) . 

(*2) في المسند ( ١78/7‏ ) . 

(4) مسلم( 78798 )في الفضائل . 

(5) الترمذي ( 5801 ) فى التفسير . 

() أخرجه البخاري (8414) في الأنبياء » ولفظه : لا تفضلوا بين أولياء الله ... » ومسلم 53300 ) في 
الفضائل ٠‏ بلفظ : ١‏ لا تفضلوا بين أنبياء الله .. . » . 

(0) أخرجه البخاري ( 7814٠‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( 771 ) ( ١44‏ ) في الإيمان ٠‏ وهو من الأحاديث المتواترة انظر 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للسيوطي ( ص ١44‏ ) مصورة دار المعارف بحلب ‏ سورية . 

(4) أخرجه مسلم( 47٠8١‏ ) في صلاة المسافرين » وقد تقدم . 


00 200 


فيا ل 2 الك يس 


الايمان وشعبه » وكان لا يَشَغْله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل , ولا يُنسيه القيام 
بأعباء المصالح الكبار عن الصّغار . 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمر ٠‏ عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس [ في قوله تعالى 21 : 
١‏ © وإذ أت تمص رَيْمُ َب هن 4 1 البقر: : 3١4‏ ] قال : ابتلاه الله بالظهارة : حمسن في الرأس . وخمسٌ 
في الجسد » في الرأس : قص الشارب ٠‏ والمضمضة ٠‏ والسّواك . والاستنشاق , وفَرْقَ الرأس . وفي 
العيية عد الأقشاره روحت العاف ازلؤتاني» وعك الإبطالء رفسلل أنو اجات ولول بااء روا 
ابن أبي حاتم" » وقال : وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح 
وأبي الجلد نحو ذلك . 


قلت : وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي تكِ قال : « الفطرةٌ خمسٌ : الختان » والاستحداد ,2 
وقصٌ الشارب 3 وتقليم الأظفار 3 ونتف الإبط 1 1 


وفي صحيح مسلم وأهل السئن”' : من حديث وكيع » عن زكريا بن أبي زائدة » عن مصعب بن شيبة 
العبدري المكي الحجبي 2 » عن طلق بن حبيب العَئْزي » عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » قالت : قال 
رسول الله يله : « عشّئ من الفطرة : قصنٌّ الشارب ٠‏ وإعفاء اللحية » والسّواك » واستنشاق الماء ٠‏ وقصيٌّ 
الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحَلّق العانة » وانتقاص الماء » - يعني : الاستنجاء"2 - قال 
مصعب : ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء . وسيأتي في ذكر مقدار 
عمره الكلام على الختان . 

والمقصودٌ أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يَشْغله القيامٌ بالإخلاص لله عنَّ وجل وخشوع العبادة 
العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كلّ عضو ما يستحقّه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما له 


)01( أخرجه البخاري ( 77017 ) في الدعوات . ومسلم ( 505 ) في الصلاة . 

3 ما بين حاصرتين ساقط من الأصل ٠‏ وأثبته من المطبوع . 

(5) كمافي الدر المنثور /١(‏ 7177) وأخرجه البيهقي (8/ 370) في السنن الكبرى» والحاكم (517/7) في المستدرك. 

0 أخرجه البخاري ( 89١‏ ) في اللباس » ومسلم ( ١07‏ ) في الطهارة . 

)0( أخرجه مسلم (111) في الإيمان» وأبو داود (58) في الطهارة » والترمذي (717617) في الأدبء وابن ماجه (191) 
في الطهارة وسننها ٠‏ والنسائى )١177/8(‏ و(78١)‏ في الزينة» وهو في الكبرى (9187) و(/947481) و(9184) . 

277 ما بين حاصرئين سقط من المطبوع . 


6 ذكر قصره في الجنة ‏ ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


يشيْن'' من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح" أو وَسَخْ » فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظيم # َإبرَهِيمَ ألىوَقَ 14 الج :20]) . 
ذكر قصره فى الحنة 

قال الخافظ أو و ا ذفن دين عات الملات الواسط #«ومطيد موصي القطاة ؛ 
اله د نان نان" بن هاروق + مكذئنا حماة بن سليمة ؛ » عن سماك » عن عكرمة » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله يِه : « إن في الجنَّةَ قصراً- أحسبه قال من لؤلؤة ليس فيه فضط؟' ولا وَهْيظ*2 » أعدّه لله 
لخليله إبراهيم عليه السلام نُرُلا ؛ . 

كاله الن اق ##وخزكناه احم ون 1 لفو وو عه م طون ماد عد نذا ماد ين تلب 
عن سِماك » عن عكرمة » عن أبي هريرة » عن النبي يل بنحوه . ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمٌ رواه عن 
حمّاد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنضر بن شمَيْل » وغيرهما يرويه موقوفاً . 


قلت لولا هذه العِلّه لكان على شرط الصحيح ولم يُحْوّجوه 1 
ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


قال الإمام أحملا"” : حدَّئنا يونس وحُجَين . قالا : حدّئنا الليث . عن أبي الزّبير » عن جابر . عن 
رسول الله كلٍ أنه قال  :‏ عُرِضَ علي الأنبياء ٠»‏ فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال كأنّه من رجالٍ شنوءةً . 

2 مريت يس ا مر سه عابر 000 و عع 5 اي اخ ذه 
ورايت عيسى ابن مريم فإذا اقرب من رايت به شيّها عروة بن مسعود . ورأيت إبراهيم » فإذا أفرب من 
رأيتٌ به شبهاً دِحْية » . تفرّد به الإمام أحمد من هذا الوجه ٠‏ وبهذا اللفظ . 


وقال أحملا" : حدَّئنا أسودُ بن عامر حدَّئنا إسرائيل» عن عثمان - يعني ابن المغيرة ‏ عن مُجاهد» عن ابن 
عا ار رسا ل رادت يسن اوري وموسى» وإبراهيم» فأما عيسى: فأحمرٌ جَعْدْ 
عريضٌ الصَّدْر. وأما موسى: فأدمٌ» جسِيْم. قالوا له: فإبراهيمٌ. قال: انظرُوا إلى صاحبكم »2. يعني نفسه. 


. كذافي أوب وفي المطبوع : ما يشين‎ )1١( 

000 « قلح » : تغير الأسنان بصفرة وخضرة ة تعلوها . 

(20) كمافى كشف الأستار (57855؟) و(/57410) . 

2 قضم» : كسد , 

(5) « وَهيٌ » : ضعف . وفي هامش أ : وهّن . وكذلك في المعجم الأوسط وكشف الأستار . 
(7) كذافي ب وكشف الأستار » وفي أ والمطبوع : جميل » وهو تصحيف . 

. ) ”"”84 /9 ( فى المسند‎  )0 

00 :حرج امد العسهن 53 )و إشاه سكع عن عرط الخارى ٠‏ 


ذكر وفاة إبراهيم 6" 


للك 


وقال البخارئ : حدَّئنا بيان بن عمرو , حدّئنا النَضْر » أنبأنا ابنُ عون . عن مجاهد ء أَنَّه سمعٌ ابن 
عباس » وذكروا له الدجّال بين عينه [ مكتوب ] كافر ء أو ( ك ف ر ) . فقال : لم أسمعه » ولكنّه قال 
طلة : « أما إبراهيم : فانظروا إلى صاحبكم . وأما موسى : فَجَعْدٌ آدمّ » على جَملٍ أحمرَّ مَخْطومٌ 
حلط" » كأنى أنظرُ إليه انحدرٌ في الوادي » . 1 

وهكذا رواه البخاريٌ أيضاً في كتاب الحا" زلق:الذاس :4 برس معني ١‏ قو يسمه 
المثنى » عن ابن أبي عديّ » عن عبد الله بن عون به . 


ذكر وفاة إبراهيم » وما قيل في عمره 

ذكرَ ابنُ جرير في تاريخة “2 : أن مولدّه كان في زمن النمرود بن كنعان » وهو فيما قيل : الضَّحَّاك 
المَلِكُ المشهورٌ الذي يُقال : إنه مَلكَ ألف سنة » وكان في غاية الغشم والظلم . 

وذكرٌ بعضهم أنه من بني راسب الذين بُعثَ إليهم نوحٌ عليهم السلام » وأنه كان إذ ذاكَ مَلكَ الدنيا . 

وذكروا أنه طلعّ نجمٌ أخفى ضوءً الشمس والقمر » فهال ذلك أهل ذلك الزمان » وفزع النمرودٌ . 
فجمعٌ الكهنة والمُنجّمِينَ وسألهم عن ذلك ٠»‏ فقالوا : يُولد مولود في رَعيّتكَ يكون زوال مُلككَ على 
يديه » فأمرَ عند ذلك بمنع الرجال عن النساء ٠‏ وأن يَُمَنَ المولودون من ذلك الحين » فكان مولدٌ إبراهيم 
الغخيل فى :ذلك :الحين ع معماة اه غر وجل وضائه هن كيد الفكان :وفت :كياب ذاهرا + نزابيئة الله انا 
حسناً . حتى كان من أمره ما تقدّم ٠‏ وكان مولده بالسوس ٠‏ وقيل : ببابلَ » وقيل : بالسواد من ناحية 
ري . وتقدّم عن ابن عباس أنه وُلدَ ببرزة شرقيّ دمشق . 

فلما أهلك الله نمرود على يديْه وهاجرٌ إلى حرّان » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا » 
وزُلد له إسماعيل وإسحاق . وماتت سارّة قبله بقرية حَيْدُون التي في أرض كنعان » ولها من العمر مئة 


(1) في صحيحه ( 7500 ) في الأنبياء . 

6 #الخلبة # القت 

(") البخاري ( ١5680‏ ) في الحج و(241) في اللباس » ومسلم (177) (7170) في الإيمان . 

() انظر تاريخ ابن جرير الطبري ( /١‏ ”377 ) . 

(9) "كوثى » : قال ياقوت : كوثى العراق : كوثيان ؛ أحدهما كوثى الطريق » والآخر كوثى رَبَّى » وبها مشهد إبراهيم 
الخليل عليه السلام » وبها مولده ‏ وهما من أرض بابل ؛ وبها طرح إبراهيم قي الثارء وهما ناحيتان . معجم 
البلدان ( 5/ لامع ) . 


0 كر وكاة إبراقيئ 
111111119999999 1 519000111 هئم ص2 ” !15 
وسبع وعشرون سنة. فيما ذكر أهل الكتاب»ء فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله 5 واشترى 


من رجل من بني حيث ٠‏ يقال له : عفرون بن صخر مغارة بأربعمئة مثقال » ودفنَ فيها سارّة هنالك . 
قالوا : ثم خطب إبراهيمٌ على ابنه إسحاق ٠‏ فزوّجه « رفقا » بنت بتوئيل بن ناحور بن تارح » وبعث 
مولاه فحملها من بلادها ومعها مُرضعتها وجواريها على الإبل . 
قالوا : ثم تزوّج إبراهيم عليه السلام « قنطورا » فولدت له : زمران » ويقشان » ومادان ٠»‏ ومدين , 
وشياق » وشوح . وذكرواما ولدَ كل واحد من هؤلاء أولاد ‏ قنطورا » . 
إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها . 
وقد قيل : إِنَّهِ مات فجأةً » وكذا داودٌ وسليمان » والذي ذكرّه أهلّ الكتاب وغيدُهم خلافٌ ذلك . 
قالوا : ثم مرض إبراهيم عليه السلام وماتَ عن مئة وخمس وسبعين » وقيل : وتسعينَ سنة » ودفن 
في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي . عند امرأته سارّة ٠‏ التي في مزرعة عفرون الحيثي , 
وتولّى دفنه إسماعيلٌ وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وقد ورد ما يدل أنداغائن معن :سنة .»كما قاله اين الكلبى: : 
وقال أبو حاتم بن حِيّان في صحيحة'' : أخبرنا المُفضّل بن محمد الجَندىٌ بمكة . حدّثنا علي بن 
ابه احجان أبى تزوواعن لبن شرح ؛ عن يحيى بن سعيدٍ ٠»‏ عن سعيدٍ بن المسيّب » عن 
أبي هريرة : أنَّ النبي بكةٍ قال دل 3 ختتنَ إبراهيمٌ بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومئة سنة » وعاش بعد ذلك 
ثمانينَ سنة » وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة ب بن إبراهيم » وجعفر بن عَوْنَ العَمُْري » عن 
5 1( 
يحيى بن سعيد ٠‏ عن سعيد » عن أبي هريرة موقوفا '' . 
ثم قال ابن حبان ”2 : ذكر الخبر المدحض]*' قول من زعم أنَّ رفع هذا الخبر وهم : أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن الجنيد بِيِْسْتَ (» عا سه حدّثنا الليثُ » عن ابن عَجَلانَ » عن أبيه » عن 
أبى هريرة » عن النبى كلد قال 2[ أ ختتنَ إبراهيم حين بلع مئة وعشرين سنة ٠‏ وعاش بعد ذلك ثمانين 


3-5 واي 
سئه © واختتن بقدوم 0 


.)357١4 الإحسان(‎ )1١( 
. ) 708/7 ( (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في مختصر تاريخ دمشق‎ 
. )5500( قبل حديث‎ )857/1١5( اللإحسان‎ )9( 


(:) «المدحض » : المبُطل . 


ذكر وفاة إبراهيم /ات” 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر : من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان . عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي يك وقد أتت عليه ثمانو 0 

0 لو ا اااي 

: الذي ه في الصحيح ‏ أنه اختتنَ وقد أتثْ عليه ثمانون سنة » وفي رواية ١‏ وهو ابن ثمانين سنة ») 

ا ا 0 

وقال متنا اسفاعيل الخد الواسطي : زاد في تفسير وكيع عنه ‏ فيما ذكره من الزيادات - 
دنا أبو معاوية ‏ عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المُيّب » عن أبي هريرة » قال : كان إبراهيمٌ أوّل 
هن تسوول + -وأول من فرّق. + وأوّل من استحة + وأول من اخسعة تتنَ بِالقَدُوم » وهو ابن عشرين ومئة سنة » 
وعاششَ بعد ذلك ثمانينَ سئة » وأوّل من قرى”' الضيف ء وأوَّلَّ من شاب"'؟ . 

هكذا رواه موقوفاً » وهو أشبهُ بالمرفوع . خلافاً لابن حِبّان » والله أعلم . 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المُسيِّبٍ » قال : كان إبراهيمٌ أوّلُ من أضافٌ 
القنف .وأو الثّاس اختتنَ » وأوّل الناس قصّ شاربّه » وأوّل الناس رأى الشّيْبَ . فقال : يارب 
قاذ ؟ فقال الله +« وقاق )فقال غزيا وب رذق وقا/ 1" ْ 

وزاد غيرهما : وأوّل منْ قصنّ شاربه » وأوّل من استحدّ » وأول من لبس السراويل . 

ره وقبرٌ ولده إسحاق » وقبر وَل ولد يعقوبّ في المُرَِعةٍ اتتي بناها سليمانٌ بن داود عليه السلام 
ولامسترو زه موقن ننه مسجو وف الئل الوم هذا نلوك بالشوائر اق بعك اه واد بدا » من 
زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا ؛ أن قبرَه بالمربعة تحقيقاً فأمًا تعيينه تعيينه منها فليس فيه خبرٌ صحيح عن 
بعصوم »<قيغي :أن تراعن تلك الالخلة وآن تتم اختراع مله ود وأن تنكل :هن وذ تن أن داس في 


ع 


أرجائها خشية أن يكونّ قب الخليل . أو أحدٌّ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتّها . 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠‏ كما في مختصر تاريخ دمشق ( 398/7 ) . 
(5") الإحسان( 86/١4‏ ). 
(؟) يعني : صحيح البخاري ( 5657 ) في الأنبياء . 
0 في المطبوع : الحساني . وهو تصحيف . 
(2) قرى الضيف : أطعمه 

(1) انظر هذه الأوليات فى كتاب « محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر » للسكتواري البسنوي ( ص7” - 54 ) وعزاه 

لتاريخ القدس 
40 أخرجه مالك فى الموطأ ( 4757/7 ) . 


5 ذكر آولاد إبراهيم الخليل ‏ قصة قوم لوط عليه السلام 


0 1 00 2 00 0 5 
وروع اتن عسا8ه” بسنده إلى وَهُب بن مُنبّهِ قال : وجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة 
؟ :1 منالرجر] 
3 5 3 0 8 2 2 
تعد .. مه 0 5 4 
ومن دنا من حتمفه لم تغن عَنْه حِيَله 
20000 1 8 ! ده وعىية 
20 مَنْ مات عنه أَوَّلَهُ 


والككاة وااو «ليى القون زا يو 


ذكر أولاد إبراهيم الخليل 


أوّل من وُلد له إسماعيلٌ من هِاجَرَ الِبْطيّة المصريّة » ثم ولد له إسحاق من سارّة بنت عم الخليل , ثم 
تروّجَ بعدها « قنطورا » بنت يقطن الكنعانية » فولدث له ستهً : مدين » وزمران » وسرج » ونقشان, 
ونشى . ولم يسم السادمنَ . ثم تزوّج بعدها ١‏ حجون» بنت أهين ٠»‏ فولدت له خمسة : كيسان ء 
وسورج . وأميم . ولوطان. ونافس . هكذا ذكره أبو القاسم*' السهيلي في كتابه « التعريف 
والإعلام » . 


[ قصة قوم لوط عليه السلام ]*) 


ل اكوا مي ا 
الخليل ٠‏ فإبراهيم وهاران وناحور إخوةٌ كما قدّمنا . ا ل ا 
ضعيفٌ لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب ٠.‏ والله أعلم . 

وكان لوط قد نزح عن محلَّة عمّه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزلَ بمدينة سَدُوم من أرض 


2000 في تاريخه ؛ كما في مختصر تاريخ دمشق ( 7595/5 ) . 

إفة في متم ناريح مق + سيت على مير إبراهي الخايل يكتود علق في جر وني ره خلفةرونيها تصجيات ٠”‏ 
(*) في المختصر : أن هذا البيت من زيادة بعض أهل العلم . 

(:) انظر « التعريف والإعلام » للسهيلي ( ص 5" ) وفيه : مدين » وزموان » وسبرج ١‏ ونقشان » ونشق . 

(5) ما بين حاصرتين أضفته عنوانا تمشيا مع ما صنعه المؤلف سابقا ولاحقا . 

(7) الغميمة : من الغمّ والكرّب . 


قصة قوم لوط عليه السلام 1 


غور زغر » وكان أَمّ تلك المَحلّة ٠‏ ولها أرضٌ ومعتملات وقرى مضافة إليها ٠‏ ولها أهلٌ من أفجر النّاس 
وأكفرهم وأسوئهم طويّة , وأردّاهم سريرة وسيرةً ٠»‏ يقطعون السبيل » ويأتون في ناديهم المنكر ء 
م ا » لبئس ما كانوا يفعلون . ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدٌّ من بني آدم : 
55 ناث الذكراق,من العالميق ».وت لاما خلق اه مع التسواق تعد الف الكين ٠‏ فدعاهم لوط إلى عبادة 
نا ل وك وا لل شوك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات ؛ والفواحش المنكرات ٠‏ والأفاعيل 
المستقبحات » فتمادذؤا على ضلالهم وطغيانهم وا ستموٌوا على فجورهم وكُفْرَانهم » فأحلّ الله بهم من 
البأس الذي لا يُردُ ما لم يكن في خَلَدِهم وحُسْبّانهم » وجَعلّهِم مُثْلةَ في العالمين » م 
من العالمين » ولب كك اله تقالن تصتوم و سار نما ريق مق تابه لخن فقال تعالى في سورة 
الأعراف : 3 وَلْوَطًا إِذْكَالَ لِقَوْموء أَتأنْونَ الْمَحِسَةَ مَاسَبَفَكمُ بها مِنْ أحَرِ ين الْعَلِمِينَ © إِنَكُمْ لتَأَوْنَ الرَجَالَ 
دف كاذ لتقت وو ساد عدف للك لبعد لس 
َه أنَاسٌ بَنَطِهَرُونَ 9 تأميِتنه وأ أهلُ: إلا آ نتم كانت مس الْعَدرِينَ © وَأَمَطَرَمًا عَلِيَهم مرا تأنظاز كَيْدَ 
0 2 بَُ آلْمَجَرِمِيتَ 1# الأعراف 4 4م]. 


1 1 عر لست ني سجرج 1 0 2 يآ سنت و 
حَيِبِلٍ 3 قَمَا را أي لتيل إلبه تجرف تالجس ينج يقد 7 ا خف إن زه 1 1 
1 ره سا و 2 ا 1 000 2 ع عر سس سا لس 0 
0 نه يإِسَحَقَ ومن ورآءِ إسْحَقَ يَحَقُوبَ 7 كَالَتْ يونا لد عجو وَعَدَابدلى سي ارك هدالق 
6 اسمس هس سل لع لع سلا 7 مه 9 2 2 0 فَلَمًا سيو 1-4 ب 
مث (2609ا لتحيو ين أثر انث ل ركه لك 000 حِيدٌ ييِدٌ 3 هلما دَهَبَ عَنْ نهم الروعٌ 
مر اك أن وك وا 


سه 7 
0 


آنه الشرَئ مدنا في مَوْو لوط 69 إِنَّ |: هم لعل أو ميمت 69 كاز ا 


322 5 34 

عن ص ردك و إنهم 

وه ع م حر مه .2 ب عن 0 2 

ان عدا و وَلَمَا جَأءةَتْ رسلنا نا وما بىة يم اق ا يوم عصِدب 9 وجاءم هرْمُةُ 
0 


4 4 وعاعء مه 1 عسي 6 ب أطي و سح مر 0 رعو ار اي له 
0 يو كل كذ بنعلا سّيعَاتِ َال و باق طهر لك فَاتَفوا | الله لا مخرُون في ضَيَفِىَ ألنس 
2 1 0 وَالأ لَئَّدَ عَابَتَ 280 : 0 6 يال 01 +2 4 0 
يدك رجلٌ رَشِيد 3 فَالُوا لَعَدَ عَمتَ ما أنا فى يتاك من حي وَإِنَك اماه و فل وَأ لي يكم قر أو او إِلك دكن 

معط 
0 لل اهس لي بير خب م بره اس ا دك مكس م و. >-2 2 2 0 
عبر © فاب رَسلُ رَيْكَ أن يصِلُوَأ إِليَكَ 0 بقطم من َيل ولا يلنَقِتَ م: ده انك إِتَهمٍ 
3 جيم رس ير 0 00 2 عير 09 20 7 0027 98 54 00 
2 أ ألصّ 6 د ئ ل 00 وَأْمَطْرّنًا 2 


ل مآ أَصَابَم إِنَ مُوعِدهم أ : 
22 5 2 ا 0 0 
حجار من يديل مضو ((0) مُسَوَمَة عدوا 2 ل ل 8-59 ]. 


وقال تعالى في سورة الحجر : # وَبَيْتْهُمْ عن صَيفٍ َيف هيم 9 إذ دَسَأو عل َالو سلما إن متك 
علوت () ناثوألا َل يعي 1669 َالَ أَسَّرْتْمُوفٍ عل أَْمَئَىَ الحكير فم سقَرُونَ () قالوأ شرك 
ألْحَقَ ما َكل ين اميت > 9 مَل ومن يفك من وبحسمة ريو الصا 9 كل ا ملك اشرما و6 
إن سانا إل يم ريك © إل إن مجو أبمَهِيرتٌ 9 إِلَاأمرأتَم مَدَرْئا إِتَجَالَنَ لبرت 69 


يس عر سر ات سانل 


مَاجَآءَ َال ُوظِ الْمرْسَلُونَ 7 قَالَ تك قرم دككروت () لوأل متك يما كوأ ضِهِ يمتروت 9 وَأَيََكَ بلحي 


الملا قصة قوم لوط عليه السلام 


0 ل مو سكن ممه 


وَإِنَا رفوت زع دَأسْرٍ فلك بقطع يْنَّ اَل وَأَتّع م سرهم ولا لفت يسك أَحد وَأمْصُ وأ حَيْتُ توْمرونَ 3ج وَفَصَيما إل 


5-8 


ل وجا جه فل لمرو يرود () ذال إن واد صَيْف كلا سحن ( 
اكوا له وكا محْرُونٍ (3ي) قَالْوَ ول ب" نهلك عن اكيت () كل حتؤل نتافة إن كثر مولي ( ل إلى سكي 
ل مُعْرِِينَ () مَجَمَلنَا علي سَالهَا وَأمْطَرْنا عَلَمَ حِجَارَةٌ ين سِيَيِلٍ (©) إِنَّ في ذَلِكَ لَب 


مو 220 1-5 9 ل لس ل 


للمتوسمين جين 3 وَإِعََا لَسَببلٍ مُقَيِمٍ 3 إِنَ فى دَلِكَ ليه لَلمؤِْنِنَ © [ الحجر : ١ه‏ _لالا]. 

وقال تعالى في سورة 0 : # كَدَبتَ أل لمر 9 إذ كل لحم وهم لوي لاسو ذم 
مَسُولُ ين (3) انوأ أ وَأطِيِعُونٍ 3 و كلك عَلَيِهِ مِنْ حر إِنْ لحر لاعن رن التلييرت بت فنا أتَأنونَ الذكرا لدان 
علبي لآ 0 ل أن دوت 9 لوكين لسع تكوينَ من لْمُخْرَيِينَ (): 
في لعَمَِكرٌ ين اَن © رب يق َمل مِنًا يَعَمَلُونَ | ( فَجَسَهُ وأهله: لَمَيينَ © 0 ِلَّا عَجورًا فى يريت 09 م 
لحرن )ليع مطراً سل مط لدي )إن فى لِك ليوا 6 درم مزه 3 000000 


. ] ١705-١ 35٠ : الشعراء‎ [ 


وقال تعالى في سورة النمل : « وَلُوطَااِدْ قال لِعَوْمِ)يء أتأثوب الْفحمّة ْم مصِرورت © م 


طُُ 


306 


9 


كم 
* 8 52 


ظ 
ما 


1-١ 


- # 
لحك 
ا 


ل كارك دان تيف 1 ” أن قحالو موأ الأول ين 
ريت إِتَُّحَ أنسٌ يَنطَهَرُونَ 0 (© َيِه وَأَهْلمٌ إلا أمراتم قَدَرْتتهَا مِنَ مدي لبيك © تاها عي قط مه 


ا 1ع 


مطر الْمَندَرينَ ©[ التمل : 4ه5-مة ] 
وقال تعالى في سورة العتكبوت #« وأومل” إذْقَالَ لِقَوَمِهءِ تك لاون لَفحِسَدَ م صا مسف سِ + 
ا ل اه يعات ده «ك دكات لد 


0 ا 325 ل 56 قَاُوأ م هلذة دك 9 مر 


سرع دو 


تيوت لي َل إت ها لوطأ توأ حك تريس ديا نيتم وأدكه إلا انرأ حكَات ين القويت 09 
وَلَمَآ أن حلت مُسْنا ًا يى: بم وَصَافت بِهمْ دنا واوا لا حَفْ ولا عون ناموك ولك إلا أنرأك 


كات > التوت ©) إن موت عل أل مده ار را تس أَلسَمَل يما ٍِ 8 كانوا يُمُسفُو (ف)) ولقد 


واي لايك 


لامها ا ِنَكَهَ لَقَوْرٍ يَعَقلُودت 4 [ العنكبوت له" ]. 
وقال تعالى في سورة الصافات : # وَإنَّ لوا لَمِنَ الْمرْسَِيتَ © إِذ ينه تبه وأَهلَهُ مهي ©) إلا عورا ف 


لْعَدِرينَ يانم دمرَنا الآَحَرِينَ )1 ني نيو علوم مُصْبِحِينَ ) بالل ألا قوت # [ الصافات : 31*81 ] . 
وقال تعالى في الذاريات بعد قصّة ضيف إبراهيم ء وبشارتهم إياه بغلام عليم : 9 # َل اح 
لْمرَسَلُوتَ © تَالُوا | نا ِلآ إِلَ كر م 0 طبن يا 07 


اال ا ل ا 


فبَامِنَ الْمؤْمِينَ 9اقَا دنا التي ا رَكافيآ ءَايَةٌ 2 يخافون عدب لالم [الذاريات: ٠13717-51‏ 


قصة قوم لوط عليه السلام 2 


مي مد و - 7< 004 ده ع 
وقال في سورة القمر َم« كدذَبت قوم ُو بأددْرٍ © لاعت حاب | الك َل لوط هم بسحر 9 يمه ينعد : 
رن جز من شَكرَ )قد دهم بسكم تمَارةأ لتر( ولد كوطوة عن طيؤد. مسا تئج مَدُوواعدَلٍ ور 
0 


() وََعَدصَبّحَهُم بكر عَذَاب مُسَتَفِر (ي) دوفو ادل ودر 3 وَلعَد مسرا الفا ان لير هَل من مُدَكرٍ # [القمر: 0-57 4]. 

وقد تكلَّمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في التفسير . 

وكلك كم اله« الوط اوقوقه فى عراضم أعرتمين القرانه. يقهم كوه مع اق لوا وار 
والمقصودٌ الآن إيراد ماكان من أمرهم . وما أحلّ الله بهم مجموعاً من الآيات والآثارء وبالله 
المستعان . 

وذلك أنَّ لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له » ونهاهم عن تعاطي ما ذكرّ الله 
عنهم من الفواحش ٠»‏ فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به » حتى ولا رجل واحد منهم ٠‏ ولم يتركوا ما عنه 
نهُوا ٠‏ بل استمرُوا على حالهم » ولم يرعووأ'' عن غَيّهِم وضَلالهم وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
َهْرَانيهم » وما كانَ حاصلٌ جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا : 8 أَخْرمَُا َال لول ين 
يي إِنّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ * [ النمل : 153 فجعلوا غاية المدح ذمّاً يقتضي الإخراج » وما حملهم على 
مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

قطهرة الله وأهلّه إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسنَ إخراج » وتركهم في محلّتهم خالدين » لكنْ بعدما 

صيّرها عليهم بحرةً منتنةً ذات أمواج ٠‏ لكنّها عليهم في الحقيقة نار تأجّج » وحدٌ يتومّحٌ » وماؤها مِلْحٌ 
أجاج . 

وما كان هذا جوابُهم إلا لما نهاهم عن الطَامّةِ العظمى والفاحشة الكبرى ٠‏ التي لم يسبقهم إليها أحدٌ 
من أهل الدنيا » ولهذا صاروا مُثْلةَ فيها » وعبرة لمن عليها . 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريقٌ » ويخونون الرفيقّ » ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 
حديثهم وسمرهم ‏ المنكرٌ من الأقوال والآفعال على اختلاف أصنافه » حتى قيل : إنهم كانوا يتضارطون 
في مجالسهم ولا يستحيُونَ من مُجالسيهم » وربما وقمٌ منهم الفغلةً العظيمةٌ في المحافل » ولا يستنكفون» 
ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نميمة من ناقل'"2 » وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً » ولم 
يُقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر . ولا ندموا على ما سلف من الماضي » ولا رامُوا في المستقبل 
تحويلاً » فأخدّهم الله أخذاً وبيلاً بيلا » وقالوا له فيما قالوا :ل انك كدان الرزن حظية + ين ألَِدِقينَ 4 
[ العكبوت :4؟] فطلبوا منه وقوعَ ما حذّرهم من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم » فعند ذلك 


)0( كذا في أو ب . وفي المطبوع : ولم يرتدعوا . 
1" كذا في! و ب وفي المطبوع : ولا نصيحة من عاقل . ولعلها الأصوب . 


نض قصة قوم لوط عليه السلام 


دعا عليهم نبيّهم الكريم , فسألَ من ربٌ العالمين وإله المرسلين » أن ينصرّه على القوم المفسدين ٠‏ فغار 
لغْيْرته وغضب لعَضَبَّته » واستجابَ لدعوته » وأجابه إلى طلبته » وبعث رسله الكرام وملائكته العظام , 
فمروا على الخليل إبراهيم ٠‏ وبشّرُوه بالغلام العليم » وأخبرُوه بما جاؤوا له من الأمر الجَسيم والخَطب 
العَميم ٠.‏ # # مَالَ قا لكر آم آلْمرسَنُونَ () الوأ نآ لت ِلَ عَم محْرِمينَ ليا اد ِسِلَ عَم جاه من طون 9 قير 
عِندَ ريك لِلْمْتَرِفينَ # [ الذاريات :4-71 ] . 

ؤقال +3 ولما جات رمذا ]هيم النتحرف قالوا ا هذه الْقَرَيَة إن هلها حكانا 
يليو َال إرك> فبهسا لوطا الوح أَعَله سن فا لدْتِيَنَمُ وَأََلَه” إلا آمْرَكَمُ حكاتت بن الْعبريت 4 


[# اليك تان العا ا 


وقال الله تعالى 0 لما دَهَبَ عَنَ إِدرسِ الروع وبَآءنَه اشر يجنا و فتروارة ل # [هود: 4“ 5 وذلك أنه 
ٍّ 0 
كان يرجو أن يُنيبوا ويُسلموا . ويُقلعوا ويرجعوا . ولهذا قال تعالى ١‏ اولع ايت زا 
ا ريك و ع اتيم عَذََابُ عيرس دودر # [هرد :ه00 ]أى و ي : أعرضن عن هذا وتكلّم في 


غيره » فإنه قد حتم أمرُهم » ووجب عذابُهم وتدميرُهم وهلاكهم ( ط ا # [ هود 01 اير 
ته أموية فق 10 3 انوت ولا ور أنه نول سق 2 لحكمه # وَإِنَبُمٌ اتيم عَذَابٌ غَيْرصَ دودر © 1[ هود :71]. 

وذكر سعيدٌ بن جُبير » والسُّدّي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أنَّ إبراهيم عليه السلام جعل 
يقول :7 أتهلكون قري فيها ثلاثمئة مؤمن ؟ قالوا :“لا + قال :.قمعنا مؤمن ؟ قالوا : لا ... قال + فأريعون 
مؤمناً ؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشرٌ مؤمناً ؟ قالوا اي رحن ا ا لاد ل ارك 
فيهامؤمن واحد ؟ قالوا : لا ٠‏ # قَالَ إبك فيهحا لوطا قَانُوأ غك أَعَلَريمَن فيا 4 [ المتكبوت : +2 الآيظ") )ا 


وعند أهل الكتاب أنه قال : يا ربٌ أتُهلكهم وفيهم خمسون رجلا صالحاً ؟ فقال الله : لا أهلكهم 
مه سوا ا لوااستوا ا و اي 
اساسا مره و د لس ل 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس ٠‏ فخشي إِنْ لم يُضفهم يُضَيّمَهِم غيره » وحسبّهم بشراً من الناس 
# سي م بهم وَصَافَ يم دَرْعَا وَمَالَ هنذا يوم عَصِدبٌ © [هود : 70] . قال ابن عبّاس 5 ومجاهد وقتادة 
ا ل كال لج ا ا ل 


. ) 5917//١ ( أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ‎ )١( 
. )4١-48٠ انظر تفسير الطبري ( /ا/‎ )6( 


قصة قوم لوط عليه السلام 0 


غيرهم » وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يُضَيّففَ أحداً » ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه . 

وذكر قتادة : أنهم وَرَدُوا عليه وهو في أرضي له يعمل فيها » فتضيّهُوا » فاستحيا منهم . وانطلقَّ 
ماهم » وجعل يُعرّضَ لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا في غيرها ٠‏ فقال لهم فيما 
قال : يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض ض أهل بلد أخبت من هؤلاء » ثم مشى قليلاً » ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى كرّره أربعَ مرّات » قال : وكانوا قد أمروا ألا يُهلكوهم حتى يشهدَ عليهم نبيّهم بذلكا") 

وقال السّديّ : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحوّ قوم لوط . فأنَؤها نصف النّهار » فلما بلغوا نهر 
ع م ا ل و ا ا 
فقالوا لها : يا جاريةً : هل من منزل ؟ فقالت لهم : مكائكم لا تدخلوا حتى آتيكم ٠‏ فرِقَتْ عليهم من 
قرمها . فأتث أباها . فقالت : يا أبتاه أرادّك فتيانٌ على باب المدينة » ما رأيتُ وجوة قوم قط هي أحسن 
منهم ١‏ لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان قومّه نهوه أن يُضيّفَ رجلا ٠‏ فجاء بهم فلم يعلم أحدٌّ إلا 
أهلُ البيت » فخرجث امرأثه فأخبرث قومّها » فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيتُ مثلّ وجوههم 
لي لراتة لوطو اله 

وقوله : 8 وَبن مَلُ َفأيَمَمَنونَ لات © ( هرد :8] أي : هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة 
الكبيرة الكثيرة 98 قَالَ يهَوّم مول بات هن أَظهَرُ ظهرلخ © [ هود : 7] يُرشدهم إلى غشيان نسائهم وهنّ بناته 
شرعاً . لآن النبيَ للآمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وكما قال تعالى : # ألتىُ أَوَكَ بالْمُؤييت 

بن أيهم أنه مهم 4 1 الاحزب : ]١‏ وفي قول بعض الصحابة والسلف : وهو أب لهم . وكهذا 

كقونه : « تون لاني لين 6 وما حَكقَ ريك ين ويك بل م اوت 4 1 الشعراء : » 
] وهذا هو الذي نصّ عليه مجاهد وسعيد بن جُبَيْر والربيع بن أنس وقتادة والسّدّي ومحمد بن إسحاق » 

5907 الطاار لضي ولحاي ار ند لات عاو لطا 11101 
الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعشَّوًا عنده » وقد خبط أهلّ الكتاب في هذه القِصّة تخبيطاً عظيماً . 


روه ره 


وقوله : ل هَنَوا لله وا حخرُونِ فى صب اس مَك رَجُلٌ رَضِيدٌ 4 1 هود : 108 نه لهم عن تعاطي 
مالا يلِيقٌ من الفاحشة » وشهادةٌ عليهم بأنه ليس فيهم رجلٌ له مُمْكةٌ ولا فيه خير » بل الجميعٌ سفهاء . 
فجرةً أقوياء » كفرةٌ أغبياء . 

وكان هذا من جملة ما أرادٌ الملائكةٌ أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه » فقال قومه  :‏ عليهم لعنة 


(') أخرجهابن جرير في التاريخ ( 3٠١ /١‏ ) . 
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ل اسن عه سر لل 


الله الحميد المجيد ‏ مجيبينَ لنبيّهما فيما أمرّهم به من الأمر السديد 8 لَقَدعَلِمَتَ مَالََافِ بَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَكَ الوا 

زيدٌ # [ هود : 76 ] يقولون ‏ عليهم لعائن الله مسحي ويروا ارك دا ري اتويات انعا 
1 وغرضنا . واجهوا بهذا الكلام افع رسولهم الكريم » ولم يخافوا سَطُوةَ العظيم » ذي العذاب 
الأليم » ولهذا قال عليه السلام : # َرأ َل يك هأ اوعة إلك رقن َي 4 1[ هود . ]ود أن لو كان له بهم 
قرّة » أو منعة وعشيرة ينصر ونه عليهم ؛ ليحلّ بهم ما يستحقّونه من العذاب على هذا الخطاب . 

وقد قال الزُهري : عن سعيد بن المسيب ٠‏ وأبي سلمة : عن أبي هريرة مرفوعاً : « نحن أحقٌ بالشكُ 
ونا رافق مويو الله لوطلا لشدكاد وى الوين كن جنيو وار لحت اق الشعو ينا لبك بربنك افون 
الداعي 2'1 ورواه أبو الزّناد : عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة . 


وقال محمد بن عمرو بن علقمة ا ؛ عن أبي هريرة » ٠‏ أنَّ رسولٌ الله يِيدِ قال : « 


الله على لوط ٠‏ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عرَّ وجل فما بعت الله بعدّه من نبيّ إلا في ثروة 
من قومه 1' . 

وقال تعالى 00 وََاء أفسل الْمّد لْمَدِيسَة مْيْشِرُونَ | 9 كان ا و 
للقت عن الْصَلَعِيَ 3 َال متؤْلَآ بنَاقَ إن كُسْرْ معِلِينَ © [ الحجر قي لامر ان امن 


وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيّاتهم ء هذا 0 ولا يرعوون » بل كلما نصعَ 
لهم يُبالغون في تحصيل هؤلاء الصّيفان ويُحرّضون . ولم يعلموا ما حم به القَدَرُ مما هم إليه صائرون » 
وصبيحة ليلتهم إليه مُنقلبون ‏ ا ل ا 
لعترك لُعمرك نهم فى سكرتهم يحمهود نَ *# [الحجر : ؟؟ 

وقال تقال 1 وله 0 در © وَلمَدَ دَوَدُهُ عن صَيْفوء ملسن أعيتَيح هَدُوووا عدا 
ودر (©) وَلَقَدَ صَبّحَهُم بَكرَهٌ عَدَابٌ مُسَتَّقرٌّ © 1 الف : +-2] ذكرَ المفسرونا”" وغيرهم : أن نبيَ الله لوطأ 
عليه السلام جعل يُمانعٌ قومّه الدخولَ » ويُدافعهم » والبابٌ مغلقٌ » وهم يرومون فتحَّه وولوجَّه » وهر 
يعظهم وينهاهّم من وراء الباب » وكل ما لهم في إلحاح وإنفاحا ؛ فليا عاق الأنه وعقة الجال + قال 
د وَأَنَ لي يكم قو أو ءَاوى إل رن سَدِيوٍ © 1 هره ' ٠‏ لأحللتٌ بكم التكال 1 


قالت الملاتكة : 98و ترط ا رسن ريك ان يلوا ريك يد ٠١‏ ] وذكروا أن جبريلٌ عليه السلام خرج 
)01 أخرجه البخاري ( 77177 ) في الأنبياء . 

(؟) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ( 308 ) والترمذي ( 7١١‏ ) في التفسير » والحاكم في المستدرك ( ؟/١5هة).‏ 
(0) انظر تفسير الطبري ( /ا/ 85-46 ) . 

(5:) إنفاج : تعاظم وتكثر . 
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عليهم فضرب وجومّهم خفقة بطرف جناحه . فطمست أعيئهم » حتى قيل : إنها غارت بالكلية » ولم يبق 
لها محل ولا عن ولا أثر » فرجعوا يتحسّسون مع الحيطان » ويتوعٌدون رسول الرحمن ٠‏ ويقولون : إذا 
عن العذ كان لناتوله:شان ٠‏ قال الله تعالى : ”3 وَلْقَدَ وَوَدُوهُ عن صَيَفِو- فَطمَسنً أَعَُئوَ هَدُووا عَدَاين ويد () وَلَقَدَ 
صَبَّحَهُم بَكْرَه عدَابٌ مُسَتَقَرٌ 1# القمر : 58-77 ] فذلك أن الملائكة تقدّمت إلى لوط عليهم السلام » آمرينَ له 
بأن يسري هو وأهله من آخر الليل 9 ولا بِتَ نحم أذ 4 1 هود : ]4١‏ يعني عند سماعٍ صوت العذاب 
إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم . وقوله : 8 إِلّا أَنرَأَنكَ »* على قراءة 
النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله  :‏ كَأسْر بأَمَلِاكَ 4 كأنه يقول : إل امرأتك فلا تسر بها . 
ويحتمل أن يكن من فوله : « ولا يلقت سحت َدُ إلا الك » أي : فقا متف نينا 
لا ار د ل اننا 

فال النييل '” سم امرأة لوط « والهة » واسم امرأة نوح ١‏ والغة » . 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه » الذين جعلّهم الله سلفاً لكل 
ان كوي :م إنَموِدَهُمْ شبح أ ْنع بر © هرد : ]+١‏ فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم 
ابنتاه » ولم يتبغه منهم رجل واحد ٠‏ ويُقال : إن امرأتّه خرجث معه . فالله أعلم . فلما خَلْصوا من بلادهم 
وطلعت الشَّمْسُ » فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يُردٌ » ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن 


و 


وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الحبل الذي عتاك فالعا :وبال 
منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم 00 : اذهب فإنا ننتظرّك حتى تصيرٌ إليها وتستقدَ فيها » ٠‏ ثم نحل 
بهم العذابَ » فذكروا أنه ذهب إلى قرية ١‏ صغر » التي يقول النَّاس ١‏ غور زغر » فلما أشرقت الشّمْسنُ نزلٌ 
بهم العذاب ء قال الله تعالى : # كَلَمّا 1 أَمَرْنًا جَعَلْنَا عَبِلِيَهًا سَاظهَا وَأمطزنا عَلهَا حبَارَه من سيل 
نَصُود () مُسَوَمَةَعندَرَيك وَمَاىَ بن ليست _بَعِيدٍ ©[ هرد : 118-15 . 


قالوا : اقتلعَهنَ جبريل بطرف جناحه منْ قرارهنَ » وكنّ سبع مّدْنٍ بمن فيهنَّ من الأمم » فقالوا : إِنّهم 
كانوا أربعمئة نسمة . وقيل : أربعة آلاف نسمة ء وطاتعيم ين الكبرانات + يناك اك لمم 
الأراضي والأماكن والمعتملات » فرفمٌ الجميعَ حتى بلع بِهنّ عنانَ السماء » حتى سمعت الملائكة 
أصواتٌ ديكتهم وتباح كلابهم راي لصز صا سانا ول ريخف واد وزيا مس 
منها شرفاتها « وَأْمَطَرَا عَلَنهَا حجار من سِجَيل #[هرد : 47 ] والسّجّيل : فارسي مُعرّبٍ » وهو الشديد 


ا ساد” 


411 التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص" ) . 
0( : سقطت من أ . 1 
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الصُلْبُ القويٌ ( مَضُودٍ 4* أي يتبعٌ بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء « مُسَوَّمَةَ 4 أي : معلمة , 
موي عار د حجر اح ماس ال بوط عل و و يا ار مُسَوَمَةَ عند رَيِكٌ للْمُسَرِفِِنَ © وكما قال 
تعالى : 8 مراع مرا ضََآء مَظر لْمَدَوِنَ 4 1 الشعراء : ٠7‏ ] وقال تعالى : 3 وَالْمَوْتفْكة أهوئ [() مسَبَّدهَام 
عَنََى # [ النجم : * +245 ] يعني قلبّها فأهوى بها متكّسة عاليها سافلها » وغشَّاها بمطر من حجارة من سجيل 
متتابعة مرقومة . على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه » من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين 
عنها من المسافرين والنازحين والشاد يك امنيا . ويقال : إن امرأة لوطٍ مكثث مع قومها ء ويُقال : إنها 
خرجث مع زوجها وبنتيها ٠‏ ولكنّها لما سمعت الصَّيْحة وسقوط البلدة التفتث إلى قومها . وخالفث أمر 
ربّها قديماً وحديثاً » وقالت : واقوماه ! فسقطٌ عليها حجدٌ فدمعها'" . وألحقها بقومها إذ كانت على 
دينهم » وكانت عَيْنا لهم على من يكونّ عند لوط من الضَيفان » كما قال تعالى : 9 صَرَمب أللَّهُ مثلا 
ديرن كدرو أمرات ع واقرات ول كاتا د دق وذ غك وا مقيعق مشاغلا زد زا ريت ام 
سَيِكَا وَقِيلَ أَد خلا أَلتَارَ مَعَ َلدَاعِظِينَ 4 1 التحريه : ٠١‏ ] أي : خانتاهما في الدين » فلم يسَعاهُما فيه . وليس 
المرادٌ أنهما كانتا على فاحشةٍ » حاشا وكلا ولمًا ١‏ فإنَّ الله لا يُعَدّرٌ على نبي أن تبغيّ امرأتّهُ » كما قال ابن 
عبّاس وغيره من أئمة السلف والخلف : ما بغت امرأةٌ نبي قط . ومنْ قال خلاف هذا فقد أخطأ خمأ 
كبيراً . قال الله تعالى في قصة الإفك ‏ ؛ لما أنزل براءة أمّ المؤمنين عائشة بنت الصّدّيق زوج رسول الل وك 
خب قال ليا أهل 'الأقك ها قالوا: قعانت: الله المؤمتيى وأنك بورع ووعط بودن ج-.وقان فيما قال 
١ 2‏ ,أت لة باس لك تمل تياو مداه لي )ولول إذسيعجموة لمر 
بون لَنآ أن تكلم يبدا سباك هنذا يبن عَظِيمرٌ © 1 النور : دا أ سيا تلق أذ تكون زوعة نتك هذه 
المثابة . وقوله هاهنا # وَمَاهَ مِنَ الطدلميرت _بَعِيِدٍ 1# هود : 8 ] أي : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم 
في فعلهم . 
ولهذا ذهب منْ ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواءٌ كان مُخصناً أو لا » نصصّ عليه الشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل » وطائفةٌ كثيرة من الأئمة » واحتجّوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد وأهل السُّنَ : من حديث 
عمرو بن أبي عمرو . عن عكرمة » عن ابن عبّاس : أن رسول الله يك قال : « منْ وجدثّموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل واللشعو ليه 111 رحست ابو رةه إلى أن اللذقط تلقن عن كلح عمل ري 
بالحتجازة + كما فَعِلٌ بقوم لوظ ء ؛ لقوله تعالى : # وَمَاضيَ من الطَدلييرت بَعِيدٍ ©[ هود : *2] . 


وجعلّ الله مكانَ تلك البلاد بحرةً منتنة » لا ينتفع بمائها . ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة 


م2 


)0010 تاريخ الطبري ( 7١١/١‏ ) وفيه : فأدركها حجرٌ فقتلها . 
هم رواه أحمد فى المسند )70١/١(‏ وأبو داود ( 577 ) في الحدود . والترمذي ( ١507‏ ) في الحدود » وابن ماجه 
020 )في الحدود وهو حديث صحيح بشواهده . 
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لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارث عبرةً ومُثْلةَ وعِظَةَ وآية على قدرة الله تعالى وعظمته » وعرَّته فى 
انتقامه ممن خالفت أمرّه وكذّبَ رسلّه وانعَ هواه وعصى مولاه » ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في 
إنجائه يَاهم من المهلكات . وإخراجه إياهم من الثُور إلى الظلمات » كما قال تعالى : # نَّ في ذَلِكَ ليه وما 
دهم مُؤمنيتَ () وَِنَ ريك لَه الْعزيرُ اليم # 1 الشعراء : 4 -4 ] وقال تعالى : # فَأَحَدَتهم ألصّيِحَهُ ممْروِينَ © 
بسك سونط ةد يتل 09 ودف كاتني توتو 9) ته لصيل قير 410 53ل 
َديَدٌ لَْمُؤْمِنِينَ * [ الحجر : 7 ]أي : من نظرٌ بعين الفراسة والتوسّم ة فيهم + كيف غَيّرالله تلك البلاد 
أله + وكيف عله بعد كانت آهل سامرة ٠‏ هلك غمة ‏ كماروى رمي وض مرفوعا : ٠‏ اد 
فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله !"2 ثم قرأ 9 إِنَّفِ دَلِكَ أت لََصَوْسِينَ4 [ الحجر : ٠,٠‏ 

وقوله 9 وَإَِهَا لَنسَبيلٍ م مَقيِوٍ 4 [الحجر : 77] أي : لطريق مهيع مسلوك إلى الآن . كما قال : « 5 
اوفقي لبود تاكن أقلا تَقِلُورتَ * [الضافات :16-1017 ] وقال تعالى : # وَلَقَد رحكنا متْهَاءَاسَة 
كه عور يَعْقِنُوت * [ السكبوت : 5] وقال تعالى : # ل 
اللي 1 ال سا انكر اريت ااا ايج ركاه ره وعدا لبر 
خافٌ عذابَ الآخرة » وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام ربّه » ونهى النفس عن الهوى » فانزجرٌ عن 
محارم الله » وترك معاصيه » وخاف أن يُشابه قوم لوط : « ومن تشيّه بقوم فهو منهم أ" وإن لم يكن من 
كل وجه فمن بعض | لوجوه . كما قال بعضهم : [من الطويل] 

فإِنْ لم تكونوا قوم لوطٍ بعينهم فما قومٌ لوطٍ منكمٌ ببعيد 

فالعاقلٌ اللَبِيبُ الخائفُ من ربّه . الفاهم , يمتثلٌ ما أمرّه الله به عنَّ وجلّ » ويقبلٌ ما أرشده إليه 
نشول امع إفان سا علق لهي الزوحات الحلذل+ سي وات احجان :زناه أن 
شَعَ كلّ شيطان مريد » فيحقّ عليه الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : # وَمَاىَ ين الطيلييت ,ِبَعِيدٍ » 


[ هود : 9م ] 5 


. في التفسير وقال : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) » لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) "١717 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

00 أخرعه أحعنه ف السييد 20/3 ) وابخ ن أبي شيبة في مصنفه ( 17/5 ) وسنده حسن ء وصححه الحافظ العراقي 
في تخريج الإحياء ٠»‏ وحسنه الحافظ في الفتح ( 77/7 ) ورواه أبو داود ( 10١‏ ) في اللباس وله شاهد من حديث 
حذيفة » انظر مجمع الزوائد ( 77١/٠١‏ ) وعلق طرفاً منه البخاري ٠‏ وله شاهد مرسل ٠‏ فالحديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 


ان قصه ين قوم شعيب عليه السالام 


ل ا قصّة قوم لوط لت ام شيَدما نال قو انفكا 
0 ب م مر:.ار د لكر ا 2 ايح 

مياء فيه ولا دوف الأَيْضٍ بد إِسْلنجِها 5 دَلكم َي لك إن حدس مم : منجك 9 ول فشا 
بك مط نوعِدُونَوتصدو عَن ييل لل مَنّ ءام ح يد وَكَبَعونَهَسَاعِوَ َأ كر حكروا إذ ذصك تت ليلا 
مَكَركُمْ وَأنظرُوأ كن آرت عَقِبَه به انيب ( وَإِن كن اكه و اموا بالدع اسل يف 
يمة فكت ل نه 1 ينا وو َه حي ت 28 © مَالَ المكأ ير نكيب فوي الي 
ب 0 لتَعودن في مِلَيِنَا ادال وَل كنا كردن نَ [) قل أقترد َيْنَا علَ أله كبا إن عد عُدَئَا مل 
نا 0 5 ١‏ رم ارس 2ه 2 و لس سس لل ره م ءرع 000 ا س5 روب مو لاه 0 
بََدَ د يجا أله ينها وما أن تَعُود فيبآ إل أن َه ينوع ناكل ء عِلْمَا عَلَ الله توكلنا رين أَفْسَح بين 
َي من راق وت حَيد لين (2) و1 للا اين كرهأ ين قَربو. آي ينك شيا كك ا لكوك (© لد 
وبين قو وَأنتَ حَيْرٌ لحن ل الزن 0 بن تبعتم شعيباأ 
الف او َي تمت © ادن كَدَأْ سُيْبًا كأن لَمْ يتأ فيها ليست كَدَوأْ سيا كوأ حم 
اميت [) فَنوْلّ عَنْهُمْ ب وَقَالٌ د َه يََم ََدألَنُصسطٍ رسكنت وق وَفََْتُ لك مَكيِقَ ءامن عل مور كيرت 4 


[الأعراف :1 882-”99 ]1 -. 


لاني قور ا عر بح ويه 1ه : # # وَل مد بي أَاهْر شمَييا َل يعو عدوا لله 2 
إل 2 ولا عسرا أْلِْحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أرردحكم عِمَبْرٍ وَإِيَ لَمَاكُ عَكَككْمعَدَاب يَوَرِ نيط (© 


ار لمم وراك كاا ا لا 1ه مَبحَسُوأ آلنّاسَ أَشَمَآءَهُمْ وَلَا تم تحََأ ف الْارْسٍ مُفْسِدِيدَ 9) يِب 


أل كم إن كنس مُؤْمِنين وَمَآ أنَأعَليككْم بحَفِيظٍ © فَالوأيسْعَِتْ تبث أصَلَويلكص تَأْمْلك أن يرك مَايَعَفْد +ابازتاً 


أن مَنْصَلَ ف أَموَلِمَامَا مَمَحوا إيََى كن ]1 حي لرشِيِدُ ما دَالَ فوم أَرَءَيسُمْ إن كنت عل يَنَنَةٍ من رق ورَرْك يله 
دك سكا وما أ أن امَك ب 0 َم أنقدحكم عَنَُ إن ريد إلا آلإضكحَما آستَطنت سَتَطعْتُ وَمَا يق ااه لو كت وإ 


خاعدظا ام سه 


أب ا وَيَمَرْم لا يرِمَتَكُمْ سْقَاة أن مُحِببَحكُم مل مآ أ صَابَ قوم نوج أو ْم هو أَو قوم صَديِج وما َأوط ينسم 
د( وأستفو و ريسع ثم اي لق تب قاوة () الوأ شييث مَانفْقَهُ كثرا مول وَِنَا لَك 


فنا صبها وَلوْا رب هْظكَ لَنَكَ وَمآ أت عنما بسَرِرٍ © عَالَيهَرْمِ رمي أْصَرُ نكم ين هه واد شمُوه وَرَآءك 


ل سا اسع ميو ل 


يلهَربًا ا ا فمور دهن َيِه عَدَابُ 
2 لسعم كو ونان فحت د 0 جيه شيا نامثأ مَعمُ بيَتَو 


وَأََدَّتٍ الَدِينَ ظَلَموَأ آلصَيِسَهُ كَأصبَحُوأ في دمرهم جدء 0 الخ ل كا يدف كك 4 


- 
تك 
ذه 


مه ديه 


[ هرد : 96-484]. 


قصة مدين قوم شعيب عليه السلام حك 


وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : # وَإن كَنَ أَصَحَبُ حب الاك لَطَبِينَ © فَأَسَقَمْنَا عي فسا لاما 
ا ابطر اا 

041 عاد اي احيرا دجم ور : # كدب ل 0 
ا 1 © (9) وما أسكلي عليه من أَجرَيَ إِلَاعَل 2 علي (2) ## أوهُوأ الكل أ الكل 
يوا مِنَ الْسْخييرين (8) وزنأ نوأ يطاس الشتقم 09 00 َ ا اك نلق 
الى لَك وَاليلة ألمي 69 ناوأ مآ أت من الْمْسَحَرينَ إلا ناويد كش نك لس الككدِيد ) 
يط عَبْدِمَا سه ين لمآ إن تدك مِنَ ألصَدِقِينَ (2) َال 3 عَم يما تَحَمَلُونَ (3) فَكَدَهوه د لك اشيم اقل 
َو أن عَدَابَ يم عَظِِمٍ ) إذَّ في دَِكَ ليدوم كن كرس مون 9 إن ريلك طو 1[ مير أل جيم © [ الشعراء : ١7‏ 5 
15١‏ ]. 

كان أهل مدين قوماً غرباً ٠‏ يسكنون مدينتهم « مدينَّ » التى هى قرية من أرض معان من أطراف 
الشام » ممايلي ناحية الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدّهم بمدّة قريبة » ومدين قبيلة عرفت 
بهم المدينة » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل » وشعيبٌ نبيّهم هو ابن ميكيل بن يشجن . 
ذكره ابن إسحاق . قال : ويقال له بالسريانية : « ينزون » وفى هذا نظر » ويُقال : شعيب بن يشخر بن 
لاري بن يعقوب . ويقال : شعيب بن نويب بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم . ويقال : شعيب بن 
ضيفور بن عيتا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقيل : غير ذلك في نسبه . 

قآل اننا قياك > بولق لجح تد بجيو تقال © أمه رض لوظة. 

وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجرٌ معه » ودخل معه دمشقّ . 

: 1 . ا 

وعن وهُب بن مُنبه أنه قال : كان شعيب وملغم ممن أمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار » وهاجرا معه إلى 
الشام فزوّجهما بنتئ لوط عليه السلام . ذكره ابن قتيبة”© : 

وفي هذا كله نظر أيضاً والله أعلم . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب 1" في ترجمة سلمة بن سعد العنزي» قدمٌ على رسول الله 
كيه فأسلم وان نتسب إلى عنزة » فقال : « نعم الحئٌ عنزة » مبغيٌّ عليهم ١‏ منصورون » رهط شعيب 
وأختان*) موسى » فلو صحّ هذا لدلَّ على أنَّ شعيباً صهر موسى ٠‏ وأنه من قبيلة من العرب العاربة يُقال 


(1) في تاريخه , كمافى المختصر ( 701/٠١‏ ) . 
(') انظر كتاب « المعارف »© » لابن قتيبة ( ص١4‏ ) . 
00( «الاستيعاب .)9١/5()»‏ 

5( الذي في الاستيعاب : وأحبار موسى . 


اموا قصة مدين قوم شعيب عليه السسالام 


لهم : عَنْرَْةَ » لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعدّه بدهر طويل , 
والله أعلم . 
وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حِبّان في ذكر الأنبياء والرسل ٠‏ قال : « أربعةٌ من العرب : 


2)١0) 


هود .2 وصالح ٠؛‏ وشعيب ( ونبيّك يا أبا ذر (( 
وكان بعض السلف يُسمّي شعيباً خطيبَ الأنبياء 3 يعنى لفصاحته وعلرٌ عبارته وبلاغته في دعاية قومه 
إلى الإيمان برسالته . 


وقد زوئ اب إشتداق بن :يشر © عن اجويير ومقاتل + عن الضكّاك + عق ابن غباين :+ قال : كان 
رسول الله كلةِ إذا ذكرٌ شعيباً قال : « ذاكَ خطيبٌ الأنبياء )"2 . 


وكان أهلٌ مَدين كمّاراً يقطعونّ السبيلَ . ويُخيفون المارّة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرةٌ من الأيك 
حولها غيضة"' ملتقّة بها ٠‏ وكانوا من أسوأ الناس معاملةً » يبخسون المكيال والميزان ٠‏ ويُطمَفُونَ فيهما. 
يأخذون بالزائد ويدفعونّ بالنّآقص . فبعتٌ الله فيهم رجلاً منهم ٠‏ وهو رسول الله يك شُعيب عليه السلام » 
فدعاهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحةٍ من بَحْس الناس 
أشياءهم وإخافتهم لهم في سُبْلهِم وطُرُقاتهم . فآمن به بعضهم وكفرٌ أكثزهم . حتى أحلّ الله بهم البأسَ 


- 


الشديدَ » وهو الولي الحميد » كما قال تعالى «٠‏ وَإِكَ مَديّت أَحَاهُمَ ينبا قال يَمَوْم عدوا اهم 
تحكم : اي ا نم تك د رف ل رَيَحَكُم * [الأعراف : 40 ] أي : دلالة وحجّة واضحة ؛ 
وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به وأنه أرسلني :: وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم 
قل إلينا تفصيلاً » وإن كانَ هذا اللّفظ قد دلَّ عليها إجمالا : # هَرْهُوُا الحكبل والميرات ولا بحسا 
تكاس أشبَآءهم ولا يكوأ ف الأْضِ يمد بها 4 1 الاعاد و 0 
الظلم » وتوعّدَهم على [ خلاف ذلك ]*' ' فقال : 8 دحك حَر لَك إن سكدشر مُؤْه ميت 9 ولا نَفْعُدُا 
كن مِرّطٍ * أي : طريق 9# لا ان تور قار لد للقي 
مُكوس وغير ذلك ٠‏ وتُخيفون السُّبل . 

قال السَّدّي في تفسيره عن الصحابة : [ ولا وَلَا نَفَعُدُواْ بكُلٍ صِرَّطٍ نوَعِدُونَ © أنهم كانوا يأخذون 
العشورٌ من أموال المارة . 


. ) تقدم تخريجه( ص"185‎ )1١( 

فم أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في الدر المنثور ( 9/ ١1949‏ ) . 
() غيضة : الأجمة . ومجتمع الشجر . 

(4) ما بين حاصرتين سقط منأ . 


وقال إسحاق بن بشرٍ : عن جويبر عن الضّحاك . عن ابن عباس ٠»‏ قال : كانوا قوماً طغاةً بغاةً » 

يجلسون على الطريق ٠‏ ويبخسون الناس ٠‏ يعني : يُعشَّرونهم » وكانوا أوَّلَ من سَنَّ ذلك . # وَيَصِدُُوت 
عَن جيل لَه مَنْ اش به وَصَبْعوْمهساعِوجَأ نتافم عن طلم اللاري الحس دلرو 

والمعنويّة الدينية # واكروا إذ س.ر 3 يلا فَكَرحكْ و نت عَفَنة التمييوت :»4 
[ الأعراة 05 ذكرهم يضم الا تعالى هلبوم قي تكتيرهم يعد القلة 4 اوح رهم ننقطة انهم :إن خالتر) 
ما أرشدّهم إليه ودلّهم عليه » كما قال لهم في القّضَّة الأخرى : ” ولا تَقْصُوا آلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن 
ركم بمَيْرٍ وَإِنَ أََاكُ عَككُْمْعَدَابَ يَوْرِ نيط #[هرد : 84 ] أي : لا تركيبُوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 
00-56 لله بركة ما في أيديكم ويُفقرُكم , ويُذْهبٌ ما به يغنيكم . وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة » ومن 
ججمع له هذا وهذا فقد باءً بالصفقة الخاسرة ‏ فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليقٌ من التطفيف » وحدّرهم 
سَلْبَ نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم » وعنفهم أشدّ تعنيف . 

ثم قال لهم آمرأ بعدما كان عن ضِدَّه زاجراً # وَتْقَوْمٍ أَوْوُوأ الْمِحكيَالَ والسيرانت مر حيو 
ألنّاس أَشْبَآءَهُْمْ وَلَاسكَئوَا ف الْارْضٍ مُفْسِدِبَ (©) بَقيّتُ أله له 
[هود : 41-45 ] قال ابن عباس والحسن البصري 0 بَقيِّتُ لله خَيرُ لَككُمْ © 1 هود : 41 ] أي : رزق الله خير 
لكم من أخذ أموال النّاس . 


وقال ابن جرير : ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس 
بالتطفيف . قال : وقد روي هذا عن ابن عبّاس . 

وهذا الذي قاله وحكاه حسن . وهو شبيةٌ بقوله تعالى : © كل لَامسْتَوى الْحِيتُ وَالِيبُ يق كر 
لحَِيثٍ # 1 الساددة : 1٠٠١‏ يعني : أن القليل من الحلال خيرٌ لكم من الكثير من الحرام . فإنّ الحلالَ مبارلً 
وإن قلَّ » والحرام ممحوق وإن كثرّ » كما قال تعالى : « يَمَحَقُ أنه ليوأ ير ألَدَقَتِ 14 البقرة : 577 ] 
وقال رسول الله يل  :‏ إِنَّ الرّبا وإِنْ كَثْرَ فإنَّ مصيره إلى قُلَّ » رواه أحملا"© . أي : إلى قلة . و 
رسول الله يلٍِ  :‏ البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فإن صدَكًا وبِيَّايُوركَ لهما في بَيْعهما » وإنْ كتما وكذبا 
محفين اروكة بيخيتنا 1 

والمقصود : أنَّ الربح الحلال مُباركٌ فيه وإنْ قل » والحرامٌ لا يجدي وإن كثر » ولهذا قال نبي الله 


2 امي سمو 


شعيب : َقيّتُ أله زر لَكُمْ إن اشر ف مُؤْمِنِينٌ 1[ هرد :ك5 ]. 


00( كذا في ب ٠»‏ وفيأ : فيمحو . 
(7) في المسند ( 5980/١‏ . 54 ) وابن ماجه ( 51174 ) في التجارات . 
() أخرجه البخاري ( ١١١4‏ ) في البيوع » ومسلم ( 197 ) في البيوع . 


وقوله : # وَمَآ أنا عَلَنْكُم يحَفِيظٍ 4 [هرد : + ) أي : افعلوا ما آمذكم به ابتغاءَ وجه الله » ورجاء 
ثوابه ٠‏ لا لأرّاكم أنا وغيري . 

الوا شعت مث أصَتوئدك تَأَمْوك أن يرك ما يقد :كاز أو أن سمل ف أمَوَِامَانْمَوَا تك لكأت العير 
ليِيدُ 14 مرء . 40 ! يقولونَ هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتّهَكُم : أصلائك هذه التي تُصليها مي 
الآمرةٌ لك بأن تحجر علينا فلا نعبدٌ إلا إليهك 5 وتعرك ما وعد اناونا الأقدمون وأسلافنا الأوّلونء أو أن 
نتعامل إلا ع الوجه الذي ترتشبية. آنت:: ونتركُ المعاملات التي تأباها » وإن كنا نحن نرضاها 
١‏ نَل لَأنتَ الْسَليِمٌ أَلرَشِيدُ ©[ هرد : 0ه ] قال ابن عباس وميمونُ بن مِهْران وابن جُرَيْحَ وزيد , بن أسلم وابن 
جريا''' 00 

« َلَيقَه شد إن كنتُ َك يت رق ور نه ها سكا وما أي أذ مَك إل مآ أنمدحكُم عَنةإن 
سد الولح ما تلقث وما َيف إلا َه عه َكل هِب 4 1 هرد : ٠‏ ) هذا تلطفٌ معهم في العبارة 
ودعوةٌ لهم إلى الحقٌّ بأبين إشارةٍ » يقول لهم : أرأيثم أيّها المكذبون : 3 إن كنت عَلَ ينو ينرق ©[ هود : 
14 أ : : على أمر بَيّنِ من الله تعالى ٠‏ أنه أرسلني إليكم # وَرَرَقَن مْهُ زر ا هود : 88 ] يعني النبوة 
والرّسالة » يعني وعَمِيَ عليكم معرفتها » فايٌ حيلةٍ لي لكم . وهذا كما تقدَّم عن نوح عليه السلام أنه قال 
واف و ا 

وقوله : # مآ أيدُ أ أُمَالِمَيٌ إِلَ مآ نهد كع عَندٌ هرد :64م]أي : لستٌ أمؤكم بالأمر إلا وإنا اول 
اجر عوك عن اراد راو ا ال اورمنة حي اده السو د الي 01 
المردودة الذميمة » كما تلبّسَ بها علماء يي إسرائيل ف آخر رماي ب اوخطازهم او 


وو مم2 


الله تعالى ك2 © أتأروة اناس يلين وتَصوْن يش ونم ََُونَ كنب أفلا تَمقَلُونَ © [ البقرة : ؛ 

وذكرٌ عندها في الصحيح : عن رسول الله يَكِِْ » أنه قال : ٠‏ 0 
بطنه ‏ أي : تخرجٌ أمعاؤه من بطنه ‏ فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ برحاه » فيجتمعٌ أهل الثَّار » فيقولون : 
يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف وتَنْهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمرٌ بالمعروف ولا تيه ؛ 
وأنهى عن المنكر وآتيه 1 

وهذه صفة مُخالفي الأنبياء من من الفجّار والأشقياء » فأمًا السنادةٌ من السجباء والألئاء من العلماء » الذين 
يخشون ربّهم بالغيبٍ ٠»‏ فحالّهم كما قال نبي الله شعيب 9# وما ريد أ َأمَِفك كما أَنهَدصكُ عَنْه نيه 
إلا الْإِصْلح ما نمطت #[هود : 6م] أن : ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي 


.) 1١١١ انظر تفسيره ( /ا/‎ )١( 
. في الزهد والرقائق‎ ) ١41484 ( أخرجه البخاري ( 77717 ) في بدء الخلق » ومسلم‎ )٠( 


4 4 


وطاقتي ا وَماتوفيقتٍ » أي : في جميع أحوالي (١‏ لياه ع وك ليوأ نيب 1#[ هود : 48 ] أي : عليه أتوكّل 
لع ا سد امد بن 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب ٠‏ فقال : # وَينقَوْو لا ححَرِمَتَكُم شِقَاقَ أ ن يصِبسبَحكم مَنْلُ مآ أسَابَ قو شوج أو 
َم هود الود ل راتن لرئز يَنحكُم يبعي 4 هرد : 84] أي : لا تحملتكم مخالفتي » وبغضكم 
ماجنتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم . ٠»‏ فيحل الله بكم من العذاب والتكال نظير ‏ 
ما أحلّه بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح ٠‏ وقوم هود ٠‏ وقوم صالح من المكدّبين المخالفين . 

وقوله : # وما قم ول يَنحَكُم بعد 1 هود : 44) قيل : معناه في الزمان » أي :. ما بالعهد من 
قدم » مماقد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعترّهم . وقيل : معناه : وما هم منكم ببعيد في المحلة 
والمكان . وقيل : في الصفات والأفعال المُستقبحات . من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرةً 
وخفيةً » بأنواع الحيل والشبهات . والجممٌ بين هذه الأقوال ممكن . فإنّهم لم يكونوا بعيدينَ منهم » 
لا زماناً ولا مكاناً ولا صفات . 


ريه مة6 


ثم مزج الترهيب بالترغيب ٠‏ فقال : [ وَاستَغفروا ريحكم ثم نونوأ إلََهِ إنَّ رقف رَحِيِم وَدُوَدُ * [هود : 
ار المرإض ا بور را ال ا 
عاديا بو قن الو ايه ادها دوعر © ارط لصحت وار ا اإترية على فده ١‏ ارين 
المُوبقات العظام « مَالْوأتَسُحَيبُ انمه كن قاذ إن اريك واطينا [هود : 4١‏ ] روي" عن ابن 
عباس ٠‏ وسعيد بن جُبَيِر » والثوريّ : أنهم قالوا : كان ضريرٌ البَصَر . 

وقد رُوي في حديث مرفوع أنه بكى من حبٌ الله حتى عَيِيَ » فردٌ الله عليه بصرّه » وقال : « يا شعيبٌ 
أتبكي من خوفِك من الّار أو من شوقِك إلى الجنّة ؟ فقال : بل من محبّتكَ » فإذا نظرتٌ إِلِيكَ فلا أبالي ماذا 


يُصنعٌ بي . فأوحى إليه الله : هنيئاً لك يا شعيب لقائي ٠‏ فلذلكَ أخدمتك موسى بن عمران كليمي » : 
رواه الواحدي"' عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 

أبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمّار » عن إسماعيل بن عيّاش . عن بحير بن 

سعيد » عن شدَّاد بن أوس . عن النبى يَكةِ بنحوه » وهو غريتٌ جداً » وقد ضمّفه الخطيي" البغدادي 5 


. ) 1١4-1١3 /9 ( أخرج هذه الآثار ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(') في تفسيره . كما في الدر المنثور ( 47١/5‏ ) وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن 
منظور ( 5/47" ). 

(7) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ( 55٠١/97‏ ) وقال : «إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى » 
أبو سعد الواعظ الاستراباذي . قدم علينا بغدادٌ حاجّاً ٠‏ وسمعثٌ منه بها حديثاً واحداً مسنداً منكراً » ثم ساقه . وقال 
الذهبي في الميزان ١ : )7374 /١(‏ هذا الحديث باطل لا أصل له» . 


/؟” قصه مدين فوم شعيب عليه السالام 


له 2 س لس سور عث را 


وقولهم : # وَلوْلَا رَمظك لَربمسك وَمَآ أن عَلْقَمًا + بعَرْرٍ © [هود: 41 هدام كترم البليغبوعاد 
الشنيع » حيث قالوا : # مَانَفَقَهُ كيرا مََانَعُوْلُ 4 اي ااي را ف الات رار 
وليسن 'لنا همه إلية 6 بولا إقنال غلية وهو كما قال كماز قريشن لرسول اش عله ١‏ + ُو وساف حير 
ماعو إِلَّهِوَفِ ءَ'دَانَا ور وَمِنْ ينا وَيَيكَ جما كا عمل الاعيلرة فصت : ه] وقولهم : # وَإِنَا رسك 
ِنَا صَعِيقًا 4 أي : مُضْطّهداً مهجوراً « وَزْلَا رَمْطكَ 4 أي : قبيلئك وعشيرئك فينا « لَيَحَنتَكَ وآ أن 
عإرنا سن 2 فَالَيمَوْمِ أَرَمْطِى أَعَرُ عَلَنَحكُم يِنَ أله 4 1هود : 455١‏ ] أي : تخافونَ قبيلتي وعشيرتي , 
0 بسببهم ولا تخافون جَنْبةُ'' الله » ولا تراعوني لأني رسول الله » فصارٌ رهطي أعرّ عليكم من 
:3 افد كيو وراك اطهرن 4« عرو 10 أئ : جعلتم جانب الله وراءً ظهوركم # إِنت تَقَيما 
ا : هو عليمٌ بما تعملونّه وما تصنعونه . محيطٌ بذلك كله ٠‏ وسيجزيكم عليه 
يوم ُرجعون إليه م9 ل ا تا اق امه عدا عرق وتو 1 
و ا[ حتف 5 و لاسر ندا اع حولرا محرو رز يال الجومار ان وريز اي 
رقت ونعن رطكاى ‏ !قر د طول يسن كك الساف إنداد ا رصي لي الوا ال 
ٍِ من يه عَدَابُ مخرِيهٍ * أي : في هذه الحياة الدنيا ! ويحلٌ عليه عذابٌ مقيم * أي : في الأخرى 
# وَسَن هر كَذِتٌ 4 أي ا ارس ارتبوا إن مَعَحكم رَقِيب © [هرد: 
ل 


*ة ) وهذا كقوله َك وَإِنَ كَانَ طَآد ١‏ به يكم ءَامَنُوا يوأ الى كيت بوء وطايفّة ار أ 
و لكي 1# الأعراف : 4102 ] . 


١‏ ف 6لاتكا انق را وز تفرك لق لوال انل النكاين نكا اقرف يكنا 1ر4 
رهينَ 7 دَدِ أفمرينًا عَلَ ألو كَذبًا إِنَ عُدَنا ف مِلََكُم بَبَدَ إذ ةَ ديا مدعنا وما يد لا أل ترد فيا له أ بك م 
0 ا يه ورغ 00 مم رومع عاج الاح سد 2 عر اع سا ل رع عر لس اسان سا صاحس 
وَِعَ ْنَا كل شئَءِ لما ع الله ونا رَبَّنَا أفْسّح بَتَنَا وبَبْنَ ًا بلْحَقَ وأنتَ حير لفن © [ الأعراف : 8 -44]. 


ع 


طلبوابز عمهم أَنبيردُوا من آمن منهم إلى ملتهم » »؛ فانتصب شعيب للمحاجّة عن قومه فقال 00 ولو 
كَرِهِينَ * أي :تقزلام /ايعردوة إلكم اعظار! وها بعودوت للد إنتعاذ را [معازار ا مكرهين ير » وذلك لأن 
الإيمان إذا خالطثه بشاشة القلوب لا يسخطه أحدٌ » ولا يرتدُ أحدّعنه » ولا محيد لأحد منه . ولهذا قال : 


اعد ا ا 2 ولخ« ص م ا ذه ذم دع م 0 در 54 
ِ قد أفترتنا على | لس كَنْيًا إِنعُدَئَا فى مِلَكُم بََدَ د يكم أ لله منها وما د 5 أن نعود يبا 5 أن يس َه رينًا وسِع ربا 
2 ع دوست 


كل نََىْءِ عِلْمَا عَلَ أله توَكُنَا © [ الأعراف :14 ] أي : فهو كافينا وهو العاصمٌ لنا وإليه مَلْجَؤْنَا في جميع أمرنا . 


سس لحي سا ست صا ساس 


ثم استفتح على قومه واستنصرٌ ربّه عليهم في تعجيل ما يستحقُونه إليهم . » فقال 0 رَيَنَا أفتح بنننا 
وَبَبْنّ وما يَلْحَقٌ وَأنَتَ حَيْرٌ آلْفَيْحِينَ # [ الاعراف : 84 ] أي : الحاكمين . فدعا عليهم ٠‏ والله لا يرد دعاء رسله 


2030 جنب : جانب الشيء وناحيته . وفي المطبوع : جنب 


قصه مدين قوم شعيب عليه السلام ا 


: رار - 
إذا ا تنصروه على الذين جَحدوه وكفروه » ورسوله خالفوه 4 ومع هذا 1 صَمَّموا على ما هم عليه مشتملون 
نا 4 1 ل د ماردع مم ذا سر # ص و 
وبه مُتلتسود : 0 وقال الملا لَذِينَ كفروا من قومِه- لين أتَبَعتُم 0 شي إن إن لَسيرُوت © [الأعراف :40 ] 6 


قال الله تعالى 00 أَحَدَحهُمُ اليَجِمَهُ فأَمَبَحُوأ فى دَارِهمَ جد جلشُميت جَليْمِيتَ 4 [الأعراف : 41 ] ذكر في سورة الأعراف 
أنهم أخذتهم رجفة » أي : رجفت بهم أرضهم + ورَلزلت زلزال شديدا أزهقث أرواحهم من أجسادها .. 
5-07 حيوانات أرضهم كجمادها » وأصبحت جُنتُّهِم جائية لا أرواح فيها» ولا حركات بهاء 
ولا حرّاس لها . 


وقد جممعٌ الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المثلات . وأشكالا من البَليّاتِ » وذلك لما 
ل ا ةي ا ا 
الأقزك خوط أرويل فلبم مها شر امار من سات أرجائها والجهات 


ولكنّه تعالى أخبرٌ عنهم في كل سورة بما يُناسب سياقها وبوافق طتاكها » في سياق قصّة الأعراف 
أرجفوا ني لله وأصحابه » وتوعدُوهم بالإخراج من قربتهم ٠‏ أو يعون في يهم راجعين ؛ فقال تعالى : 
0 ََحَدَمْهُمُ آليجَفَهُ َاصبَخْوأ فى دَارِهِمْ جلثويت لمي * [ الأعراف : ١‏ ] فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة » 
رعذ سناتية لهذا الساق و عملم بها تقدية من السياق .+ 


وأما في سورة مه : فذكرَ نهم أخذتهم الميية فأصبحوا في ديارهم جاثمين 3 وذلك لأنهم قالوا 
لني الله على سبيل التّهَكُم والاستهزاء والتنقّص : « أصلرئلك تأ مك أن ترك ما سيد ءاباونا أو أن َمل ف 
روا نشوا نك لتك الكزنة اللقية شِيدُ * 1 هرد : 80 ] فناسب أنْ يذكرٌ الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي 
هذا الكلام القبيح الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح ٠‏ فجاءتهم صيحة أسْكَسهُمْ مع رجفةٍ 
ا 

وأما فى سورة الشعراء : فذكر أنه أخدّهم عذابٌ يوم الظّلّهَ » وكان ذلك إجابةٌ لما طَلبُوا ٠‏ وتقريباً إلى 
ما إليه رغبوا . 1 

فإنهم قالوا : « إِتَمَآتَمِنَ الْمسَحَربَ )وم أب لاجر مَنْشَا وَإن تَظَْكَ لمن الْكَرِبينَ 3 فَأسَقِط عَلَيمَا كمَمَا 
مَنَ السّمآءِ إن كُندك مِنّ ألصَّدِقنَ (3) فَالَ ري أَعَلْم ما َمَلُونَ © [ الشعراء : 188-186 ] قال الله تعالى 000 2 


001 
ءا لس 


َم عَدَابُيَوْمِ الله إِنَُ كان عذَاتَيَومِعَظِيوٍ 4 [ الشعراء : 84 ] ومن زعم من المفسرين ؛ كقتادة وغيره : 


ال . وإنّما عمدتهم شيئان : أحدهما : أنه قال : 
1< أسمب لتيكو المرْسَِتَ )دل هم لَجْ سعد © 1 الشعراء : 1١/١‏ ] ولم يقل أخوهم » كما قال # وك 

يت أَحَاهُمْ شَعييا © 1 الأعراف : 40 ] والثاني : أنه ذكرعفاته بوم الل ؛ وذكر في ولك الرجفة أو 
ا صَصَدبٍ ليكو الْمرَسَينَ4 [ الشعراء :+17 ] 


ءاي قصه مدين قوم شعيب عليه السلام 


لأنه وصمّهم بعبادة الأيكة ٠‏ فلا يُناسبُ ذكرّ الأخوة هاهنا » ولمّا نسبّهم إلى القبيلة شاعَ ذكرُ شعيب بِأنَّ 
أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللّطيفَةٍ العزيزة الشريفة . 


وأما احتجاجهم بوم العلل د كان دليلاً بمججّده على أن هؤلاء أمة أخرى 2 فليكن تعداد الانتقام 
بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أحان اوبات[ وهذا لاتقرلء اعد فيه سينا نو ندا النان ا 


فأما الحديثٌ الذي أوردّه الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبئ شعيب غليه السلام"2 : عن طريق 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن هشام بن سعد » عن شقيق بن 
أبي هلال » عن ربيعة بن سيف ء عن عبد الله بن عمرو . مرفوعاً : ١‏ إن قوم مدين وأصحاب الأيكةٍ 
أمّتان » بعت الله إليهما شعيباً النبيئّ عليه السلام » . فَإنَّه حديثٌ غريبٌ . وفي رجاله من تكلم فيه 
والأشبه أنه كلام عبد الله بن عمرو » مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل » واه 
أعلم . 

ثم قد ذكرٌ الله عن أهل الأنكة من المذمّة ة ما ذكرّه عن أهل مدينَ من التطفيف في المكيال والميزان , 
فدلَ على أنهم أمة واحدة أُهلكوا بأنواع من العذاب . وذكرٌ في كلّ موضع ما يُناسب من الخطاب . 


ل يت | صر ‏ صرعو 


وقوله 3 كَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ أَلظَلَِ إِتَمْ كأنَ عَذَابٌ يور عَظِيِمٍ 4 1 الشعراء 89 ] ذكروا نهم أصابهم حدٌ 
شديد » وأسكنّ الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعُهم مع ذلك ماءٌ ولا ظِلّ » ولا دخولهم في 
الأسراب ٠‏ فهربوا من محلتهم إلى البرئة ٠‏ فأظلتهم سحابة » فاجتممُوا تحتّها ليستظلُوا لها . قلا 
كام افيه أرسها ارم تون وري ورجفث بهم الأرضئ ٠‏ وجاءئهم صيحةٌ من السماء ؛ 


فأزهقت الأرواح 3 وخوّبت الأشباح 2 0 بحُأ فى دَارِهِم يميت يما 05 (© الَدنَ كدو سْعيبًا كأن لَه يَمْئوأ فيه 
انيت كدوا كنا كرا جد كتير بك 4 قرت جب رسي اله قا وطاق المي احا 


م د وب سرلا هود 2 0 ل سر لور م سس لو سو هر سس سا دصار 


قال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين ‏ : 9# لمجآ أمرا جنا عيبا وَاذينَءامَنأْمَعَم يرَحمَةٍ متاو عدت النفن ظليراً 


له مر ا 3# 


ألصَّيِحَهُ مَأصْبَحُوا ف دكرهة حَشميتَ كأن لَرمِْتوايَا ابد لْمنقَ بَعِدَتتمُودٌ ©[هود :0-94و] . 


وقال تعالى : « وَمَلَ ذلا الدنَ كَمَروأ من قَرْمِه- لَنِ أتَبَمَتُّمْ كيبا نكر ل 
فى دَارِهمٌ جَلئمِيت 03 () الدنَ كَدَبواسْعيبا كن لَه يفْئوا فيه ليب كُدَواسْيبًا ماهم الْكَييريرت 5 [الأعراف :' 
11 ] وهذا في مقابلة قولهم : '[ بن أتَبَمَعُ سْبًا نكل ذا لَحَنيِسُونَ # [ الأعراف : ٠0‏ ] ثم ذكر تعالى عن نبتمع 


أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوبَخأْ ومُوْنْباً ومُقرّعاً » فقال تعالى : 9 يمو تحرر ائذ التفتة ركني وق زكفة لك 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصول ؛ وأثبته من المطبوع‎ )١( 
. )709/٠١ ( في تاريخه » كما في المختصر‎ )٠( 


مَكْنَ ءَاتى عَلَ قوم فير * [ الأعراف 58 ]أي : أعرضن عنهم مُولَياً عن محلّتهم بعد هلكتهم قائلاً : 
١‏ يه سكم رسندت وَق وَنَصحْتُ لم 4 1 الأعراف :5 ] أي : قد أَذَّيْتٌ ما كان واجباً علي من البلاغ 
لتم والنْضح الكامل » وحرصتُ على هدايتكم بكلّ ما أقدرٌ 5 عليه » وأتوصّل إليه » ٠‏ فلم ينفعكم ذلك » ؛ لأن 
اله ل يهدي منْ يُضْلٌ » وما لهم من ناصرين » فلستٌ أتأسّف بعد هذا عليكم : » لأنكم لم تكونوا تقبلونَ 
النصيحة » ولا تخافون يوم الفضيحة . ولهذا قال : # مَكيِتَ ءَاتَى » أي : أحزن « عل قَوْوٍ كفْريرت #- 
أي : لا تقبلون الحقّ ولا ترجعون إليه ٠‏ ولا تلتفتونَ » فحلّ بهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يُداهَمُ 
ولا يُمانَعٌ » ولا محيد لأحدٍ أريد به عنه ولا مناصا'؟ منه . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخطا) : عن ابن عباس ؛ أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف 

وعن يوي 10 أنَّ شعيباً عليه السلام مات بمكّة ومنْ معه من المؤمنينَ » وقبورهم غربيّ الكعبة 
بين دار النّدُوة ودار بني سَهُم . 


باب 
ذكر ذريّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام*) 


قد قدّمنا قصّته مع قومه وما كان من أمرهم . وما آلَ إليه أمره عليه السلام والتحيّة والإكرام ٠»‏ وذكرنا 

ما وقعَ في زمانه من قصّة قوم لوط . وأتبعنا ذلك بقصّة مدينَ قوم شعيب عليه السلام ؛ لأنها قرينتها في 
كتاب الله عرَّ وجل في مواضعَ مُتعدّدة » فذكرٌ تعالى بعد قِضَّة ة قوم لوطٍ قصّة مدينَ » وهم أصحابٌ الأيكة 
على الصحيح » كما قدَّمنا ٠‏ فذكرناها تبعاً لها اقتداءً بالقرآن العظيم . 

يقن الور عاق على تلقال ارج ربز افير عليه الجلام : لأنَّ الله جعلَ في ذريّته النبوة 
والكتالت مكل قي أرميل بعد فسن اولده : 


إن كذا في الأصول . وفي المطبوع : ولا مناص عنه » ومعنى : لا مناص : لا رجعة ولا عودة . 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ( 7١8/١٠١‏ ) . 

0( أخرجه ابن عساكر في تاريخه , كما في المختصر ؛ لابن منظور ( /1٠١‏ 14*) . 

الذااي اه وف 71 والعليم + 
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دكر 


وقد كان للخليل بنونَ كما ذكرنا » و لكنّ أشهرّهم الأخوان النْبيّانَ العظيمان الرسولان » أسئّهما 
وأجلهما الذي نهو الذي على المسيع إنتتاغل 6 يكز إبزاطيم الخليل هن فاجو القنطتة المضري عابي 
السلام من العظيم الجليل . 

ومنْ قال : إِنَّ الذبييح هو إسحاق فإنما تلقّاه من نَقَلةِ بني إسرائيل الذين بدَّلوا وحدّفوا وأوّلوا التوراةً 
والإنجيلَ ٠‏ وخالفواما بأيديهم في هذا من التنزيل تان نوهي او ديع ولدة الوه ون رول ال 

وأيَا ما كان فهو إسماعيلٌ بنصّ الدليل » ففي نصصّ كتابهم إن إسماعيلٌ وُلدَ ولإبراهيم من العمر ست 
وثمانون سنة ٠‏ وإنما وُلِدَ إسحاق بعد مضي مئة سنةٍ من عمر الخليل . فإسماعيلٌ هو البِكْرُ لا محالة » وهر 
الوحيد في الصورة والمعنو!'" على كل حالة . أما في الصورة فلأنّه كان وحدّه ولدّه أزيدَ من ثلاثة عشر 
سنة » وأما أنه وحيدٌ في المعنى فإنه هو الذي هاجرّ به أبوه ومعه أمّه هاجرٌُ » وكان صغيراً رضيعاً فيما 
قيل » فوضعهما في وهاد جبال فاران » وهي الجبال التي حول مكّة نعم المقيل » وتركهما هنالك ليس 
معهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك ثقةٌ بالله وتوكُلا عليه . فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم 
الحسيبُ والكافي والوكيلٌ والكفيلٌ » فهذا هو الولدُ الوحيدٌ في ا لصورة والمعنى ٠‏ ولكنْ أين من يتفطَنٌ 
لهذا السر ؟ وأين منْ يحل بهذا المحل » والمعنى لا يُدركُه ويُحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل . 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفّه بِالحِلّم والصَّبْر وصِدْقٍ الوعد » والمحافظة على الصلاة » والأمر بها 
لأهله ليقيهم العذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة ربٌ الأرباب . 


د لسع سس قر وس لسر 


قال الله تعالى : # ةبكر علج ( كلََايكممَعَه عد ال ال 1 َب إن أرك ف الْمََا أن أَدبحُكَ مأَظرْمَانا 
رعتدقال كات أفعل ما 0 ص سَتَحِدن إن كَل ألّهُ من لبر * [ الصافات : ٠١5 ٠١١‏ ] فطاوع أباه على ما إليه 
دعاه » ووعده بِأنْ سيصبر » تر لات » وصبرٌ على ذلك . 

وقال تعالى : « وَأدَكْرْ في الكت إنمعيلإنٌَ كدصَايقَ الوَعدِ وَكانَوَسُولا َأ( وَكنَ يمر هكم بالصّلوة لَك 
وَكانَ عند زهو مَرْضِيًا © [ مريم : 50-04 ] . 

وقال تعالى : « وَأدَكرَ عبد بم وَإسْحَقَ وَيَتفبَ أؤلي الْأيِى والأنسَر 9 © إنَآ لضم يَالِصَةَ دحك 
لدَاِ © وَإِنَُمْ عندَنا لِمنَ آلْمُصطَمَينَ لحار (9©) واذكر ْمَل وَآلِسَمَ ونا الكت ولد الكبار يان 


سسا و سه 


وقال تعالى : ك4 وَإِسَسَبعِيلَ وإدرس وذا الْكِيْلٌ حكن يْنَّ ألصَّديَ ( وَأتْمَلَنَهُمْ ف يمينا إِنَهُم يس 


2010 كذا في ب ٠‏ وفيأ : : ضرورة ٠»‏ وفى في المطبوع : : صورة ومعنى . 


ذكر إسماعيل عليه السلام غ34 


الصطلحيت 0 [ الأبياء : 45 - 43 ] وقال تعالى : 9 © إن 2 إِلِكَ كا أَوَحَيما ِل نوع لسن من شيو 
ل ِل إزهية : إشمعيل وإسكق وتفون وَالاحناة 4 [النساء : *17] الآية . وقال تعالى : 
١‏ وا ءَامَكَا َه ومآ أزلَ نومآ أنِْلَ ِلك رعسم وهيل وَإِسْحَقٌ وَيَقُْوب وَآلْأَسْبَايا © 1 البتره : ١‏ ] الآية » 
ونظيرتها من السورة الأخرى . وقال تعالى : 7 آم نَقُولُونَ إِنَّ سم وَإِسَْيِصِلَ وَإِسْكَوِ وَينتُوربت 
وَالأسبَاط كَا وأ هُودًا أَوْ صر قُلْ أ نّم أَعْلَم أو أذ © [ البقرة : ١4١‏ ] الآية . 

فذكرّ الله عنه كلَّ صفةٍ جميلةٍ » وجعله نبيّه ورسوله وبرّأه من كل ما نسب إليه الجاهلون » وأمرَ بأن 
بافراينا عقاف الموسوة : 

وذكر علماءٌ النسب وأيّام النّاس أنه أوَلُ من ركب الخيلٌ » وكانت قبلَ ذلك وُحُوشاً قآنسها وركبّها . 

وقل كال فياف ف يحبى الأموي في مغازيه : حدّئنا شيحٌ من قريش . حدّئنا عبد الملك بن 
عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر ؛ أنَّ رسول الله كيد قال : « الوا الخيل واعتقبُوها » فَإِنها غيزات 
أبيكم إسماعيل 1') وكانت هذه العرابٌ وحشاً فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته . 

وأنَّهِ أولُ من تكلَّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد تعلّمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم 
بمكة من جرهم والعماليق ٠‏ وأهل اليمن من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 

قال الأموي : حدّئني علئٌ بن المغيرة » حدّئنا لرككدف دنار يمالك » عن محمد ين 
غلى بن الحسين » عن آبائه ٠‏ عن النبي كَل ؛ أنه قال : ١‏ أُوَّلُ من فق لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل » وهو 
ابن أربع عشرة سنة )') فقال له يونس : صدقت يا أبا سيار » هكذا أبو جريّ حدّئني . 

وقد قدّمنا أنه تزوّجَ لما شب من العماليق امرأةَ » وأنَ أباه أمرّه بفراقها ‏ ففارقها . 

قال الأموري : هي عمارةٌ بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي” . ثم نكحَّ غيرّها فأمرّه أن يستمرٌ 
بها » وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي . وقيل : هذه ثالئة » فولدت له اثني عشرٌ ولد ذكراً » 
وقد سمّاهم محمد بن إسحاق رحمه الله » وهم : نابت وقيذر وازبل وميشى ومسمع وماش ودوصا وأزر 
ويطور ونبش وطيما وقيذما؟» . وهكذا ذكرّهم أهلّ الكتاب في كتابهم . وعندهم أنهم الاثنا عشر عظيماً 
المبشّر بهم » المتقدّم ذكرهم ٠‏ وكذبوا في تأويلهم ذلك . 


(1) لم أجده , وفي إسناده رجل مجهول ٠‏ فهو منقطع . 

000( أخرجه الشيرازي في الألقاب والزبير بن بكار في النسب » من حديث علي » كما في فيض القدير ( 7/ 47 ) وأخرجه 
الديلمى فى مسند الفردوس ( 48 ) من حديث ابن عباس » وذكره القرطبي في التفسير ( /١‏ 587 ) . 

0 ورا 2 لاوم 

0 الذي في الطبري : نابت ء وقيدر » وأدبيل ١‏ ومبشا ٠»‏ ومسمع ١‏ ودماء وماس ٠»‏ وأدد » ووطورء. ونفيس ء 
وطماء وقيدمان . 


وكان إسماعيلُ عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
اليمن صلواتُ الله وسلامه عليه » ولما حضرثه الوفاةٌ أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته ٠‏ نسمة » من ابن 
اع االحصوي يواد :5 ادك اله [لرووه يقال لوي اابدو لساري العرار كالكوي الغيقنو + #ورادت 
له اليونان في أحد الأقوال . ومن ولد العيص الأشبان . قيل : منهما أيضاً . وتوف ابن جرب" 
وخية الله 


ودُّفنَ إسماعيل : نبيئٌ الله بالحجر مع أمّهِ هاجرٌ » وكان عمرّه يوم مات مئة وسبعاً وثلاثين 000 : 


ورُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيلٌ عليه السلام إلى ربّه عرِّ وجل حرّ مك » فأوحى 


الله إليه أني سأفتحٌ لك باباً إلى الجنقّ إلى الموضع الذي تدفنْ فيه » تجري عليك روحها إلى يوم 
القيافة 1 

وعربٌ الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيذار . وسنتكلم على أحياء العرب وبطونها وعمائرها 
وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان رسول الله كيه . وذلك إذا انتهينا إلى أَيّام 
الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى ابن مريم خاتم أنبيائهم 
ومحقق أنبائهم » ثم نذكرُ ما كان في زمن بني إسرائيل » ثم ما وقعَ في أيّامِ الجاهلية » ثم ينتهي الكلام إلى 
سيرة نبيّنا رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني أدم من الأمم . إن شاء الله تعالى » وبه الثقة 
وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم . 


ذكذ 


5 7 ع8 عِِ 85 2 ع # 1 ١‏ 6 00 
لدمنا أن ولد ولابيه مئه سئة بعل أخيه إسماعيل بأربع عشرة سسمئة © وكان عمرٌ امه سارّة حين شرت 

و 2 م ع 6 2 وحن دشر سه رصا 0 ا 00 ل ود سا 

به ستيعين سنبة ٠‏ قال الله تعالى : 9 وَسْرَنلهُ بإشحق نَّ اين أاصَديحِيت 3 وبر نا عَلَّهِ وَعَلَ إِسْحَقَ ومن ذدْرِيَتَهِما 


ود 


سن وَظَالِمٌ لتفيِيء مُْبِيتٌ # الصافات : ؟١11-١1]‏ . 


0 انظر تاريخ والطيري 60014/10: 
(*2) المصدر السابق ( 00 5 


وقد ذكرّه الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز » وقدَّمنا في حديث أبي هريرة » عن 
رسول الله كلِ: ”إِنَّ الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم )'؟ . 

وذكرَ أهلّ الكتاب أنَّ إسحاق لما تزوّج ١‏ رفقا » بنت بثوابيل في حياة أبيه » كان عمره أربعينَ سنة » 
وأنها كانت عاقراً فدعا الله لها فحملتث ٠»‏ فولدت غلامين توأمين : أولهما سمِّوه « عيصو» وهو الذي 
تُسميه العربُ العيص » وهو والد الروم الثانية" . والثاني خرج وهو آخذٌ بعقب أخيه فسمّوه 
« يعقوت 1" وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه بنو إسرائيل . 

والوات وكان إتمداف حك "ليطيو أكدرسيى لل يعقري )! لآنه كوو وكانك أفيها ورسه تيك 
يعقوب أكثر ؛ لأنّه الأصعْدٌ . َ 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصره » اشتهى على ابنه « العيص » طعاماً وأمرّه أن يذهب فيصطادٌ 
له صيداً ويطبحّه له » ليّباركَ عليه ويدعوًّ له . وكان العيص صاحب صيد . فذهبٌ يبتغي ذلك » فأمرت 
« رفقا » ابتها يعقرب أن يذبحَ جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ٠‏ و يأتي إليه به 
قبل أخيه ليدعوٌّ له » فقامت فألبسئْه ثيات أخيه » وجعلتٌ على ذراعيّه وعُنقه من جلدٍ الجَذْيَيْن » لأن 
العيصّ كان أشعرٌَ الجسد » ويعقوبٌ ليس كذلك . فلما جاء به وقربه إليه » قال : من أنت ؟ قال ل 
فضمّه إليه وجسّه » وجعلّ يقولٌ : أما الصوتٌ فصوت يعقوب » وأما الجدنٌ والثياب قالعيصٌ » قلما أكل 
وفرع دعا له أن يكونّ أكبرَ إخوتّه َذْراً » وكلمته عليهم وعلى الشعوت بعده.+ وأنايكرٌ رزقه وولده ‏ 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيصٌ بما أمرّه به والده ٠‏ فقرّبه إليه » فقال له : ما هذا يا بنيّ ؟ قال : 
هذا الطعام الذي اشتهيته . فقال : أما جتني به قبل الساعة وأكلتٌ منه » ودعوث لك ؟ فقال : لا والله » 
وعرف أنَّ أخاه قد سبقّه إلى ذلك » فوجَدَ في نفسه عليه وَجْداً كثيراً . وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 
أبومُما » وسألَ أباه فدعا له بدعوة أخرى » وأن يجعلّ لذريّته غليظ الأرض » وأنْ يُكثْرَ أرزاقهم 
وثمارهم . فلما سمعت أمُّهما ما يتواعدٌ به العيصٌ أخاه يعقوب . أمرت ابنهًا يعقوبّ أن يذهب إلى أخيها 
١‏ لابان » الذي بأرض حرّان » وأن يكونَ عندّه إلى حين يسكنٌ غضبٌ أخيه عليه » وأن يتزوج من بناته . 
وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويُوصيه ويدعو له ففعل . 


فخرج يعقوبٌ عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم 3 فأدركه المساء في موضع فنامَ فيه 3 وأخحذ 


)01( تقدم الحديث وتخريجه . 
(1) سقطت من المطبوع . 
(") في هامش ب : ذكر يعقوب . وهو إسرائيل عليه السلام . 


20 ذك إشبحاق بن ابزاميم 


ل ا ا منصوباً من السماء إلى الأرض ء وإذا 
التاككة يصغيدو قن فته ويد لون واليت الاوك وتعالى يخاطبيه ٠‏ وقول ل : إني سأباركُ عليك وأكثر 
ذريّتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقيك من بعدذك: . 


فلما هبّ من نومه فرح بما رأى ٠‏ ونذرٌ لله لئن رجمٌ إلى أهله سالماً ليبنينَ في هذا الموضع معبداً له 
عر وجل 3 وأن جميع ما يُرزقه من شيء يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه ذهناً يتعرّف 
به ؛ وسمّى ذلك الموضعٌ « بيت إيل »أي : بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم ٠‏ الذي بناه يعقوتٌ 
بعد ذلك كما سيأتى . 


قالوا : فلما قدمّ يعقوبٌ على خاله أرضَّ حرّان إذا له ابنتان » اسم الكبرى « ليا » واسم الصغرى 
« راحيل »[ فخطب إليه راحيل |" ٠‏ وكانت أحسنهما وأجملهما » فأجابه إلى ذلك بشرط أنْ يرعى على 
غنمه سبع سنين . فلما مضت المدة على خاله « لابان ؛ صنعَ طعاماً وجمعَ النّاس عليه » وزفٌ إليه ليلا 
ابنته الكبرى ١‏ ليا » وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبحٌ يعقوبٌ إذا هي ١‏ ليا » فقال لخاله : 
1-8 209 الصغرى قبل 
الكيرق» قحي سهان عدن سح فحن حرق عبرا ركه . فعملّ سبع سنين وأدخلها عليه مع 
أعتها د وفاد سانا ل ماعهم اك سقرفى قري الثرراة 


وهذا وحده دليلٌ كاف على وقوع النسخ . لأن فعلَ يعقوب عليه السلام دليلٌ على جواز هذا وإباحته . 

ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنتيْه جاريةَ ٠‏ فوهبٌ لليا جاريةً اسمها « زلفى » ووهب لراحيل جارية 
اسمها « بلهى ». وجبرَ الله تعالى ضعفف « ليا » بأن وهب لها أولاداًء فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل» 
ثم شمعون ء ثم لاوي » ثم يهوذا . فغارت عند ذلك « راحيل » وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها 
د د رايا رواحي ورور وا رايا روا واوايوروارورا ار و1 اي 
فعمدث عند ذلك « ليا » فوهبت جاريتها « زلفى » من يعقوب عليه السلام » » فولدت له « حاد » و( أشير ا 
غلامين ذكرين » ثم حملت ” ليا » أيضاً فولدت غلاماً خامساً منها وسمَّته « إيساخر » . ثم حملت وولدت 
غلاماً سادساً سمته « زابلون » ثم حملت وولدت بنتأ سمّتها ‏ دنا » فصار لها سبعة من يعقوب . ثم دعتٍ 
الله تعالى « راحيل " وسألته أن يهب لها غلاماً من يعقوب . فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها فحملت من 
نبيَ الله يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسنا جميلا سمّته يوسف. كل هذا وهم مقيمون بأرض حرّان؛ 


. معراجاً : المعراج : ما يُرتقى به‎ )١( 
. زفق ما بين حاصرتين سقط من المطبوع ومن أ . وأثبتهما من ب‎ 


وهو يرعى على خاله غنمّه بعد دخوله على البنتين ست سنين أخرى ٠»‏ فصار مدَّة مقامه عشرين سنة . 
فطلب يعقوبٌ من خاله « لابان » أن يُسرّحه ليمت إلى أهله . فقال له خاله : إني قد بُورك لي بسبيك 
لني من مالي ما شئتّ . فقال : تعطيني كل حَملٍ يُولد من غدمك هذه السنة أبقع ا ٠‏ وكلّ حَمْل ملمع 
انق سؤاد : توكل | 0 امرك ا أبيض من المعز . فقال : نعم . فعمد بنوه فأبرزوا من 
غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التّيوس » لئلا يُولد شيء من الحملان على هذه الصفات » وساروا 
بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 
قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب » فكان يُقشّرها بُلْقَاً وينصبها 
فى مساقي الغنم من المياه » لينظرّ الغنمٌ إليها فتفزعَ وتتحدّك أولادّها في بطونها » فتصيدُ ألوان حملانها 
كذلك.+ وهذا يكونُ من باب خوارق العادات » وينتظة في سلكِ المعجرات ٠‏ قضار ليعقوب عليه السلام 
أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبيد » وتغيّر له وجه خاله وبنيه » وكأنهم انحصروا منه . 
وأوحى الله تعالى إلى يعقوبّ أن يرجمٌ إلى بلاد أبيه وقومه » ووعده بأن يكون معه » فعرضَّ ذلك على 
أهله فأجايُوه مبادرينَ إلى طاعته » فتحمّل بأهله وماله » وسرقت ١‏ راحيل » أصنام أبيها » فلما جاوزوا 
وتحيّزوا عن بلادهم . لحقهم ١‏ لابان " وقومّه » فلما اجتمع ١‏ لابان » بيعقوبَ عاتبّه في خروجه بغير 
علمه » وهلاً أعلمّه فيُخرجهم في فرح ومزاهرٌ وطبولٍ » وحبّى يُودُعَ بناته وأولادهنّ » ولما أخذوا أصنامّه 
عدي ونم رحن عا وار حول عن لمجاو باكر 1 لجرت 1ر171 اما يونلا ل يوت يقاب 
وإمائهنَ يفتش فلم يجد شيئاً » وكانت راحيلٌ قد جعلتهنّ في بَرْدَعَةِ؟» الحمْل وهي تحتّها . فلم تقَم 
واعتذرث بأنّها طامثٌ » فلم يقدز عليهنًّ » فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك » يُقال لها « جلعاد » على أنه 
لا يهين بناته ولا يتزوّج عليهن » ولا يُجاوز هذه الرابية إلى بلادٍ الآخر ٠‏ لا لابان ولا يعقوب ٠‏ وعملا 
طعاماً وأكلَ القومٌ معهم وتودّعَ كل منهما من الآخر » وتفارقوا راجعينَ إلى بلادهم . 
فلما اقترب يعقوبٌُ من أرض ١‏ ساعير » تلقَنْه الملاتكةٌ يُِشّرونه بالقدوم » وبعثَ يعقوب البرد إلى 
أخبه العيص يترقّق له ويتواضع له » فرجعت البرد وأخبرث يعقوبّ بأن العيص قد ركب إليك في أربعمئة 
راجل ٠‏ فخشي يعقوبٌُ من ذلك ودعا الله عنَّ وجل وصلّى له وتضرّع إليه وتمسكنّ لديه ٠‏ وناشدّه عهده 
ووعده الذي وعدّه به » وسأله أن يكف عنه شرَ أخيه العيص ٠‏ وأعدّ لأخيه هديّةَ عظيمةً ٠»‏ وهي مئتا شاة » 


) أبقع : خالط لونه لون آخر . 
") أجلح : لا قرنٌ له . 
) بزدعة : هي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه » كالسَرْجٍ للفرس . 


8 ذكر اسحاف بن إبراهيم 


وعشرون تيساً ومئتا نعجةٍ ٠‏ وعشرون كبشاً . وثلاثون لَفَحَهُ'' ٠‏ وأربعون بقرة ٠‏ وعشرة من الثيران . 
وعشروق أتانا © وعكرة من الْحُمّر » وأمرّ عبيدّه أن يسوقوا كلاً من هذه الأصناف وحدّه ٠‏ وليكنْ بين كلٌ 
قطيع وقطيع مسافةٌ . فإذا لقيهم العيصُ . ٠‏ فقال : للأوّل لمن أنت ؟ ولمن هذه معك ؟ فليقل : لعبدك 
يعقوب أهداها لسيّدي العيصٌ . وليقل الذي بعدّه كذلك . وكذا الذي بعدّه » ويقولٌ كلَّ منهم وهو جاءٍ 
بعدنا . 

وتأخَّر يعقوبٌُ بزوجتيه وأمتيْه وبنيه الأحد عشرّ بعد الكل بليلتين بليلتين ء وجعل يسيرٌ فيهما ليلا ٠‏ ويكمرٌ 
نهار ؛ فلما كان وقتٌ الفجر من الليلة الانة تبدّى له ملك من الملائكة في صُّورة رجل . قطن رقو 
رجلا من النّاس ٠‏ فأتاه يعقوبٌُ ليُصارعه ويُغالبه ٠‏ فظهرَ عليه يعقوبُ فيما يرى ٠‏ إلا أنَّ المَلّك أصابٌ 
وزكه . فعرج يعقوبٌ . فلما أضاءَ الفجر قال له الملك ما اسمكَ ؟ قال : يعقوب . قال : لا ينبغي أن 
تُدعى به اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنتَ وما اسمكٌ ؟ فذهبَ عنه . فعلم أنَّهِ مَل من 
الملائكة » وأصبحَ يعقوبُ وهو يعرجٌ من رِجْلِهِ ٠‏ فلذلك لا يأكلٌ بنو إسرائيل عِرْقَ النّمَا ٠‏ ورفمَ يعقوبُ 
عينيّه فإذا أخوه « عيصو ' قد أقبل في أربعمئة راجل ٠‏ فتقدَّم أمام أهله . فلما رأى أخاه العيص سجدّ له 
سبع مرّاتٍ . وكانت هذه تحيَّتّهِم في ذلك الزمان . وكان مشروعاً لهم ؛ كما سجدت الملائكةٌ لآدم تح 
له » وكما سجد إخوةٌ يوسفت وأبواه له كما سيأتي » فلما رأه العيص تقدّم إليه واحتضنه وقبّله وبكى , 
ورفعَ العيصٌ عينيّه ونظرَ إلى النساء والصّبيان . فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله 
لعبدك » فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ١‏ ليا » وبنوها فسجدوا له » ودنت « راحيل » وابنها 
يوسف فخْرًا سيدا له » وعرض عليه أن يقبلّ هديّته وألحّ عليه » فقبلّها ورجمَ العيصٌ » فتقدّم أمامّه ولحقّه 
يعقوبٌ وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدينَ جبالَ ساعير . 

فلما مرّ بساحور ابتنى له بيت ولدواته ظلالا » ثم مرّ على أورشليم قرية شخيم ؛ ٠‏ فنزل قبل القرية » 
واشترى مزرعة شخيم بن جمور بمئة نعجة ٠‏ فضرب هنالك فسطاطه ٠‏ وابتنى نّم مذبحاً . : فسمّاه « إيل ١‏ 
إله إسرائيل ٠‏ وأمر الله ببنائه ليُستعلنَ له فيه . وهو بيثٌ المقدس اليوم » الذي جدّده بعد ذلك سليمان بن 
داود عليهما السلام » وهو مكان الصخرة التي أعلمّها بوضع الذّهن عليها قبل ذلك . كما ذكرنا أولا . 


[ وذكر أهلّ الكتاب هنا قصة " دينا » بنت يعقوب بنت ١‏ ليا » وما كان من أمرها مع " شخيم ؛ بن 
جمور الذي قهرّها على نفسها , وأدخلها منزله ثم خطبها من أبيها وإخوتها . فقال إخوتها : إلا أن تختتنوا 
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا . فإنا لا نُصاهر قوماً غلفاً ٠‏ فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلّهم » فلما كان 
اليوم الثالث واشتدٌ وجِعٌّهم من ألم الختان ٠‏ مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا 


0 <«لقحة “نامة بعلو غزيزة اللتن + 


5 ] » وأباه ١‏ جمور » لقبيح ما صنعوا إليهم . مضافاً إلى كفرهم . وما كانوا يعبدونه من أصنامهم 2 
فلهذا قتلع بنو يعقوب . وأخذوا أموالهم غنيمة ١]‏ 1 
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ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلاماً وهو ” بنيامين » إلا أنها جهدت في طلقها به جهداً شديداً وماتت 
عقبه ٠‏ فدفتها يعقوبُ في ١‏ أفراث » وهي بيت لحم » وصنمٌ يعقوبُ على قبرها حجرأ » وهي الحجارة 
المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم . 

وكان أولاد يعقوب الذكور اثني عشر رجلا ؛ فمن ١‏ ليا» : روبيل » وشمعون ٠‏ ولاوي » ويهوذا » 
وايساخر » وزايبلون . ومن راحيل : يوسف ٠.‏ وبنيامين . ومن أمة راحيل : دان ٠‏ ونيثالي . ومن أمة 
ليا » : جاد وأشير » عليهم السلام . 

وجاء يعقوبُ إلى أبيه إسحاق ٠‏ فأقام عنده بقرية حبرون ٠‏ التي في أرض كنعان » حيث كان يسكن 
إبراهيم ٠‏ ثم مرض إسحاقٌّ ومات عن مئة وثمانين سنة ٠‏ ودفته ابناه العيصٌ ويعقوبٌ مع أبيه إبراهيم 
الخليل في المغارة التي اشتراها » كما قذمنا . 


تنا 


. مابين حاصرتين سقط من أ » وهو في ب والمطبوع‎ )١( 


5خم؟ ذكر ما وفع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يرسف 


ما وقعٌ من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
فمن ذلك قصة يوسف بن راحيل 


وقد أنزل الله عنَّ وجل في شأنه » وما كان من أمره » سورة من القرآن العظيم ليتدبّر ما فيها من ال 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (١‏ يس وم مم أوقرل 
جيني اه َاينتُ الكتي الْمُبين 19 إِنَآ أَوَلنَهُ ّنا عَرَيَا َحَلَح تكَقِنُوس يْ) حن فض ل لي 


عزن د لي 


الو ا ريا إِليّكَ هذا الْهُرْءَ انَّوَإِنَ كنت من َلِهِ لمن الْعَنَفِلََِ 1#[ يوسف ا 

وقد تكلّمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة » فمن أراد تحقيقه فلينظزه نّم » وتكلّمنا 
على هذه السورة مستقصى فى موضعها من التفسير » ونحن نذكرٌ هاهنا نبذاً مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز . 

وب القول في هذا المقام : أنه تعالى يمدحٌ كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسانٍ عربيَّ فصيح بِّنِ واضح جليّ ٠‏ يفهمّه كل عاقل ذكيّ زكي ٠»‏ فهو أشرف كتاب نزلَ من السماء » أنزله 
أشرف الملائكة على أشرفف الخلق في أشرف زمان ومكان . بأفصح لغة وأظهر بيان . فإن كان السياق في 
الأخبار الماضية أو الآتية : ذكرٌ أحسنها وأبينها » وأظهرٌَ الحق مما اختلف الناس فيه » وذف التاكل وزئت 
وردٌّه 5 وإن كان في الأوامر والنواهي : فأعدلٌ الشرائع وأوضحٌ المناهج 43 وأ كما واعدن حكما : 
تهويكها قال ععالن > 1ك كك يك مده وهل 4 لاسا مام . يعني صدقاً في الأخبار وعدلا في 
الأوامر والنواهي . ولهذا قال تعالى : # خَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أََحَبَنا إِليِكَ هنذا الْفُرْءَانَ ون 
بجشي ون داه ناتيت 4 1برسف : +] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيهء كما قال تعالى : # وَكَدَلِكَ 
َوِسنًا لَك رامن مرا ما كت مدر ما ألْككَب ولا الإيمثنٌ ول نوا تجارى ربو من ََآه من اونا وإ د ىَإِلَ 
صرّط مُسْيَّقِيِوٍ ا مِرط أ لَه لِك ماف أَلسّمَوتِ وَمَاف الْاَرْضْ آلا إِلَ أنَهتصِيرُ الْأمُورٌ © 1 الشررى : :همه ] . 

وقال تعالى : 0 كَدَِكَ تفص عَلَيْكَ من يا مَا قد سَبَقٌ وود ايك من لَدئا ؤكرا (0) من أخرضٌ عَنهُ إن حمل يوم 
لْقيمَةِ وزدا 2 حَدِِْدنَ ضِهِ وَسَآءَ لحم يوم الْقِيَمَدِحْلًا © 1ط :وه ١١١‏ ]. 

يعني : من أعرضّ عن هذا القرآن واتَِعَ غيرّه من الكتب فإنه ينالّه هذا الوعيد » كما قال في الحديث 
الات ا والترمذي : عن أمير المؤمنين عليّ مرفوعاً وموقوفاً : « من ابتغى الهدى في غيره أضلَه 
الله "2 


» والترمذي 5607 ) في فضائل القرآن » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )31/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
: وإسناده مجهول . وفي الحارث مقال . فهر ضعيف في المرفوع . وبعضهم وقفه على علي رضي الله عنه‎ 
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وقال الإمام أحمد : حدّئنا سريج بن النعمان : « لالح اح جاده يار الصدى د 
58 : أنَّ عْمَرَ بن الخطاب أتى النبئَ يَلةِ بكتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب » فقرأه على النبي يل 3 
فخضت وقال : ١‏ أتتهوكون'"” فيها يا , بن الخطاب ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة , 
لا تسألوهم عن شيءٍ فيخبرونكم بحق فتكذبونه » أو بباطل فتُصدّقونه » والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان 
حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني » . إسناد صحيح') 


ورواة لحمل مه عي حل عن مر عوقه فجالا ربوك الها 57 :0 والدي نشعي بإيده لو امتح 
نك مون كع اليعتدوه وت كتمون لصتم . نكم حَطي من الأمم وأنا حَطّكُم من النبيّينَ » . 


وقد أوردثُ طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسفا' ٠‏ وفي بعضها أن رسول الله كَل 
ا ل لا وات م الكلم وخواتيمّه » واختّصرٌ لي 
اختصاراً » ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيّةَ فلا فلا تتهرّكوا » ولا يغْوّنكم المُتَهركون 2*1 . ثم أمر بتلك الصحيفة 
فمُحيت حرفا حرفا . 


00 إذ قال ا ب بت إِقِ نا الع ركان م قرا أت ني ل صييي 0 فال ل مَيَ / لا فَصض , 


عد 
0# 


إن لشَّيِطكنَ الإنكن عَدُوُ 2 يرث © يلك يليك بين رمك ين تأويل 
لقاو وثيث يفعت عتلك ريل :ال اهل ةين عل ع اي إِنَّ رَبَّكَ عَلِرٌ حَكِرٌ # 


إن شه ا انه 


0 


2 
ل 
٠-٠.‏ مرج ول راسم ماس دوا لك 
: لك 


0 
2 


[ قد قدّمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسمّيناهم » وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم ؛ وكان أشرقهم وأجلّهم وأعظمّهم يوسففُ عليه السلا ٠‏ وقد ذهب طائفةٌ من العلماء ء إلى أنه 
لم يكن فيهم نبيئٌ غيره ٠‏ وباقي إخوته لم يُوحَ إليهم » وظاهرٌ ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصّة يدل 
على هذا القول . 

ومن استدلٌ على نبوّتهم بقوله : « قن ءَامَكَا اه وَمَآ أُنزْلَ عَلِكَنَاوَمَ1 أنِْلَ عَكَ إبَهِيمَ وَإِسْمَوِيلَ وَإِسْحَقَ 


70 


وَيَعْفُوبب وَالْدسْبَاطٍ 4 [آل عمران : 84 ] وزعم أن هؤلاء هم الأسباط 3 فليس استدلاله بقوي 3 لأن المراد 


(1) " أتتهوكون » : التهؤّك : كالتهوّر » وهو الوقوع في الأمر بغير روية » والمُتهوّك : المتحيّر . 

() فى المسند ( 80/9" ) وفيه : أمتهوكون . أقول : وإسناده ضعيف . 

1 العريهه الحمةافى الكسعه 803/83 )5343 ) وإبكااء سف 

0 انظر تفسير ابن كثير ( 31/1/97 ) 

)2( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 17/١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق » ضعّفه أحمد 
وجماعة . 


84 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


بالأسباط شعوبُ بني إسرائيل ٠‏ وما كان يُوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزلٌ عليهم الوحي من السماء » والله 

ومما يؤيّد أن يوسف عليه السلام هو المختصنٌ من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نص على واحد من 
إخوته سواه » فدلَ على ما ذكرناه ٠‏ ويُستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الصمد . حدَّثنا 
عبد الرحمن . عن عبد الله بن دينار ١‏ عن أبيه » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله يكل قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أ'2 . انفردٌ به البخاريٌ » فرواه 
عن عبد الله بن محمد ء» وعبدة » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . 


وقد ذكرنا طرقه في قصّة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هاهنا ‏ ولله الحمد والمنة'؟ - . 


قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسفٌ عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن # أحَدَ عَسَرَ كا 4 
[ بوسف : ؛ ] وهم إشارة إلى بقية إخوته 9 وَأَلشَّمْس وَالْقَمَرَ © [ يوسف : ؛ ] وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك . فلما استيقظ قصّها على أبيه » فعرف أبوه أنه سينالٌ منزلة عالية ورفعةٌ عظيمة في الدنيا 
والآخرة » بحيث يخضمعٌ له أبواه وإخوته فيها » فأمرّه بكتمانها » وألاً يقضّها على إخوته كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل '' ٠‏ ويكيدوه بأنواع الحيل والمكرء وهذا يدل على ما ذكرناه . ولهذا جاء في بعض 
الآثار : استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن كل ذي نعمة محسوط”؟' . 


أراكَ هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها 8 بيك رَيْكَ © أي : يخصّك بأنواع اللطف والرحمة 9 وَيُعَلَمُكَ مِن 
َأْوِيلٍ آلْأُحَاِيثِ »* أي : يُفْهِمُكَ من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمّه غيرك # وَبْيِمُ يَقَمَتَمُ عَليَلَكَ » 


00 


أي : بالوحي إليك # وََكَءَالٍ يَعَقُوبَ # أي : بسببك ويحصل لهم بك خيرٌ الدنيا والآخرة 3 كما أتَمَهَاعَكَ 
أبْوِكَ ين قَبِلُ اهم وَإِنَصَنَ © أي : يُنعم عليك ويُحسن إليك بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب وجدَّك 
سس ب عع سا لر 


إسحاق ٠‏ ووالد جدّك إبراهيم الخليل 8 إِنَربكَ عَم عَكييرٌ 4 كما قال تعالى : ٠‏ أَمَه عَكم حَيْتُ يَْمَلُ 
وسالكة * [ الأنعاء 54 ]. 


. البخاري في الأنبياء (7”75485) و(8940”)‎ )١( 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من أ » وأثبته من هامش ب وهو في المطبوع . 

(29) «الغوائل» : الدواهي والمصائب . 

(4) رواه العقيلي وابن عديّ والطبراني وأبو نعيم والبيهقي ٠»‏ عن معاذ بن جبل » كما في فيض القدير ( 197/١‏ ) 
والمقاصد الحسنة ( ص5ه )ء وتمبيز الطيب من الخبيث ( ص72 ) وكشف الخفاء ( ١170/١‏ ) وفي إسناده 


صعفا . 
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ولهذا قال رسول الله عليه الفاشكل أ ىالا أكرم ؟ قال : 
ابن خليل الله 1 1 


وقد روى ابن جرير " ٠‏ وابن أبي حاتم ؛ في تفسيريهما . وأبو يعلى » والبرَّار ٠‏ في مسنديهما : من 
حديث الحكم بن ظُهير - وقد ضعّفه الأئمة -عن السّدّي + عن عبد الرحمن بن سابط ؛ عن جابر » قال : 
أتى النبئّ يل رجل من يهود يقال له : « بستانة اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسففُ أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبيٌ يك فلم يُحبْه بشيء . ونزلَ جبريل عليه السلام 
بأسمائها . قال : فبعثٌ إليه رسول الله » فقال : « هل أنت مؤمن إن أخبرتُك بأسمائها ؟ قال : 1 نعم . 
فقال : هي حرثان » والطارق » والذيّال » وذو الكتفان » وقابس ٠»‏ ووئَّاب » وعمردان » والفيلق » 
والمصبح » والضروح . وذو الفرع ا و ل 


سس 


وعند أبي يعلى فلما قصّها على أبيه . قال : هذا أم* مُسْدَتٌ يجمعه الله . والشمس : أبوه » والقمر : 


أمه . 


(١‏ © لَقَذ كنَ فى يُوسْفٌ وَإِحَو نه بت [سَِنَ © إِذَالويُوشْكُ ولخو لصت له نينا مك ون شه إن انا 
فى صَدلٍ مبنٍ (8) الوأ يُوسْف أو أطرحوة أرْضا يحل لَك ويه يكم و: ا َكل نيم لا 
قت وسقوا لق ميس الجن يله بل الشجار إن كش قيلي لِنَ © [ يرسف ١-07:‏ 

يبه تعالى على ما في هذه القصّة من الآيات والجكم والدّلالاتِ والمواعظ والبَيّنات » ثم ذكرٌ حسد 
إخوة يوسف له على محيّة أبيه له ولأخيه ‏ يعنونَ شقيقه لأمّهِ بنيامين - أكثر منهم » وهم عُصْبة » أي : 
جماعة . يقولون : فكنا نحن أحقٌ بالمحبّة من هذين 8 إِنَ أبن لنَى صَلَلٍ مين * أي : بتقديمه حيّهما 
علينا . 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجعٌ منها . ليخلوَ لهم وجة أبيهم . 
: لتتمكضرًا' محيّته لهم » وتتوفر عليهم » وأَضمَّروا التوبة بعد ذلك » فلما تمالؤوا على ذلك 
د َالَ فيل لَمَنْهْمَ © قال مجاهد : : هو شمعون . وقال السّدّي : هو يهوذا . وقال قتادة ومحمد 
ابن إسحاق : هو أكبرهم روبيل : # لا نَفدْلوا بوسف وَالْفُوه فى عيبت الْجِي يَلنْقِطْهُ بَعَضُ أَلسَيَّارَةِ 4 أي : المارة 


. أخرجه البخاري ( 7717/5 ) في الأنبياء‎ )١( 

. ) ١58/9 ( انظر تفسير الطبري‎ )"١ 

(") أخرجه سعيد بن منصور . والبزار » وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والعقيلي » وابن حبان في 
الضعفاء » وأبو الشيخ » والحاكم وصححه ٠‏ وأبو نعيم والبيهقي معاً في دلائل النبوة ؛ كما في الدر المنثور 
( 58/4: ) . أقول : وإسناده ضعيف كما قال المصنف . 

05 «اتتستفن ميته 19 لتكوان خالمنة لا تشوبها شائية:. 


550 ذكر ما وقعء م الأمور العحية لإسرائيل وقصة يوسفا 
من المسافرين # إن كُبْمّرٌ فََعِينَ 4 ما تقولون لا محالة » فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقربٌ حالا من 
قتله أو نفيه وتغريبه » فأجمعوا رأيّهم على هذا فعند ذلك : 8 فَالُوا اناما لك لاقام ل ويك 0 
ا ا يا َال إن لَيَحَرْسَ دل مايق زأنات أن امك 
ا 5 مَالْوا لين 7 حكَل الزن وككر حضية نا إنا لكت ون 14 بويك ام 


طلبوا و ا ل ل ل ل 
وينبسطٌ » وقد أضمروا له ما الله به عليم » فأجابهم , الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم : يا بنيّ يشي 
م ا ا 0 3 أنتم فيه » فيأتي الذئبُ فيأكله . 
ولا يقدرٌ على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه . 9 مَالوا لِنْ أكَلَهُ آلزْئُ وَتَحْنٌ عصبَة إن إِذا لَخَيرُونَ # 
أي : لئن عدا عليه الذئبُ فأكله من بيننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقمٌ هذا ونحن جماعة . إنا إذاً لخاسرون , 
أي : عاجزون هالكون . 

وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعُهم » فضلّ عن الطريق . حتى أرشدّه رجل إليهم . وهذ 
أيضاً من غَلطهم وَخَطِيِْهم في التعريب ٠‏ فإن يعقوبَ عليه السلام كان أحرص عليه يبعثّه معهم » فكيف 
يبعثه وحله ؟! 


> رده س_لاغر سر جه ره ل م روس ب 


# كلما هيا يود واجمعرا أن مره ا را لَه لديَندهُم يمره هَدَاوَهُمْ لا مَنْعيت 9 وَسَمْوَ 

باهم يناك كرك )انوأ يبان عنما يرسك بوْسْفَ عند مت كله لزب وما ا يشزين ناوا 
حا سيف( يو لك يد دو كَن ْمَل لحرت لك لش ادر ققد غيل زان النستتان عل ا 

ُونَ © [ يرسف : ٠5‏ -18] . لم يزالوا بأبيهم حتى بعثّه معهم » فما كان إلا أن غابوا عن عينيّه ٠‏ فجعلوا 
يشتمونه ويُهينونه بالفعال والمقال . وأجمعُوا على إلقائه في غيابت الجبّ ٠‏ أي : في قعره . على راعوفته 
جري المح الى كرف ‏ وتتله يقد علوباالمات رعو لدي زا اولي الحلا ناكل الاير 
والذي يرفعها بالحبل د يُسمّى الماتح - فلما أله فيه أوحى الله إليه أنه لا بْدّ لك من فرج ومخرج من هذه 
الشَّدَّة التي أنت فيها . ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حالٍ أنت فيه عزيزٌ ١‏ وهم محتاجون إليك » 
خائفون منك . وهم لا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة : لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك'' . وعن ابن عباس : وهم لا يشعرون أي : 
لتخبرنّهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها . رواه ابن جريرا"' عنه . فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 
أخذوا قميصّه فلطّخوه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم عِشَّاءٌ وهم يبكون » أي : على أخيهم . و لهذا 


. ) 7715/١ ( والتاريخ‎ ) ١58/1 ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ) 751 /١ ( أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ )5( 
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قال بعضٌ السلف : لا يغرّنكَ بكاءٌ المتظلم , ٠‏ فرْبَّ ظالم وهو باكِ كا ار ء رست ا ااا 
أباهم عشاءً يبكون ٠‏ أي : في ظلمة الليل . ٠‏ ليكون أمشى لغدرهم لا لعُذْرهم « َالُوا اانا إنَاءَ هنا سبي 
ركنا يُوسُفَ عِنْدَ مُتَِعِنَا # أي : ثيابنا « َأكَء ألزِنْدٌ » أي الل مجاه إن انطانا ارتولي ‏ 
« وَمَآأَتَبِمُؤْمِنِ لََاوَلَرَ حكُنَاصَدِِنَ 4 أي : وما أنت بمصدّق لنا في الذي أخبرناكَ من أكل الذئب له ولو 
كنا غير مُنَّهمين عندك ٠‏ فكيف وأنت تتَّهمنا في هذا ؟! فإنك خشيتٌ أن يأكله الذئثُ » وضمئًا لك ألا يأكله 
لكثرتنا حوله ٠‏ فصرنا غير مُصِدَّقين عندكٌ ٠‏ فمعذورٌ أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 


« وَسَآءو عَلَ يِصِهء يد كِب 4 أي : مكذوب مُفتعل ؛ لأنهم عمّدوا إلى سخلةٍ ذبحوها » فأخذوا 
من دمها فوضعوه على قميصه . ليُوهموا أنه أكله الذئتٌ . قالوا : ونسوا أن 500 وآفةٌ الكذب 
النسيان . ولما ظهرث عليهم علائم الرّيبة لم يَرُحْ صنيعْهم على أبيهم » فإنه كان يفهم عداوتهم له 
وحسدهم إيّاه على محيّته له من بينهم أكثر منهم . لما كان يتوسّم فيه من الجّلالة والمّهابة التي كانت عليه 
فى صغره ٠»‏ لما يريد الله أن يخصّه به من نبوته . ولما راودوه عن أخذه » فبمجدد ما أخذوه أعدموه وغيّبوه 
ل ل 
دس ور م ولي أصيتعان عل ماص فُونَ #* . 

1 ناك 5 أن « روبيل ١‏ أشار بوضعه فى الجَبٌ ليأخذه من حيث لا يشعرون 0 ويردّه إلى 
أبيه » فغافلوه وباعوه لتلك القافلة . فلما جاءً « روبيل » من آخر النهار ليخرجّ يوسفّ لم يجذه ٠‏ فصاحَ 
وَشْقّ ثنايه: ‏ وعمد أولئك إلى جَذْي فذبحوه ولطخوا من دمه جيّة يوسف : فلما علمّ يعقوبٌ شىّ ثيايه 
و اس سن العا و ار الب اد 

١‏ جلث سورهم مدل ول فريك هذا أيه يوامرك 9 وسَوَُ 
ا م رفسير 

ل 


أ ع ل لم 


وخ أن سفن أو تدده ا 311 سكن لض نكرل القساديث ولت مك أثر.. 


و2 


سملت 


وَلَكنَّ كر ألين لا يعَلَمُو- ( وَلَمَابَلَمٌ َل أَصْدٌَه ءايه خَهنا وَعِلماوَكدَِكَ تر الْمْحْسِيينَ © 1 يرسف : 77-14 ] 
مي ا مد المي ب وك 
أي + مشافرون: 


قال أهلٌ الكتاب َ كانت بضاعتّهم من القسْتق والصّنوبر والبِطم'' 34 قاصدين ديار مصر من الشام 5 


010 ) «البْطم»: الحبة الحقيراءة ني المصية الفستقية ء شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار, تنبت في الأراضي 
الجبلية » توونيا كه ملي خضزاء : تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة » تؤكل في بلاد الشام 
والعراق . 


504 د لا اراقع 2 2 ل#حعيدة تيد 0 ووقطواابكه ا 


فأرسلوا بعضّهم ليستقوا من ذلك البئر ء ارام يي وو سه 
الرجلّ # قَالَ مبشْرَئى # أي : يا بشارتي 9# هذا غلم وَأسَرُوه يضلعة # أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة 
مَنْجَرهم # وَلَلَّهُ ليم يما ينا سلورت > أي : هو عالمٌ بما تمالاً عليه إخوته وبما يسّره واجدوه » من أنه 
بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل 
مصر » بما يجري الله على يدي هذا الغلام » الذي يدخلّها في صورة أسير رقيق , ثم بعد هذا يُملّكه أزئة 
الأمور » وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يُحدٌ ولا يُوصف ١‏ 

ولما استشعرَ إخوةٌ يوسف بأخذ السيّارة له لحقوهم » وقالوا : هذا غلامنا أَبَىَ منا فاشتروه منهم بثمن 
بخس ء أي : قليل نَزْر » وقيل : هو الزيف 9 دَرَهِمَمَعَدُودَةَ وَحكَانوافِِمِنَألرَحِدِيت * . 

قال ابن مسعود وابن ن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطيّة العوفي : باعوه بعشرين درهماً ‏ 
اقتسموها درهمين درهمين . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهماً . وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق : أربعون درهماً ٠‏ فالله 


21 ا ب ع سر ل مع 


0 الى أَشْرسهُ من يَصْرٌ لأمرَأ- أحكَرِي منونه # أي : أحسني إليه # كا الس م ولد # 
وكة امو لخلفت: ان مور هده و الحجداف انيما درون ان نواقل انار سرون خيرى الدنا لخر : 


فالا" :"وكات :لذ اتهراغن أحل تعض عوررها .«ورطو الوزية انها +" النائ الخرائة كيبل إله قال 
ابن إسحاق : واسمه إطفيرٌ'' بن رُوحيب . قال : وكان مَلِكُ مصرّ يومتذ الرتّان بن الوليد » رجل من 
العماليق . قال : واسم امرأة العزيز « راعيل » بنت رعاييل . وقال غيره : كان اسمها « زليخا 2[ والظاهر 
أنه لقبها (" ' . وقيل : « فكا » بنت ينوس . رواه الثعالبي عن أبي هشام الرفاعي . 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن السائب ٠‏ عن أبي صالح » عن ابن عباس » كان اسم الذي 
باه بمصر يعني الذي جلبّه إليها مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم » فالله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود » قال : أفرسسٌ الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال 
لامرأته 8 0 أحكرِي منوئه #[يرسف ١‏ ؟ ا والمرأة التي قالت لأنها عق موس 9# ات الف كت 
ل ا 
علهما . 


. في هامش أوب : قطفير‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط من أ . وهو في ب والمطبوع‎ (0 


3 


دكرظا دقع رمن الآسون الحنيية لأس ايل وقضة زرسشن 0" 


ثم قيل : اشتراه العزيز بعشرين دينارا . وقيل : بوزنه مسكاً ع ووزنه وير ووزنه ورقا . فالله 
غلم 

قوله : « وَكَدَلِكَ مكنا لوست فى الأّض » | : اة 0 0 

و:قولة6 ٠‏ و لميوسف في رص أي : وكما قيّضنا هذا العزيز وامرأته يُحسنان إليه 
ويعتئيان به » مكنا له في أرض مصر # وِلِنْعِلَمَمْمِن تَأوِيِلٍ الْقَحَادِيثْ #4 أي : فهمها . وتعبير الرؤيا من ذلك 
( وَلنَه عَالِبٌ عَلَك أمرو. * أي : إذا أراد شيئاً فإنه يُقَيِضُ له أسباباً وأموراً لا يهتدي إليها العباد . ولهذا قال 
عالى : « وَلَكدَأكر ناي لايتكرت 4 . 

208 1 كم ا 1 ل ار ارس 200 1ج رةه 1 

© وَلما بلع أشده: ءابسّه كما وعلما وكدلِكَ يحرى الْمْحَسِنِينَ # 1 برسف : 7١‏ ] فد على أن هذا كلّه كان وهو 
قبل بلوغ الأشد . وهو حد الأربعينَ الذي يُوحي الله فيه إلى عباده النَيّنَ عليهم الصلاة والسلام من رب 
العالمين . 

وقد اختلفوا في مد العمر الذي هو بلوغ الأَشّد'' » فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي : هو 
الحلم . وقال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال الضَّحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة : خمس 
واعشرون: سلة ...قال" الشدى :© ثلأثوة سنة . .وقال؛ ابن كاش وتجاهن بؤقعادة + فلك وثلاتون بلي 
وقال الحسن : أرعونسنة : ويشهد له قوله تعالى : 00 حَهَإِذَا بم سدم ويل بين سَنَةٌ © الأحقاف : ذا 


ا 

و - 2007 0 3 0-4 ع 
سس سل سح و 7 لخر ا لع سا سه اصع 2 0 و 2 م 0 جع لاس الى سحام ع ارم 
9 ورودته ألتى هوف ببِتِهَا عن نَفْسِدء وَعلقمت الاتواب وَقَالتْ هيت للك قال معاد أله إِنَم رق أَحَسَن متواى إِنّمْ 


32000 7 ل مسح سا يد «١‏ 0 اله عاسا ما د مبا عه وس وول لالم 6 سه ا اسه 0 سكج سح سرس 2 5 

لا يفلم الظ مون (9) وَلْقَد همّت بد وهم يبا لوَلَا أن زءا برهن رَيْهِ حك دا لِك لِنَصَرِف عَنْه السُوءِ وَالْفَحْسَاء ِنَم مِنْ 
معوومس على عمس سل كس عر ع هك «< مه عع علس لس ع مول 6 جرم» وعمس 6م 2 4م كت 

عبَاوِنا ألْصُخلضِين (ه وَاَسَئَبَمًا آلبَاب وَهَدَّتَ فَمِيصَمُ من دير وأَلفيَا سَيَدَهَالَد | لباب قَالَتَ مَاجَرَاءُ من أراد هلك سوا 

عباد صا : ٍ : م - 2 7 

02 ُ ع مي م 2 ص جه 01004 ع ع سرس لالح 3+ ساة 7 الع مس 4 

ل أن سحن أؤْ عَنَابٌ ليم 9 دَالَ فى روَدَتَنِ عن تَقْبِىَ وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أهلهآ إن كانت فَمِيصمُ قد من قبل 


َصَدَقَتَ وَهْوَ ون الْكَذِبِينَ ()) وَإن كن يضم د من دير فَكَدَيتْ وَهْرَ من لصَّددِونَ (3) لمارا ممصم ل من در 
| برسف :+-15] . يذكرٌ تعالى ما كان من مُراودة امرأة العزيز ليوسفَ عليه السلام عن نفسه » وطلبها منه 
مالا يليقُ بحاله ومٌقامه » وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب » وكيف غلَّقتٍ الأبوابَ عليها 
وعليه » وتهيّأثْ له » وتصنَّعتُْ » ولبسث أحسنّ ثيابها » وأفخرٌ لباسها » وهي مع هذا كله امرأة الوزير . 
قال ابن إسحاق : وبنت أخت الملك الربّان بن الوليد صاحب مصر . 

وهذا كله مع أنَّ يوسف عليه السلام شاتٌ بديعٌ الجمال والبّهاء إلا أنه نبي من سُلالة الأنبياء » فعصمّه 
عن القحقاء > وحماة عن كر السك »قير كد السادة التحاء النبمة الأنقياء +"المذكورين في 
الصحيحين عن خاتم الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام من ربٌ الأرض والسماء : « سبعةٌ يُظلّهم الله 


. ) ١91/- ١197/1 ( انظر أقوال السلف فى معنى الأشد فى تفسير الطبري‎ )١( 


503 ل ف وثعء 0 امور العحيدة واسرائيل و قصة يوا سلب 


ىللين تجن الخيرلة + باذ غادلا روا لراك نغانا قاطت عكادت ورج فلن تي 
بالمسجد إذا خرج منه حتَّى يعودٌ إليه » ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفوّقا عليه » ورجلٌ تصدق 
بصدقَةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقٌ يميه » وشابٌ نشأ في عبادة الله » ورجلّ دعنّه امرأةٌ ذاتٌ 
مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال : إن أخاف الله )"' 


م رعط 20 


والمقصود : أنها دعته إليها وحرصث على ذلك أشدٌ الحْص ٠‏ فقال : 9 معاد أله إِنَمُ رَقَة © يعني 
زوجها صاحب العرك سيّدي # عن حْسَّنٌ متُواىَ # أي : أحسن إليَ وأكرمَ مقامي عنده # إِنَّمْ لا يِفْلُ 
لطدلمُوت 4 وقد تكلّمنا على قوله # وَلْقَد هَمَّتْ بد وَهَجَ يلولا أن را برهن رَيْو 4 بما فيه كفاية ومقنع في 
التفسير . 

وأكثرُ أقوال المفسرين هاهنا متلقّى من كتب أهل الكتاب ٠‏ فالإعراض عنه أولى بنا . والذي يجبُ أن 
تعثقد أن الت ععالى عطيمة ' بوك اف ونرّهه عن الفاحشة » وحماه عنها » و صاته منها. ولهذا قال 


عالق :2 حكدك ارت عله السو والمتعفاء زمه من عار ) الخختييرك 4 


مر 


# وَأسْتَبَِا آلبِابَ # أي : هرب منها طالبأ إلى الباب ليخرج منه فراراً منها ء فاتَِعتّه في أثره 
« وَآلمَيَا #[ أي : وجداغ؟' 

© سَيدَهَا 4 أي : زوجّها لدى الباب . فبدرتّه بالكلام وحرّضته عليه 9 فَالَتَ مَاجَرَآءُ مَنْ أراد يأَمْلِكَ 
ولا ان حتكن أو عات الك د 

انّهمته وهي المتّهّمة » وبَِأتْ عِرْضَها ونرَّهَتْ ساحتها . فلهذا قال يوسف عليه السلام : # مِّ 
رَوَدنْف عن نب 4 احتاج إلى أن يقولٌ الح عند الحاجة « وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أَهلهآ * قيل : كان صغيراً 
في المهد . قاله ابن عباس . ورُوي عن أبي هريرة » وهلال بن يساف . والحسن البصري ». وسعيد بن 
0 والصضَّخَاكَ(, واختاره أت اتا 8 وروى فيه حديثاً مزفوعا عو ابن عاه ” 34 و قفه غيره 


عنة . 


وقل < كان رعلا كرما إلى 3١‏ أطفير + عله وقيل : قريباً إليها . وممن قال : إنه كان 


)200 في هامش ب : في نسخة : بالمساجد » وفيها : متعلق . 

. في الزكاة‎ ) ٠١7١ ( أخرجه البخاري ( )في الأذان . ومسلم‎ )١( 

فيه انظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي ٠‏ ففيه ما يشفي الغليل من إثبات عصمة يوسف عليه السلام ( ص١5‏ ) . 
(6»4 سقطت من الأصول ٠‏ وأثبتها من المطبوع . 

(5) انظر تفسير الطبري ( 9/ 198 ) . 

() أخرجهابن جرير في تفسيره ( 1١97/9‏ ) . 


دكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 20> 


ا" : ابن عباس . وعكرمة » ومجاهد » والحسن ٠‏ وقتادة » والسدي . ومحمد بن إسحاق » 
وزيد بن أسلم . 
ص د سر لد يح اس لوس ار مسي 0 سس ُ 8 وو 
فال 1 إن كت م د قَدَ من كل مَصَدَقتَ وَهْوَمِنَ الْكَدِيينَ * أي : لأنه يكو قد راودّها فدافخته 
حتى قَدَثْ"' مُقَدّم قميصه وَإن كان قيضم قد من دير فكدَبتْ وهر مِنَألصَّددِونَ 4 أي “انه يكزن فل هوت 
منها ته علقي في فز نشقّ قميصّه لذلك » وكذلك كان . 


هه 


ولهذا قال تعالى : # 7 00 إن َكَعَم * أي : هذا الذي 
جرى من مك ركنّ » أنت راوديّه عن نفسه . ثم انهِمْته بالباطل ؛ ثم ضرب بعلّها عن هذا صفحاً » فقال : 
# يوَسُفُ أعْرِض عَنْ هنذا 4"أئ :لأ تذكةة لأحد + لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليقٌ والأحسِنُ ع 
وأمرّها بالاستغفار لذنبها الذي صدرٌ منها » والتوبة إلى ربّها . فإنَّ العبد"“ إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 


وأهل مصرّ وإن كانوا يعبدون الأصنامٌ إلا أنّهم يعلمونَ أنَّ الذي يغفرٌ الذنوب ويُؤاخذ بها هو الله وحدّه 
لا شريك له في ذلك ٠‏ ولهذا قال لها بعلها » وعذرّها من بعض الوجوه . لأنها رأث ما لا صبرٌ لها على 
مئله » إلا أنه عفيففٌ نزيةٌ بريء العِرْض » سليم الناحية » فقال : ل وَاسْتَمْفى لِذَيْكِ إِنَيِ حكُنتٍ ين 
اللتاطعين 1# يومف :89 

9 #وَتَالَ وَهٌ فى الْمَدِسَةٍ أمرَآتُ الْمزور يود مكلهَا عن تي قد سَقَقَهَا خا إِنَالرَهًا فى صَكَلٍ جين © مَك 
بَعِحت بِمَكْرِهِنَ أرسَلَتَ إِلتِنَ وعدت ل كقِنا كك أ خخ علوي ره كر موعن يدون 
وح ود اكد نك إن هذا لامك 211 الب ذلك الزى لمم فيه ولقد رودم عن تيه الم لوه 
عله لمتكت ومكرا: لفن © َرَت الجن عكر من يطو ةورف عق دَهْنَأضث 
لهس َك ين هين © تَامْمَجَا وريد حرق عله كرس ِنَم هو التي اللق #(يؤنت + +5 88].يدكة 
تعالى ما كان من قِبَل نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات الكبراء فى الطعن على امرأة العزيز » وعيبها . 
والتشنيع عليها في مراودتها فتاها » وحُبّها الشديد له » تعنين : افو لا يسارع بهذا : لأنه مولى من 
ل ٠‏ ولهذا قلن 8 إِنَا لها فى صَكَلٍ بن 4 أي : في وضعها الشيء في غير 
محله # فَلَنَسِمَتَ بِمَكْرِسِنَ © أي : بتشنيعهنَ عليها » والتنقّص لها » والإشارة إليها بالعيب والمذمّة بحبٌ 
مولاها وعتق اها ٠‏ فأظهرنَ ذمّاً وهي معذورةٌ في نفس الأمر» فلهذا أحبَّتُ أن تبسط عذرّها عندهن » 


وبين أنّ هذا الفتى ليس كما حسبنَ » ولا من قبيل ما لديهنَ . فأرسلث إليهنّ فجمعتهنَّ في منزلها » 


. ) ١95-1957 / ( انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) «قدّت» : قطعت ومرّقت‎ 
. كذا في أوب » وفي المطبوع : العبد المذنب‎ (0 


53045 2 نما داتع ناا 1 العجسه بن ينا قصلة 2552111 
2 2 رو 7 ود ا د 


)ا١دطو‎ 


وأعتدت لهنّ ضيافة مثلهنّ » وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطَعُ بالسكاكين ؛ كالْأَبْدْجٌ '' ونحوه . 
وانث كن بواحدة ننية سكين حوقانك قوستات يوي عليه السام + واليكه حدق العنات + سراف 
غاية طراوة الشباب . وأمرثّه بالخروج عليهنّ بهذه الحالة . فخرجَ وهو أحسنْ من البَدْر لا محالة 
9 فلا راد كي 4 أي : أعظمته وأجللنه وهِيْنه » وما ظننَّ أن يكونَ مثل هذا في ب: بني آدم ٠»‏ وبهرهنٌ 
حُسْنه » حتى اشتغلنَ عن أنفسهن . ومن يترزه اي لبون كلك المحاكي ا ولا يمره بالجراع 
# وَقلْنَ َس ينه مَاهَدَا سما إن هندًا لامك كريد 4» . وقد جاء في حديث الإسراء ٠‏ فمررثٌ بيوسفَ وإذا هو قد 
امل قطن الخطن "” ْ 

قال السهيلي "' وقرة نت الأقة سماد أ كان على النَضْفبِ من حُسْن آدمَّ عليه السلام . لأن 
الله تعالى خلقَّ آدمَ بيده » ونفخ فيه من روحه ء فكان في غاية نهايات الحُسْن البشريّ » ولهذا يدخل أهلٌ 
الفلة: لجل عل طول أ بز تنه ول رقت كان على لمعي بول يتن جم ونم لكو امنيا اجن 
منهما » كما أنه لم تكن أنثى بعد حرّاء أشبه بها من سَّارَّة امرأة الخليل عليه السلام . 

قال ابق معضوة :وكات وح يوست مكل" البرق 'دوكاق: ااه إمرأة لساحة عطن ,وجي :وكا 
غيره : كان في الغالب مبرقعاً لئلا يراه النَاسُ » ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في محيّتها لهذا المعنى 
المذكور » وجرى لهنّ وعليهن ما جرى من مكديع أيديهنَ بجراح السكاكين » وما ركبهنّ من المهابة 
والذهش عند رؤيته ومعاينته . 

« مالك مَدَلِكلنألِى لْتْتَىِفِيةٍ 4 ثم مدحلّه بالعِمة*' النَمّة » فقالت: « دونه نتمم 4 

أي : امتنع « وَلَين لَمْ يفَعَلَ مَآ ءَامُرمُ لجن ولَسَكُونا : مَنَّ ألصَْعرِينَ * وكان بقيّهُ النساء حوَّضْتَةٌ على السمع 
م لسيدته » فأبى أشدَّ الإباء , 3 لأنه من سّلالة الأنبياء ٠»‏ ودعا فال في دعائه لرب الغالمين 

رض سحن أَحَب إل مما برعوتت لَه وَإِلَاتسَرِفَ عق كَنْدَهْنَ صب إِلَتهِنَ ومن هين 4 يعني إن وَكَلْنني إلى 
نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ٠‏ ولا أملكُ لنفسي نفعاً ولا ضَرَاً إلا ما شاء الله » فأنا ضعيفٌ 
إلا ما قوّيتني وعصمتني وحفظتني . وخطتني بحولك وقرّتك » ولهذا قال تعالى : # فَأسْتَبَابَ لم ريم 
ترك عن يغ نه ليع ابيط ( شد انوا ليُسَجُمْنّمُ حٌَّ ين )ود حل مَحَهُ الك 
لمم إن أرق أَعَيِم خنا لالد بن رق لحيل هرق رأسن بأل لطي نه يننا ولو إِنَ 
يتك ين العيين © 16 لبيك : 211111111111101 


)00 «الأنذج » : شجر يحمل ثمراً كالليمون » حامض الطعم » ويُسبّى : تفاح العجم . 
00 أخرجه أحمد في المسند ( ١48/7‏ و7187 ) ومسلم ( 177 ) في الإيمان . 

فيه انظر الروض الأنف للسهيلي ( 1794/١‏ ) . 

050 كذا في أوب ٠.‏ وفي ي المطبوع : بالعصمة . 


ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف نض 


سخ كأ لس بده سمخ به هم عوعرء ع 5 مره 1 
مَِدَعَْمٍ لَامْومُِونَ أله وَهُم بالأحْروَ هم كَفْرُونَ 69 أت ةوه اتتعي م تإشكق ركوس ما كنت لنا أن خرف 
حك ألنَا 


شه ين سَىْءِ دَلِلكَ من فَضْلٍ أله علدنا وَل آَلئّاين وَلكنَّ أ لنّاس لا مشكرود نَ © ينصح أَلسَجَنٍ َأَرْيَابٌُ 
100 0-0 0 207 2 
تروت َي أو اه لود ألهكَارُ (مَاتَنْبدُوَ من دونو إلا سسكا نشم وَءَابَآوْكُم مَا أَنرْلَ سيا 


ساهو 
ا 7 


من سُلَطَنْ إن لْحُكُم إلا نه آمَرَ ألا سَبْدُوَأ إل هيك الِب ألقيِمْولَكنَ خا اناس ليكوت )يم يِصَححِيٍ 
5 جوى, دوا سسء برعم 


القن آنا يمتني ركم حر زان انكر وك تاكن الله ون زاب فق الدة العدويد ستتقان » 
5 1# كزهالي عن الشروو از إعرانة. ويا لقم اج عل لفو ل ارزع لي ارا 
براءة يوسفَ أن يسجنوه إلى وقتٍ . ليكونَ ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية وأخمد لأمرهاء 
وليظهروا أنه راودّها عن نفسها فسّجن بسببها » فسجنوه ظلماً وعدواناً » وكان هذا مما قدّر الله له » ومن 
جملة ما عصمّه به , فإنّه أبعدٌ له عن معاشرتهم ومخالطتهم » ومن هاهنا استنبط بعض الصوفية » ما حكاه 
عنهم الشافعي : أن من العصمة ألا تجلا'' !. 


ار نِ » قيل : كان أحذهما ساقى الملك واسمه فيما قيل 
قو تولاط بخاره .يج الذي با طلعافه ,رخن نان وول لقالز لل الح تكن رابج قبا قزر 
« مجلث » كان الملك قد انّهِمَهما في بعض الأمور فسجتهما . فلما رأيا يوسفَ في السجن أعجبّهما سَمْنَه 
وعلقة ود له د وتطرئفته وقر له روفعله بوكر غعااته وك و واإتفيداته إلى عله .دقراي عر واتعة مهما رونا 
ا 

قال أهلّ التفسير : رأيا في ليلة واحدة ٠‏ أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حَبَلوٌ"' + وقد أورقك 
وأينعث عناقيدَ العنبا" 4 فأخدها فاعتصرّها في كأس الملك وسقاه . ورأى الخْبَارٌ على رأسه ثلاث 
سِلالٍ من خبز وضّواريّ الطيور تأكلٌ من السَّلَّ الأعلى » فقضّاها عليه » وطلبا منه أن يُعبّرهما لهما وقالا : 
9 إِنَاردلك ين المُحمِنِينَ © فأخبرهما أنه علي بتعبيرها » خبيد بأمرها و ظ َل لَايَأَيِكَا طعام ركان إل 
تأكمًا بتأوباه كَل أَنيَأَتِيَكْنَاً 4 . قيل : معناه مهما رأيّما من حلم فإني أَعَبّره لكم قبل وقوعه » فيكونٌ كما 
أقول . 

وقيل : معناه إني أخبرُكما بما يأتيكما من الطعام قبل مَجِيئه حلواً أو حامضاً . كما قال عيسى : 

« وَأََبَكُكُ يِمَانَأْهُودَوَمَاتَيَِرُود ف يُوْتِحكٌُ © 1 آل عمران :48 ] . 


وقال لهما : إن هذا من تعليم الله إياي » لأني مؤمنٌ به مُوحٌد له ١‏ مُتبِعٌّ مِلّةَ آبائي الكرام إبراهيم 
)١(‏ أي : ألا تجد ما فيه الابتلاء . 


(') «الحَبّلة » : الأصل أو القضيب من شجرة الأعناب . 
(*) كذافى ب »ء وفىأ : عتباً ٠‏ فبدا العنبُ . 


55348 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لاسرائيل وقصة يوسة 


الخليل وإسحاق ويعقوب #8 ما كان ل أن نَشْرِكَ بأَشَّهِ من مَيْءْ دَلِلكَ ين مَضْ لَه علِّنَا 4 أي : بأن هدانا لهذا 
« وعلَ ليس # أي #“نأن أمرنا :أن ندعوّهم إليه » ونرشدهم وندلّهم عليه ١‏ وهو في فِطْرهم مركورٌ وفي 
جبلتهم مغرورٌ « وَلكنَّ كر لئاس لَايَدْكرُونَ # . 

ثم دعاهم إلى الو ؛ وذمَ عبادة ما سوى الله عنَّ وجل » وصكّر أمرّ الأصنام وحقَرّها » وضمّفٌ 
أمرّها » فقال : # ينصح لجن رياب مُتَفرَؤرت حَُ أ أله الود ألقهَادُ إيامَاتَتِيْدُونَ من ذونده ونه 
ع نز واس قا أنه يها من سُلْطَنْ إن الْحَكُم إلا يِه آمر ألا مدقا | إل جا دَلِكَ أل 
ولك أكرر النان لا بتلتووت 4 تمه دده ]أي : هو المتصرف في خلقه . الفعّال لما 
الذي يهدي من يشاءً ٠‏ ويْضلٌ من يشاء « أَمَرَ ألا سَبْدُوَا لَه ياد 4 أي : وحده لا شريك له و 8 ذَلِكَ لين 
لْقَيِمُ 4 أي : المستقيم والصراط القويم « وَلكنَ أكَررٌ آلا لَايِمْلَمُوت 4 أي : فهم لا يهتدون إليه . 
مع وضوحه وظهوره » وكانت دعوتّه لهما في هذه الحال في غاية الكمال . لأنَّ نفوسّهما مُعظَّمَةٌ له ؛ 
منبعئة على تلقّي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه . 

نه نينا قام نبا وت علية وارعلة إلى :ما ركد إليداء: قال::+9 ينهي التتجن آنا أحد كبا سق ريه 
خَمْر © قالوا : وهو الساقي ء 8 وَأَنَآلآَخَرُمَيْسَْ تا كل اير من رَأهِ. 4 قالوا : وهو الخبّاز # فَضىَ 
لْأمَرُ الى فِهِ مَتَتَفْتِيَانِ 4 أي : وقعَ هذا لا محالة . ونع كسفن بحالة ٠‏ و لهذا جاء في الحديث 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّرْ فإذا عُبَرَتْ وقعث )'١1‏ 


وقد رُوي عن ابن مسعود . ومجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنهما قالا لم نرّشيئاً . فقال 
لهما : « مُنِىَّ الْأمَرٌ ألِى فِه سَنَتَفْئِيَانِ * . 

9 ل ا د ذِحكَررَيهء لت في ألسَجْنٍ بِضْمٌ سين 4 
00 ] . يُخبر تعالى أنَّ يوسفف عليه السلام قال للذي ظلّه ناجياً منهما وهو الساقي « أَدْكُرْنٍ عند 
0 : اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جُرْمٍ عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في 
الأسباب . ولا ينافي ذلك التوكل على ربٌ الأرباب . وقوله « فَاحِنْهُ الققطلة دِكْرٌَ رَيَدِء # أي : فأنسى 
النَّجِي منهما الشيطانٌ أن يذكرٌ ما وضّاه به يوسف عليه السلام . قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد؛ وهو 
الصواب» وهو منصوص أهل الكتاب # فَلَيِتَ في أَليِجَنِ يضّمَّ سِنِينَ 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
وقبل : إلى السبع . وقيل : إلى الخمس . وقيل : ما دون العشرة . حكاها الثعلبي . ويقال : بضع نسوة . 
وبضعة رجال . ومنمَ الفرَّاءُ استعمال البضع فيما دون العشر . قال : وإنما يُقال : نيف . 


يريد , 


)0 ل ) وابن ماجه ( 414" ) في تعبير الرؤياء والدارمي ( 117/7 ) في الرؤيا » وهو 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 504 


وقال الله تعالى : 7 فَلْبِتَ في آَلسَجْنِ يِضْمَ دين سِنِينَ * وقال تعالى : # في يِطْع سِيِيكٌ *1الروم : ؛ ] وهذا 
رد لقوله . قال الفراء : ويّقال بضعة عشر . وبضعة وعشرون إلى التسعين » ولا يُقال : بضع ومئة ء 
وبضع وألف . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنمَ أن يُقال : بضعة وعشرون إلى تسعين . 
وفي الصحيح : ١‏ الإيمان بضعٌ وستون » وفي رواية : « وسبعون شعبة . أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )١1‏ 


ومن قال : إن الضمير في قوله تانحدة القجمل: وصك رونو #غافل فلن بروسف + 'فقد منت 
ما قاله » وإن كان قد رُوي عن ابن عباس وعكرمة » والحديث الذي رواه ابن جريا”2 في هذا الموضع 
ضعيفٌ من كل وجه . تفرّد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي”" المَكيّ » وهو متروك . ومُرسلٌ الحسن 
وقتادة لا يُقبل ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى , والله أعلم . 


( 


فأما قول ابن حبّان في صحيحة" عند ذكر السبب الذي من أجله لبثٌ يوسف في السجن ما لبثٌ : 
أخبرنا الفضل بن الحباب الججمحيّ . حدّثنا مُسدَّد بن مُسَرهدٍ » حدَّئنا خالدٌ بن عبدٍ الله » حدَّئنا محمد بن 
عمرو . عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « رحم الله يوسفّ لولا الكلمة التي 
قالها # أَدْحكُرْنٍ عند رَيَلََ * ما لبثَ في السجن ما لبثَ » ورحم الله لوطا إِنْ كان ليأوي إلى رُكْنٍ 


دده .و 


شديد » إذ قال لقومه + # لوا ذَل يكم قو أوءَاوى إل ذفن سَدِييٍ 6[ هود : 84 ]قال #قمنا بعك اش اننا بده 
إلا فى ثروة من قومه » . فإنه حديث منكر من هذا الوجه » ومحمد بن عمرو بن علقمة » له أشياء ينفرد 
بها. وفيها نكارة » وهذه اللفظة من أتكرها وأشدّها . والذي ذ في الصحيحي*) بهد بغلطها:» وآلله 


أعلم : 
عريدرم 


0 لل 2 7-8 اوه م 2 
عرس ع وعم آ ص 


لْمَلَُ ل ين 1 00 3 ُ علي وماك م 
0 ل لو 0000 8 ل ا 


وو لس سام م يو د ل 


دوه فى املو لاهيلا يا اعون 9 00 م 
م > 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (4 ) ومسلم ( 0" ) في الإيمان » وأحمد ( 450/7 ) وأبو داود (5795 ) في السنة ء 
والترمذي ( 7777 ) في الإيمان » والنسائي ( 8/ ٠١١‏ ) في الإيمان » وابن ماجه ( 017 ) في المقدمة . 

(؟) فى التفسير (/ا/ 55١‏ ) . 

190" الإحسان 58153) وهو حديك لسن : والقزؤة : الكثرة والمئعة:: 

(4) أخرجه البخاري ( 7737/5 ) في الأنبياء » ومسلم ( 1١6١‏ )(158 )في الإيمان . 


56 : ا 0 يم 5 : 
5 مع اماه ى # افق روتكيه “ناشت اننا واتقلدت لوا سشب 
2 00 3 37 0-3 َِ 


ور 


من بَعَدِ ذَلِكَ عَامْ فيه بِعَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ © ١‏ يرسف *ودوع هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه 
السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام » وذلك أن مَلِكَ مصرّ . وهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن 
أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا . 

قال أهل الكتاب : رأى كأنَّه على حافة نهر ١‏ وكأنّه قد خرج منه منه سبع بقرات سمان » فجعانَ يرتعنَ في 
اوح ل ع جر ياي الك لجر ٠‏ فرتعنَ معهنٌ » ثم مِلَنَ عليهنَ فأكلنهنٌ . 
فاستيقظ مذعوراً » ثم نام فرأى سبع سنبلات خُضّرٍ في قصبَةٍ واحدة ‏ وا فاسع أخك كان باشات.. 
يأكلنهنَّ ٠‏ فاستيقظ مذعوراً . 

فلما قضّها على ملي وقومه . لم يكن فيهم من يُحسنُ تعبيرها ٠‏ بل 8 فَالُوَأ آم صِعَتٌ أَعلرٍ » أي : 
أخلاط أحلام من الليل » لعلّها لا تعبيرٌ لها » ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك ٠‏ ولهذا قالوا : « وَمَاَحُبتَأُولٍ 
لمكم ِمِِِنَ 4 فعند ذلك تذكّرَ النّجِي منهما الذي وضّاه يوسفئُ بأن يذكرّه عند ربّه فنسيّه إلى حينه هذا » 
وذلك عن تقدير الله عزَّ وجلّ؛ وله الحكمة في ذلك. فلما سمعَ رؤيا الملكِ ورأى عَجْرَ النّآس عن تعبيرهاء 
تذكّرٌ أمرّ يوسف ء وما كان أوصاه به من التّدكار » ولهذا قال تعالى : 8 وَكَالَ أَلَِى يا منبْمَا دَأدكَرَ # أي : 
تذكّر # بَمَدَ أَمَةِ 4 أي : بعدَ مدَّةٍ من الزمان » وهو بضعٌ سنينَ نينَ ٠‏ وقرأ بعضهّم كما حُكي عن ابن عبّاس 
وعكرمة والضَّخَّاك 8 11ل اند » لى :3 تانر ماامهاهد ريع كك )0ك ان المي ل إزدر 
اليان أيضا + يقال أمه الرجل بِأْمَهُ أمهاً وأمَهاً : إذا نسي ٠‏ قال الشاعر : 1م الراف ] 

أَمَهْتٌ وكنتٌ لا أنسى حديئاً كذاكَ الدهرُ يردي بالعقول'' 

فقال لقومه وللملك : #8 أتأ أيَُحكْم بَِأَويلو دلوق * أي : فأرسلوني إلى يوسف . فجاءه فقال : 
1 1 3 أي لسوت ا ل 2 دهن سَبَعٌ عجَافُ وَسَبْعِ سبلت خُضْر وَأُحَرَ سب لَعَلَ جم 

ل له . 
اام لور اك كوي بزلا ااانا روزا لحي الراك ا وا 
ع ا ا ال 0 سريعاً ‏ بل أجاتهم 


تدس : :2 بق يذ بد كيك 6” ف يات لقاش * يعني : يأتيهم الغيث والخْصْبُ والرفاهية 


فم كذا في أوب ؛ وقوّاي 00 ء من يهود . 
فيه في المطبوع : ولا طلبٌ الخروج . وفي 41 كلمة « الخروج » غير واضحة . 


3 ما وقع من ن الأمور ا لعجيبة لإسراتيل وقصة يوسفبف لاا 


7 وَفِهِ يَعصِرُونَ * يعني ا جات اس را ل يي ٠‏ فعبّرَ 
لهم , وعلى الخير دلّهم وأرشدّهم إلى ما يعتمدونه في الت خضبهم وجذْبهم » وما يفعلونه من ادّخار 
حبوب سني الخضب في السبع الأول في سنبله » إلا ما يُرصدُ بسبب الأكل » ومن تقليل البذر في سنيّ 
الجَدْبٍ في السبع الثانية ٠‏ إذ الغالبٌ على الظَنّ أنه لا يرد البذر من الحقل . وهذا يدل على كمال العلم 
وكمال الرأي والفهم . 


١‏ مال لِك نوف يوء ملم 1 ل لنت الى مغن رق 
كرحن علي (ث) قَالَ ما حَطبَكنَ إذ رودن بُوسة منَاعَلَِهِِن سو َال أمرَاَتُ الْمَرِ زِألنَ 
شيك الح أنا روه نه عن ريف انه 5-7 يفت 50ت يكذ مدي 5-1 سه لاييَرى هد لين () 
© وَمَآأَيرُ تي إن نفس لَأمَارة بلسو إلَامَارَحِم رق دَق مورحم © وف 3 +28 ]+ لما أخاط الملكٌ 
علماً بكمال علم يُوسف عليه الصلاة والسلام » وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه . أمرّ بإحضاره إلى 
حضرته » ليكون من جملة خاصّتِه . فلما جاءه الرسول بذلك أحبٌ ألا يخرج حتى يتبينَ لكل أحد أنه حُبسنَ 
ظلما و عدؤاناً » وآله ري اللحابحة مما لمزوه الدريييانا « َال أن حِعْ إِلَ رَيْلََ # يعني : الملك # مَتَعَلْهُ ما 
اللو ا ره هِنَعَليمُ © قيل 00 إن سيدي العزيز يعلمٌ براءني مما نسب إليّ . 
أي : فمر الملكٌ فليسألهنَ : كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهنّ إيايّ وحتّهنَ لي على الأمر الذي 
ليس برشيدٍ ولا سديدٍ ؟ فلما سُئلنَ عن ذلك اعترفنَ بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد 
« قلت حَْس ينه مَاعَلِمَْا عَلِنَهِ ِن سُوْعٌ » فعند ذلك # فَالْتٍِ أمْرَآتُ ألْمَريزٍ © وهي « زليخا » « ألْعنَ حَصِحصٌ 
لحن 4 أي : ظهرٌ وتبيّنَ ووضحّ » والحقٌ أحنٌ أن يَُعَ « َنأ رودتُمُ عن َيِه وَِنّمُ َِنَ آلصَّدِقِيت » أي : 
فيما يقوله من أنه بريء ٠‏ وأنه لم يُراودني ٠‏ وأنه حُبِسَ ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً ٠‏ وقوله 9 ذَلِكَ عَم أي 


0 


َم أَحْنُ يالْمَبِ وَأَنَ أله لا يبدى مد الَايينَ 4 قيل : إنه من كلام يوسف » أي : إنما طلبتُ تحقيق هذا » ليعلمَ 
العزيرٌ أني لم أخنةٌ بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام « زليخا » أي : إنما اعترفثٌ بهذا ليعلمّ زوجي 
أني لم أخنه في نفس الأمر » وإنما كان مُراودة لم يقع معها فعل فاحشةٍ . وهذا القولٌ هو الذي نصرّه طائفةٌ 
رامن كف المتاخرين وغيرهم » ولم يحكِ ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول . 

« © را ينُب إنَّالنقْس لما بألشوي إِلَامَارَحِمَ رق دوق عودٌ نح # قيل : إنه من كلام يوسف ء 
وقيل : من كلام « زليخا » وهو مُفرّع على القوليّن الأوّلِين » وكوثه من تمام كلام « زليخا » أظهرٌ وأنسبُ 
وأقوى » والله أعلم . 

« وََالَ آلْمِكُ انون يو سمس لتضِى كلما كلَّممَ لَ إن أَلِوَم لديا مكينٌ أِينّ © فَالَ أجْمَلنٍ عل حَرَآيِنِ الأرض 
إيِّ حَفِيظٌ عَلِيم 9 وَكَدَِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْأَرّضٍ يِحَبَرَمنبًا حَيتُ ييَنَآهُ ضيب بِرَحيَنَا من دَّدل هلايع بر 
لْمَحَيِينَ (() ولدجر الاير حر للدينَ اموأ وَكانُوأ ينَقُونَ © 1 يوسف : 00-54 ] . لما ظهرَ للملك براءةً عِرْضِه 


راس سا سار 


ين ذكر هس وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ونزاهةٌ ساحته عمًّا كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه # وَقَالَ آلْمَلِكُ أنثوني بو أَسْتَْلِضَهُ لنَقسى * أي : أجعله من 
خاصّتي ١‏ ومن أكابر دولتي » ومن أعيان حاشيتي . فلما كلّمه وسمعَ مقاله ٠‏ وتبيّنَ حالّه « مَالَإِنَكَ لق 
تواتك أبية” 4 أى :ذو كان وأمانة : .6اللشكلن عل خرتنن القت إن حيزي عير مظنت زيول النظه 
فيما يتعلق بالأهراء'' ؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضيّ سبع سنيّ الخضب ., لينظرٌ فيها بما 
يرضي الله في خَلْقَه من الاحتياط لهم والرّفق بهم . وأخبر المَلِكَ : إنه حفيظ . أي : قوي على حفظ 
ما لديه أمين عليه » عليمٌ بضبط الأشياء ومصالح الأهراء » وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علمَ 
من نفسه الأمانة والكفاءة . 

وعند أهل الكتاب أنَّ فرعونَ عظّمَ يوسف عليه السلام جداً وسلّطّه على جميع أرض مصر » وألبسه 
خائّمه الحريرٌ » وطوّقه الذهتَ . وحمله على مركبه الثاني » ونودي بين يديه : أنتَ رب ومُسلّط . وقال 
له : لست أعظم منكٌ إلا بالكرسي . قالوا : وكان يوسفف إذ ذاك ابنَ ثلاثِينَ سنة وزوّجه امرأةً عظيمة 
الشان: 

وحكى الثعالبيئٌ'' : أنه عزل « أطفيرَ » عن وظيفته وولاها يوسف . وقيل : إنه لما مات زوّجه امرأته 
« زليخا » فوجدها عذراءً ٠‏ لأن زوجّها كان لا يأتي النساءَ » فولدث ليوسفَ عليه السلام رجلين » وهما : 
أفرايم » و منشا » قال : واستوثقٌ ليوسف مِلَكُ مصرّ . وعمل فيهم بالعدل » فأحيّه الرجال والنساء . 

وحكي أنَّ يوس كان يوم دخلٌ على الملك عمِره ثلاثين سنة » وأن المَلِكَ خاطبّه بسبعيرة” لد ؛ 
0 ذلك يُجاوبه بكلّ لغةِ منها . فأعجبه ذلك مع حداثة”' سنه . فالله أعلم . 

قال اللهاتعالق + #8 وَكَدِكَ مكنا سق ف الأرّض يتيوا نا حك متك »اي * بعذ السجن والضيق 
والحَضر » صار مطلقّ الرّكاب بديار مصرّ 8 بَتَبَيَمهَاحَيْتُ يَمَآهُ 4 أي : أين شاء حل منها مكرّماً محسوداً 
معظّماً ١‏ ليت عا كنل يلاي در النتيية > أن : هذا لمعم خ اانه تاه للمؤمن » مع 
ما يدَّخْرُ له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل ٠»‏ ولهذا قال : # وَلَدْجْر الآجِرَة حَيرلََدينَ ءا منوأوَكَانُوأ 
ينون #* . 

ويقال : إن ١‏ أطفير » زوج « زليخا » كان قد مات ء فولاه الملك مكانه » وزوّجه امرأته « زليخا» 


فكان وزيرَ صدق 5 


)01 الأهراء : جمع الهُرِي . وهو بيت ضخم يُجمع فيه طعام السلطان ( مخزن أو مستودع ) . 
)١(‏ انظر قصص الأنبياء ؛ للثعالبي (ص ١58‏ ) . 

(7) هذه من المبالغات التي تتسم بها الحكايا الإسرائيلية ؛ مما يدل على الوضع والكذب فيها . 
(4) في المطبوع : وفي كل . 


(5) كذافي ب , وفيأ] : حذاقة . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ع 


وذكر محمد بن إسحاق : أن صاحب مصر الوليد , بن الريّان أسلم على يدي يوسف عليه السلام » فالله 
أعلم » وقد قال بعضهم : 1من الطويل] 


وراء مذ مضيق الخوف 3 متسعٌ الأمنٍ وأوَّلُ فروع به عا الحَرّن 
00007 ا خزائته بعد الخلاص من السّجن 
ع ع لد هه وَل أ الك © 00011 20-0 لكر اه 
0 ع ه يُوَسْفٌ قَدَ حَلُوا عليه فعَرفَهم وَهُمٌ لم لم مسكروت 9 وَلَمَّاجَهُرَهُم يجَهَازِهِم كال أثثوني باح أ ينيم 
مر و أُوفي الْكيْل وَأنا حير ألْمزِلِينَ 8 إن لو تَأموفٍ كل سيد قو 1 ل ا 
ا ا 1 2000 0 5200 لس ال برسم ما 


َإِنَا لَمَعِلُوتَ (() وَقَالَ فيه أَجَعَلُوا ب ِصَعَئَنٌ في رَِالِنْ تله رفوتب إِذا نعلو اك أهدية كلية نورت « 
| بوسف :7-58 ] يُخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف علية'' إلى الديار المصريّة يمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سنيّ الجَدْبٍ وعمومها على سائر البلاد والعباد » وكان يوسفُ عليه السلام إذ ذاك الحاكم في 
أمور الديار المصرية ديناً ودنيا » فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » لأنهم لم يخطر ببالهم ما صارٌ إليه 
يوسفٌ عليه السلام من المكانة والعَظمة » فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 

ولاح اص الو الما تادر اه طلز :0 فوليم بور 1لا يفاره اذا لكا لخي اي 
القول » وقال : أنتم جواسيسُ جئتّم لتأخذوا خبرٌ بلادي . فقالوا : معاد الله ! إنما جئنا نمتالً"' لقومنا من 
ال لي اي ا 
وصغيدنا عند أبينا . فقال : لا بد أن أستعلمَ أمرّكم 

وعندهم : ا واحتبسسَ شمعونَ عندّه ليأتوه بالأخ الآخر . وفي 
بعض هذا نظر . 

قال الله تعالى : # وَلَمَّا جَهرَهُم يحَمَازِهِمَ # أي : أعطاهم من الميرة ما جرث به عادته في إعطاء كل 
إنسان حمل بعير » لا يزيدٌه عليه «( فل أن ا ني 4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم هم ؟ 
ا سر ا ا شقيقه عند أبينا » فقال : إذا قدمتم ون العام المقين 
فأنُوني 0 « ألا تروب أيه أوفي الكل ونأ َب عبد ألمي 4 أي : قد أحسنت نزلكم وقراكم » فرغَبهم 
بأنره به » ورهبهم إن لم يأتوه به قال << هنل تون يكيل كح نى وَلالْفْونِ 4 أي : فلست أعطيكم 
ميرةً » ولا أقربكم بالكُليّة » عكن ما أسدى إليهم أولآ » فاجتهدَ في إحضاره معهم لِيَبْلُ شوقه منه 
بالترغيب والترهيب 8 فَالُوأْ سرود عَنْهُ أَبتادٌُ » أي سنجتهدٌ في مجيئه معنا وإتيانِه إلِيكَ بكلّ ممكن 
« وَإِنَالَمَعِْنَ * أي : وإنا لقادرون على تحصيله . 


. في المطبوع : عليه السلام‎ )١( 
. (؟") نمتار : نجلب الميرة » وهي الطعام‎ 


0 1 0 3 ابن 3 00 :0 
.0 د اف وقعا ها امددر العسجييدت د سرائيل و اقضية بز سيد 


م أن افتاه آل يضرا بساعتهم رودي با جاورا به موصود ين الميزة في أمتعتهم من حيثُ 
لا يشعرون بها « َلَّهُْ يَعرِفْئآ إذاأنكَلوَا إل أَهْلهع لمَلْهُر رحعُو, رت * قيل : أراد أن يردُوها إذا وجدوها في 
لذ رتو لعن جك امن مارب عون ريز الوا ارلا" أن يأخذ منهم عوضاً 
عن الميرة . وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرُها . وعند أهل الكتاب أنها كانت 
صرراًمن وَرق » وهو أشبه » والله العم : 

0 اير مَانُوا يكأيا أبَانَا مع نَأل كَل نأل م نَكبَلٌ وَإِنَا لَمُ لَحَفِظونَ ل( َالَ مَلْ 
اهنك عله ألاحكمًآ أمنفَك عَلَ آَحِيهٍ ين مََلُ َه حير حَفِظا م دس 5 


11 أي اناج كد سوك وا قا قلط 165100 يد ذَلِكَ 
كيل سير 9 قال لَنَ سِلمُ مَمَحكُ حي < ُؤْبُونِ مويق و ألو الي 2 بد إلا أن حاط حاط م ماو وهم َال لم 
اك ول لاسر ا يع نان سكنت اومن نه إن أتك 

1 (©) لمأن حَِتُ أ مَرَهُم أَْوْهُم مَاحكَا ين عَنْهُم وَنَ الله ين 


ل مرت 0 


0 كر ر النافن لا يسكور © 1 يرسف: 18 -هد]. 


يذكرٌ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم . وقولهم له : # مُيْمَ منَا ألْكيْتلٌ » أي : بعد 
عامنا هذا إن لم تُرِسلٌ معنا أخانا » فإن أرسلتّه معنا لم يُمنغ مثا « وَل فَسَحُوامَتَعَهُمْ وَجَدُوأ يصْعَبَهُمْ ردن 
نهم مَالْوايتأبَاسَامَا بتي » أي : أي شيء ثريد وقد رُدَّتْ إلينا بضاعتنا « وَبَمِيرٌ أَهَْنَا 4 أي : نمتارٌ لهم 
ونأتيهم بما يُصلحُهم في سَنَهِم ومَخْلهم « وََنَظ لمانا وَتَرْدَادُ * بسببه « كَبَلَ بَعِمرِ © قال الله تعالى : 
« ذَلِكَ كيل يسِبرٌ * أي : في مقابلة ذهاب ولده الآخر » وكان يعقوبُ عليه السلام أن شيء بولده 
١‏ بنيامين » لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ‏ ويتسلّى به عنه » و يتعرّض بسببه منه » فلهذا قال : # اَن أَرْسِلمُ 
مَسَسكُح حَقَّ وين مَوَيًا صرح أله تنك بوء إل أن اط يك * أي : إلا أن تُغلبوا كلّكم عن الإتيان به لم 
2 ِفَهُم قَالَ أَلَهُ عل ما نقُولٌ وكِلُ © أكّد الموائيق وقوّرٌ العهودّ » واحتاطً لنفسه في ولده » ولن يُغني حَذْرٌ 
90 . ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعثٌ الولد العزيز » ولكنّ الأقدار لها أحكامٌ » والربٌ 
تعالى يُقدّرٌ ما يشاءُ ويختارٌ ما يُريد ٠‏ ويحكم ما يشاءٌ » وهو الحكيم العليم . 


ثم أمرّهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحدء ولكنْ ليدخلوا من أبواب مُتفرّقةٍ . قيل : أراد أل 
يُصيبّهم أحدٌ بالعين » وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنةً » وصوراً بديعة » قاله ابن عباس ومجاهد 
ومحمد بن كعب وقتادة والسُّدَّي والضّحَّاك . وقيل : أراد أن يتفرّقوا لعلّهم يجدون خبراً ليوسف أو 
يُحدَّثون عنه بأثر » قاله إبراهيم النخعي . والأول أظهر . ولهذا قال : « وَمَآ أن عَكحُ يرح لله من طََنّء 4 


0 ما 0 ع الأمرر ر العجيية لإسرائيل وقصة يوستب و.م 


5 
22 كع 7 - ده المي سم 


وقال تعالى : 8 وَلْمَا دَحَلُوا مِنَ بود 0 
جا م كراسي ا يِمَلَمنَ » . 

وعند أهل الكتاب : أنه بعت معهم هديّة إلى العزيز من المُستق واللّوز والصّنوبر واليْطم والعسل » 
ا 

« وَلَمَا دَسَلُواً عل بو سمس ل خوك ملا معت كباج راكوا عبرت اند 
حي ل ل 0 د مو[ ها اليد اك تق نل اع مادا 
شو ال اكد ف كراتس حي 8 اده 6 
كَدلِكَ جَحْرِى اديت © مََرَاً ةا نوكا أخبد كلل كذنا ا 


ند أَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ لا أن وكا اَعَد موف ركنت نآو كل ذى علو عَِيِءٌ )© فَالْوا إن 
م ل امنا 0 َم بْدِهَا قَالَ آنَدْءَ هَدٌ يَِحكَاًا أ أنه أعْلم يما 
تفوت 69 :ايكاب العو إِنَّ له أي هيم > شا لمعف ايه من ألْمُحْسِييت © قَالَ مَحادً 
لَه أَنَ ناخد لامن وَجَدنا معنا عند ةن ا 1# رسف 01ة ده ] , 


ا 000 كانه 
له سرّاً عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك . وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه ال عامل ادم 
ا - وهي التي كان يشربُ بها » ويكيلٌ بها للناس 
لطعام عن غرّته في متاع بنيامين . 
ثم أعلمّهم بأنهم قد سرقوا صُواعَ الملك . ووعدهم جُعالة على ردّه حِمْل بعير » وضمنه المنادي 
لهم » ٠»‏ فأقبلوا على من انّهمهم بذلك فأئّبه وهجّنوة'' فيما قاله لهم و # قَالْواتَاسَه لَقَد عَلِمَسُم مَاحِمَنا لنْقَِدَ 
دالارض وما كامترقن #ايترارن : أنتم تعلمون منا لاف ما رميتمُونا به من السرقة 8 تالا ماسوو إن 
كر كيدا © اجرف مُيدفى يلو مهو روم كدَِكَ بخزى ابوت ٠‏ . وهذه كانت شريعتهم : 
أنّ السارق يدفعٌ إلى المسروق منه » ولهذا قالوا : 8 كَدَلِكَ جَحَرِى أَلطَدلِييتْ * . قال الله تعالى : 
ْنَأ وهم مَلَ وَه أَِهِثُاسَسَخْرَجَهَا عا أَخِه 4 ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم 
قال الله تعالى : « كبلك كِذَنا بِيُوْسُفٌ مَا كن لِيَأْمْدَ َحَاهُ فى دين ألْمَلِكِ * . أي 0 
من وُجد في َحُله فهو جزاؤه » لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر ( إلا أن يما 


و 


َك موه درل 36 كن ع * أي :: 5 العلم 9 وَقَوْقَّ كل زى عِلَْو عَليِمٌ * وذلك لأن يوسفٌ كان أعلم 


1010 حكفرة ها ووو سيان تكو الام :]نا اتج رعاية + 


0 ذكر ما وقم من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


منهم وأتم رأيأ وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فعل ما فعلَ عن أمر الله له في ذلك ٠‏ لأنه يترتبُ على هذا الأمر 
مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه » فلما عاينوا استخراج الصّواع من حمل 
بنيامين : 9 © قالوًا إن يرق فَقَد سَرَق ألو مَل 4 يعنون يوسف . قيل : كان قد سرق صنم جدٌه 
أبي أمه فكسرّه . وقيل : كانت عمَّنْه قد علّقتْ عليه بين ثيابه وهو صغير منطقَةَ كانت لإسحاق » ثم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعتٌ ٠‏ وإنما أرادث أن يكون عندها وفي حضانتها لمحيّتها 
له وقيل : كان يأخذ الطعام من الببت فيطعمه الفقراء . وقيل : غير ذلك فلهذا 8 #قَالْوَا إن يسيك 


اتتت كت أ الس ككل وات كنا تشقون اسه 8 وح كلبق يعدها ؛ وقوله 0 نز كَُ كاله 
عل يمَا كنوت > أجابهم سرّا لا جهراً . حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً . فدخلوا معه في الترقق 


ل 00 


والتعطف , فقالوا : #8 ييا اَلْمَرْنٌ إنَّ لَه اسيم © امات متك إِنَارَسَكَ من الْمُحَسِيِيت (يفَالَ 

معاد أنه أن لشن لدم جز نا مكلك عد إن ا 4 أي : إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء . هذا 
53 و 0 و ه. 

ما لا نفعله ولا نسمحٌ به » وإنما نأخذ من وجذنا متاعنا عنده . 


20 


وعند أهل الكتاب : أن يوسف تعرّف إليهم حيقكذ » داك اد سر 


رص ما م 


« هَنَنَااْسسَوأمِنهُ حلص ويا ةل حكببرْهُمْ ألم تسَكمرا أ أبَآح عد أَحَدَ عَليَكُم مَوَيِضََايَنَ إن ووه جلما 
شو سنك لج القت خ ةولخ الم لكيه © الجا | ولوأ يتأبانا 
ا ا م 4 
بون دوك ©© َل بل سوك لك أنشدك أن ع1 نذا اود ب يما اند 
لْعلِيمٌأ ألْحَحكيم 9) وَتَوَل عنم َال تسق عل يوسْفَ وَابيَّت عَنَِة صرت الحَرْن فَهَوٌ ليع 69 اناه 
فعا كر بوسْفَ حَقٌّ كوت عد َنأ تكؤةيت المييكيت 9كل إن مآ أََكواْبَقٍ وَحْرْفِإِلَ لَه عَم 
مك ألما لا تصلمُوت () ياد يَنِبَنَ أذ هبوأ مَحسك سو أن يوسف وَأَخيِهِ ولا نتسوأ من رو أله إنَمْ لا يَأيْصَى من رَوْح أله 


إِلَا اَم الكفِرونَ # [يوسف ملام ]ا 


يقول تعالى مخبرأعنهم : : إنهم لما استيأسوا من أخذه منه خَلصُوا يتناجون فيما بينهم » قال كبيرُّهم 
وهو روبيل « ألم تَعَلَمُوَا آرت و أحد غك مرئما ت امد ومن كلما ملك رق رسف 4 لقد أخلفتم 
عهذه وفرّطتم فيه كما فرّطتم في أخيه يوسف من قبله » فلم ببق لي وج أقابله به « ََنْ أن الْأرْسَ »* أي 
لا أزالٌ مقيماً هاهنا « حَفٌٍّ يَأدَنَ لي لق 4 في القدوم عليه « أوْبحَكم هلي * بأن يقدّرني على رد أخي إلى 


أبي 3 وَشْوَ حاكن 0 ار جعوا إل أَبيكُم فو فقولوأ يتأبانآً إرك أَكَ سَرَقّ » أي أخبروه ب كرات من لامر 


في ظاهر المشاهدة # 0 نَا إِلَايمَاعِسَنَاوَما كنا بلعب حَلفظِينَ (() وَسكَلٍ الْفَرَيَةَألَّى حكُنًا فا والْعِيرَ 


. كذافي ب : والمطبوع . وفيأ : جداً‎ )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ا 


لَىَ ْنا نبا * أي : فإن هذا الذي أخبرناكَ من أخذهم أخانا لأنّه تيرق أمر التو بعص وعدية العير 
الني كنا نحن وهم هناك ل وَإَِا وغوت © فَالَ بل سوك لك أنشدكي ار مسَ” صَبَرٌ جِيِلٌ * أي : ليس 
ل ا ا ا ا 
قال ابن إسحاق وغيره : لما كان التفريط منهم في ” بنيامين » مترتباً على صنيعهم في يوسف قال لهم 
ما قال . وهذا كما قال بعض السلف : إِنَّ من جزاء السيئة السيئة بعدّها » ثم قال : « عسى الله أن بيست 
بهم جما 4 يعني يوسف وبنيامين وروبيل « ِنَم هر ليم © أي : بحالي » وما أنا فيها من فراق 
الأحبة « ألْحَحكيمٌ 4 فيما يُقدّرُه ويفعله » وله الحكمةٌ البالغة » والحجّة القاطعة « وَبَوْلَ عَنْْم * أي : 
أعرض عن بنيه 1# وَكَالَ يكأسَفَعَكَ يُوسْفَ » ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرّك ما كان كامناً » كما 
قال بعضهم : 1 من الكامل ] 
نقّل فؤادكَ حيثٌ شعت من الهوى ماالحبٌ إلا للحبيب الأوَل' 
وقال آخر : [ من الطويل] 
لقد لامّني عند القبور على البُكا رفيقي لتذراف الدُموع السَوافِلكا"© 
فقالَ أتبكي كل قَئِرٍ رأيِتَهُ لقبرٍ ثوى بينَ اللّوى فالدكادلا” 
فقلتُ له إن الأسى يبعثُ الأسى2 فدَغني فهذا كله قبِدُ ماللكا؛' 


وقوله « وََيِضََتْ عَْنَاءُ مرت الْحُرْنْ 4 أي : من كثرة البكاء « مَهْرَ كَظلِيِعٌ © أي : مكظم من كثرة 
حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف » فلما رأى بنوه ما يُقاسيه من الوَجْد وألم الفراق ا كَانُواْ * له على وجه 
الرحمة له والرأفة به والحرص عليه # تَاللَهِ تَفْنَوا َذُحكر يوسف عَقٌّ تكرت حَرْضًا أو تَكوْنَ ورت 
فتكت #الترلون [ ترال كدكر هجتي بحر جرد لام رقيات وزناقايا ذاو رفت بنقتذات كان أر ان 
بك # قَالَ إِسّمَآ فكوا بَئَ مَحُرْف إِلَ أله وََمَلَمُ ِح أو ما ا تَعَلَمُورت 4 يقول لبنيه : لست أشكو | 
ولا إلى أحد من الناس ما أن به » إنما أشكو إلى لله عر وج » وأعلم أن اله سيجعلُ لي مما نا فيه فج 
كدعا مراك ادوره وص لام رد بد أن أسجد له أنا وأنتم حسبَ ما رأى ٠‏ ولهذا قال : 
( نووت انما لالت > انال لمم مُحرّضاً على تَطلُبِ يوسفت وأخيه » وأن يبحثوا عن 
أمرهما : # ينبي أَذْهَبوأ ممَحكسُوأ ين يوْسُفٌ وَأَحِيِهِ وَلَا تأَيَنَسُوأ ِن دح أله نه لا ين مِن رَْح أله إلا الْقَوم 


)001 البيت في العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ”/ لاغ ). 

('2 السّوافك «"الفنصتة + يقال ”شدكه + إخاسكة وآازاقة.: 

450 «اللوئ : ما التوى من الرمل واعوجّ » والدّكادك : جمع الدك : وهو ما استوى من الرمل والأرض . 
0 الأببات لمتمم بن ثويرة . انظر حماسة أبي تمام ( ؟/ ). 


لان ذكر ما وقع من الامور العجبيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


لْكَفرونَ 4 أي : لا تينسوا من الفرج بعد الشدة » فإنه لا ييأمُ من رَوْح الله ورّجه وما يقدره من المَخْرجٍ 
20 القوم الكافرون . 

« قَلمَادَسَلُواعلِهِقَالُوأيكأئمًا لْعَريدُ وَأ لوحا سكعو مُرَْةٍ َف لنا اليل وَصَدَّق علا إذَّأنَهيجزى 
شروت ل كل ره باعل ريت رايد اسل ور 9 قَالْوَا ا ا ل 
ىعنت أنه تومن يَيق وديز وري ندر سبع أَجْرَ ألْمُحسِينينَ 6 فَالوأْمَالّهِ لعَدْءَائَرَك لَه ساون 
إن ف و اما بر ص فموضك و اصتاحيي مار 
عل وه ىبأت مها وَأنوف بأمُبم»كم أ جمويكت #[يرسف :حم 9 ] . 

يُخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه » وقدومهم عليه ٠‏ ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصّدقة 
عليهم ود أخيهم « بنيامين » إليهم طُِ لما حَلُواْ َي الوأ يها ألْعَرِنٌ مَسّنا وهلا صر * أي : من الجَدْب 
وضيق الحال وكثرة العيال # وَحِْمًا يِضَنعَةَ مُبْحَلةٍ 4 أي : ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يُتجاورٌ عنها . 
قيل : كانت دراهم رديئة . وقيل : قليلة . وقيل : حب الصنوبر وحب البُطم » ويعردلك . وعن ابن 
عاتن اد عانق ل القواء" " والتجان ونيم كلل ع ارو للك ل 1 إنَّ ألَّهَ يحَرِى 
لْمُتَصَدَقسَ * قيل : بقبولها . قاله السُّدّي . وقيل : برد أخينا إلينا . قاله ابن جريج . وقال سفيان بن 
عُيينة : إنما حرمت الصَّدقة على نبيّنا محمد يل ونزعَ بهذه الآية . رواه ابن جرير . 


فلما رأى ما هم فيه من الحال وما جاؤوا به مما لم يب عندهم سواه من ضعيف المال » تعرّف إليهم 
وعطفت عليهم قائلاً لهم عن أمر ربّه وريّهم وقد حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي 
يعرفون [ هَل عَلِمَم ما فلم يُوسْفَ وَأخيِهِ إد أَثْرٌ جَِهِنُوت * وتعجّبوا كلَّ العجب » وقد تردٌّدوا إليه مراراً 
غديذة :+ وهم الآ يعرفؤن أنه عو 8 :تلك لكأت يملق مال أنا روس وهنا لى #ديعتن آنا يوبيات' الذي 
صنعتّم معه ما صنعتّم » وسلفَ من أمركم فيه ما ف5طتم » وقوله : # وهذا أخي *» تأكيد لما قال 
وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد » وعملوا في أمرهما من الاحتيال » ولهذا قال # مَدَ مَرَكَ أَّهُ 
عَتَِماًا # أي : بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيواته لنا ء وشدة معاقد عِزَّنا » وذلك بما أسلفنا من طاعة 
ربّنا ٠‏ وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا » وشفقته علينا ( ِنَم من 
يي وَصَيرٌ ورت ك أنه لايْضِيع أَْرَ أَجْرَ الْمَحَسِنِينَ © فَالُواَْاََه َعَرَءَاتَرَك أنه كبا عَلَنَمَا # أي ور د 
ما لم يُخطنا ( وَإن حكنا حيرت 4 أي : فيما أسدينا إليك » وهانحن بين يديك 8# َال لا مَثْرِ 
كم ألم 4 أي ل ل ل ل ل 


. 4 يمد هكم وهر َنِحَمْ لبيرت‎ ١ 


)01 « الغرائر ' : جمع الغرارة . وهي وعاء من الخيش ونحوه ؛ يُوضع فيه القمح ونحوه . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ان 


ومن زعم أن الوقف على قوله لا تثريت عليكم ٠‏ وابتدأ بقوله « أوْمٌ بَنْفِمٌ أنه لم © فقوله 
ضعيف » والصحيح الأول . ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه . وهو الذي يلي جسدّه » فيضعوه على عينئ 
بيه » فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . 


على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 


سس سه اك ار م عوارى ,+ جمد عير حا دي 2 رم شع 00 5 
وَلَمَافَصَلَتِ العِير قال أبوهم إن جد رِمِح يُوسْف لوَلا أن يدون )قا أ الله !د 1 لفى صَنَِدَك الْعََديو 
0000 5 1 لي ل 00 200 ا 0 > 2-0 
(9) لمآ أن جَاء الشِيرٌ ألقله عل وجهه- هربد بصِيرا قَالَألَمْ أقل لَكُمَْ إذّ 
ل اما 


2 20 ع عا سر الت سام 4 ا ر موس 0 0 ْ 
أستغفر تنا ذنوسا نا كنا حَطِيِنَ () فَالَ سف أَسْتَفْفِرٌ درن إِتَّمْ هْرَ الْعَمُوْرُ أ حسم # [يوسف غة-كمة]. 


66 
_) 
حكتا,‎ 
35 
3 
2 
1/ 
1 
1١١ 
1-6 
ك١‎ 
ع‎ 
- 
0١ 
1 
١ 
0 
0 


قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان . عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن عبّاس 
يقول : ا وَلَمَّافَصَلَتٍ الْعِيِرٌ # قال : لما خرجت العيرُ » هاجت ريحٌ فجاءث يعقوبٌ بريح قميص يوسف 

28 2 ح 0ه يد خم ب خا دي 0 . 3 2 509 
« مال أبوَهُمٌ إن لأجد ريح يُوسْفَ لوْلا أن يدون » قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء') . وكذا 
رواه الثوري وشعبة وغيرهم : عن أبي سنان . به . وقال الحسنٌ البصري وابن جُريج المكي : كان بينهما 
مسيرة ثمانين فرسخاً » وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 

وقوله # لَوْلَه أن تَقَيَدُونِ © أي : تقولون إنما قلت هذا من الفند » وهو الكّرف وكبر السن . قال ابن 
عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : تفندون : تسفهون : وقال مجاهد أيضاً والحسن 


222 5 
.  نومرهت‎ 


* فَالوا ته إِنّكَ لَفى صَكَلدَت الْقَديمٍ * قال قتادة والسَُّدَّي : قالوا له كلمة غليظة . قال الله تعالى : 

« لمآ أ جَة الْبَئِيرُألقَندُعَلَ وَجْهِدء َربدبصِيا 4 أي : بمجرد ما جاءً ألقى القميص على وجه يعقوبّ » 

فرجمٌ من فوره بصيراً بعدما كان ضريراً » وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل نكم إن أعَلَممِنَ ألما كلمو » 

أي : أعلمُ أنَّ الله سيجمعٌ شَمْلي بيوسف . وستقرٌ عيني به » وسيّريني فيه ومنه ما يسرّني » فعند ذلك 
سح لس ل لع 2 


« َالُوا يتأبانا سْتَعْفِر نا دْهُويَآ َه خَطِدِينَ © . طلبوا إليه أن يستغفرٌ لهم الله عر وجلّ عما كانوا فعلوا ونالوا 
منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه . ولما كان من نيّتهم التوبة قبل الفعل قيّضهم الله للاستغفار عند 


(') أخخرجه عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » كما في الدر 
المنثور ( 081١/5‏ ) . 
(5) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 5/ 981 ) . 


5 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يرسف 


0 7 00 3 03 5 5 4 و اه ا 2 ات 2 
وقوع ذلك منهم » فأجابهم أبوهم إلى ما سألوه وما عليه عوّلوا قائلا # سَوفَ استغفر لكم رق إِنَّمْ هر 
العدرن لجيه 4 . 

قال ابن مسعود ٠‏ وإبراهيم التَثِمِيُ » وعمرو بن قيس . وابن جُرَئْجِ » وغيرهم : أرجأهم إلى وقت 
الكو" قال اذخ ع قر "2 لقأبو الاقف سعد تدا ابن إقروين و لعفي عبد الوحدة يذ “لياق 
يذكة عن محارت يذ دثان * قال : كان عد ليا" يأتي المسجدّ . فسممٌ إنساناً يقول : اللهم دعوتنى 
فأجبتٌ » وأمرتني فأطعتٌ » وهذا السّحرُ فاغفز لي . قال : فاستمعٌ الصو فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود » فسألَ عبد الله عن ذلك . فقال : إِنَّ يعقوب أُخََرَ بنيه إلى السّحر بقوله # سَوَقَ أسْتَمْفِرَكمْ 
مق 14" 1 

وقد قال الله تعالى : # والكاستنووت باللتجان آل عمران :/110] . 

وثبت في الصحيح عن رسول الله ِْةِ قال : ١‏ ينزل ريّنا كلّ ليلةِ إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له 2*1 . 

وقد ورد في حديث أنَّ يعقوبَ أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة . قال ابن جرير : حدّثني المثنّى » حدّثنا 
سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي . حدّئنا الوليد » أتبأنا ابن جُرَئْحِ » عن عطاء وعكرمة » عن 

00 و ل زر رريطة و ع و 

ابن عباس ٠»‏ عن رسول الله يكت : # سَوْفَ أسْتَغْفِرٌ مرف * يقول : « حتى تأت ليلة الجمعة » وهو قول 
أخي يعقوب لبنيه 2*1 . وهذا غريب من هذا الوجه . وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً على ابن 


04 ع سك ع مه و 8 2 51 رد ء مو م مم ورم مه 0 ع ال ل 25 م 
* مَلَمَادَحَلُواْ عل يُوسْفٌ او إِلَيّهِ أبوَيْهِ وَقَالَ أَدْحُلُوا مِضَرَ إن ضَهْ سه اميت ا وَرهَم بوي عَلَ الْعَرْشٍ 
5 72 
00000 عر ص 58 0 ا 2 هه 50 2 2000-7 07 5 25 ب ابن منت 
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سه د 0 عي 
وحروا لمر 


2 31 يا 7 م 5 7 و سو اليه عاض سر د 0 سيو ربعو وس ماسم م جر 7 اكاى الى سانيا 2 
البِدو مِن بعد أن مزع الشيطئن بين وبين إإخون إن رف لطيف لما يشاء إِنَم هو العليم الج ()) 4# رب قد ءاتسن مِن 


يأَلصَلِحِينَ © [ يرسف ]٠ ١١4:‏ . 
هذا إخبارٌ عن حال اجتماع المتحايّين بعد الفُرْقة الطويلة التي قيل : إنها ثمانون سنة » وقيل : ثلاث 


. ) 7٠٠١ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( /ا/‎ )١( 

)١(‏ كذا في تفسير الطبري ( 7٠١/7‏ ) وفي الأصول : عمر. خطأء ومحارب بن دثار توفي سنة 15١ه‏ »ء وروى عن 
جابر وابن عمر . انظر سير أعلام النبلاء ( 7١37/0‏ ) وتهذيب التهذيب ( 14/٠١‏ ) . ْ 

() أخرجه ابن جرير في التفسير ( /ا/ 7٠0‏ ) . 

05( أخرجه البخاري ( ١١45‏ ) في التهجد . ومسلم ( 708 ) في صلاة المسافرين وقصرها . 

(0) أخرجهابن جرير ( / "7٠٠9‏ ). 


ذكر ما وقع من الأمرر العجيبة لإسرائيل وقصة يورسف 51١‏ 


وثمانون سنة ٠‏ وهما روايتان عن الحسن . وقيل : خمس وثلاثون سنة » قاله قتادة . وقال محمد بن 
إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة سنة . قال : وأهلّ الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة . 

وظاهر سياق القصة يُرشْد إلى تحديد المدة تقريباً » فإن المرأة راودنه وهو شابٌ ابن سبع عشرة فيما 
قاله غير واحد ٠‏ فامتنع فكان في السجن بضع سنين ٠‏ وهي سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فكانت 
سنواثُ الخضب السبع » ثم لما أمحل النّاسُ في السبع البواقي » جاء إخوتّه يمتارون في السنة الأولى 
وَحَدّهِم ٠‏ وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين . وفي الثالثة تعرّف إليهم وأمرّهم بإحضار أهلهم أجمعين » 
فجاؤوا كلهم « هلما دَسَلُواْ عل يُوْسُفٌ ءاره إِلَيْهِ َوه * اجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته 
« وَثَالَ أَدَخْلُواْ مِصَرَ إن سَآءَ آسَّهُءَامدِينَ ‏ قيل هذا من المقدّم والمؤخّر ‏ تقديذه : ادخلوا مصرّ وآوى إليه 
أبويه . وضعفه ابن جرير » وهو معذور . 

قيل : تلقّاهما وآواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصر # وَكَالَ أَدْمُلُوا مِغَسَ إن سَآه أده 
َامِدِينَ ‏ قاله السّدّي . ولو قيل : إن الأمرّ لا يحتاجٌ إلى هذا أيضاً » وإنه ضمّن قوله ادخلوا معنى اسكنوا 
وأقيموا بها # إن شَآءَ أنَهُءَامِنِينَ * لكان صحيحاً مليحاً أيضاً . 

وعند أهل الكتاب : أن يعقوبَ لما وصل إلى أرض ١‏ جاشر » وهي أرض ” بلبيس » خرج يوسف 
لتلقيه » وكان يعقوبٌُ قد بعت ابنه يهوذا بين يديه مُبِشَراً بقدومه . وعندهم : أنَّ الملك أطلقّ لهم أرضّ 
« جاشر © يكونون فيها » ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم . 

وقد ذكرٌَ جماعة من المفسّرين أنه لما أزفَ قدومٌ نبيّ الله يعقوب وهو إسرائيل » أرادٌ يوسفٌ أن يخرجَ 
لتلقّيه » فركبَ معه الملكُ وجنودٌه خدمة ليوسف ٠‏ وتعظيماً لنبيٌ الله إسرائيل . وأنه دعا للملك ٠‏ وأنَّ الله 
رفع عن أهل مصرّ بقيّة سني الجَدْب ببركة قدومه إليهم ٠‏ فالله أعلم . 

وكان جملة منْ قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم» فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن 
مسعود : ثلاثة وستين إنساناً . وقال موسى بن عبيدة : عن محمد بن كعب » عن عبد الله بن شدّاد » كانوا 
ثلاثة وثمانين إنساناً . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنساناً. قالوا: وخرجوا 
مع موسى وهم أزيد من ستمئة ألف مقاتل . وفي نص أهل الكتاب : أَنَّهم كانوا سبعين نفساً » وسمّوهم . 

قال الله تعالى : # وَرَهَمَ عل الْمَرْشٍ » قيل : كانت أمه قد ماتت » كما هو عند علماء التوراة . 
وقال تعفن المفسرية © فاحناها الله تغالى + يوقال أخروة : بل كانك اله ليلق + :والتخالة بمتزل الام .+ 

وقال ابن جري”'' وآخرون : بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمّه إلى يومئذ » فلا يُعوّل على نقل أهل 
الكتاب فيما خالقّه » وهذا قوي . والله أعلم . 


(1) انظر تفسير الطبري ( ا/ "١07‏ ) . 


51 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ورقعهما على العرئن أي:: أجلبتهنا ماعل سوير ف كور لم سيم 4 أي : سجد له الأبوان 
والإخوة الأحد عشر : تعظيماً وتكريماً » وكان هذا مشروعاً لهم ٠‏ ولم يزلْ تلك معمولا به في سائر الشرائع 


حنَّى حَوُمَ في مِلّتنا . 

# وَكَالَ يكبت هْذًا تَأُوِلُ يدَيَىَ من قَلُ 4 أي : هذا تعبير ما كنتُ قَصَصْئّه عليكَ من رؤيتي الأحدّ عشر 
كوكباً والشمس والقمر , حين رأيتهم لي ساجدين ٠‏ وأمرتني يكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك 
7ن احم اذ رحن من ألسَجن » أي : بعد الهمّ والضّيق جعلني حاكماً نافد الكلمة في 
الديار المصرية حيث شئت 9# وج د ُمِّنَ آلبَنووجاء بكم من البدو » أي : البادية وكانوا يسكنون أرضّ 
العربات من بلاد الخليل « ِنْب سرع سيط نبي وَيَ وق * أي : فيما كان منهم إل من الأمر الذي 
تَقدّم وسبقّ ذكره . ثم قال # إِنَّرَقَ لَطِيفٌ [ لْمَا يِمَآءُ » أي : إذا أراد شيئاً هيّأ أسبابه ويسّرها وسهّلها من 
وجوه لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويُيّسّرها بلطيف صُنْعه وعظيم قُذرته « إِنّمُ هْوَ ألْحَِيِمٌ » أي : 
بجميع الأمور 9 ليم # في خلقه وشرعه وقدره . 

وعند أهل الكتاب : أن يوسف باع أهل مصرّ وغيرّهم » من الطعام الذي كان تحت يده » بأموالهم 
كلها من الذهب والفضة والعقار والأثاث . وما يملكونه كله » حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء . ثم 
أطلقٌ لهم أرضهم , وأعتقٌ رقابهم . على أن يعملوا وكوق اخكد «اسغارن مخ زرغهم وثمارهم 
للملك » فصارت سُنَةَ أهل مصرٌ بعده . 


وحكى الثعالبيئا"2 : أنه كان لا يشبعٌ في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان ٠‏ وأنه إنما كان يأكل أكلة 
واحدة نصف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوكٌ في ذلك . قلت : وكان أميدُ المؤمنين عمدٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه لا يشبعٌ بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدَّبٌ وأتى الخصتٌ . 

قال الشافعي : قال رجلٌ من الأعراب لعمرٌ بعدما ذهب عام الرمادة : لقد انجلثُ عنك , وإِنَّك لابن 
حرّة . 

ثم لما رأى يوسفٌ عليه السلام نعمته قد تمّت » وشمله قد اجتمعَ » عرف أن هذه الدار لا يُقرَ بها 
قرار » وأنَّ كلّ شيء فيها ومنْ عليها فان . وما بعد التمام إلا النقصان . فعند ذلك أثنى على ربّه بما هو 
أهله » واعترف له بعظيم إحسانه وفضله . وسألَ منه وهو خيد المسؤولين أن يتوفّاه ‏ أي : حينّ يتوفاه - 
على الإسلام ٠‏ وأن يُلحقه بعباده الصَّالحِينَ » وهكذا كما يقال في الدعاء : ” اللهم أحينا مسلمين وتونّنا 


. ) ١519 قصص الأنبياء ؛ للثعالببي (ص‎ )١( 


ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ررض 


دلق 


مسلمين 4'' . أي : حين تتوفانا . 

ويُحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » كما سألَ النبي يلي عند احتضاره أن يرفمَ روحّه إلى 
الملا الأعلى والرفقاء الصَّالحين من النْبييّن والمرسلين » كما قال : ١‏ اللهم في الرفيق الأعلى 1“ ثلاثاً » 
ثم قضى . 

ويُحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام مُنْجزاً في صحّة منه وسلامة » وأن ذلك كان 
سائغاً في ملتهم وشِْعتهم » كما روي عن ابن عباس أنه قال انا تم ببق قط الموة قل يون 7 


فأّا في شريعتنا فقد نُهِي عن الدعاء بالموت إل عند الفتن » ؛ كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه 
أحملا؟) : ٠‏ وإذا أردتَ بقوم فتنة فتوفًنا إلِيكَ غير مفتونين » وفي الحديث الآخر : ١‏ ابن آدمّ الموثُ خيرٌ 
لك من الِيْئة ؛ وقالت مريم عليها السلام : # يلي مث قل هدَاوكُنتُ نَتَيَائَنسيًا لايم 5 
الموتَ علي بن أبي طالب لما تفاقمتٍ الأمورٌ . وعظمت الفِتنُ » واشتدٌ القتال » وكَثْرَ القيلٌ والقال . 
وتمنّى ذلك البخاريٌ أبو عبد الله صاحب الصحيح ٠‏ لما اشتدَ عليه الحال » ولقيَ من مخالفيه الأهوال . 

فأما في حال الرفاهية : فقد روى البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما : من حديث أنس بن مالك » 
قال : قال رسول الله يك : « لا يتمتى أحدُكم الموتَ لضُرٌ نزلَ به » إما مُحسناً فيزدادٌ » وإما مُسيئاً فلعلّة 
[ أن ] يَستَتت » ولكن ليل اللَّهُمَ أحيني يني ما كانت الحياةٌ خيراً لي ٠‏ وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي 2*1 
والدرا بالخدها مانها ينع الع فى نامر رقي رفوه لد ديل . والظاهد أن : نبي الله يوسف عليه 
السلام سألّ ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكوتٌ كذلك . 

وقد ذكرٌ ابن إسحاق عن أهل الكتاب : أنَّ يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبمٌ عشرة سنة » ثم 
توفي عليه السلام » وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يُدفنَ عند أبويّه إبراهيم وإسحاق . قال 
السّدّي : فصبرَ » وَسَيّره إلى بلاد الشام فدفته بالمغارة عند أبيه إسحاق وجدّه الخليل » عليهم السلام . 

وعند أهل الكتاب : أن عمرَ يعقوب يوم دخلّ مصرّ مئة وثلاثون سنة . وعندهم : أنه أقام بأرض مصر 
سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مئة وأربعين سنة . هذا نصنٌ كتابهم » وهو غلط إما في 
النسخة أو منهم » أو قد أسقطوا الكسرّ » وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا » فكيف يستعملون هذه 


)010 قطعة من حديث أخرجه أحمد في | لمسند ( 414/8 ) وغيره عن عبيد بن رفاعة الزّرَقّي رقم ( 1547١‏ ). قال 
الذهبي في السيرة :)47١- 419 /١(‏ غريب منكر . 

00 أخرجه البخاري ( 44737 ) في المغازي » ومسلم ( 5141 ) في السلام . 

(") أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 041/5 ) . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند (5/ 57 7) والترمذي (7770 )» وقال: حسن صحيح. من حديث معاذ. 

() أخرجه البخاري ( 0571 ) في المرض » ومسلم ( 718٠‏ ) في الذكر والدعاء . 


ام ذكر ما وقم من الأمور العجيية لاسرائيل وقصه يو ساب 


35 5 35 5 5 00 ع شمشم دشء 4 سا مةسء 2 79 
الطريقة هاهنا . وقد قال تعالى فى كتابه العزيز : # أَمْ كسم سُهَدَاءَ إِذ حَصَرَ يَمَقُوبَ الْمَوَتٌ إِذْ قَالَ نيه ما 
0 َِ هه 2 ب م عرد "ا الاش » رو و ا راي ال ب ا ار فاج امد ل لا ع ل 2 4 
تعِبِدُونَ مِنْ بَحَدِى والوا نَعَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِنرَهِعمَ وَإِسَمَنْعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلها وَئِحِدَا وَنحَنُ لم مُسَلِمُونَ » 

.1 و 3 : . 1ت هك 
[ البئرة : 77 ] يُوصي بنيه بالإخلاص ٠.‏ وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام . 


سه 
03 
هام 


وقد ذكرٌَ أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً » وأخبرهم بما يكون من أمرهم ٠‏ وبشَّرٌ يهوذا 
بخروج نبىّ عظيم من نسله تطيعه الشعوب » وهو عيسى ابن مريم » والله أعلم . 

وذكروا : أنه لمّا مات يعقوبٌُ بكى عليه أهل مصرّ سبعين يوم » وأمرّ يوسفتُ الأطبّاء فطيّبوه بطيب 
ونكت جه اشر رونا وق مذاذن وعم كبلك قدو في الك رع نم اج ذف عق غلة اواك ليان 
وخرج معه أكابرُ مصرّ وشيوخها . فلما وصلوا « حبرون )'' دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيمٌ 
الخليل من عفرون بن صخر الحيثي . فَذّفنَ فيها » وعملوا له سبعة أيام . قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم , 
وعرّى إخوةٌ يوسف ليوسفف في أبيهم وترقّقوا له » فأكرمهم وأحسسّ منقلبهم . فأقاموا ببلاد مصر . 

ثم حضرث يوسف عليه السلام الوفاةٌ » فأوصى أن يُحملَ معهم إذا خرجوا من مصرّ فيدفن عند آبائه » 
فحتطوه ووضعوه في تابوت 2 فكان بمصرّ حتى أخربّه معه موسى عليه السلام » فدفته عند آبائته كما 
5207 


قالوا : فماتٌ وهو ابن مئة سنة وعشر سنين . هذا نصّهم فيما رأيته » وفيما حكاه ابن جرير أيضاً . 
وثال“ميازك بن فضالة »عن الحسن:« ألم يوسقت ف الكت وهو أبن سيع عدر سنة م وغات عن اليه 
ثمانينَ سنة » وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرينَ سنة » ومات وهو ابن مئة سنة وعشرين سنة . وقال غيره : 
أوصى إلى أخيه يهوذا صلواتٌ الله عليه وسلامّه . 


. في هامش ب : قال في القاموس : باب الراء قصل الفاء : حبرون ؛ بلد الخليل إبراهيم يك‎ )١( 
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م اس 


ملندالسادة 


)4 عن 4 1 1 
قال ابن إسحاق : كان رجلا من الروم ٠‏ وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيس بن إسحاق بن 


إبراهيم الخليل . وقال غيره : هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب . وقيل : 


و 


أَنَّ أ 


وحكى ابن ن عساكر”2 : أنَّ مه بنت لوط عليه السلام . وقيل" : كان أبوه ممن آمنّ بإبراهيم عليه 
السلام يوم ألقي في النار » فلم تحزقه ٠‏ والمشهور الأول » لأنه من ذريّة إبراهيم » كما قرّرنا عند قوله 
تعالى ومن دريو 0 وَسَليمحنَ وَأرَك وَتَوسَفٌ وَمومول و وَعدرون # [ الأنعام : 4م ] الآيات ؟ من أن 
وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى 0 


سرحت سرت 


52 5ك 00 52 55-6 ه سبه دده له ييا ٍٍ 20 20 
كنا أو ]إل نوج وَأليَيَنَ من بعرو وَأَوَحَينَآ إل إِترَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإدَ سَحَقَّ وَيَعَهُوب وَالأسَبَاط وعِسن وَأَيْوْبَ * 
(اساء: +13] الآية . فالصحيحٌ أنَّه من سّلالة العييص بن إسحاق » وامرأثه قيل : اسمها؟' ١‏ ليا» بنت 
يعقوب . وقيل : « رحمة » بنت أفرائيم ٠‏ وقيل نكا" بز يوطف يو فقون هذا أشني لهذا 
ذكرناه هاهنا » ثم نعطفٌ بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصّته إن شاء الله »؛ وبه الثقة وعليه التكلان . 

قال الله تعالى 0 #وَأبوُ إذْ تاد رَسّهُه أ صَسنَ ألصَّدُ وَأنَتَ يكم لحي 9 فَاسْيحَبَا سح م دس ا ا 


0 وس «<د ير ميري مادس كما ملم 


او لاق و لو رار ا [ الأنبياء الى 800 


م ١‏ 1 إل 
م 


5 © 


0000 ده سدم ةم 1 00 ملك هنذا مكل بارد وساب 07 
عبدنا 0 3 شب وَعَدَابٍ 3 © ككل ينيك هك منت كية مدت 9 


واس عدو وسعن لسءددة مه م م 


وبا هه هلم وَمْلَهُم مَحَهُحَ َه ماكر لأ ولي لالب 3 وَحُذَ مف عن ء خرن وول عدن نام قل 5 افيد 


إِنْمْدَأُوَابٌ © 1[ ص 1١١‏ -؛:] . 


5 


سورة ص : 8 وَأذْ 


قف 9 قا ل : أدَلُ : 35 5 35 ٠.‏ 3 
فنع اند عبني" : من طريق الكلبي ١‏ ل : أوّل تم نبي بُعث : إدريس » ثم توح © ثم 


010( تاريخ الطبري ( 757/١‏ ) . 

0 تاريخ دمشق ( .)98/١١‏ 

(9) تاريخ الطبري ( 757/١‏ ) . 

(:) المصدر السابق ( 7515/١‏ ). 

(5) ذكرهابن عساكر في تاريخه( )98/١٠١‏ . 
0) تاريخ دمشق )09-958/١١(‏ . 


مين قصة أيرب عليه السلام 


ثم يُونس بن متى من بني يعقوب ء ا و ال وي 0 
إتراعم : 


قال علماء التفسير''' والتاريخ وغيرهم : كان أيوبُ رجلاً كثيرٌ المال من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من 
الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البَتْنيّا"' . من أرض حوران . 


شك الغيناك 6 + أنها كلها كانت لدء ؤكاة له أ زلف و أعروة قورف ل ون ولق حيط 
وابثلي في جسده بأنواع من البلاء 3 ولم يبق منه عضو سليمٌ سوى قلبه ولسانه 3 يذكر الله عزَّ وجل بهما ء 
وهو في ذلك كله صابة محتسبٌ . ذاكث لله عنَّ وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 


وال ناض عاد لجل وا رجف من الام درا عر بر اندها القن اي 1 
خارجّها . وانقطمَ عنه النَّاسُ ٠‏ ولم يبق أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقّه » وتعرف قديم 
إحسانه إليها وشفقته عليها . فكانت تتردّد إليه » فتُصلح من شأنه وتُعينه على قضاء حاجته » وتقوم 
بمصلحته » وضعف حالها وقلّ مالها حتى كانت تخدمٌ النَّاَ بالأجر لتُطعمه . وتقوم بأودء رضي الله عا 
وأرضاها . وهي صابرةٌ معه على ما حل بهما من فراق المال والولد . وما ب: يختصنٌ بها من المصيبة بالزوج 
وقد كذاك الله وعدم التالن رمد العسما# بلسي الوق > :فإنا :هك ا الندر الجعوق:. 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يكٍْ قال : « أشد الناس بلاءً الأنبياء ٠‏ ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالأمثل ١‏ يُبتلى الرجل على حَسْب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه 271 . ولم يزد هذا كله 
أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً » حتى أنَّ المثلّ ليضربٌ بصبره عليه السلام » ويُضرب 
المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا . 


. ) 557/١ ( انظر تفسير الطبري ( 657/9 ) وتاريخه‎ )١( 

(1) ويقال : البّئنة : قرية من قرى حَوْران » تقع بين دمشق وأذرعات . 

(*) حكاه ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر ( )١1١-1١9/0‏ . 

(4) هذا من الإسرائيليات التي تتعارض مع عصمة يونس عليه السلام وليس في الذكر الحكيم ولا في السنة النبوية 
ما يُؤيّدها . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( 1/7/١‏ ) عن مصعب بن سعد ء عن أبيه » والدارمي في سننه ( 7747 ) والحاكم في 
المستدرك ( 4١/١‏ ) ولم أجده في الصحيح . 
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وقد زُوي عن وَهْب بن مُنبّ وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خب طويا(١)‏ في كيفية ذهاب 
ماله وولده وبلائه فى جسده 3 والله أعلم بصحته 


وعن مُجاهد أنه قال : كان أيوب عليه السلام أَوَّلَ من أصَابه الجُدريٌ . 

وقد اختلفوا في مذة بلواء على أقوال » فزعمٌوَهْبٌ أنه بلي ثلادك سنين لا تزيدٌ ولا تتقصي . 

وقال أنس : ابثلي سبع سنين وأشهراً » وألقي على يزبلة لبني إسرائيل ‏ ؛ تختلف الدوابٌ في جسده 
حتى فرّج الله عنه » وعظّم له الأجرُ . وأحسنَ الثناء عليه 

وقال حميد : مكث في بلواه ثمانية عشرة سنة . 


وقال السٌّدّي : تساقط لحمّه حتى لم ببق إلا العظم والعصبٌُ » فكانت امرأته تأتيه بالوماد تفرشة 
تحتّه » فلما طال عليه » قالت : يا أيوبٌ لو دعوت ربّك لفرّجَ عنك ؟ فقال : قد عشت بعيرت سنة 

ثم إِنَّ الناسَ لم يكونوا ب يستخدموثها لعلمهم أنَّها امرأةٌ أيوبَ » خوفاً أن ينالّهم من بلائه » أو تُعديهم 
بمخالطته » فلما لم تجد أحداً يستخدمّها عمدث فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيِّب 
كثير » فأتث به أيوب » فقال : من أين لك هذا ؟ وأنكره » فقالت : خدمثٌ به أناساً . فلما كان الغد لم 
تجد أحداً » فباعت الضغفيرة الأخرى بطعام » فأتئه به » فأنكرّه أيضاً » وحلفت لا يأكله حتى تُخبره من أين 
لها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خمارّها » فلما رأى رأسها محلوقاً » قال في دعائه : # أن مَسَّيَ 


ل سه 


لص وأَنَتَ يكم لضت 14[ الأنبياء : +5 ] . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدَّئنا أبو سلمة » حدّثنا جرير بن حازم » عن عبد الله بن عُبيد بن 
عمير ٠‏ قال : كان لأيوبّ أخوان . فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه . فقاما من بعيد » فقال 
أحدّهما لصاحبه : لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا . فجزعَ أيوب من قولهما جزعاً لم يجزغ 
من شيءٍ قط . قال : اللَّهُمّ إن كنت تعلمٌ أني لم أبثْ ليل قط شبعاناً وأنا أعلم مكانَ جائع فصدّقني . 
فصَّدَّقَ من السماء وهما يسمعان » ثم قال : الَّهمإن كنت تعلمٌ أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلمٌ مكان 
عار فصدّقني . فصّدَّقَ من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم بعرَّتِكَ » وخر ساجداً . فقال : اللَّهُمّ 


بعرّتك لا أرفعٌ رأسي أبداً حتى تكشف عني » فما رفعَ رأسّه حتى كشف عنة'' 


. ) 55-80 /9 ( أخرجه الطبري فى تقسيره‎ )1١( 
. ) 504/8 ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )"[ 
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وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدَّثنا يونس » عن عبد الأعلى ٠‏ أنبأنا ابن وهب ٠‏ أخبرني 
نافع بن يزيد » عن عقيل ٠‏ عن الزهري ٠‏ عن أنس بن مالك أن النبي يَكْهِ قال : « إن نبي الله أيوب لبث به 
ركوو كيان فيه معلا انم ملسف ]ل وس فين لحواضي كاناامن اضر تإفخوانه الفره كنا 
يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : يعلمٌ الله لقد أذنت أيوبٌ ذنباً ما أذنبه أحدٌ من 
العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك دي نان تراك برح اوعد ماما ياي توا رانم اليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكرٌ ذلك له » فقال أيوب : لا أدري ما تقول . ٠‏ غير أنَ الله عر وجل يعلمٌ أني كنت أمز 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إل في حقّ . قال : 
وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجعٌ » فلما كان ذاتَ يوم أبطأث عليه , 
فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن « كس برك هَهَامْعََل بره وساب 4 1 ص : ؟؛ ] فاستبطأئه » فتَلقّته تنظر , 
وأقبل عليها قد أذهبَ الله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما كان . فلما رأثّه . قالت : أي بارك الله 
فيك ؟ هل رأيتٌ نب الله هذا المبتلى ؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : 
فإني أنا هو . قال : وكان له أندران : أندر للقمح . وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ٠‏ وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَّرِقَ حتى 
فاض »© . 

هذا لفظ ابن جرير'' » وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في « صحيحه 1" عن محمد بن الحسن بن قتيبة 
عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً » والأشبه أن يكون موقوفاً . 

0 لي ري لكا اا ا 
لس ا ل ا ا ا ا 
الذئاب ؟ وجعلت تكلمه ساعة . قال : ولعلّ أنا أيوب . قالت : أتسخر مني يا عبد الله ؟ فقال : ويحك 
أنا أيوبٌ » قد رد الله على جسدى . 

قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ٠‏ ومثلهم معهم م 

وقال وهب بن منبه : أوحى الله إليه قد رددثٌ عليك أهلكَ ومالك ومثلهم معهم . فاغتسلٌ بهذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( /٠١‏ 040 )والأندر : البيدر . 
(؟) الإحسان( 898؟1). 


زضرة كما في الدر المنثور ( ا/ 195 ) . 
(+) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 59/8 ) . 
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الماء » فإن فيه شفاءك » وقرّبْ عن صحابتك قرباناً ٠‏ واستغفز لهم فإنهم قد عصوني فيكٌ . رواه ابن 


وقال ابن أبي حاتة"' : حدّثنا أبو زرعة » حدَّئنا عمرو بن مرزوق ٠‏ حدَّئنا همام » عن قتادة » عن 
النضر بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك . «عن اوتعويرة ؟ عن النبي يك قال : « لما عافى الله أيوبَ عليه 
السلام أمطرّ عليه جراداً من ذهب . فجعلّ يأخذٌ بيده ويجعلٌ في ثوبه . قال : فقيل له : يا أيوب أما 
تشب ؟ قال : يا رب ومن يشبعٌ من رحمتك ١‏ . 

وهكذا رواه الإمام أحمد" : عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد » عن همَّام » عن قتادة » به'. 

ورواه ابن حبّان في ١‏ صحيحه )*) : عن محمد بن عبد الله الأزدي . عن إسحاق بن راهويه » عن 
عبد الصمد » 

ولم يُخْرّجْه أحدّ من أصحاب الكتب » وهو على شرط الصحيح ٠‏ فالله أعلم . 

لاح ا © بيذلا راهن أي لزنا دعو الأعره ودعن الى تويز + أرس لعن 
أيوب رِجْلٌ' ' من جراد من ذهب . فجعل يقبضّها في ثوبه » فقيل : يا أَيُوبٍ ! ألم يَكْفِكَ ما أعطيناكَ ؟ 
قال : أي ربٌّ ! ومن يستغني عن فضلك . هذا موقوف ٠‏ وقد رُوي عن أبي هريرة من وجه أخر مرفوعاً . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر . عن همّام بن مُنبّهِ ٠‏ قال : هذا ما حدَّئنا 
أبو هريرة » قال : قال رسول الله يك : « بينما أيوبٌُ يغتسلّ عُرْياناً خرّ عليه جرادٌ من ذهب . فجعل أيوبٌ 
يحثي في ثوبه ٠‏ فناداه ريّه عزَّ وجل : يا أيوبٌُ ! ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى أي رب ! ولكن 
لا غنى لي عن بركتِك » . 


رواه البخاري من حديث عبد الرزاق » ب*) 


وقوله # ركس بتك 4 ص : :]أي : اضرب الأرض برجلك . فامتثل ما أمرّ به » فأنبعَ الله له عيناً 
باردة الماء 2 رامد انيف بها وغوت ندا 3 فأذهبّ الله عنه ما كان يجدّه من الألم والأذى والسّقم , 
والمرض الذي كان في جسده ظاهراً وباطناً 3 وأند لهاع ذلك كله عاك ظاهرة وناطة و لكام 3 


(410 كما فى الدر المنثور ( 197/0 ) . 

()2 كما فى الدر المنثور ( 198/90 ) . 

(*) أخرجه الإمام أحمد ( 01١/5‏ ) وهو عند الطيالسي في مسنده ( ص؟75) . 
(4) الإحسان (577060). 

(5) في المسند (1787/5). 

030( الرّجل : الطائفة العظيمة . 

.) ١47/50 فى المسند‎  )6( 

)0 أخرجه البخاري ( 7891) في الأنبياء . 


5 قصة أيوب عليه السلام 


وثنالة كقر ا + حت ضكة لدرمن لمان ها مطرا عظليما جراما به ذهب نز أخلفت النهاله اهلهج كما قال 
تعالى : # وَعَاكة اها ويتلين سه مَهُْرٌ # فقيل : أحياهم الله بأعيانهم ٠»‏ وقيل : أجرّه فيمن سلف وعرّضه 
عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله بِكُلّهم في الدار الآخرة . وقوله : « يَحْمَةَ مَنْعِئا 4 أي : رفعناعنه 
شدّته # هَكْسَفسَا ماه مِن ضر # رحمة منا ٠‏ ورأفةً وإحساناً 9 وَِكرَئ للْعِدِنَ * [الانياء : :4 ] أي : 
تذكرةً لمن ابتّلي ببلاء في جسده أو ماله أو ولده ٠‏ فله أسوةٌ بنبيّ الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من 
ذلك فصبرٌ واحتسب حلنَّى فْوَّجّ الله عنه . 

ومن فهمَ من هذا اسم امرأته ٠‏ فقال : هي رحمة » من هذه الآية » فقد أبعدَ النجعة وأغرق التَرْعّ . 
وقال الضَّخَّاك » عن ابن عباس : رد الله إليها شبابّها وزادها » حتى 'ولدث له ستة وعشرين ولداً ذكراً . 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعينَ سنة بأرض الروم ٠‏ على دين الحنيفية » ثم غيّروا بعده دين إبراهيم . 

وقوله 5 # ل انر بو ول لوطه مر ْم لبد ِنَم وب # رص ا ب 
لي او ل نَّ امرأته مئة سوط . فقيل : حَلْفْهِ ذلك 
لبيعها ضفائرَها ٠‏ وقيل : لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصففُ لها دواءً لأيوب ١‏ فانتبه فأخبرثه » 
فعرفٌ أنه الشيطان . فحلف ليضربنها مئة سوطٍ . فلما عافاه الله عر وجل أفتاه أن يأخدذ ضعتاً - وهو 
كالعثكال - الذي يجمع الشماريخ . « تمضنا كلها وشرينا اصونة واحدة : ويكون هذا مُنَرّلاً منزلة 
الضرب بمئة سوط ويبرٌ ولا يحنث . 

وهذا من الفرج والمّخُرجٍ لمن اتّقى الله وأطاعه » ولاسيما في حقٌّ امرأته الصابرة المُحتسبةٍ المكابدة 
الصَّدَيقَةَ البَارّة رضى ي الله عنها . 


ولهذا عقب الله هذه الرخصة 2 وغللا قوله 5 2 ِدنَوَجَدَنَهُ صَاَِا يتم امد نَم وآ © وقد استحمل كثية 
من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور » وتوسّع آخرون فيها حتى وضعوا كتابٌ الحيل في 
الخَلاص من الأيمان 2 وصدّروه بهذه الآية الكريمة 3 وأَنَوًا فيه بأشياء 8 من العجائب والغرائب وسنذكرٌ 
طرفاً من ذلك في كتاب ١‏ الأحكام 1') ل م تعالى . 
وقد ذكرٌ ابن جريا” ' وغيرُه من علماء التاريخ : أ نَّ أيوب عليه السلام لما توفي كان عمره ثلاث 
وتسعين سنة . وقيل : إنه عائنَ أكثرَ من ذلك . وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه : أنَّ الله يحتج يوم 
القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء ؛ وبيوسف عليه السلام على الأرقاء » وبأيوب عليه السلام على 
أهل البلاء . 


. الأحكام » من الكتب التي بدأها ولم يتمّها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‎ ١ كتاب‎ )1١( 
. )7514/1١( (؟) ذكره ابن جرير في التاريخ‎ 


قصة ذي الكفل م 
مممصحا م اا ل ل ل سس سس ب تس م ع تي ل ب 67 نا 


الى 


رواه ابن عساكر بمعناه 


ع- 2 ( 
00 وقام بالأمر بعده ولده« بشر » بن أيوب ٠‏ وهو الذي يزعم كثير من 
س أنه ذو الكفل ٠‏ فالله أعلم . ومات ابثه هذا وكان نبياً فيما يزعمون » وكان عمره من المي عمسا 
ا ل د أيوب عليهما السلام . 


وهذه قصة ذي الكفل 
الذي زعم قوم أنه ابن أَيُوب 

قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء : « وَإِسْصَِيلَ وَإِدرسَ وَدَا الْكئْلٌ كل يِنَ 
لصَّيرِينَ © وَأَتَمَكَهُمْ ف تين انم د مر الكسلحيت * [ الأنبياء : 85 -47] وقال تعالى بعد قصة أيوب 
0 : #« ودر جِبدَن اهم وَإِحقَ ونب أذلى الى وَالأبْصَرٍ 6 إنآ أخْلَضَكَمم بالِصَةٍ مَك 
لدَارٍ 0 و عِنْدًَا لمن الْممَطيَينَ حبار 3 اذكو إسْمَِيلَ وَأَلسَعَ ودَا لفل وَل ين آلْخّْيَارٍ © 1ص : ه؛ -م: ] 
ا الس ل ل ل 
والسلام » وهذا هو المشهور . 

وقد زعم آخرون أنَّه لم يكن نبيَاًوإنما كان رجلاً صالحاً وحكماً مُفْسطأً عادلا . وتوف ابن جرير في 
ذلك » فالله أعلم . 

و إضيف 0 35 9 عه 2 : 5 01 ارت 
وروى ابن جُريج ' وابن أبي نجيح : عن مجاهد ال ان ات 
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تكمّلَ لبني قومه أن يكفيّه أمرّهم ويقضي بينهم بالعدل » ؛ فَسَمّي ذا الكفل 

يي 005507 
استخلفتٌ رجلاً على النَّاس يعمل عليهم في حياتي , حتى أنظرٌ كيف يعمل . فجمع النَّاسَ » فقال : منْ 
ينبل لي بثلاث أستخلفه ؟ يصومٌ النهارز » ويقومٌ اللَّْلَ » ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » 
فقال : أنا . فقال : أنتَ تصومٌ النّهارَء وتقومٌ الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فردَّهم ذلك 
اليوم » وقال مثلها اليوم الآخر ء فسكتّ النَّاس . وقام ذلك الرجل » فقال : أنا . فاستخلقه . قال : 


. )87/٠١( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
. ) 358/١ ( انظر تاريخ الطبري‎ (00 

(5) في المطبوع : ابن جرير . 

(4) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 9/١/9‏ ) . 


ام قصة ذي الكفل 


فجعلّ إبليسسُ يقولٌ للشياطين : عليكم بفلان . فأعياهم ذلك ٠‏ فقال : دعوني وإيّاهِ ٠‏ فأتاه في صورة شيخ 
كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة » وكان لا ينامٌ اللَّيِلَ والنهارٌ إلا تلك النومة » فدقّ الباتِ , 
فقال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقامٌ ففتحَ البابَ » فجعل يقصنٌ عليه . فقال : إن بيني 
بحاي اج مراك لظن ور لكان وجاج دودر طخل وى لح متلق 
يتبعغه فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه . فلما رجعَ إلى القائلة فأخذٌ مضجمّه  ٠‏ أتاه 
فدقّ الباب . فقال : من هذا ؟ فقال “اننع ادحير التظلوم وف لوال : ألم أقل لك إذا قعدتٌ 
فأتني ؟ فقال ا : نحن نُعطيك حقّكَ » وإذا نمت ججحدوني . 
قال : فانطلق » فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلةٌ فراح قتعم ١‏ تر تكلا ور ءوشن عليه العامة + 
فقال لبعض أهله : لا تدعَنَّ أحداً يقربٌ هذا الباب حتى أنام » فإني قد شىَّ علي النوم . فلما كان تلك 
الساعة جاء . فقال له الرجل : وراءك وراءك . قال : إني قد أتيته أمس فذكرتٌ له أمري . فقال : لا والله 
ا ا 0 0 الو ل 2 إذا 
فعرّفه » فال ا الا ل ا د ٠‏ فسكّاه الله ذا 
الكفل لأنه تكفّل بأمر فوفّى ب!") 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث » ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو 
هذا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا أبو الجماهر ١‏ أنبأنا سعيد بن بشير » حدَّئْنا قتادة » سمعت 
الأشعري - يعني أبا موسى رضي الله عنه وهو على هذا المنبر - يقول : ما كان ذو الكفل نبيّأ » ولكن كان 
وجاد ضما لحا ٠‏ يُصلَي كلّ يوم مئة صلاة ٠‏ فتكمّل له ذو الكفل من بعده » يُصلَّي كلّ يوم مئة صلاة فسُمّي 
ذا الكفلن" . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعري 
فذكره منقطعاً . 


)00 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 7١/4‏ ) وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( 571/60 ) . 
(؟) كما في الدر المنثور ( 5757/6 557 ) . 
(*) المصدر السابق ( 552/6 ) . 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 3-5-7 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد'' : حدَّئنا أسباط بن محمد » حدَّئنا الأعمش . عن عبد الله بن 
عبد الله » عن سعد مولى طلحة ؛ عن ابن عمر ٠‏ قال : سمعتٌ من رسول الله يَكلِِ حديثاً لو لم أسمغه إلا 
مده أو مرتين » حتى عد سبع مرار » ولكن قد سمعتة أكثرٌ من ذلك قال : « كان الكفل من بني إسرائيل 
لا يتوؤع من ذنب عمله ١‏ فأنته امرأة فأعطاها ستينَ ديناراً على أن يطأها » فلما قعد منها مقعدَ الرجل من 
امرأته أرعدث وبكت » فقال لها : ما يُبكيك أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط » 
وإنما حملتني عليه الحاجة . قال : فتفعلينَ هذا ولم تفعليه قط . ثم نزل » فقال : اذهبي بالدنانير لكِ . 
قا والله لا يَعصي الله الكفْلٌ أبداً . فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله 
للكفل 1" 

ورواه الترمذي(” من حديث الأعمش به وقال حسن ٠‏ وذَكَرَ أن بعضّهم رواه فوقفه على ابن عمر . 
فهو حديثٌ غريب جداً . وفي إسناده نظر » فإن سعداً هذا قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا بحديث واحد . 


ووّقَه ابن حبّان » ولم يروه عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا » والله أعلم . 


[ وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث : الكفل » من غير إضافة » فهو رجل 
آخر غير المذكور في القرآن » فالله أعلم ]*) . 


و 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 
5 و ع محا رهج آل 0-6 00 مرو 
وذلك قبل نزول التوارة بدليل قوله تعالى : #« وَلَمَدَ ءَائسَا وى الحكتب من بعد مأ أهلكنا القرورت 
0 5 0 5 20 مل 5 1 
لْذُولَ » [القصص : * ] الآية . كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار : من حديث عوف 
الأَعْرابى » عن أبى نَضْرة » عن أبي سعيد الخدري » قال : ما أهلك الله قوم بعذاب من السّماء أو من 


. أخرجه ابن جرير فى التفسير (4/؟9/ا)‎ )1١( 

0( أخرعه أحيد فى الستد 99/53 )ترق 2040/7 6 

(7) أخرجه الترمذي ( 75494 ) في صفة القيامة . 

)5( ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع وأثبته من أوب . 

(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ١١/5/ا).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتتور 417/1 ) . ٍ : 

(0) أخرجه البزار (/410 7١‏ و7158 ) وقال الهيثمي في المجمع (/28/9 ) رواه البزار موقوفا ومرفوعا » ورجالهما رجال 


الصحيح . 


عق لقتني ارود 


الأرض بعدما أنزلت التوارة على وجه الأرض » غير القرية التي مُّسِحْوا قردةً . ألم تر أنَّ الله تعالى يقول : 
2-6 م سءاه 


اسلا ع م 200 رس و لسع عر مج عرير 0 
« وَلْعَدَءَايسَامُوسَى ألحكتب من بَعْدِما أهلكا الفروت الأوك 1# القصص : +؛ ] . 


ورفعه البزار في رواية له . والأشبه والله أعلم وقفه » فدلَ على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى 


أصحاب الرس : 
قال الله تعالى في سورة الفرقان : # وعَادا وَتَمودا وأصصاب ارس وفرونا بين للك كيرا لإ ركلا صَرينا له 


د ره 5 
ا الي د 02 سصدموه. جعي لكءمادو 


الأَمثلٌ وَحكلا مَبريَا تَنيِيِا # [ اند تان : + 74]) . وقال تعالى في سورة ق : 8 كُذَبت قِلْهُم وم نوج وَأَصَدَبُ 

لين وود لي واد دعوت حون أُوط لفن وأححب الْأَيَكة كوم بع كل كَذّبَ الرْسْلَ خَىَّ وَعِدٍ * 1ف : ١: - ١١‏ ] وهذا 
8 مق 9 

السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودُمّروا ويروا » وهو الهلاك . 


وهذا يرد اختيار ابن جريا'2 من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج . لأ 
عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام ٠‏ وفيه نظر أيضاً . 


ن أولئك 


وروى ابن جريج قال : قال ابن عباس : أصحابٌ الوّسسَّ أهلّ قريةٍ من قرى ثموط“ . 

وقد ذكرٌ الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشؤا”" ٠‏ عن تاريخ 
أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة وغيره ؛ أنَّ أصحاب الو كانوا بحَضرا؛) ٠‏ فبعث الله إليهم 
نبياً يُقال له : حنظلة بن صفوان » فكذبوه وقتلوه » فسارٌ عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بولده من 
الرسّ » فنزل الأحقاف . وأهلك الله أصحاب الوّسّ » وانتشروا إلى اليمن كلها » وفشوا مع ذلك في 
الآرض كلها ء» حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح دمشق » وبنى مدينتها 
وسمّاها جيرون » وهي إرم ذات العماد » وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق » فبعث الله 
هود بن عبد الله بن رَباح بن خالد بن الخلود بن عاد إلى عاد . يعني أولاد عاد بالأحقاف » فكذبوه . 
وأهلكهم الله عرَّ وجل ٠‏ فهذا يقتضي أنَّ أصحابّ الرسٌ قبل عادٍ بدهور متطاولة » فالله أعلم . 

وروى ابن أبي حاتم : عن أبي بكر بن أبي عاصم ٠‏ عن أبيه » عن شبيب بن بشر » عن عكرمة . عن 
ابن عباس ٠‏ قال : الدَمنٌ بئر بأذربيجان . 


.) 4١7/١١ ( ذكره ابن جرير في التفسير‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 7640/49 ) . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 705/5 ) . 

ف تاريخ ومقى (17/1):, 0 

(4) بلدة باليمن من أعمال زبيد قيدها ياقوت في معجم البلدان وابن عبد الحق في مراصد الاطلاعء قال: بالفتح ثم الضم 
وسكون الواو وراء . 


أصحاب الرس مجم 
سم ل ا ل لح رم ب بن رس تت ل ل ا ا ا ا ا 1 ا 1 


وقال الثوري : عن أبي بكر . عن عكرمة ٠‏ قال : الوّمِنٌ بئر رسُوا فيها نبيّهم » أي : دفنوه فيها . 

وقال ابن جُرَيْجِ : قال عكرمة : أصحابٌ الوّسٌ بفَلْجٍ ٠‏ وهم أصحاب يسن . 

وقال قتادة : فلج : من قرى اليمامة . 

قلت د : فإن كانوا أصحاب سس كما زعمّه عكرمة ٠‏ فقد أهلكوا بعائة ٠‏ قال الله تعالى في قصتهم : 
© إن كا نت لصح ود داهم دوي 14 بس ٠6:‏ ] وستأتي قصَّتّهِم بعد هؤلاء ٠‏ وإن كانوا غيرهم - وهو 
الظاهر ‏ فقد أهلكوا أيضاً تبروا . وعلى كلّ تقدير فيّنافي ما ذكرّه ابن جرير . 

وقد ذكرٌ أبو بكر محمد بن الحسن التَفّاشُ : أنّ أصحاب الوّسّ كانت لهم بثر ترويهم » وتكفي أرضّهم 
جبيعها -وكان لهم مَلِكٌ غَادَلَ حَْسَنٌ الشيرة > فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما + ٠»‏ فلما كان بعد أيام 
تصوّر لهم الشيطان في صورته . وقال : إني لم أمثْ » ولكن تيت عنكم حتى أرى صنيعًكم » ففرحوا 
أشدّ القرح » وأمر بضرب حجاب بينهم وبيته » وأخبرّهم أنه لا يموت أبداً » فصدّق به أكثزهم ٠‏ وافتتنوابه 
وعبدوه ٠»‏ فبعثٌ الله فيهم نبيّاً وأخبرهم أن هذا شيطانٌ يُخاطبهم من وراء الحجاب ». ونهاهم عن عبادته 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 

قال السهيلي : وكان يُوحى إليه في النوم » وكان اسمه حنظلة بن صفوان ٠‏ فعدوا عليه فقتلُوه وألقّوه 

فى البئر ٠»‏ فغارٌ ماؤها » وعطشوا بعد ريّهم , ويَبِسَتْ أشجارُهم » وانقطعث ثمازهم » وخربت ديازهم , 
نواه الأقيي لوعف 4 رمك حصان بالفرل مورك عن آخرهم وسكنّ في مساكنهم الجن 
والوحوش ٠‏ فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود » وصوتٌ الضّباع . 

فأما ما رواه ‏ أعني ابن جرير ‏ عن محمد بن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق . عن محمد بن 
كعب القرظي ٠»‏ قال : قال رسول الله يِ : « إِنَّ أوّل الناس يدخل الجنّة يوم القيامة العبدٌ الأسود» . 
وذلكَ أنَّ الله تعالى بعت نبيّاً إلى أهل قرية » فلم يؤمنْ به من أهلها إلا ذلك الأسود . 

ثم إِنَّ أهلّ القرية عَدَوْا على النبيّ فحفروا له بثراً فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحجر أصمّ . قال : 
فكان ذلك العبدٌ يذهب فيحتطبٌُ على ظهره » ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً » ثم يأتي به 
إلى ذلك البئر فيرفع تلك الصخرة ٠‏ ويّعينه الله عليها » ويُدلّي إليه طعامه وشرابه » ثم يردّها كما كانت . 
قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . 

ثم إنه ذهب يوماً يحتطبٌُ كما كان يصنعُ ٠‏ فجمعٌ حطبّه » وحزمٌ حَزْمته » وفرع منها » » فلما أراد أن 
يحملها وجد سنةٌ » فاضطجعَ ينام ٠‏ فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما » ثم إن هب فتمطى » وتحوّل 
لشقّه الآخر » فاضطجمَ فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى » ثم إِنّه هب واحتملٌ حزمته ولا يحسبٌ أنه 
نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباعَ حزمته » ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم إنه ذهب 


مام قوم يس 


إلى الحفرة » إلى موضعها الذي كانت فيه » فالتمسّه فلم يجذه » وقد كان بدا لقومه فيه بدَاءً ٠‏ فاستخرجُوه 
وأمقواايه وقوه «اقال #رفكان ليم يكاليع فر :ذلك الأسوة ها افعل"© فشولوت له+ ما ندوى احتى قرف 
الله النبيَّ عليه السلام » وأهبٌ الأسودُ من نومه بعد ذلك . فقال رسول الله كلِ : « إِنَّ ذلك الأسود لأوّل 
من يدخل الجنّة 1') ٠‏ فإِنَه حديثٌ مرسلٌ » ومثله فيه نظر . ولعلّ بَسْطَ قِصَّته من كلام محمد بن كعب 
القرظي ٠‏ والله أعلم . 


ثم قد ردَّه ابن جرير'' نفسهة © وقال لا يجوز أن يُحمل هؤلاء على أنهم أصحابٌ الرسّ المذكورون 
في القرآن . قال : لأن الله أخبرَ عن أصحاب الرّسنّ أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيّهم » اللَّههَ 
إلا أن يكونَ حدثت لهم أحداتثٌ آمنوا بالنبيَّ بعد هلاك آبائهم , والله أعلم . 

ثم اختارٌ نهم أصحابٌ الأخدوذ"' . وهو ضعيفٌ لما تقدم » ولما ذكرٌ في قصّة أصحاب الأخدود 
حيث تُوغٌّدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا 3 ولم يذكر هلاكهم 3 وقد صرّح بهلاك أصحاب الرَّسنّ » 


والله أعلم . 


ومنهم أصحابٌ القرية أصحاب يسن 


قال الله تعالى : # ضرت لم متها حصب الْقَريَة | إِذْ جَاءَ ما ها آلمْرسَنُوتَ يجا د سنآ الحم نين مَكدَوهَمَا ميري 
بتَالِثٍ فَقَالَوَا إن إلتكم مُرسَلُونَ 9 الوم أَسر إلا سس ملسا وَمَآ أْرلَ لحن من سَْء إن أَسْر ِل كوت( فَالوأ ريا 
ل مر يه وَلمَدَو ينا 
0 4 مَبَاء مَك أقصا الموئة نكل قي كال سود 

9 كبا لجرب 9 ايها موأ مَن لا تملك لجرا وَهُم مُمْتَدُونَ ( وَمَاكَ لآ أعْبدُ أرّى مَطَرَن وَإليِهِ زُحَمْونَ (©) -أَجدُ 
ا دود العا يشر أل عل كته 62 لا دون( إن إلى صَكلٍ يرن 9 إفت 


تلك ريك والبسثو )قبل أذخل اج مَل يت قو يَعَلَمُون (() د ما عفر رف وحم ونال كين #9 وَمَآ 


02 رس ًُ سل ل اس - فار 5 أ 
أنزلنا عل قويةء فن صر طن جلق قر السَماء وما كنا مُنْزِلِينَ 9 إن م نت إلا صبحة واجد هَ فإِدَا هم حَنِيِدُونَ * 
ابن :؟١١.؟١؟|].‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق ٠.‏ عن محمد بن كعب القرظي ( 790/94 )791١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنشرر (5//ا56؟ - 7908 ) . 

. ) 391/9 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(") المصدر الابق .)”9١/9(‏ 


قوم يس فض 
م ل ل ل سح جح ا ب ا ا ا ا 


اشتهر عن كثير من السلف والخلف ؛ أنَّ هذه القرية ‏ أنطاكية » رواه ابن إسحاو(١)‏ » فيما بلعّه عن 
ابن عتّاس ٠»‏ وكعب الأحبار » وَوَهْبٍ بن مُنبّه ٠‏ وكذا زُوي عن بُريدة بن الحصيب . وعكرمة » وقتادة . 
والزّْري وغيرهم » قال ابن إسحاق ٠‏ فيما بلغه عن ابن عبّاس وكعب ووهب أنهم قالوا : وكان لها مَلِكُ 
اسمّه « أنطيخس 1" , بن أنطيخس » وكان يعبدٌ الأصنامٌ . فبععثٌ الله إليه ثلاثاً من الرسل ء وهم : 
صادق ٠.‏ وصدوق . وشلوم » فكدّبهم . 


وهذا ظاهِرٌ أنهم رسلٌّ من الله عرَّ وجل ؛ وزعمٌ قتادة"' أنهم كانوا رسلاً من المسيح . 


وكذا قال ابن جرير'' : عن وهب . عن ابن سليمان . عن شعيب الججتّائي : كان اسم المرسلين 
الأؤليين : شمعون .و يوحنا » واسم الثالث بولص »ء والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيففٌ جداً ؛ لأن أهل ١‏ أنطاكية » لما بعثَ إليهم | يح ثلاثة من الحواربّينَ كانوا أوَلَ 
مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت ٠‏ ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بتاركةٌ النّصارى 
وهن : أنطاكية ٠‏ والقدس ٠‏ وإسكندرية » ورومية اا ا الو 
القرية المذكورة فى ي القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين 8 إن جا نَتْ إِلاصيْحَة 
و نات كا د 4 سكن زرا قات ركز الفلكة لدتو رون ىن لدان مجنو اي ار الاعدة 
تذيماً تكد وهب واهلكوم اه "ثم مكرك عن :ذلك + افلا كان فى ومن المتيم آمتوا مله البفة 
يمنع هذا . والله أعلم . 

فأما القولٌ بأن هذه القصّة المذكورة ذ في القرآن هي قصّهٌ أصحاب المسيح . فضعيف لما تقدَّم » ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 


قال الله تعالى : # وَآَضْرِبٌ لم متلا 4 يعني لقومك يا محمد ١‏ حب الْفريَةٍ © يعني المدينة « إِدْجَاءَهَا 
لْمرسَلُونَ (ويم) إذ َلآ لم نين َكَدَبوهُما را بتَالثِ © أي : أيدناهما بثالث في الرسالة 8 فَفَالوا إن ليم 
مُرِسَلُونَ © فردُوا عليهم بأنّهم , بشرٌ مهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدونَ أن يبعت الله نيا 
كربا فأجابوهم بأن الله يعلم آنا وييله إليكم , ولو كنا كذّبنا عليه لعاقبّنا وانتقم منًا أشدَّ الانتقام 


30 


9 وَماَِم إلا نبلم ليث » أي :نما علدا أن بلمكونما أرسلها نه انكو والله هو الذي يَهدي من 
يشاءٌ ويْضلٌ من يشاء 8 َالو إِنَانَطيَرَا يك 4 أي : تشاءمنا بما جئتمونا به ١‏ بن لَّرنَسَهُوا لَرَجْمَتَكُ © قيل : 


. )١8/١ ( والتاريخ‎ ) 45١/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ 41١ 

. وفي التاريخ ( 18/7 ) كما في أصولنا‎ ٠. في تفسير الطبري : أبطيحس بن أبطيحس‎ 1١ 

0 أخرضة ابن جرير في التفسير ( 49١/١٠١‏ ). 

)0 لم أجده في التاريخ والتفسير ؛ لابن جرير . وإنما هو لابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 50/0 ) . 


5 قوم يس 


سس ل سر 


بالمقال » وقيل : بالفعال » ويُؤيّد الأو قوله 8# وب ْنَا عَدَابٌ َِيمٌ * فوعدٌُوهم بالقتل والإهانة . 
ويك نمك #آي مردرة هلك « اين دُكَرُ 4 أي : بسبب أَنَّا ذكرناكم بالهدى ؛ ودعوناكم 
إليه تَوعَدْتّمونا بالقتل والإهانة 9 بل تركو مروت # أي, + لا تقيلوق اللحق ولا تريدوته . 
“مقرل تعالين  :‏ وَجَاءَمِنْ أقصا الْمَدِينَةِ رَجِلَّيَسَئ * يعني لنصرة الؤْسل وإظهار الإيمان بهم ا َالَ يه 

أت موأ المرسييست 9 أتَمِعْوأْسن لَّاِسَسَلُم را وَهُم مُهَسَدُونَ 4 أي ١‏ بعك إن اك الم لقره 
ولا جُعالة . ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفعٌ شيئاً . 
لا في الدنيا ولا في الآخرة 8 إِيََإِلَنمصَئَّلٍ نِ 4 أي : إن تركتُ عبادة الله وعبدثٌ معه ما سواه . ثم قال 
مخاطباً للرسل : 9# فت ءَامنث رَبك فَأَسْمَعُونِ © قيل : فاسمعوا مَقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم . 
وقيل : معناه : فاسمعوا يا قومي إيماني برسّل الله جهرة . فعند ذلك قتلوه ٠»‏ قيل : رجماً ٠‏ وقيل : 
عضا . وقبل : وثبوا إليه وثبة جل واحدٍ فقتلوه ه. وحكى ابن إسحاق : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود » قال : وَطِئوه بأرجلهم حنَّى أخرجوا قُضْبَة'2 . 


--_ 


وقد روى الثوري"' : عن عاصم الأحول . عن أبي مَجُلز » كان اسمٌ هذا الرجل حبيب بن مُرَي . ثم 
قيل : كان نجَّارأ . وقيل : حيّالا . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصّاراً . وقيل : كان يتعبّدُ في غار هناك , 
فالله أعلم . 

وعن ابن عباس" : كان حبيبٌ النّجَارٌ قد أسرعَ فيه الجا » و كان كثيرَ الصّدقة » قتلّه قومه . ولهذا 
قال تعالى : « أَدْخُلٍ لَبْنَدَ 4 يعني لما قتله قومٌه أدخله الله الجنّهَ ٠‏ فلما رأى فيها من التُضْرة والسرور 
« فَلَ يينتَ قري بَحَلَمُونَ (©) يِمَا عَمَرَ لي رَقِ وَل بنَ لْْكرَِينَ © يعني ليؤمنوا بما آمنثُ به » فيحصل لهم 
ما حصل لي . 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته 9# يا قوم اتبعوا المرسلين » وبعد مماته ( يا لِيتَ قومي يعلمون 
بماغفرٌ لي ربي وجعلني من المكرمين ) رواه ابن أبي حاتط؟؟ . 

وكذلك قال قتادة”2 : لا يُلقى المؤمنٌ إلا ناصحاً » لا يُلقى غاشًا لما عاين من كرامة الله . # يَلَيْتَ 
َرَيٍ يََلَسُونَ ا يِمَاعَهَرَ لي رَنِ وحَعَلٍ مِنَالْدْكرهِينَ 4 تمنَّى والله انرضاح توق يما عابر من كرامة الله » وما هو 


ع سه م و 


عليه . قال قتادة : فلا وا لله ما عاتب الله قومّه بعد قتله # إن كا نت إِلاصَحَةٌ وده فَِذَاهُمَ كنِِرُونَ © وقوله 


. ) 885/١١ ( «أخرجوا قصّبّه » : أمعاءه . وانظر تفسير الطبري‎ 4)١( 
. ) 4” /١١ ( (؟) أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ 

(0) المصدر السابق ( /1١١‏ 874598 ) . 

(4) كما فى الدر المنثور )6١7/1/(‏ . 

)0( أخرجه ابن جرير في التفسير ( 485/1١‏ ) . 


قوم يس خض 


تعالى : 8# ا ومآ انَرلاعَلٌ َو بدو يمن جنر يس ألسّمَكِ وما كنا مُغلينَ 4 أي : ما احتجنا في الانتقام منهم 
إلى إنزال جُندِ من السماء عليهم » هذا معنى مارواه ابن إسحاق') : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود . 

وقال مجاهد وقتادة : وما أنزل عليهم ا أ بوشقالة أخر ب قال ابلك تطري؟؟ .2 الأول 
أولى . قلت : وأقوى . ولهذا قال : 8 وما كنا مُِِينَ 4 أي : وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين 
كذّبوارسلنا » وقتلوا وَليّنا « إن كَانتْلَاصَيْحَة ويد وداه كَكِيِدُونَ © . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل عليه السلام » فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ؛ ثم صاحّ 
بابخ واخدة فإذااهج خامدوق + أي : قد أخمدث أصوائهم » وسكنتٌ حركاتّهم » ولم يبق منهم عينٌ 
تَطدِفُ . 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذييهم رسلّ الله إليهم ١‏ 
وأهل أنطاكية آمنوا واتّبعوا رسلٌ المسيح من الحواريّين إليهم ٠‏ فلهذا قيل : إن أنطاكية أَوَّل مدينة أمنث 


فأما الحديث الذي رواه الطبراني : من حديث حسين الأشقر لعو 
أبي نجيح ٠‏ عن مُجاهد » عن ابن عبّاس » عن النبي يَلْةِ قال : ١‏ السَّبْقُ ثلاثة : فالسابق إلى موسى 


5 7 2 
ال ل ل 1 فإنه حديث 
يعبت » لأن حُسيئاً هذا متروك وشيعيٌ من الغلاة » وتفرده بهذا مما يدل على ضعفه بالكليّة » والله 


أغليم : 


. ) 570/١٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ) 17/١٠١ ( (؟) انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ 
.)١١1١97/55 ( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 


١‏ عم قصة يونس عليه السلام 


قصة يونس 
عليه السلام 


جم ل سه عر اعالصحة اس ب عرس ص سم سلس عير 


قال الله تعالى في سورة يونس : « كَلوْكَا كانت ريه مامت قَنَقَمَهَآ إإيعائها اهم يوس لَمَا اما كماع 
عَدَابَ لحري في الحو لديا ومتَتْهُْ إِلَ جين 1# يونس : 48 ] وقال تعالى في سورة الأنبياء  :‏ ودَا انون إذ ذَهَبَّ 
ا لم لس ا لي سْبَحَنَكَ إن كت عن الظيلييت> ) 
َأسْتَجَبِنَا لم وَيحَمنَهُ مِنَ اله مَو وكَدَلِلَفَ شدى النؤمئرتت ىت # [الأنياء : 40 - 488 ] وقال تعالى في سورة 


الصافات : 3 وَإِنّ يوذ لَِنَ لمر سَِنَ 9د أبن إِلَ لفاك الْسشْحُوٍ ن لياسَاهَمَ 00 
وهو م ين آلمْسَبَحِين © لَلِتَ فى بَظيوء إل بوم ُو © ## مبَدْسَهُ بالعراء وَهوَ سَقِيِمٌ 9 وََبدن 


سهرة مهمد و مارم 


عَليَهِ سجر 211111110101119 * [ الصافات : .]1١ 14 ١894‏ 


م 


م 01 آله ملطععهر هده 
وقال 1 في سورة نون : 3 كير يلحك ريك وَلَاسَك كصَِس اوت إِذنادى وهو مكظوم ((زم) للا أن تَداركم يمه ين ريو 
وم عرسم س اوم مع عد ممع رشو سد سي عر 


يد بالعراء وهو مذموم (3) فَاجَنَبه رب فَجَمَلمينَ ألصَيلِحينَ © [ القلم :42 50 ] . 


قال علماءٌ التفسير : بعت الله يونس عليه السلام إلى أهل « نينوى » من أرض المّؤصل » فدعاهم إلى 
الله عنَّ وجل ٠‏ فكذبوه وتمرّدوا على كفرهم وعنادهم . فلما طال ذلك عليه من أمرهم » خرج من بين 
أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث 

قال ابن مسعود . ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف : فلما خرج 
من بين ظهرانيهم وتحقّقوا نزول العذاب بهم قذفّ الله في قلوبهم التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم ١‏ «اناكر الصرع روراترا بوك ابح روا دكات مرا إلى لدي ارد و عن 
وتضرّعوا إليه ء وتمسكنوا لديه 3 وبكى الرجالٌ والنساء والبنون والبنات والأمهات »2 وجأرت الأنعام 
والدوابٌ والمواشي » فرغت الإبل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم وحملانها » وكانت 
ساعة عظيمة هائلة : 

فكشف الله العظيمٌ بحوله وقرّته ورأفته ورحمته عنهم العذابَ الذي كان قد اتَّصَلَّ بهم بسببه » و دار 
على رؤوسهم كقطع الليل المظلم ء ولهذا قال تعالى : الوا كانت قَِيَة مامت قَقَّمَهآ |يسئهآ © 1 يونس :+ ] 
أي : هلا وجدت فيما سلف من القرون قريةً آمنت بكمالها » فدلّ على أنه لم يقع ذلك ٠‏ بل كما قال 


. عحُجُوا بالدعاء : تضرّعوا ورفعوا أصواتهم به‎ )١( 


قصة يونس عليه السلام ا 
تعالى : « وما أَرسَلَْا فى هَرِيَةٍ مّن َِيرٍ إلا نا مارفوها إن يمآ أ تروف كيرون ابن :*] . وقوله : 
« إِلَا هوم يُوشس لمآ َامَنُوا كَقَفَنًا عَنهُمْ عَذَابَ لحري في الْحيَرو لديا ومتعت ان #* (ايوين :اله ] أي آمنوا 
كمالكم.. 

وقد اختلف المفسرون هل ينفعُهم هذا الإيمان في الدار الآخرة » فيئقذهم من العذاب الأخروي كما 
سي رار ل ل ا ليس عومد 
َامَمهَأْ # وقال تعالى : # َأرسَلئَه إل أت آلفٍ أو يَبدُوست 9 فنَامأ متهم إِحِينٍ © [ الصانات 141 ]١28-‏ 
ل ا 


وقد كانوا مئة ألف لا محالة » واختلفوا في الزيادة » فعن مكحولا'' عشرة آلاف . 


ودلار 


وروى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم : من حديث زهير » ؛ عمن سمع أبا العالية » حدّثني أبيّ بن 
كعب : أنه 00 ل تر 0 وَأَرَسَلَتتَهُ سَلََهُ ِل مِأنَةِ ألْفٍ أو َرِبدُورت # [ الصافات : ١1407‏ ] قال : 
« يزيدون عشرين ألفاً 1" . فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب . 

وعن ابن عباس : كانوا مئة ألف وثلاثين ألفأ . وعنه : وبضعة وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وأربعين 


واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ٠‏ أو هما أمّتان ؟ على ثلاثة أقوال » هي مبسوطة 
فى التة )2 

والمقصودٌ أنه عليه السلام لما ذهب مُغاضباً بسبب قومه » ركب سفينةً في البحر فلجّسا*؟ بهم 
واضطربتٌ وماجثٌ بهم وتَّقَلتْ بما فيها ٠‏ وكادُوا يغرقونَ على ما ذكره المفسرون . قالوا : فاشتوروا فيما 
بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخمّفُوا'' منه . فلما أقرعوأ"؟ وقعت 
ال ل را ار ا ا اهن يخلع ثيابه 


أ 


(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ا/ ١77‏ ) . 

20 أخرجةه الترمذي ( 9778؟) فى التفسير + واين جرير في التفسير ( 887/18 ) . 
إفرة انظر أقوال ابن .عباس وسعيد بن جنير قن تفسير الطبرى 088-8988753 
(4) انظر تفسير ابن كثير ( 78/5 ) . 

(5) فلجَّتٌ : خاضت اللجة » ووصلت إلى الأعماق . 

(7) في المطبوع : ليتحفظوا » وهو تحريف . 

4 في المطبوع : فاقترعوا . 

)0 في بعض النسخ : فتشمّر . 


ضف نشة يولتن عل الدلام 


ثم أعادوا القرعة ثالثةً فوقعث عليه أيضاً . لما يُريده الله به من الأمر العظيم ء قال الله تعالى : 

ظِ َإِنَّ مودس لَيِنَ لْمرْسَلِينَ 69 إذ أبَقّ إِلَ امرك لمم ُو (5)) ماهم ضََاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمُدْحَضِينَ (1)) َالنمَمَه ألْحُوتٌ تَُهْوَ نُلِمُ 4 

[ الصافات : ١28‏ +185 :ولق أله لما وفياك عليه القرغة ألقى افق البح :© وبعيث إشائزن رتك ونا عظي] 

من البحر الأخضر فالتقمّه ؛ وأمره الله تعالى ألا يأكلّ له لحماً ولا يهشم له عظماً ٠‏ فليس لك برزق » 
فأخذه فطاف به البحار كلها . وقيل : إنه ابتلعَ ذلك الحوت حوتٌ آخرٌ أكبر منه . 

قالوا : ولما استقمٌ فى جََوْفِ الحوت حَسِب أنَّه قد مات » فحدّك جوارحه فتحرّكثٌ » فإذا هو حي , 

وقد اعطفوافي ملا ةشعر عن القن ل ع ليده عَْشَية 2 وقال 

: مكث فيه ثلاثاً . وقال جعفر الصادق : سبعة أيام ذوكنية ل شعر أماين أبن القللات : [ من الطويل ] 

وأنتَ بفضل منكٌ نجّيت يُونساً وقد بات فى أضعافي حُوت لياليا"© 


وقال سعيدٌ بن أبي الحسن . وأبو مالك : مكثٌ في جوفه أربعينَ يوماً . والله أعلمٌ كم مقدار ما لبت 


بالمسراة ايز الحو وار ا ااا لع از ايان تين 
1لا سي القع 6 هايحو روم حك الدكق. ٠‏ الك :الات يتا للك كال ها فال يقبا التجال الماك . 
كما أخبر عنه ذو العرَّة والجلال » الذي يعلم السر والنجوى . ويكشف الضرّ والبلوى » سامع الأصوات 
وإن ضعفث . وعالم الخفيّات وإن دفّت » ومجيب الدعوات وإن عظمت . حيث قال في كتابه المبين 
المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلين وربٌ العالمين وإله المرسلين : « وَذا الوق ]ددهي »> 
إلى أهله # مَعَنضمًا فلن أن لن تقوو علق كسان ف الكت أن 5 إِلْهَ 3 ا 0 
الطيلميت> 69 قا سكسا ا ا ةي الخد وكظرك لنب اللو 4 الاب مسري نط أوالج 
نقدر عليه : أن نضيق 2١‏ وقيل معناه : نقدر من التقدير 2 وهي لغة مشهورة قدر وقدّرٌ . كما قال 
الشاعر : 1 من الطويل] 

فلا عائدٌ ذاك الزمانٌ الذي مضى2 تباركْتَ . مايُقدَز يكن » فلك الأمه 

نتاف فق الطتكت »قال ايخ مسعود + وابة عبّاس ٠‏ وعمرو بن ميمون ٠‏ وسعيد بن جبير » 

0 زيادة من المطبوع والدر المنثور ( /ا//ا؟١‏ ) . 


(") انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ( 555/٠١‏ ) والدر المنثور (/17//9؟١‏ ) . 
(6) أضعاف خوت : جوفه . 


قصة يونس عليه السلام رض 


ومحمد بن كعب ». والحسن » وقتادة » والضحاك : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليا”") . وقال 
سالم بن أبي الجعد : ابتلعَ الحو حوتٌ آخر فصارتا : ظلمة الحُوتين مع ظُلْمة البحرا”© . 


قوله تعالى 9 فلولا نَم كان آلْمْسَبَحِين 69 لت فى بَظيو- ٍلك بو يعون 4 1 الصافات : ٠44 ١1+‏ ] قيل : 
معناه لولا أنه سبّح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه 
والرجوع إليه » للبث هنالك إلى يوم القيامة » ولبُْعث من جوف ذلك الحوت . هذا معنى ما رُوي عن 
سعيد بن جبير ”2 في إحدى الروايتين عنه ٠‏ وقيل : معناه # هَلوْكَآ أَنَمْ كنَ * من قبل أخذ الحوت له 
١‏ يِنَآلْمسَبَحِينٌ © أى : المطيعين المصلّين الذاكرينَ الله كثيراً » قاله :"الضحاك بن فين + وابن عئاض ع 
وأبو العالية » ووهُبٌ بن مُنيّهِ » وسعيد بن جبير » والضّحاك . والسّدّي » وعطاء بن السّائب » والحسن 


لبصري » وقتادة وير واحد + واخداره ابن جريرا؟» . 


ويشهدٌ لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئن : عن ابن عبّاس أن رسول الله يه قال لي : 
«ياغلام ني مُعلَّمكَ كلماتٍ : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجذه تَجاهَكٌ » تعوّف إلى الله في الرّخاء 
يعْرفكَ فى السَّدَّة 1 . 


وروى ابنُ جرير في تفسيره » والبرّار في مسنده » من حديث محمد بن إسحاق » عمن حدّثه » عن 
عي امه ووو افعوير ان أء تلن »كيك ١1‏ هوي مول : قال رسول الله يليه : « لما أرادً الله حبس يونسَ 
في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ » ولا تخدشن لحماً » ولا تكسر عظماً . فلما انتهى به إلى 
البدزا ا سي يراد ينا تاليو انمه ندا بجا اقاريتن نز لوعو فى طق الضويك + إويها 
تسبيح دوابٌ البحر . قال فسيح اوزهوافي.بطن النحوت«اقسمعت الملافكة تسبيته » فقالوا : يا رينا إنا 
نسمع صوتاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي يُونس عصاني » فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : 
العبدٌ الصّالحٌ الذي كان يصعدٌ إليك منه في كلّ يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند 
ذلك ». فأمر الحُوتَ فقدّفه في السّاحل » كما قال الله : # وَمُوَسَقِيٌِ #» . 


هذا لفظ ابن جرير”"2 إسناداً ومتناً . 


. انظر تفسير الطبري (5/4/ا-لالا)‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير فى التفسير (4/لالا ) . 

[فية اخرجة ابن خرن قن التفسير 8/1 + 

(:) المصدر السابق ( ١9/1؟607).‏ 

(4) أخرجه أحمد فى المسند ( 7١7/١‏ ) والترمذي 50١70‏ ) في صفة القيامة » وهو حديث صحيح . 
(1) أخرجه ابن جرير في التفسير (//ا1-/728) . 


يف قصة يونس عليه السلام 


ثم قال البرّارٌ ' : لا نعلمه يُروى عن النبيَ إلا بهذا الإسناد . كذا قال . 

وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وَهُْبٍ ٠‏ حدّئنا 
عمّي . حدَّئني أبو صخر ؛ أن يزيد الرقاشيَ حدّئه » سمعت أنسس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
الحديث إلى رسول الله يك أن يونسن النبيَ عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 
الحوت » قال : اللهم 9 د لهل أت سبَحَدَك إِقّ كت من الطدلميت 14 الأنبياء : 47 ] فأقبلت الدعوٌ 
تحنّ بالعرش . فقالت الملاتكة : يارب ! صوتٌ ضعيف معروف من بلاد غريبة » فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ قالوا : رن ل ان م ا+كالوًا + بدك يونس الذي لم يزل ترفع له عملا 
متقبلا ٠‏ ودعوة مجابة » قالوا : يا ربّنا أو لا ترحم ما كان يصنعٌه في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى 
فأمرٌ الحوتٌ فطرحّه في العراء"' 

ورواه ابن جرير"" : عن يونس » عن ابن وَهْبِ ء به . 

زاد ابن أبي حاتم" : قال أبو صخر حميد بن زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدّئه هذا الحديث » أنه 
سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » وأنبت الله عليه اليقطينة [ قلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينةٌ ؟ ]*2 قال 
تجرة الذئاء ». فال أبو تعريرنة :وخا النداله أروية" .وسقي > تاكل مد خنافى الأرض ب اوقا سافن 
الأرض - قال : فتفشحٌ'' عليه » فترويه من لبنها كل عشيّة وبكرة ٠‏ حتى نبت . 

وقال أميّهُ بن أبي الصَّلْتِ في ذلك بيتاً من شعره : [من الطويل] 

فأنْبَتَ يقطيناً عليه برحمة مِنَّ الله لولا الله أصبحَ ضاويا” 

وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه » ويزيد الورّقاشيَّ ضعيف ٠‏ ولكنْ يتقرّى بحديث أبي هريرة 
المتقدم » كما ب يتقرّى ذاك بهذا . والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : 8 ##مََبَدَْهُ * أي : ألقيناه ( بالعّراء ) وهو المكان القَفْر الذي ليس فيه شيء من 
الأشجار . بل هو عار منها # وَهْوَسَقِيممٌ # أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة المَرْخ » ليس 


4٠١‏ كما في كشف الأستار (1717814) وقال الهيئمي في المجمع ( 48/7 ) وقال : رواه البزار عن بعض أصحابه ٠‏ ولم 
يُسمَّه ٠‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ٠»‏ كما في الدر المنثور ( 558/8 ) . 

(0) فى التفسير (5/9/ا). 

2:0 أحراتية ارد تعر راتكه فى للق لمك وما 11 

(9) ما بين حاصرتين أثبته من بٍ . 

(5) أروية : في هامش ب . قال الجلال السيوطي في مختصر النهاية : الأروية : هي الأيائل ٠‏ وقيل : غنم الجبل . 

620 فتفشخ : تقف فوقه ء وتباعد بين رجليها . 

(4) في الدر المنثور « ألقى ضاحيا » ومعنى : ضاويا : هزيلا . 


قصد يونس عليه السلام امم 


عليه ريش . وقال ابن عبّاس"'' والسُّدَّي وابنٌ زيد : كهيئة الصَّبِيَ حين يُولد وهو المنفوس ليس عليه شيء 
0 ْنا عَليَهِ سَّجَرَةٌ من يَفْطِبنِ » . قال ابن مسعود . وابن عبّاس . وعكرمة » ومجاهد ء وسعيد بن 
جُبير » ووهب بن منبه ٠‏ وهلال بن يساف ٠‏ وعبد الله بن طاووس . والسُّدّي . وقتادة » والضّحَّاك , 
وعطاء الخراساني ٠‏ وغير واحد : هو القَرع") : 

قال بعض العلماء : في إنبات المَْع عليه جكم جَدمّة : منها : أن ورقه في غاية التعومة » وكثير 
وظليل ٠‏ ولا يقربه ذبابٌ » ويُؤكل ثمرُه من أوّل طلوعه إلى آخره نِيئاً ومطبوخاً » وبقشره وببزره أيضاً . 
وفيه نفع كثير وتقوية للدّماغ وغير ذلك . 

وتقدّم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ُرضعه لبنها وترعى في البرية 
وي وميك ال ا ا ا ع 
َيجَهُمِنَلمَمْ 4 أي : الكرب والضّيق الذي كان فيه « وَكَدَلك منج الْمُؤْمييت 4 أي : وهذا صنيعنا 
بكل من دعانا واستجاز بنا . 


قال ابن جري'" : حدَّئني عمران بن بكار الكلاعي . حدَّئنا يحيى بن صالح ٠‏ حدَئنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن » حدّثئني بشر بن منصور ؛ عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : سمعثٌ سعد بن 
مالك ٠‏ - وهو ابن أبي وقَّاص - يقول : سمعتٌ رسول الله يلي يقول : « اسم الله الذي إذا دُعي به أجابَ » 
وإذا سُئل به أغطى ؛ دعوة يونس بن متى » قال : فقلت : يا رسول الله ! هي ليونسَ خاصّة أم لجماعة 
المسلمين ؟ قال : هي ليون بن منّى خاصّة . وللمؤمنين عامّة إذا دَعَوَا بها » ألم تسمع قول الله تعالى : 
« قكادئ في الظلمت أن لا إل َه أت ْمك إِقّ حصت ين ايت 9ك كن لوغيد بن الكو 
وَكَدَلَك شُجى الْمُؤمِيِرت * [الأنياء لاون افيوغاط مز الله لعن عاد + : 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو سعيد الأشخ » حدّئنا أبو خالد الأحمر » عن كثير بن زيد » عن 
المطلب بن حَنطب » قال أبو خالد : أحسيه عن مصعب » يعني ابن سعد » عن سعلٍ ء قال : قال 
رسول الله يقِِ : « منْ دعا بدعاء يُونس استجيب له » قال أبو سعيد الأشجٌ : يُريد به « وكذلك شي 
1 مُؤْمِنَََِ *# وهذان طريقان عن سعد . وثالث أحسنٌ منهما : 


قال الإمام أحملا» : حدّئنا إسماعيل بن عمر » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق الهمْداني » حدّئنا 


. ) 0759/١١ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )1١( 

(1) المصدر السابق ( 68٠/٠١‏ ). والدر المتثور (7/ 990) . 
(0) فى التفسير (8/9/ا). 

0( كما فى لدو النهور 19/9 

)0( في المسند ( 100/١‏ ) . 


إبراهيم بن محمد بن سعد . حدّثني والدي محمد . عن أبيه سعد - وهو ابن أبي وقّاص قال : مررتٌ 
بعثمانَ بن عمّان في المسجد #اتتليث غلة ٠‏ فملأ عينيه مني ثم لم يرد علىّ السلام » فأتيتٌ عمرَ بن 
الخطاف" انفلك يا امن المؤوسنية : هل حدتٌ في السلام شيءٌ ؟ قال : لاء وما ذاك ؟ قلت : لا إلا 
أن هرزت يعثمان آنفا فى المسعد فسَلمت عليه ٠‏ فملأ عينيِه مئي ثم لم يرد على السلام . قال : فأرسل 

عمر إلى عثمان فدعاه » فقال : ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلتٌ . قال 
سعد : قلت : بلى » حتى حلفَ وحلفتٌ » قال : ثم إنّ عثمانَ ذكرٌ فقال : بلى » وأستغفرٌ الله وأتوبٌ 
إليه . إنك مرت بي آنفا » وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعمّها من رسول الله يك : لا والله ما ذكرتها قط إلا 
نكي يمري :وقلتي بغضاؤة :“قال لبعد #.فانا أبيك يها ».إن رسول الله كيه ذكر نا أول دعو اقم رحد 
أعرابي فشغله حتى قام رسول الله يك فانبِعنهِ » فلما أشفقتٌ أن يسبقني إلى منزله ضربتٌ بقدمي الأرضّ » 
فالتفت إلىّ رسول الله يِه فقال : « منْ هذا ؟ أبو إسحاق » قال : قلت : نعم يا رسول الله ! قال : 
سق رارسا 1 ا و م فشغلكٌ . قال : « نعم 
دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ا لا إَِهَإِلَا أت سْبحديده كزان مشرةن الك 4 . فإنه لم يدم 
بها مسلح ربّه في شيء قط إلا استجاب له * . 
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ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعل به 


2 


ذكر 
فضل يونس - عليه السلام - 
قال الله تعالى : 8# وَإِنَ يوش لَمِنَ ألْمرْسَلِينَ # [ الصافات : 74 ] وذكرّه تعالى في جملة الأنبياء الكرام في 
سورتي النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 
وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان » عن الأعمش . عن أبي وائل » عن عبد الله 
قال : قال رسول الله يك : « لا ينبخي لعبدٍ أن يقولَ أنا خير من يُونس بن منَّى » . 
ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5005) في الدعوات . والنسائي (17957) في عمل اليوم والليلة » والحاكم في المستدرك 
(585/5(0)6006/1) وصححهء ووافقه الذهبى . 

١ . وإستاده صحيح‎ )790/١( في المند‎ )٠0( 

إفية أخرجه البخاري ( 1804 ) في التفسير . 


ذكر فضل يونس عليه السلام خض 


٠. 2‏ ؟. ٠ 6 5 )١1١‏ 5 53 5 - ع 

وقال البخاري أيضأ : حدثنا حفص بن عمرٌ » حذثنا شعبة » عن قتادةً » عن أبي العالية » عن ابن 
عباس ٠‏ عن النبي يي قال : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقولَ إني خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه . 

ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة ب(" 


قنادة من أبى العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحدّها . 


. قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه : لم يسمع 


شيف 


وقد رواه الإمام أحمد عن عفان » عن حمّاد بن سلمة » عن علىٌ بن زيد » عن يوسف بن مهران . 
عن ابن عباس . عن النبي يكل قال : ١‏ وما ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خير من يونس بن منّى » تفرّد به 


1 20 | 


ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني” : حدَّئنا محمّد بن الحسن بن كيسان . حدَّئنا عبد الله بن رجاء » 
أنبأنا إسرائيل » عن أبي يحي القنّات ٠‏ عن مجاهد . عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله يكِ قال : ١‏ لا ينبغي 
لأحدٍ أن يقول أنا عند الله خيرٌ من يونس بن منَّى » . 


إسناده جيذ و يُخدجوة') 5 


عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي يكِ قال : « لا ينبغي لعبدٍ أن يقولَ أنا خيرٌ من يونس بن منّى » . 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به*) : 
وفي البخاري ومسلم*“ : من حديث عبد الله بن الفضل . عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أبي هريرة » في قصة المسلم الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . 
قال البخاري فى آخره : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن منَّى » » وهذا اللفظ يقوّي أحدّ القولين 
من المعنى : لا ينبغي لأحد أن يقولٌ : أنا خيد من يونس بن منَّى » أي : ليس لأحد أن يُفضّل نفسّه على 


يونس . 


. أخرجه البخاري ( 70 ) في التفسير‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ( 747/١‏ ) ومسلم ( 75117 ) في الفضائل وأبو داود 5114 ) في السنة . 
0) فى المسند ( 7877/١‏ ) . 

0 في إسناده عبد الله بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف الحديث . 

() أخرجه الطبراني في الكبير ( ١١١75‏ ). 

(1) أقول : فى إسناده أبو يحيى القتات » لين الحديث » لكن متنه صحيح كما سيأتي . 

(0) أخرجه البخاري ( 4581 ) في التفسير . 

(4) أخرجه مسلم (5ا7 ) في الفضائل . 

() أخرجه البخاري ( 741١4‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( /710 ) في الفضائل . 


ا ذكر فضل يونس عليه السلام 


والقولٌ الآخر : لا ينبغي لأحدٍ أن يُفضّلني على يونس بن منَّى » كما قد وردٌ في بعض الأحاديث : 
وسلامّه عليه وعلى سائر أنبياء الله المرسلين . 


انتهى الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية 
ويليه الجزء الثانى وأوله 8 
ذكر قصة موسى عليه السلام 


فهرس المرضوعات خين 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 
الله خالق كل شيء 5 
نميل شيا اورد افق :غنم خلق العرون والكرسي 1 
ذكر اللوح المحفوظ 5 
باب ما ورد في خخلق السموات والأرض 35 
باب ما جاء في سبع أرضين 
فصل في البحار والأنهار 4١‏ 
فصل في دلائل عظمة الله تعالى 6 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 5ه 
الكلام على المجرة وقوس قزح 0 
الكلام على الرعد 4 
باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم / 
باب خخلق الجان وقصة الشيطان 04 
باب ما ورد في خخلق آدم ١‏ 
ذكر احتجاج ادم وموسى ١/‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في خلق أدم انض 
ذكر قصة ابني ادم قابيل وهابيل ١‏ 
ذكر وفاة ادم ووصيته ١‏ 
ذكر إدريس عليه السلام ليل 
قصة نوح عليه السلام /ا6١‏ 
ذكر شيء من أخبار نوح نفسه 74 
ذكر صومه وحجه عليه السلام 6 
ذكر وصيته لولده ليل 
قصة هود عليه السلام اوقل 
قصة صالح نبي ثمود عليه السلام 0 
مرور النبي بوادي الحجر 55 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 0 


9 فهرس الموضوعات 


الموضوع 

ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 

ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام 
ذكر مولد إسماعيل عليه السلام 
ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 

قصه الذبيح 

ذكر مولد إسحاق 

ذكر بناية البيت العتيق 

ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 
ذكر قصره في الجنة 

ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 
ذكر وفاة إيراهيم ٠‏ وما قيل في عمره 
ذكر أولاد إبراهيم الخليل 

قصة قوم لوط عليه السلام 

قصة مدين قوم شعيب 

باب ذكر ذرية إبراهيم عليه السلام 
ذكر إسماعيل عليه السلام 

ذكر إسحاق بن إبراهيم 

ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 
قصة أيوب عليه السلام 

قصة ذي الكفل 

باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 
أصحاب الرس 

قصة قوم يس 

قصة يونس عليه السلام 

ذكر فضل يونس عليه السلام 
فهرس الموضوعات 


